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الجد له » وأصلى وأسل فل مد وا له ية :آنا بعد فلا کان عام 
القفسير للقرآن أشرف الماوم على الإطلاق وأهما وأحقما بتحقيق معا نيه 
وفم مبانیہ › کون تنزیلا من حکے ید أله هدى ورحةللعباد وتبيا نا 
لکل شیء و تفصیلا لکل ما محتاجو نه فی دمم ودنيام وأخرام > وکان 
فن اا عل القرآن أن فم بعضه وطائفة منه بعين على فم جميعه » لان 
القران من أو إلى خر ةيدو عل ر السو ل النافعة والمقائقوالشرالم 
الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة » ويوجه العباد إلى كل خير 
ومحذرم من کل شر » ویمید تقر بر هذه الأمور ویبدیما بأساليب متنو عة 
وتصاريف مناسبة ف غاية الوسر والسمولة والإحكام والحسن الذى لا مزيد 
عليه . وقد تكرر عل السؤال من كثير من الأصحاب فى نشر تفسيرنا 
هذا جميعه وألوا لا رونه من الفائدة الكبيرة »› aT‏ بأن ذللكف 
EOS ES SR a‏ 
فى السكتب الطولة » لذلك أحببت لجابنهم لنشر بعض ماطلبوا وهو 
الاقتصار على جزه واحد من أجزاء هذا التفسير » ووقع الاختيار على 
الجزء الأوسط من سورة اللكمف إلى آخر النل » فا لا معصل جيعه لابترك 


YS 
حيعه. وأرجو الله وأسألهأن مجمل ذلك خالصالو جه › نافما لنا ولاخوانناء‎ 
1 وأن دنا بمو له وعنایته » وتوفیقه » له جواد کرم رءوف دحم‎ 
وأنبعته بكليات و أصول من كليات التفسبر لاستدراك ما لعله يفوت‎ 
القارىء فى غير هذا ال جزء » فإن الأصول والكليات تبنى علا الفروع‎ 
والجزئيات » ومحصل با من التفع والفائدة _على اختصارها - مالامحصل‎ 
. فى الكلام الطويل »وهو حسبنا ونعم الوكيل‎ 
المؤلف‎ 


سور المت 


TO 


نلاا 


إلجد هو الثناء عليه بصفاته › الت ھی كلما صفات كال › و بنعمه 
الظاهرة والباطنة ¢ ألد نة واد نيو ية 

وأجل نعمه على الإطلاق » إلزاله الكتاب العظے على عبدہ ورسولہ » 
د صلی اللہ عليه وسل . 

غمد تفه » وفى تمنه » إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول 
إلهم ء وإز ال الكتاب علہم . 

ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين » على أنه الكامل من 
جميع الوجوه . 

وھا نو تى الموج عنه » وإثبات أنه مق e‏ 

فنفى العوج ¢ بققصی آنه لبس ف آخباره کذب ¢ ولاف آواشرة 
ونواهیه » ظط ولا غبت : 


م 


E 


DS 2‏ 
ونين منین لذن ملو الصلحت 


وإبات الاستقامة » بقتقضى أنه لاخبر ولا يأ إلا بأجل الأخبارات 
وهى الأخبار » التى تما التاوب معرفة وإعانا وعتلا » كالإخبار بأسماء 
أل فقاو فال وما الفيرب الفقدمة والعاحرة ٠:‏ 

ون أوامره واواهیه » ترکی النفوس وتطہرها وتنیما وتکاما › 
لاشناها على كال العدل والتسط » والإخلاص » والعبودية لله رب العالين» 
وحده لا شريك له . 

وی کات وض ف اد ک2 آ ب اه نفسه على إزاله » 

وان یتمدح إلى عباده به . 

وقوله [ لينذر بأسا شديدا من لدنه ] أى : اينذر هذا القرآن‌الكر م» 
ا ای عندة > آى: قدرة وقطاءه 6 حل من حالف امن ا 
يشمل عقاب الدنيا » وعقاب الأخرة . 

وهذا أ يضا »> من نمه أنخوفعباده « وأنذرم « مايضرم وملکېم. 

کا قال تعالی س لا ذ كر فى هذا القرآن وصف النار » قال : « ذلك 
حوف اله به عباده ياعباد فاتقون » . 

فمن رحمته بعباده » أن قيض العقوبات الغليظاة على من خالف ا « 
وينما هم »> وبين فم الأسباب الوصلة إلما . 

[ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالات أن مم أجرا حسنا ] 
أی : وأنزل ای على عبده الكتاب » ليدشر المؤمنين به » ورسله › 
وکتبه ٤‏ الذن كل إعام . 


فأوجب هم عمل الصالمات » وهى : الأعال الصالحة » من واجب » 
ومستحب » الت حمعت الإخلاص والمتا بمة 

ان اسا خا و : الثواب الزی راه ا على الإعان 
والممل الصا . 

اع واا الور را ا ووو ا 
رت » ولا أذن ممت » ولا خطر على قلب يشر . 

وف وصفه بالحسن » دلالة عل آنه لا مكدر هة ٤‏ ولا مقن » بوجه 
من الوجوه . 

إذ لو وجد فيه شىء من ذلك › ۾ یکن حسنه تاما . 

ومع ذلك فہذا الأجر الحسن [ ماكثين فيه أبدا ]لا زول ب 
ولا ,زولون عنه » بل نعیمهم فی کل وقت متزاید . 

وف ذ كر التبشير » ما يققضى ذكر الأعال الوجبة للمبشر به . 

وهو: أن هذاالقرآن » قد اشتمل على كلعل مال » موصل لا نستبشر 
به النفوس » وتفرح به الأرواح . 

[ويتذر الزن قالوا امخذ الله ولداً ] من الود والنصارى » والمش ركين » 

الذين قالوا هذه القالة الشنيعة » فام م بقولوها عن عل ولا يتين لاع 
منم ٤‏ ولا علم من آبا ېم الذين قلدوم واتبعوم » بل إن يتبون إلا الظن 
وما نہوی الأ ۰ 


° ٤رس‏ ا > ر ع 

ن لر دلا لاباہم کرت كلتة تخرْح يِن أفواههم 
2 2 & او ج ر 1 سے س ى 

إن بقولون إلا کذبا له) فلعلك بخ نفك علا اثر 
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[ كبرت كلة مخرج من أفواهہم ] أى عظمت شناعما واشتټتدت 
عقوبتما . 

وأى شناعة أعظم من وصفه » بالاخاذ للولد » الذى يتقضى نقتصه › 
ومشاركة غيره له فى خصالص الربوبية » والإلمية» والكذب عليه ؟ !! 

[ فن أظلم ممن افتری على اله کذا] . 

وهذا قال هنا : [ إن بقولون إلا كذبا ] أى : كذبا عضا مأ فيه من 
الصدق شيء . 

امل ا ل هذا القول بالتدرح » والانتقال من شىء إلى 

خير أولا : أنه[ مالم به من علم ولالابائم ] واتقول على الله 
بلا عل » لا شك ف منعه وبطلانه . 
من أفواهیم ] . 

ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح » وهو : الكذب المناف للصدق . 

ولا کان النى صلى ايله عليه وسلم »> حريصا على هداية املق »› ساعيا 
ف ذلك أعظم السى ¢ فکان صل اله عليه وسلم ¢ یفرح ويسر بہداية 
الدين » و حزن ويأسف علىالكذبين الضالين » شفقة منه صلى الله عليه وسل» 


علمم وة ي أرعده اة أن لا كل هه الأ هل مول 
الذن لا يؤمنون ذا القرآن »کا قال فى الأخرى . 
« ولعلك باخم نفسك أن لا يکو نوا مؤمنین » . 
وقال « فلا تذهب نفسك علهم حسرات » . 
وهنا قال [ فلعلك باخع تفسك ] أى : ملكا » غا و أسفا علهم « 
وذلك أن أجرك ٤‏ قدا وجي عل ا 
وھلاء لو عل الله فہم خیراء دام . 
ولسكنه عل أنهم لا يصلحون إلا للنار » فلذلك خذم » فل بمتدوا 
فإشغالك نفسك غا وأسفا le‏ ¢ لس فيه فاندة لك . وف هذه 
الأية ومحوها عبرة . 
فإن الأمو ر بدعاء التق إلى اللہ » عایه التبلیغ › والسعی بکل سبب 
يوصل إلى المداية » وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما بمكنه > مم 
الت وکل على الله فى ذلك ٠‏ فإن اهتدوا فبا و نمت » وإلا فلا حزن 
واس : 
فإن ذلك مضع ف للنس » هادم للقوى » ليس فيه فائدة » بل عى 
على فعله » النى كلف به وتوجه إليه . 
وما عدا ذلك » فو خارج عن قدرته . 


(۱) قول « ارشده ايه » جواب « )ا » في قوله المتقدم « ولا کان ال » 


— ٠ 


ك إنك لا ہدی من 
0 و موی عليه السلام قول : :( رب | لا اماك ا 
وا > من عدام »من بات اول ر اخری )قال تال :و فد کر 
إاا ت مد وا مل عر «. 
¥ خبر تعالی » أنه جع جمیم ما e e E‏ 
ومشارب » وملاس طيبة » وأشجار » وأنهار » وزروع » ونار »> ومتاظر 
ورا اة و اضر ات فة وصور ما 0 د وفضة › 
وخيل وإبل ونحوها » الجيع جعله اله زينة ذه الدار ء فتنة واختبارا . 

[ لنباوم آم أحسن علا ] أى : أ خلصه وأصوبه » ومع ذلك سيجعل 
اه جيع هذه اذ كورات » فانية مضمحلة e‏ 

مو ارش > اما ر که وت لواطت 
أا ول ا 

وهذه حقيقة الدنيا » قد جلاها الله لناكأنما رئ عين » وحذرنا من 


الاغترار ا. 


(۱) جرز : أى الأرض التى لا نبات ما . قال فى الصباح : « وأرض 
;رض الل وال اء. قد اطم الاء عاء فر يأاسة لانات فما » أه. 

NSE‏ اء فم اة لابات فا 
ونی الختار من الصحاح: ال ر « کسر وغسر : لانبات 


سے 


او ا ھر ور که کی 216 : 


کا ت 


ورغبنا ف دار يدوم نیا و سد عقا کل دلت رة ا 

فاغتر زخری الد نیا وزینہا » من نظر إلى ظاحر الد نيا » درن باطما . 

فصعبوا الدنيا » صحبة الهم » وتوا بها تمتع السوام»لاينظرون 
فی حق رېم » ولا ېتمون لعرفته : 

بلک اول الوا تا می آی و جلت وع یع ات 

فمؤلاء إذا حضر أحدم الوت » قاق مراب ذاته » وفوات لذاته » 
لا لا قدمت داه » من التفر يط والسثات . 

امان اا ادنيا ء وعل القصود منها ومنه » فإنه يتناول 
منہا » ما بستعین به على ما خلق له » وانتهز الفرصة فى عره الشريف . 

. م 

يەل الد نا مزل عءبور » لا حل حبور» وشقة سفر » لا منزل إقامة . 

فبذل جهده فى معرفة ربه » وتنفيذ أوامه » وإحسان العمل . 

دا بان التازل عند اله ¢ وهو حقیق منه بکل کرامة ونیم ¢ 
وسرور وتکكرع . 

فنظر إلى باطن الد نيا » حين نظر الغتر إلى ظاهرها » وعمل لآخرته > 
حين عمل البطال لدنیاه . 


فشتان ما بين الفريتين » وما أ بعد الفرق بين الطائفتين ! ! 


# وها الاستغام : ععنى النفى › والہى . 

أی : لا رظ. ن أن قصة أصعاب اللكهف »> وما | جری هم > غريبة 
على آیات الله » و بديعة فى حكته » وأنه لا نظير ها » ولا مجان هما . 

بل ت ال م الآيات المجيبة الفريبة » ما هو كثير » من جنس آياته 
ف اعات الكهف » وأعظم منها . 

فل بزل الله یری عباده من الآیات ف الآفاق وی اہم » ما یتبین 
به الح من الباطل والمدى من الضلال . 

مراد مهدا ا ن تکون قصة اتات الكهف من 

و رات ان چیا کردا فا ری ما ددا ¢ ف متام 
العجب والاستغراب » نقص فى العلر والعقل . 

| 

بل وظيفة امؤمن » القفكر بجميم آيات الله » التى دعا الله العباد إلى 
التفكير فما ء فإما مغتاح الإعان » وطريق العم والإيقان . 

وإضافمم إلىالكمف » الذىهو الغار فال جبلوالر ت » أى:الكتاب 
اذى قد رقت فيه أسماؤم وقصنهم » للازمتهم له دهرا طويلا. 


(۱) ف الأصل الطبوع « ېدا اغنان کون » والصواب حذف 
كلة « عن » لذلك حذفناها » لأن القواعد العر بية تأباها : 


e 
e اتا من لذنك رمه وهی لا م أ"‎ 
ق ات 2 0( 2 ا شم نر ا‎ 
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م ذكر قصتهم تملة » وفصاما بعد ذلك فقال : [ إذأوى الفقية ] 
اى : الشباب . 

[ إلى الكهف ] ,ريدون بذلك » التحصن والتحرز » من فتنة 
قوممم مم . 

[ فقالوا ربنا آنا من لدنك رحة ] أى تشبتنا بها وتحفظنا من ا 
وتوفتنا للخیر [ وہھیء لنا من ام نارشدا ] ای : یسر لنا کل سببموصل 
إلى الرشد » وأصلح لنا مر ديننا ودنيانا . 

فجمعوا بين السعى والفرار من الفعنة › إلى محل ممكن الاستخناء 
فيه » و بین تضرعمم وسؤالم له تيسير أمورم » وعدم اكا معلا قشمم» 
وعلى الللق . 

فلزلت استجاب اه دعاءم » وقیض هم > ما ۾ یکن فی حسام قال : 
[ فضر بنا على آذاہم فی الكہف ] ای أمنام | سنين عددا ]وهی 
SS‏ 

E من لومم [لنعل ای الین ا‎ : e 
: ای : لعل آم ا ی لمقدار مدم > کا قال تعالی‎ 


[ و كذلك بعثنام ليتساءلوا یدہم ] الآية » وف الملر عقدار لبنيم ¢ 


وه نح تقمرث عك بالق لمم فنية »اموأ 


ا ٠‏ هذى رط إذ اموا فقالوا 


ف الات ومر وة جل رة ا ال وك وره :: 

فلو اسجمروا عل وم ٤‏ ۾ محصل الاطلاع على شىء من ذلك ¢ 
من فپ 
٭# هدا شروع فی تفصيل قصتهم » وأن الله بقصما على نبيه بالحق و الصدق » 
الذى ما فيه شك ولا شمة وجه من الوجوه ك 

[ إمم فتية أمنوا ربمم ] وهذا من جموع القلة ء يدل ذلك على آم 
دون العشرة . 

[ آمنوا ] بالله وحده لا شریك له من دون قومېم . 

فشک اه هم ٤ ele}‏ فزادم هدی . 

أى : بسبب صل اهتدالهم إلى الإعان ء زادم الله من المدى » الذى 
هو العا التافع » والعمل الصالم ء كا قال تعالى : « ورزيد الله الذين 
اهتدوا هدی » . 

[ وربطنا عل تارم [ ای صبر نام وثبننام > وجعلنا تارم مطمثنة 
فى تلات الالة الزعجة » وهذا من لطفه تعالى بهم وبره » أن وفقہم للاعان 
والهدى » والصبر والثبات » والطمأئنة . 

[ إذ قاموا فقالوا : ربنا رب الموات والأرض ] أى : الذى خلقنا 
ورزقنا » ود رنا وربانا » هو خالی السموات والأرض ¢ المنفرد خاقق هذه 


— 0 = 


تر ه ڪت 


ا هولاء قومتا أنحذوأ ين دونه ءالمَة لوا 


الخاوقات العظيمة » لا تلاك الأوثان والأصنام > الى لا تخلق ولا ترزق › 
ولا ملك نفعا ولا ضرا › ولا موتا ولا حياة ولا نشورا» فاستد لوا بتو حید 
الربوبية » على توحيد الإلمية » ولمذا قالوا : 

[ لن ندعو من دونه إا ] أى : من ار الخلوقات [ لقد قلنا إ5 ] 
أى : إن دعونا معه آلمة » بعد ما عامنا أنه الرب » الإله الذى لا تجوز »› 
ولا تنبنى العبادة » إلا له [ شططا ] أى : ميلا عظها عن التق » وطريا 
بعيدة عن الصواب . 

فحمەوا بین الإقرار بتو حيد الر بو بية ¢ وتو حید الإلمية ¢ والىزام 
ذلك » و بیان آنه الح » وما سواه باطل 

وهذا دليل عل کال معرفتہم رمم » وزیادة آلہدی من اله لم ٠‏ 

# لاذ کروا ما من الله به عام من الإعان وال دى والتقوى » التفتوا 

إلى ما کان عليه قو ممم »من ااذ الالمة من ا > فتتوم » وينوا 
ام لرا على بقين من امم » بل م فى غاية ا لجل والضلال مالو ا : 

[ لو لا یاتون علیم ساطان بين ] أى : بححة ورهان » على مام 
عليه من الباطل » ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك » وإغا ذلك »› افتراء منم 
على الله » وکذب عليه . 

وهذا أعظم الظام » ولمذا قال : [ هن أظل من افتری على الله كذ ] 


کے 
اد اذ أعت ل ٠‏ وم رن إلا ا Fo‏ 3 
1 2 ص ا ع 


e 4)٠١ ا فقا‎ 


٭# ای : قال بعضہم لپعض » إذ حصل لک اعتزال قومک فی LÎ‏ 
ر Glo‏ » فلم يبق إلا النجاء من شرم » والقسبب بالأسباب الغضية لذلك 
لاه لاسبیل م إلى قتالېم ٤‏ ولا إلى بقا مم بین ارم ¢ وهم على غير ديم : 


[ فأووا إلى الكهف ] أى انضموا إايه واختنوا فيه [ بنشر لک 
ربک من رحته ویہیء لک من مک ظا ] . 

وفيا تقدم » أخبر نهم دعوه بقوطم « ربنا ننا من لدنك رحمة وهىء 
لنا من اسنا رشدا » › فحمءوا بی بین ااقرّی من حو هم وقو تېم > والالتجاء 
إلى الله » فى صلاح أمرم » ودعائه بذلك » وبين الثفة بلله أنه سيفعل ذلك . 


لا جرم ان اللہ نشر مم من رحته › وحیأ مم من ارم مرفتا ٠‏ 


خفظ أديانمم وأبدانمم » وجلمم من آیانه على خلقه » ونشر هم من 
الثناء الحسن › > ماهو من رحته . N‏ 
الذې ناموا فيه » كان على غاية ما ممكن من الصيانة ›» ولمذا قال : 
[ وتری الشس ] إلى قول [ منم رعبا ]. 


— ۷ 


B~‏ وی الس ذا ا و عن هه 


ص 
ص 


ذات لین وَإذا غرت و ° وات الال ۽ وم فی فحوٍ 
مله ذلك ير ات ۽ آلو من لر ا فو المد ومن شلل 


فل جد وَلبًا مرش دا {۱v}‏ رتح Es‏ وھ ۴ ا 


# أى : حفظهم الله من الشمس » فسر مم غاراً إذا طلعت الس › 
کیل عنه عینا » وعند غرو مما » یل عنه شالا » فلا ناهم حرها فتفسد 
ابدام پا . 


[ وم ف فجوة منه ] أى : من الكف أى : مكان مقسع > وذلاكڭ 
لیطر تېم الپواء» والنسي » وبزول عنهم الوخم » والقأذىبالكان الضيق › 
خصوصا مع طول الكٹ . 

وذلك من آیات اي > الدالة على قدرته ورحته » وإجابة دعاليم 
وحدایتہم » حت فی هذه الأمور» ولمذا قال 

[ من بهد الله فو الد ] أى : لا سبيل إلى نيل المداية » إلا من 
الله » فمو المادى المرشد لصا الدارين . 

[ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا ] أی: لا تجد من بتولاه ویدره» 
على ما فیه صلاحه » ولا برشده إلى اللیر والفلاح » لان الله قد حک عليه 
بالضلال » ولا راد که . 
اظ والال أ e‏ 


ک4 ت 
ی ا و و رص اوو e‏ | 
و قلمم ذات الیمین وذات الشال وکلم J‏ دراعته 
o‏ ے ا ا ر ہے ١ر e‏ 
بالوصيد لو اطلعت علمم ولت مم فرَارا ولم ملئت eee‏ 


“E {۸ 2 
O), } ر‎ 


قال الفسرون : وذلك لأن أعيم منفتحة » لثلا مسد . 

فالناظر إلهم » حسم أبقاظا » وهم رقود . 

[ ونقلهم ذات اليين وذات الثمال ] ومذا أيضا من حفظه لأبداهم» 
لأن الأرض من طبيعتها » أ كل الأجسام التصلة بها . 

انو و ا ی ل چو ا ا 0 ر 
ما ا تغسد ارش أجامبم : 

والله تعالى » قادر على حفظهم من الأرض » من غير تقليب . 

ولکنه تمالی » حکم »> أراد أن تجرى سنته فى الكون › وإربط 
الأسباب سبباتما . 

| وکلهم باط ذراعيه بالوصيد ] ی : الكلب‌الذى كان مع اُصحاب 
الكهف » أصابه ما أصابمم من النوموقت حراسته » فكان باسطا ذراعيه 
بالوصيد » أى : الباب » أو فتاه » هذا حفظيم من الأرض . 

وأما حفظيم من الآدميين » فأخبر أنه مام باارعب » الذی نشره 


اله علہم . 


فلو اطم Fe‏ أ حد » لامتلاً قلبه رعبا » وولی متهم فرارا . 


وهذا الذى أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة » وم م يعثر عامم 


کت 
ص > ° 2 o‏ 6 کے ص 
يوق وكذلك مشن لسا لوا ننم قال قاب م 


کک لبا بزعا أذ نض أ 
£ 


أحد »> مع قرم ف لا جا 


والدليل على قربهم » نهم لا استيةظوا » أرساوا أحدم > بشتری 
لهم طعاما من الدينة » وبقوافى انتظاره » فدل ذلات على شدة قر ممم منما . 


أى : ليتباحثوا للوقوف على القيقة » من مدة لبثهم . 
[ وقال قائل منم : ک لبثتم قالوا لبٹنا یوما أو بعض روم ] وهذا مبنى 
غ 


وکآنہم وقع عندم اشتباه .نی طول مدتہم » فلہذا [ قالوا ربک أعل 


بمالبثم ]. 


فردوا العم إلى حيط .علمه بكل شىء » جلة وتفصيلا . 

ولمل الله تمالى س بعد ذلك - أطلعمم على مدة لبثهم » لأنه بعثهم 
ليتساءلوا ينهم » وأخبر أ. نهم تساءلوا» وتكلموا بلغ ماعندم » وصار 
اخ امم الاشتاة: 

فلا بد أن يكون قد أخبرم يقينا » عامنا ذلك من حکته فى بعثهم » 
وانه لاينعل ذلك عبٹا . 


ومن رحمقه عن طلب عل ألقيقة ف الأمور اأطلوب عامما > وسعی 


— ۳ 


آڑگی ماما ایک برزق مه طف ولا شیر بک 


ذلك ما أمکنه » فإن الله يوضح له ذلك › وما ذ کر فما بعده من قوله . 

[ وكذلك أعثرنا عليمم ليماموا أن وعد الله حى وأن الساعة 
ای 

فلولا انه حصل العلل بحام ٤‏ یکو نوا دلیلا على ما ذ کر . 

م اہم لما تساءلوا پیم » وجری منم ماأخبر الله به » أرساوا 
أحدم بورقہم » ای : بالدرام » التی کانت ممم » لبشترى م طاما 


ا الدينة » الى خرجوا منما ا تخیر من الطعام 
أ رکه أف أطة والدةء وان اطق غاب و قرا e‏ 


ء 
حختنى فى ذلك » وحن حال إخوانه » ولا يشعرن مہم احدا . 


وذ کرو ادر ف ن اطلاع غير علیہم » وظپورم علي ا 
بين أمربن 

إا از اا کی ی و 
دینهم . 


وإما أن يفتنوهم عن دينېم » و ردو مم ف ماتہم . 

وی هذه الال » لاون أ با »> بل خسرون ف ديم ودنام 
وأخرام : 

وقد دلت هاتان الأيتان » على عدة فواند . 

منها : الحث على العلل » وعلى المباحثة فيه > لكون الله بثيم 
لأجل ذلك . 


وملا : الأب فيمن اشتبه عليه العم » أن رده إلى عاله » وأن بتف 
عند حده . 

ومنها : صبحة الوكالة فى البيم وللشراء» وصحة الشركة فى ذلك . 

وما : جواز أ کل الطيبات»› والطاعے اللد دة ¢ إذا تحرج ال حد 

١ 

الإسراف النبى عنه لقوله [ فلینظر آیا زک طماما فلیأ تج 
برزفق مله ۹ 

وخصوصاً إذا كان الإنسان لا يلاه إلا ذلك . 

ولمل حذا دة كفير من المفسرين» القائلين بأن عؤلاء» أولاد ملوك 
لكونہم أصروه بأزكى الأطممة › التى جرت عدة الأغنياء الكبار 
بتنأوها . 

وما : الحث على التحر ز » والاستخناء »> و ألبعد عن مواتم الفىن ف 
ادىن » واستمال الكتان ف ذلك على الإنسان وعلى إخوانه فى الاين . 

ومنها : شدة رغبة هؤلاء الفعية ف الدين » وفرارم من کل فتنة › فی 
دینہم ٤‏ وت رکم اوطانہم فی الله . 

وما : د كر ما اشتمل عليه الشر » من المضار والمفاسد » الداعية 
لبدذضه ¢ ورک 5 

وان هله الطريقة »هى طريةة الو منين المتقدمين › والقاخرن قوم 


[ ولن تفاحوا إذا أبداً ] . 


— 


E‏ اع ر بهن قال ألدن عَايوأ على أمره لذن 


. بر تعالى » أنه أ طلم الناس على حال آهل الكهف‎  # 
وتوا أحدم بثتری م‎ ٤ وذلك س وال ع دما اتیقظوا‎ 
طعاما » وأصوه بالاستخفاء والإخفاء.‎ 
فأراد الله أمراً » فيه صلاح للناس » وزيادة أجر لم » وهو أن اا‎ 
رأوا ٥م ا من آیات اله > المشاهدة بالعيان» على أن وك اه حى لاشك‎ 
: فيه ولا مرية ولا بعد » بعدما کا نوا يتنازعون بم اہم‎ 
. من مثبت لاوعد والمزاء» ومن ناف لذلك‎ 
» عل قصتهم » زأدة بصيرة ويقين للمؤمنين » وحجة على الجاحدين‎ 
: وصار م اجر هذه القة‎ 
. وشر الله مرم › ورفع قدرم حتی عظامهم الذین اطلعوا علهم‎ 
قالوا ابنوا علهم بنیانا ] الله عل عام‎ [ 
قال من غلب على أمرم  وم الذن هم الأمر‎ 
سسجدا] أی : د ا هال که و و ب‎ pele ا‎ 
. أحوالم » وماجرى لم‎ 
وهذه الحالة حظورة»› نہى عنما النى صلى اله عايه ول » وذم قاعلا‎ 


صر ر و 


ساد کک رجا الب و E‏ رنھ کلم 


ولا يدل ذکرها هناء على عدم ذما » فإن السياق فى شأن أهل الکہف 
والثناء علمم » وأن هؤلاء وصل م الحال إلى أن قالوا ٠:‏ ابنوا عليم 
مسجدا بعد خوف أهل الكمف الشديد من قوممم » وحذرم من الاطلاع 
علیہ » فوصات الال إلى ما تری 

وفى هذه القصة » دليل على أن من فر بدينه من الفتن » سله 
ا 

وأن من حرص على العافية » عافاه الله . 

ومن أوى إلى الله » أواه الله » وجمله هداية لغيره . 

ومن تمل الذل فى يله و ناء مرضاته > كان حرا مره وغاقتة ٤‏ 
العر الي »> من حیث لا عتسب « وما عند الله خير للا برار . 

# خر تعالى » عن اختلاف أحل الكتاب » فى عدة أصعاب الكهف»› 

اختلافا » صادرا عن رجهم بالفيب» ونموم عا لابم مون » وام فم على 
اة أقوال 

مم : من بقول : ثلاثة » رابعمم كلامم » ومنمم من يقول : حسة» 
E‏ 

وهذان اولان ٤‏ دک ا يدها ء أن هذا رج منم بالفيب » فدل 
على بطلا ہما 

. من بقول : سبعة » وثامنهم كام‎ pres 

وهذا س وال اع حو الصواب » لأن اله أ بطل الأولين » وا 
بېطله » فدل على صحته . 


فل دی اع بعدنیم ما نم إلا قلي تاد مار فم إلا راء 
تھا ولا تفت فم منم اَحَدا ۲۲ 249 


هذا من الاختلاف »› الذى لا فاندة تحته» ولاحصل كعرفة عددم « 
مصاحة لاناس » دينية » ولا دنيوية » ولمذا قال تعالى : 
[ قل رب عل بعدتهم مايعلمهم إلا قلیل ] و وهم الذينء أصا, بوا الصواب 
وعلموا إصابتهم . 
[ فلا مار ] تجادل وتحاج فيم [ إلا مراء ظاهرا ] أى : مبنيا على 
العم واليقين » ويكون أيضاً فيه فائدة. 
وا ااراة المبنية على الجل والرجم بالغيب » أو الى لافائدة فيما . 
اا کک العم معاندا » أو تكون السثلة لا أحمية فيها » 
ولا eT‏ > كمعدد أأصحاب الكمف ونو ذلك > فإن 
فى كثرة المناقثات فيما » والبحوث التسلسلة » تضييما لازمان » وتأيرا فى 


مودة القلوب بغير فاندة . 

[ ولا تستفت فيمم ] أى : فى شأن أهل الكهف [ مهم ] ای : من 
اهل الكتاب [ أحداً ] وذلك لأن مبنى كلامم فيم على الرجم بالفيب 
والظن › الذى لا يغنى من التق شا . 

ففيما دليل على انع من استفتاء من لا يصلح لافتوى » إما لقصوره 
ا E‏ عنده 
ورع محجزه 

وإذا ہی عن | e‏ عن النتوى » من باب 


اول وأحرى . 


— o 


ولا ll‏ لشأیء قعل ذلك عدا( ل 


2 
,ت 


أن اء ا واک 0 إذا سيت e N‏ 


استفعاله فی شیء٠‏ دون آخر 

مخلاف غیره » لن الله ل ينه عن اتفتا ہم طا < gl‏ ن عن 
استفتالہم فى قصة أصحاب ا 
٭ هذا النہی کیره » وإ ن کان اسبب خاص ومو جما لارسول صلی الله 
عليه وسل + فان الطاب عام للمكلفين . 

فنهى اله أن يقول المبد فى الأمورالمستقبلة « إلى فاعل ذلك » من 
دون أن يقرنه عة اله » وذلك لما فيه من الجذور» وحو : الكلام 
على النيوب اا تقبلة » التی لایدری » هل یفعلما أُم لا ؟ وهل تتکون ام لا؟ 
وفيه رد الفعل إلى مشيثة العبد استقلالا . 

وذلك محذور محظور » لأن المشيئة كلما لله « وما تشاءون إلا أن يشاء 
اله رب المالين » ولا فى ذكر مثيئة الله > من تيسير الأمر ولسميله» 
وحصول البركة فيه »> والاستعانة من العبد لربه › 

ولا کان العبد شر اء لا بد أن شو عن د کر تة مر ٥اه‏ أن پستثی 
بعد ذلك » إذا ذ كر » ليعصل المطلوب » ویندفم ا 

ويؤخذ من موم قوله [ واذكر ربك إذا سيت ] الأمر بذ كر الله 
مغد النسیان » فإنه رزيله »> ويد کر العبد ما سما عنه . 


Ie 


د 1 ر“ ۰ o‏ ر 2 0 ٍ 
E‏ وَلبثوا فی کهة تلت مائ سنين وازدادوا 


ت ء0 OE e‏ 6۰ 4 کک ES‏ 
اه اعلر بما لبثوا له غيب السمَوت والارض 


ودلا مر الاه الان ل ان ان يد و وه ول کون 
من الفافلن : 
ولا كان العبد مفتقرا إلى الله فى توفيقه للا صابة » وعدم الحطا» فى 
أقو اله و أفعاله » أمره الله أن بقول : [ عسى أن يمدين رهي لأقرب من 
هذارشداً ] . 
فأمرة أن يدوا وغوه ى به أن يديه لافر ت الطرق ارزع 
إلى الرشد . 
وحرئ بعبد » تکون هذه حاله »م یبذل جورع وسعه ف 
امد وا شد ان وی لك وان انه الو تة من ربد ٤‏ وان 
يسدده فی جيم آفواة : 
» ل انهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب »فى شأن أهل الكهف ‏ 
لعدم عم بذلك » وکان اله » عام الفيب والشہادة » العام بکل شىء 
اون اله مده لبم »وان ع ذلك » عنده وحده » فإنه مرن غيب 
السءوات والأرض» وغیما مختص به . 
فا أخبر به عتا على ألسنة رسله » فهو الح اليقين » الذى 
ل شك فيه . 
وما لا يطام زل عليه إن دامن الى لا مله : 


e 


ت ج : ا ۶£ 0 
ابم بو عع ما هم من دود من ول ولا برك فى كيه 


وقوله : [ أبصر به وأسمع ] تعجب من كال معه و بصره » و إحاطتيما 
الات احفر ات وا ا خر اعا عه بال رمات » 

م أخبر عن انفراده بالولاية العامة وانلاصة » فمو الولى الذى يتولى 
تدبیر جمیم الكون » الولى لعباده المؤمنين » بخرجهم من الظلمات إلى النور 
یسرم للاسریى » ومجنبهم المسرى › ولمهذا قال : [ مام من دونه 
من ول ] . 

آئ هو انى رل اجات الكهف » باطفه وكرمه › وم يكلم 
آل او ن ان 

[ ولايشرك فى حكه أحدا ] وهذا يشمل الم الكونى القدرى › 
وال الشرعی الدیی › فإ نه الحا ک فی خلقه ا ودرا وا ودا 
والماک م » بأمره ونېیه » ولوابه وعقابه . 

ولا أخبر أنه تعالى » له غيب السموات والأرض » فليس لخاوق إلا 
طريق » إلا عن الطريق التى حبر ا عباده »> وكان هذا القرآن » قد 
اشتمل على کثیر من الفیوب » اص تعالى بالإقبال عليه فقال : « واتل » 
إلى قوله « ملمتحدا » . 


القلاوة» هى الاتباع أى : تیم ما اوغ فإك مغرفة معان 
E E‏ ¢ وامتثال أوامره ونواهیه ¢ فا به الكتاب 
الجليل » الذى لا مبدل لكلاته » أى : لاتغير ولاتبدل لصدقما وعدا › 
وبلوغما من ال سن » فوق كل غاية « ونمت كلة ربك صدقا وعدلا » . 

فل اهما » استحال علا التغيبر والتبديل . 

فو كا نت ناقصة » لمرض ها ذلك » أو شىء منه . 

وى هذا » تعظب للقرآن » فى ضمنه » الترغيب على الإقبال عليه . 

[ ولن جد هن دونه ملتحدا ] ى : لن جد من دون ربك ¢ ا 

فإذا کین ا وة الا فی کل الأمو ر٤‏ تين أن کون دو المألوه 
الرغوب إليه » فى السراء والضراء» الفتقر إليه فى جيم الأحوال ٬المسئول‏ 


فى ججيع الطالب 


eo‏ ے 


E‏ رأطين فتك مح مح لذن يعون رم الندوة 
3 ۳ ر م ا ر ا آ0 ° 
والمشۍ بريدون وجهۀ ولا عد عَيناكَ ء e‏ ريد زيت وة أ ل 


٭ ي امر تعال بيه دا + صل أ عة وسل » وغيره أسوته » فى الأوامر 
والنواھی ن صر نفسه مع اؤ منين الماد النبين[ الزن يدعون دم 
بالداح والعشى [ أی ةّ أول الار وار ریدون ذلك وحه اه 2 
فو صفېم بالعبادة والإخلاص فما . 
فقا الأمر » بصجبة NS‏ وتحاهدة النفس عا ی صحبتہم ٤‏ وحالطم 
وان انوا فقراء فإن فى صحبتهم من الفوائد » مالا محمى 
ا ولا تعد عيناك عنم [ أى : لا تجاوزم بصر ك ¢ و رفع عد 
زظرك . 
J‏ ريد زينة الياة الدنيا ] فإن هذا ضار غير نافع » وقاطع عن الصا 
الد ية 
فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالد نيا » فتصير الأفكار والمواجس فما 
و زول من القلب » الرغبة فى الأخرة » فإن زينة الدنيا » تروق للناظر » 
وتسر القاب » فيغفل القلب عن ذكر اه » و قبل على اللذات والشهوات 
فيضيع وقته » وينفرط أ مره » فيخسر اللسارة الأبدمة » والندامة السرمدة 
ودا قال : 


(م ۲ جه تيسير الرحمن) 


[ ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ] غفل عن الله » فعاقبه بأ 
أغفله عن ذكره . 

[ واتبع هواه ] أى : صار تبعا هواه » حيث ما اشتهت نفسه فعله » 
وسمی فی درا که » ولو کان فيه هلاکه وخسراله » فېو قد اتخذ إله 
هوا »كا قال تعالى:« أفرأًيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله علىعل» الآية . 

[ وکان مہہ ] آی: مصا ل دينه ودنيا [ فرطا ) أى : ضائمة ممطلة . 

فھذا قد نی الله عن طاعته » لأن طاعته دعو إلى الاقتداء به » 
ولأنهلايدعو إلا لماعو متصف به . 

ودلت الآبة » على أن الذي ينبنى أن يطاع » ويكون إماما اناس » 
من امقلا" قابه محبة الله » وفاض ذلك على لسانه » فلج بذ كر اله » واتبم 
سر اضى ربه » فقدمما على هواه » فظ بذلك ماحفظ من وقته »> وصلحت 
أحواله » واستقامت أفعاله » ودعا الناس إلى ما مر" الله به عليه . 

خقيق بذلك » أن يتبع وحمل إماماً : 

والصبر »اذ كور فى هذه الأية > هو الصبر على طاعة الله »> اذى هو 
على أنواع الصير » و بجأمه ۴ بای الأقسام . 

وفى الية » استحباب الذ كر والدعاء والعبادة طرق اہار » لأن الله 
مدحېم بفعله . ) 

وکل فمل مدح الله فاعله » دل ذلك على أن ايله حبه » وإذا کان به 


فإ نه یامر به » و رغب فيه ٠‏ 


= ۷ — 
3 1 ے2 
“وق فل أن ين اکم نشا لوین ومن اء 
كر إنا عد امد إلظلیین تارا حاط بی رادها 5 إن نیرا 


* اى : قل للناس ياتحد : هو التق من ربك . 

أى : قذ تبين الهدى من اللال » والرشد من الى ٤‏ وصفات أهل 
السمادة » وصنات أهل الشقاوة » وذلك ما بينه الله على لسان رسوله . 

فإذا بان واتضح » وم يبق فيه شهة . 

[ فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر ] أى : م ببق إلا ساوك أحد 
الطر بقين » بحسب توفيق المبد » وعدم توفيغه : 

وقد أعطاه الله مشيثة » بها يقدر على الإبمان والكفر » واللير والشر 
ولاس ي على الإعان کا قال تعالی Y»‏ إکراه ف الدين ود ہین 

ا الال الفر بقين فقال : [ إنا اعتدنا لاظالين ] بالكفر 


والفسوق والمصيان [ نارا أحاط م سرادقا ] أی : سورها 
الحيط با . 


EE EN 


ا وان سيوا ]أن بطلبوا الشر اب » ليطنىء مانزل بهم من العطش 
السدبد . 


E NE ت‎ 2 oo 


ا ا :نفا م ِن أَسَاورَ ِن ذهب و ّا با خضر ا 


e OT 
شدة حرارنه‎ 

[ یشوی الوجوہ ] ای : فکیف بالأمعاء والبملون › کا قال تعالى 
« یصهر به مائ بطونہم وال اود ٭ وه مقامع من حدید» . 

[ بس الشراب ] الذى براد ليطنىء العطش » ويدفع بعض العذاب » 
کون زیادة فی عذابم » وشدة عقابہم . 

[ وساءت ] النار [ مرتفتا ] وهذا ذم لالة النار ء ألما ساءت الحل » 
الذی ری به . 

فإلہا لس فا ارتناق» و ك 
عنم سأعة » وم اون ا من کل خير » ولسم ادم 
فی المذاب ٠‏ کا تسوه . 


)۱( قوله ( مباسون ) ای شد یلو الزن الیأس من رهه اه 
تعالی لانقطاع حجتهم عندما محاسبهم الله عز وجل فيازهون السكوت من 


شدة حزم : 


91 %0 ت ت ر EF‏ ت 
من سدس و إستبرق كيين فما لى الارالك نم ألثواب 
وحستت مر سنا (۳١‏ و 


ثم ذكر الفريتق الثالى فقال : [ إن الذين منوا وعاوا الصالات ] 
ای : وا بین الإعان ا ۇملانکتةء و که ورس واليوم الأخر 
والقدر ) خاره 4 وشره ¢ وعمل الصا لات ¢ من الواجہإات والستحبات 
1 إا لانضيم اجر من احسن علا [ : 

AES EFS NSS oN 
شرع ا‎ 

فا العمل ا > ولا شيا منه » بل حفظه للعاملين › ويوفیم 
٥ن‏ ار >٤‏ سب علمم وفضله وإحسانه» وذکر أجرم بتوله : 

1 أولئك هى جنات عدن تجرى من تحتم الان مار حاون فبا من أساور 
من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستيرق مقكئين فما على 
الأرائك ] . 
أى : أولثك الو صوفون بالإعان والعمل الصال ء لم الجنات العاليات 
الى كد کارت أشارعا ناح م ا ع کرت ا پارا ارت 
E PATE A‏ 

وحليتهم فيا » الذحب » ولباسمهم فيما الم رر الأخضر من السهدس»› 
وو الغاظ ٥ن‏ الديباج » والإاستبرق ۾ وهو : مارق مه . 

متكنين فا على الأرالك وهى : السرر اأزينة» الجملة بالثياب الفاخرة 
الاس رک کون داك 


— ۳ 


وفى اتكالهم على الأرالك» ما يدل على كال الراحة » وزوال النصب 
والتعب»› وون الادم يسعون علمم ما يشتهون » ومام ذلك »› انلود 
الدائم والإقامة الأبدية . 
ها » وبتمتعون عا فيما » ما تشتميه الأضس » وتاذ الأعين » من المبرة 
والسرور » والفرح الدام »> واللذات المتواترة » والنم المتوافرة . 

وأی صر تفق » أ حسن من دار › أدلى أعلها » سیر فى ملك و نعيمه › 
وقصوره و بساتينه » اَلَو سنة ولا رى فوق ما هو فيه من النعے . 

قد أعطى جميع أما نيه و مطالہه »> وزد من المطالب»› ما قصر ت عله 
الأماى . 

ومع ذلك » فنعيهم على الدوام » متزايد فى أوصافه وحسنه . 

فال اله الكرع « ا لامحرمنا خير ماعنده ۰ من الإحسان ا 

ودلت الأية الكرعة Ls‏ » على أن الحلية ¢ عامة لاذ کور 
والإناث »كا ورد ف الأخبار الصحيحة لأنه طلقا فى قوله [ محاوث ] 
وكذلك المجرر وعوه. 


o —‏ — 
2ه 2 ر 2 ° ۶ر ی 
وو وضرب هم ملا لبن جملا لأحدم) جين 
من اغب قفتا تخل جات یا رعا ۳3 كنع كتين 


٭ قول تعالی لنبیه صلی الله علیه وسل: اضرب للناس مثل‌هذین ار 

الها هة اواك ر ها ومامدو سن كز ها م اواز 
والأفعال »> وما حصل سبب ذلك»من المقاب العاجل » والأجل »والثواب 
ليمتبروا بحالهما » ويتمظوا ما حصل علما » 

ولس معرفة أعيان الرجاين » وى أى زمان أو مكان ها » فيه فائدة 
أو 

فالنتيجة محصلل من قصتمما فط » والتعرض لما سوى ذلك » من 
القسكلف . 

فأحد هذبن الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة » جمل الله له جنتين 
أی : بستا نين حسنين » من أ عناب : 

[ وحفغناها بنخل ] أى : فى هاتين ال جنتين من كل الثرات» وخصوصا 
أشرف الأشحار »> العنب » والنخل . 

فالعنب » وسطما » و النخل » قد حف بذلك » ودار به » صل فيه من 
حسن المنظر و ماله » وإروز الشجر والنخل لاشمس والرياح > الى تكل 
ها امار » وتنضج وتتقجوهر . 

ومع ذلك » جمل بين تلات الأشجر زرعاً . 

فل يبق علہما إلا آر ن بقال : كيف نمار هاتين الجنتين ؟ وهل فما 


ماء پکفهیا ؟ 


خر ال آن کا سن الین آت  ١٠‏ کیا ای رعا وزغا 
ضفین أی : متضاعنا [ و ] آم [ م تظل منه شیا ] أى : م تنقص من 
ا کہا ادى ی 

ومع ذلك » فالأنمار فى جوانبهما سارحة » كثيرة غزررة . 

[ وکان له ] اى لذلاك الرجل | بر | أی 2 کا بيده التنكر 
ی : قد استکلت جنتاه مارهما > وارجخنت أشارهاء ول ثمرض ها 
ن 

E ANSE EI 
. وتبجح وافتځر » ونی آخرته‎ 
أي : فتال صاحب الجنتين لصاحبه الؤمن » وها يتحاوران » أى‎ # 
: يتراجمان الكلام ينما فى بعض المجريات العتادة » مفتخرا عليه‎ 

[ أنا أ كثر منك مالا وأعز نفرا ] تخر يكثرة ماله » وعزة أنصاره » 


من عبيد » وخدم » وأقارب » وهذا جېل منه . 
9 ى 


(۲) ارجحنت . أى : مالت أشجارها من كثرة بمارها وثقلما 
وأصبحت الأغصان مدلية » كا دت تلامس الأرض من تل مارها . 


٤ے‏ رص 2 9 ر 
وَأ قرا }4{ ودل ج و ظالم لنفسه قال ما 
أن فد هه ابا وة وتا اط التاعة اة ولق ووت 


ل ری لا جدن خا نَا }۳{ < 


و إلا فی قارا مر غار جى لس هفل فة ولا ما متتو 

وإعا هو عنزلة نر الصى بالأمالى » التى لاحقائق تحتها . 

م م يکنه هذا الافتخار على صاحبه » حت حک » مله وظلمه > وظن 
لما دخل جنته . 

ف[ قال اا ات د ]اى : تنقطع و تضمحل | هذه أبذا ] . 

فاطمار ن إلى ھذہ الدنیا ء ورضی با » وکر البعث » فقال :+ 

[ وما أظن الا ي غ ولن رددت إلى د ] على ضرب الال 
[ لأجدن خيرا منها منقلبا ] أى ليعطينى خيرا من هاتين الجنتين » وهذا 
لايخلو من رين . 

إما أن يكون عالما بحقيقة الحال » فيكون كلامه هذا على وجه ا 
والاستپراء فیکون رة کر إلى كثره 

وإما أن يكون هذا ظنه فى القيئة » فيكون من أجهل الناس › 
وخم E‏ 

فأی تلازم بين عطاء الدنيا » وعطاء الآخرة» حتى يظن پل »أن 
من أعط ى الا ٠ء‏ ق اة 

بل الال ان ان اا لی وی الدنیا عن أولا وا فا و 
عل أعدائه » الذين ليس لم فى الأخرة نصيب . 

والظاهر أزه ل حقيقة الحال » ولكته قال هذا الكلام » على وجه 
ll‏ والاستبزاء » بدليل قوله : [ ودخل جنته وهو ظا لنفسه ] . 


فإثبات أن وصفه الظل » فى حال در ای ری م مي .الول 
ماجری »ندل على رده وعناده 


8 یل اخ اا2 و 4 اول 


الت أوجده الله فيما فى الدنيا [ من تراب »م من نطفة »ثم سواك رجلا ] . 

فهو الذى أنعم عليك بنعمة الإجاد والإمداد» وواصل عليك النعم» 

ونقلك من طور إلى طور» حتى سواك رجلاء كامل الأعضاء والجوارح 
الحسوسة »› والمعقوة. 


وبذلك يسر لك الأسباب » وهياً لك ما هيأ » من نعم الدنيا . 


عليك . 


فل تحصل لك الدنيا » محولك وقوتك » بل بفضل اله تعالى 


فكيف يليق بك أن كر بالل الذى خلقك من تراب ٠»‏ ثم من نطفة 
ثم سواك رجلاء وتجهل نعمته » وتزعم أنه لا ببعثك »وإن بعثك أله 
يعطيك خیرا من جنتك › هدا ما لاینبنی ولا ليق . 

ومذا لا رأی صاحبه المؤمن » حاله واستمراره على کفره وطغيانه » 
قال — برا عن نفسه » على وجه الشٌكراربه » والإعلان بدینه » عند 


ورود الجادلات والشبه : [ لکنا هو الله رى ولا أشرك برب أحداً ] . 


فأقر بربوبية ربه » وانفراده فيما » والتزام طا وا5 ا 
لايشرك ه أحداً من الخاوقين . 


ETRE‏ بی احا (۸) وللا اذ دحل تك َلك 
ا ا إلا باذ 9 


3 إن رن اتا اقل منك مالا وولا }4۳۹ قعسی ری 
ُن وا راو و E E‏ 


ثم أخبر أن نعمة الله عليه » بالإ مان والإسلام » ولو مع قلة ماله وولده 
e Elê‏ وال والعقوبة عليه 
والنكال » فقال : [ إن ترن أًنا أقل] إلى [ وخير عقا ]. 
# أى : قال للكافر صاحبه المؤمن : أنت س وإن نرت على بكارة 
مالك رولك » ورأيتى أقل منك مالا وولدا ك فإن ما عند اله »> 


٤ 


حير و ابی . 

وما رجی من خیره و إحسانه » أفضل من جيم الدنيا »الى يتنافس 
فا المتنافسون . 

[فمسی رای أن يتين خيرا من جنقك و رسل علیما ] ى : على جنتك ٠‏ 

آل ت ا و ی ان الماء] أى : عذابا» بطر عظم 
أو غیره . 

[ فتصبح ] بسبب ذلك [ صعيدا زلا ] أى : قد اقتلمت اشجارها » 
وتلفت تمارها » وغرق زرعما » وزال نفعما . 


[ أو يصبح ماوؤْها] الڏى ماد تا تہا مته [ غورا ] ای : غارا فى الأرض 


[ فلن تستطيع له طلبا ] أى : غائرا لايسقطاع الوصول إليه » بالعاول 
ولا بغیرها . 


وإنما دعا على جتته المؤمن » غضبا اربه » لكو نما غرته وأطفته»واطمأن 
إلها ء لعله ينيب » و راحم رشده » ویتبصر فی ره . 

فاستجاب الله دعاه [ وأحیط بشره ] أى :أا عاب اط 4 
واستېلکه »فل يبق منه شیء . 

والإحاطة بالمر » يسقازم تلف جيم أشجاره » ونماره » وزرعه . 

فندم كل الندامة» واشتد لذلك أسفه »[فأصبح بقلب كفيه على ما أتفق 
فيما ] أى على كثرة نفقاته الدنيوية علا » حيث اتمحلت وتلاشت › فل 
يبق هما عوض » وندم أيضاً على ش ركه » وشره » ولمذا قال : 

[ وقول يا ليتنى )م أشرك بر أحدا ] . 

قال الله تعالی : [ ولم تکن له فلة ينصرونه من دون الله وما کان 
منتصراً ] . 

أى : لما زل المذاب بحنته » ذهب عنه مأكان يفتخر به من توله 
لصاحبه : [ أنا أ كثر منك مالا وأعز تغرا ] فل تدفعوا عنه من العذاب 
شيا » أشد ماكان إلهم حاجة » وماکان بنفس منتصراً . 


وکیف ينتصر » أو یکون له انتصارا» على قضاء الله وقدره » الذى 


إذا أمطاه وقدره » لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شىء منه» ¿ 
I‏ 

و هتكس رة اه و ن اة آل ال اط 
بها » محسنت حاله » ورزقه الله الإنابة إليه » وراجم رشده » وذهب رده 
وطغیا نه » بدلیل أنه أظر الندم على ش رکه ره gh‏ الله ذهب عنه 
ما يطغيه » وعاقبه فى الدنيا » وإذا أراد اله بعبد خيرا عجل له العقوبة 
فی الدنيا . 

وفضل الله لاتحيط به الأوهام والمقول » ولا ينكره إلا ظالم 
جهول . 

[ھنالك الولاہة لہ الحتی ہو خیر ابا وخیر عقبا ] ای : فی تلاك الال 
التى أجرى اله فا المقوبة على من طفى » وآر الياة الدنيا » والكرامة 
لمن آمن » وعمل صالاً » وسر الله » ودعا غيره » لذلك تبين ولوضح » أن 
الولابة الح ٠‏ لله وحده . 

فن کان مؤمنا به تقيا »كان له وليا » فأ كرمه بأنواع الكرامات» 
ودفع عنه الشرور والثلات › ومن ) يؤمن بره » ولا يتولاه » خسر 
دینه ودنیاه » فثوابه الد نیوی والاخروی » خير ثواب رجی ویوؤمل. 

فنى هذه القصة العظيمة » اعتبا ر جال الذی آنم اله عليه نما دنيو نة » 
فاته ع. ا ا »> وعصی الله فہا EEE‏ الانقطاع 
والامعلال . 


— £ 


ونه وإن متعم با قليلا » فإنه حرمما طويلا . 

کی ی و اوت ان 
أن يضيف النمبة إلى مولا ودا » وأن يقول : « ماشاء أله » لاقو 
A COE I OSES CY‏ 

[ ولولا إذ دخات جنتك قلت ماشاء اله لا قوة إلا بال ] . 

وفما » الإرشاد إلى التسلى عن لذات الدنيا وشوانها » عا عند اله 
من ار 

[ إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فسى رلى أن يؤتين خيرا 
من جنتقك ] . 

وفيا أن الال والولدلا ينفعان » إن م يعينا على طاعة الله كا قال 
تعالى : 

« وما أموالک ولا أولادك بالتى تقربك عندنا زلنى إلا من آمن 
قا افا ¢ 

وفیه الدعاء بتلف مال من کان ماله سبب طنیانه وکفره وخسراله . 

خصوصا إن فصل نفسه بببه » على المؤمتين » ونر علممم 

وفما » أن ولاية الله وعدمهاء إا تقضح نتيجتها » إذا انجلى الغبار 
وحق الجزاء » ووجد الماماون أجرم ف [ هنالك الولاءة له الى هو خير 
ثوابا وخير عقبا ] أى : عاقبة ومالا. 


7 ل ت کر ٠‏ ر 2 2 ت ى 
کان أ عا کل وء متدرا (هء) لمال وَألبنون زيه 


¥ یقول تعالی لنبیه صلی الله عليه وسل» أصلا » ولن قام بوراثته بعده 
تبعا : اضرب للناس مثل الحياة الدنيا » ليتصوروها حى التصور» ويعرفوا 
ظاهرها وباطما » فيقيسوا بنا و بين الدار الباقية » ويؤثروا أبما أولى 
بالإيثار . وأن مثل هذه الياة الدنيا > كثل المطر » ينزل على الأرض » 
فیخټلط نباتما » أو تنبت من کل زوج بیج . 

فبينا زهرتما وزخرفما تسر الناظرين » وتغرح المتفر جين » وتأخذ 
بعيون الغافلين . 

إذ أصبحت هشما » تذروه الريإح » فذهب ذلك النبات الناضر » 
والزهر الزاهر » والمنظر الى . 

فاضت الارن وا راا و ار ن عا الطار ۾ وضدى عا 
الف وا ااي 

کذلك هذه الد نیا » بنا صاحبہا » قد أ عجب بثبابه > وفاق فما على 
أقرانه وأترابه » وحصل درهما وديتارها » واقتطف من لزنه أزهارها » 
وخاض فی الشہوات فى جيم أوقاته » وظن أنه لازال فا سائر أيامه » 
إذ أصابه اموت أو التلف لاله . 

فذهب عنه سروره » وزالت لذه وحبوره» واستوحش قلبه من الالام 


وفارق شبا به وقوه » وماله » وانفرد بصا » أو سىء أعاله 


ا أ ل وات آ محر 2 مر عند رَبك رابا ا 
اما }1{ “ 


هنالك بعض الظام على يديه » حين بعل حقيقة ما هو عليه » ويتمنى 
المود إلى الدنيا » لا لستكل الشهوات » بل لستدرك ما فرط منه مرن 
الغفلات » بالتوبة والأعال الصالحات . 

فالماقل ال جازم الموفق » يعرض على نفسه هذه الالة »> ويول لنفسه : 
» فدری أنك قد مت » ولا بد أن تموتى » فأى المالتين ختارين؟ الاغترار 
بزخرف هذه الدار » والنتع ما كتمتع الأنمام الارحة أ العمل » لدار 
أكلها دام وظلبا ظليل » وفيا ما تبيه الأضس وتل الأعين 

فمذا یعرف توفیق العبد من خذلانه » وربحه من خسرانه 

ذا خر ال 6 أن الال و الينين 6 ية الياة الدنا ١‏ آي :لسن 
وراء ذلك شىء 

وأن الذى يبق للا نسان وينفعه ويسره › الباقيات الصالحات . 

وهذا پشمل جيم الطاعات » الواجبة » والستحبة »من حقوق الله » 
وحفوق عیاده » من صلاة › وركاة » وصدقة » وحج » وعمرة» وتسبيح › 
وحميد » وت ليل » وقراءة» وطلب عل نافع » وم روف » ونچی عن 
منكر » وصلة دم » ور والدين » وقيام بمح الزوجات » والماليك» والہام» 
وجميع وجوه الإحسان إلى الاق » كل هذا من الباقيات الصالحات» فمذه 
رند ان اا وخی اما 

فثوابہا تى » و بتضاعف على الاباد » ويؤمل أجرها وبرها وتفعما» 
عند اللحاحة. 


— £0 
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- 2 و ووم E‏ الارض- بارزة وحشر 2 
ع 2 0 ۶ ٤‏ ّ 2 2 
ا نغادر ees‏ أحدا 4v‏ وَعُرصواً ك سنا لف جشنو نا 
ےم ا 6 2 
کا خاک اول مر ہل زک لن نجل لک مویدا (۸) 


فده الى ینبنی أن يتنافس با التنافسون » ويستبق إلا العاملون » 
وجج ف ميلا الجتبدون . 
وتأمل » كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالما واضمحلا ما » ذكر أن 
الذی فا نوعان 
نوع من زیتما » بقمتع به قلیلا » تم زول بلا فاندة تود لصاحبه »› 
بل رعا مته مضرته وهو المال والبنون . 
و وع یبقی لصاحبه على الدوام »> وهى : الباقيات الصالحات . 
٭# بخبر تعالی عن حال یوم القيامة » ومافيه من‌الأهوال المقلقة » والشدائد 
الم عحة فقال : 
N Ae O‏ 
بجملہا کالمپن" المنفوش ثم تضمحل وتتلائی » وتتکون هباء منبثا › 
وتبرز الأرض » فتصير قاع صفصفاً » لا عوج فيه ولا أمتا. 
وبحشر الله جميع الللق » على تلك الأرض » فلا يغادر منهم أحدا ‏ 
بل جسم الأولين والآخربن » من بطون الفاوات » وفغور البحار» 
ومە پم بمدما تفرقوا » ویعیدم » بعد ما تمزقوا » خلتا جديداً . 


. العهن . أى : الصوف » أو الصبوغ ألراً . اه . قاموس‎ )١( 


کا کک ت 

۰ ر ه O‏ ت . e‏ 2 2 

: ری المحرمين مشفقین ت ويه و قولون 

ار ع 0 7 ۳ 2 ر PEs‏ ع 7ع 0 1 
و لتنا مال هذا الكت لاساد ا راء إَّ أن 


وَوَجَدُوأ ما موأ اضرا ولا ظل ربك أَحَدا (:) 249 


و صفاً » لستەرضم » و ينظر فى أعاهم a‏ 2 فم“ 
ل غ اق رر ولا ظل » وقول هم ENS‏ 
خلقنا ك أول مرة » أى » بلا مال » ولا أهل » ولا عثيرة» ما ممم إل 
الأعال » التى علوها » والكاسب فى اير والشر › التی کسبوها کا 
قال تعالی : 

« ولتد جٹتونا فرادی کا خلقنا ک اول مرۃ وترکتے ما خولن اک وراء 
ظھورک › وما ری مع شفا:ک الذرن زعت نم فیکم شرکاه» . 

وقال هنا » مخاطباً للمتكر بن لبعث » وقد شاحدوه عیاتا : [ بل عتم 
أن لن نجمل لك موعدا ] أى : انتكرعم الجزاء على الأعال » ووعد الله ء 
ووعیده فېا » قد رایتموه وذقتموه . 

غينئذ محضر كب الأعال التى كتبما الملائكة الأرار . 

فتطير ها القلوب » وتمظم من وقعها »> الكروب» وتكاد ها العم 
الصلاب بذوب » ويشةق منها الجرمون . 

فإذا رأوها مسطرة عليهم أعالم » مى عليهم آقوالهم وأفعالم » 
قالوا : [ ياوليتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أ حصاها] 
آلا رك اة مرو ولا کو الا وی مکرة غه عفر 
م ينس منها عمل سر ولا علانية » ولا ليل ولا نهار . 


َا ذ فلا للمشكة أ ا ت r‏ 


ت سے وش 0 سے ر و 
ET‏ 


ا انی کذ مین کسی قزار ربه أفتتّخذونه ودرته 


ل لاء من دونی نی وهم لک عدو بس لاظليين }°{ 0< 


اا 


[ ووج دوا ما علوا حاضرا ] لا درون على إنكاره | ولا يظل 
ربك أ حدا [ : 

ينئذ بجازون .با » ويقررون بها » و بخزون » ويحق علهم العذاب» 
« ذلات با قدمت أبديمم و أن الله لس بظلام للعبيد » بل هم غير خارجين 
عن عدله و فضله . 
% خر تعالی » عن عداوة إ بلس لآدم وذر شه ۰ 
بالسجود لدم » | كراما وتعظما » وامتثالا لأمر ابه . 

فامتشلوا ذلك]| إلا إبلس کان من الجن ¢ ففسق عن أشر رة [ وقال : 
« أأسجد لمن خلقت طينا » وقال « آنا خير منه » . 

فبین مدا غا ولأبیک» فکيف تتخذونه وذریته ی : 
الأياطين (أولياء من دو لى وم u‏ عدو بن لاظالين بدلا ) : 

ا لضم من ولابة الشيطان » الذى لا بام 
إلا بالفحشاء والمتكر عن ولابة الرحمنءالذ ىكل السعادة والفلاح والسرور 
فی ولایته . 

وف هذه الآبة » الحث على امخاذ الأيطان عدوا » والإغراء بذلك»› 
وذ كر السبب المو جب لذلك » وأنه لا يفعل ذلك إلا ظا 

وأى ظل » أعضم من ظل من احخذ عدوه الخحتیقی U,‏ ورك الول 
الجيد ؟!!. 


س س ر ا َه ر 
انچ ع اسز وای ود ع 
ج 


2 ا ۸ ۶ کی o2‏ ښ 
انفرمم وما ,نت حك الضلن 


ر و 2 
ين عضدا 4)۱ ووم قول 
قال تعالی : « ايله ولى الذين منوا بخرجمم من الظامات إلى النور 
والذىن كفروا أولياؤم الطاغوت بخرجو نمم من النور إلى الظلمات » ] . 
امخذوا التياطين أولياء من دون الله ». 


وقال تعالى : « ام 


8 مول ال مات الاطن وهلا الشلن ٠.‏ لى :الزات 
والأرض » ولا خلق أ قسهم : 

أى : ما أحضرتمم ذلك » ولا شاورتهم عليه »> فكيف يكونون 

خالقين لشىء من ذلك ؟ ! 

بل المنفرد بالملق والقدبير » والحسكة والتقدير » هو الله ءخالتق الأشياء 
کلہا ‏ التصرف فبہا بحكته . 

فكيف بجعل له ش ركا من الثياطين » بوالون ويطاعون »کا يطاع 

اه » وم مم بخاقوا » و لم بشم دوا خلقا » و م یعاو نوا REN‏ 
وهذا قال :[ وما كنت متخذالضلين عضدا ] أى : مماونين »› 
مار ن ع كان مى اون 

أی : ما پنبنی » ولا ليق باله » أن يحمل لم قسطاً من القدبير » لانم 

ساعون فی إضلال املق والعداوة رمم › فاللالق ٤ن‏ بقصہم ولا یدنم . 

واد ك حال من . أشر ك ق الدا 6 وايطل هدا القرك عة 

الإ بطال ؛ وحکر جم ل صاحبه وسفپه » أ خبر عن حالہم مع شرکا ېم يوم 


8 ورا ارون ار ظط 
پجذواً مرا( 9 


القيامة » وأن الله قول لہم : [ نادوا شرکای ] بزعک ای : عل موجب 
زک القاسد . 

و إلاء فالحقيقة » لس لله شريك فى الأرض ولا فى السماءء أى: تادوم » 
لينفعو ‏ » ويخلص وك من الشدائد . 

( فدعوم فل يستجيبوا لهم ) لأن المىك ولك يومئذ ل » لا أحد 
يملاك مثقال ذرة من النفع لنفسه » ولا لغيره . 

(وجعلنا یینہم) ای : بین امش رکین وش رکا ېم (مو با )أى » مهلكا » 
يفرق بهم وبامم » ويبعد بعضهم من بعض »› ويتبين حينفذ »› عداوة 
الش رکاء لش رکائہم » وکفرم بہم ٤‏ وتبریہم منہم › کا قال تعالی « وإذا 
حشر الناس کا نوا لہم أعداء وکا نوا بعبادتہ م کافرن » . 
# أى :لا كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل » وتميز كل 
فريق من اللاتق بأعالهم » وحقت كلة العذاب على الجرمين » فرأوا جم 

قبل دخولما » فانزعجوا » واشتد قلقم »لظنهم أنهم مواقعوها » وهذا 
القن قال المفسرون : إنه معنى اليقين » فأيقنوا أنهم داخاوها [ ولم يجدوا 
عنها مصرفا ) أى : معدلا يعدلون إليه » ولا شافع لهم من دون إذنه . 

وفى هذا من التخويف والترهيب » ما ترعد له الأفثدة والقلوب . 


چو ولتد َف فی هذا لقره بان الاس ب کل مل 
ران الإنسن أ کر تّئء جَدَلا 4٤3‏ €9 


# يخبر تمالى » عن عظمة القرآن وجلالته وعومه" وأنه صرف فيه من 
کل مثل ۔ 

أى : من كل طريق موصل إلى العلوم النافمة > والسعادة الأبدية »> 
وکل طريتق يعص من الشر والملاك . 

ففيه أمثال املال والرام » وجزاء الأعمال » والترغيب والترهيب » 
والأخبار الصادقة النافعة للقلوب » اعتقادا » وطمانينة » ونورا . 

وهذا ما وجب التسلم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة » وعدم 
النازعة 4ء فى امن الأمور. 

ومع ذلك »کان کثیر من الناس » جادلون فی الح » بعد مأ تبين » 
ويجادلون بالباطل [ ليدحضوا به الحق ] ولمذا قال : 

[ وکان الإنسان أ کٹ شیء جدلا ] ای : حادلة ومنازعة فيه » مم 
آن ذلك » غير لاق ہم » ولا عدل منم . 

والذى أوجب له ذلك » وعدم الإعان باه » إنما هو الظل والمناد» 
لا لقصور فی بيا نه وحجته » ورهانه . 

وإلا» فلو جاءمم العذاب» وجاءم ما جاء قبلهم » م تكن هذه حالهم» 
وهذا قال : [ وما منع الناس] إلى [ َبلا] . 


o 
4 3 بلا‎ 
ےرا ر ۸ صم ا ےو ے ° ر‎ 
وما اسل سلون إلا مسرن ومنذرن ويجدل‎ 8 


٭ أى : ما منع الناس من الإبان » والحال آن المدى النى محصل به 
الفرق » بين اهدى والضلال » والح والباطل › قد وصل إلہم» وقامت 
فل عنعهم عدم البيان » بل منعهم الظام والمدوان » عن الإعان . 
فم يبق إلا أن تأتبهم سنة الله » وعادته فى الأولين من أنهم إذا ( 
يؤمنوا» عوجاوا بالعذاب » أو برون العذاب قد أقبل علهم » ورأوه 
مقا بلة ومعاينة . 
أى : فليخافوا من ذلك › وَلْيتووا من كةره » قبل انون 
العذاب الذى لا صد له . 
٭# أى: روسل الرسل عبت > ولا ليتخدم الناس أربابا »> ولا ليدعوا 
إلى اقيم 1 
بل أرسلنام بدعون الناس إلى كل خير »ویون عن کل شر › 
وييشرو نمم على امتثال ذلك » بالثواب العاجل والأجل» وينذرومم على 
معصية ذلك » بالمقاب الماجل والأجل » فقامت بذلك ححة الله على العباد. 
ومع ذلك يأى الظالمون الكافرون » إلا الجادلة بالباطل » ليدحضوا 
0 


٩‏ ا ت 
ر 2۶ے 
وَمَا اندروا هزوا ES {oY‏ 
ت fo‏ 2 ٤ا‏ ه ا 
GBg-‏ ومن اظ ممن ذ کر بات ربد فاعْرض عنہا 


فسعوا فى نصر الباطل › مهما أمكنهم » وى إدحاض الحتق وإبطاله . 

واستېزءوا برسل الله وآياته » وفرحوا با عندهم من الم » وبأ الله 
إلا أن يم وره ولو كه الكافرون » وبظه ر الى غل الباطل « بل قف 
بلح على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» . 

ومن حكة الله ورحته » أن تقييضه المبطلين الجادلين الحتى بالباطل » 
من أعظل الأسباب إلى وضوح الق وتبين شواهده وأدلته » وتبين الباطل 
وفساده » فبضدها تتبين الأشياء . 

خب تمالی نہ لا أعظ ظلاً > ولا أ کبر جرماً »من عبد ذ گر بات 

اله ون ل الى من الالء وأهدى من الضاال + وحوف: ورهب 
ورغب ٤‏ ا عرض ا 

فل پقذکر باذ کر به > ولم برجم عا کان علیه » ونی ما قدمت 
داه من أذ نوب »› ول راقب علام الغيوب . 

فذا أمظ ظلاً » من عرض الذی م تأته آیات الہ » وم یذ کر اء 
وإ ن كان ظالما » فإنه أشد ظلما من هذا » لكون العاصى على بصيرةوعل » 


ایا 


—- o = 


ی 


ولکن اله تعالى » عاقبه سبب إعراضه عن 
ورضاه لنفسه » حالة الشر » مع عله بها أن سد عليه أبواب الهدابة ء بأن 
جل على قلبه أ كنة » أى: أ غطية محكة منعه أن يفقه الآيات و إن ممما » 
فليس فى إمكانه » الفقه الذى يصل إلى القلب . 


ته » ونسیانه لذنوبه» 
ا 


[وفی اذام وقرا] أی : ا منم من وصول الآيات » ومن ماعا 
على وجه الانتفاع وإن كانوا بهذه الالة » فليس لهدايتهم سبيل . 

[ وان تدعہم إلى الہدی فلن ہہتدوا إا أبدا ] لأن الذی برجی أن 
بحيب الداع للهدى » من لس علا . 

وأما هؤلاء » الذين أبصروا ثم عوا » ورأوا طريق المتق فت ركوه » 
وطريق الضلال فسلكوه » وعاقمم الله بإقةال القلوب والطبع علما . فليس 
فی هدایتہم حيلة ولا طریق . 

وفى هذه الآبة من التخويف لن ترك الحى بعد علله »أن بحال ينه 
ونه » ولا یتمکن منه بعد ذلك » ما هو أ عظل مهب وزاجر عن ذلك . 

م ا خبر تعالى عن سمة معفر ته ور مته » وأ نه يغةر الذنوب » وبتوب 
الله على من توب » فیعغیده برخعه ٤‏ وشل پحسانه ٤وا‏ نه لو آخذ المباد 
غل ما دمت ا من الذنوب » لعجل لهم العذاب . 


ولک ال رل مل مالو غ بل عل ولا ل : 
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ت و E‏ ص کو و کہ 24 ا 
لعحل هم القذاب بل م موعد ی بحدوا من دویر 


والذنوب لا بد من وقوع آارهاء وإن تأخرت عا مده طو بلة ¢ 
ولېذا قال : 

[ بل لم موعد لن دوا من دونه موثلا] أى : م موعد› 
یجازون فيه بأعالبم » لا بد لم منه » ولا مندوحة لهم عنه» ولا فا 
ولا تحید عنه. 

وهذه سنقه فى الأولين والآخرن » أن لا يماجلهم بالعقاب » بل 
بستد عم إلى التوبة والإنابة . 

فإن تاوا وأنابوا» غفر لهم ورحهم » وأزال عنهم العقاب . 

وإلا > فإن استمروا على ظلمهم وعنادم »> وجاء الوقت الذى جمله 
E E‏ 

ولم_ذا قال : [ وتلك القرى أهلكنام لا ظلوا ] اى : بظاهم » 
لابظال منا [ وجملنا لہالکېم موعدا ] أى : وقتاً مقدرا » لايتقدمون عنه » 


ولا ارون . 


ان e‏ لما ہلا ج ہما سيا حو 
فاتحذ سيل ف ألبْر ربا (١‏ كما جاورا قال له بان 


¥ بحر تعالی »عن نبیه » موسی عليه السلام » وشدة رغبته فی اللیر 
وطلب العل » أنه قال نتاه » أى : خادمه الذی یلازمه ف حضره وسفره »› 
وهو « يوشم بن نون » الذی نبأه الله بعد ذلك : 

[ لا سرح حتى أبلغ مجم البحرين ] أى : لا أزال مسافرا وإن طالت 
عل“ الشقة » ولقتنى الشقة » حتى أأصل إلى تمع البحرين » وهو : اللكان 
الذئ أوسى ‏ إليه أك جد فيه عبدا من عباد اله العالين 6 عتده من 
الم » ما ليس عندك . 

[ أو أمضى حقبا ] أى : مسافة طويلة . 

ااعنى : أن الشوق والرغبة » حل موسى أن قال لنتاه هذه القالة . 

وهذڏا عزم منه جازم « فإزلك أ مضاه 

[ فلما بلغا ] ی : هو وفتاه [ جع بینما نسيا حوتمما ] وكان معهما 
حوت يازودان منه ويا کلان وقد وعد أنه متی فد الحوت 2 ذلك 
العبد » الذى قصدته » فاخذ ذلك الحوت سبيله » أى : طريقه فى البحر سربا 
وهذا من الآيات . 
إلى ذلك اكان » أصابه بلل البحر » فانسرب بإذن الله فى البحر » وصار 
مع حیواناته حیا . 


0۹٩ = 


غداء لقد لقنا من سَفرة هدا تًا (۲) قال أربت إِذ اوا 


ق رخ ‌ e‏ ۶ سے ع ت 
إلى ألمخرة قإنى سيت الوت وما أنسية إلا ألشبطن 


اناد اواد دیل فی لحر عَبًا ۴ قال دالت ما کا 


فها جاوز موسی وفتاه جع البحرن » قال موسى افتاه : 

[ آنا غداءنا لد لقینا من سفرنا هذا نصبا ] أى : لقد تعبنا من هذا 
السفر الجاوز فقط » وإلا فالسفر الطويل » الذى وصلا به إلى تمع البحرين » 
لم جدا من التعب فيه » وهذا من الآيات والعلامات » الدالة لوسى »› على 
وجود مطابه . 

وأيضا » فإن الشوق التعلتق بالوصول إلى ذلك الكان › سل لا 
الطريق » فلما جاو زا غايتهما » وجدا مس التعب . 

فما قال موسى لفتاه هذه القالة ء قال له فتاه : 

[ أرأيت إذأوينا إلى الصخرة » فإنى نسيت الموت » وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره ] لأنه السبب فى ذلك [واتخذ سبيلهف البحر عجبا] 
أى : لا انسرب فى البحر » ودخل فيه »كان ذلك من العجائب . 

قال المفسرون : كان ذلك الملك للحوت سربا» ولوسىوفتاه ءجبا. 

فلا قال له الفتى هذا التول » وکان عند موسى وعد من الله أنه إذا 
فد الوت جد انلمر» قال موس : 

[ ذلك ما کنا نبغ ] ای : نطلب [ فارتدا ] أى : رجما | على آکارها 
قصصا ]اى : رجعا يقصان أثرها » الذى نسيا فيه الحوت . 


— go 


1 


ْغ فارند ا ءاره قَصَسًا (4) فوَحَدَا عدا ا 


عا ی رمه من ندا وعلمه يِن ع e‏ 
نے 


هل أتبنك عل أن نلسن ما م ردا ٠‏ قال 


إنك 


فما صلا إليه » وجدا عبدا من عبادنا »وهو الحضر »› وكان عبدا 
صالطا » لا نبيا على المي( 

[ آيناه رحمة من عندنا ] أى : أعطاه اله رة خاصة » بها زادعلمه» 
اعم منه بأ كث الأشياء » وخصوصا فى العاوم الإعانية » والأصولية» لأنه 
ال المزم من الرسلين » الذن فضامم الله على سار الق » بالملم» 
والعمل > وغير ذلك . 

فما اجتمع به موسی » قال له > على وجه الأدب والمشاورة » والإخبار 
عن مطلبه : 

[ هل أتبعك على أن تعلمن ما علت رشدا ] آى : هل أتبعك على أن 
تعلمنى ما علمك الله » ما به أسترشد وأهتدى » وأعرف به المحى فى 
تلك القضايا ؟ 


(۱) بل الصحیح أنه نی بدلیل قوله [ وما فعلته عن آمری ] ينی . 
أنه أوحى إليه فمل مافعل ء من خرق السفينة ء» وقتلل الغلام وبناءالجدار» 
والوحى لا ينزل إلا على نى . هذا هو التحقيق فى هذه المسألة . 


~~ 0۸ 


کن تسنتطیح می برا )٠۷(‏ وگیف تمنی على ما له حط به 


}4 إن شاء أله صَابرًّا ولا أغْصى لك 


وان الف غ قاطا الله من الإلمام والكرامة » ما به محصل 
له الاطلاع » على بواطن كثير من الأشياء » التى خفيت » حتى على موسى 


عليه السام . 
فقال اللحضر لموسى : لا أمتنع من ذلك › ولكنك [ لن استطيم 
معی صبرا ] . 


أي : لا تقدر على اتباعى وملازمتى » لأنك رى ما لا تقدر على الصبر 

[ وکیف تصبر على ما م تحط به خبراً ] أى : كيف تصبر على أمر » 
ما أحطت بباطته وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله ؟ 

فقال موسی : [ ستجدلی إن شاء اله صارا ولا أعمى لك أمراً ] 

والعزم د ميء ۽ ووجود الصبر شىء آخر » فلزلك ما صبر مو سی 
عليه السلام حين وقم الأ . 

غینئذ قال له الحضر : [ فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شىء حتى أحدث 
لك منه ذکراً ] أی : لا تبتدنی سوال متكت واتکار > حقی اوق 
أنا الذى أخبرك بحاله » فى الوقت الذى ينبقى إخبارك به . 


0 — 
لك مله كرا 4۷3 فانطلقًا حت لذا ركبا فى السفيتة حَرَقها 
قال حرفا نرق اهلها قد جت سينا مرا ۷١‏ ل ار" 
اقل إنك لن یی برا ۷۲3 قال لا واخذنی با 


س 
۰ 


سیت ولا ارھقنی ین امری مرا 4۷٣‏ طلقا ی إا 


ص 


فاه عن سوال » ووعده أن يوقنه عل الا 

[ فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقما ] أى : اقتلم الحضر متها » 
لوحا » وکان له مقصود فى ذلك > سدبهنه . 

فلل يصبر موسى عليه السلام ¢ لأن ظاهره أنه منكر ¢ لان عیب 
للسفينة » وسبب لغرق أهلما » ولمذا قال موسى : 

ا E‏ : عظا شنيعا » وهذا 

[ أم أقل لك إنك لن تستطيع ممى صبراً ] أى : فوقعم كا أخبرتك . 

وکان هذا من موسي » سیا فقال : [ لاتؤاخذنی ا نسیت ولا رهق 
من أُمری عسراً ] ای : لا تعسر على الأمر » واسمح لى ¢ فإن ذلك وقع 
على وجه النسيان » فلا تؤاخذلى فى أول مرة . 

فجمع بين الإقرار به والعذر منه » وأنه ما ينبغى لك أا اللضر ¢ 
الشدة عل صاحبك » فسمح عنه الحضر . 


1 = 
لقا غلا كله قال اقلت فشا ر کی یی ا ت 
٤ EE‏ ا 


ضرا {vo}‏ قال إن ا لتك عن تيء ها فاا نصحبنی قد لفت 
ین لدی درا ۷ قانطقا حب إذآ أا اهل ن 


ھل ° کت E‏ گے ي 
استطتا اهلها ابوا أن ضيفو ا کوجدا فا جدارا ر 
اَن قط اقام قال لوش ™ 2 


[ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً ] أى : صفيرا [ فقتله ] الحضر . 

فاشتد موسى الفضب » و أخذته الجية الدينية » حين قحل غلاماً صغيرا 
م يذنب . 

آل فت شار که بر شن دجت شا نكا]: 

وأى نكر مثل قتل الصغير » الذى لس عليه ذنب » ول يقتلأ حد ؟! 

وکان الأول من موسي نسیاً » وهذه غير نسیان » وکن عدم صبر . 

فال له اللضر » مماتباً ومذ كرا : [ أل قل لك إنك لن ستطيع 
می ضرا ] : 

فقال له موسي : [ إن سألتك عن شي بعدها ] أی : بعد هذه للرة 
[ فلا تصاحبنى ] أي : فأنت معذور بذاك » وبترك صحبتى [ قد بلفت من 
لدی عذراً ] ای أعذرت منی » ول تقصر . 

[ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استعاما أهلما ] أى : استضافام 
[ فأبوا أن بضينوها فوجدافبہا جدارا ,ريد أن ينقض] أى : عاب واستهدم 
[ فأقامه ] اضر ی او ادود 


— ٩ 
ےه 6 ع و ص ِء چ ج ت ت کا‎ 2 
فرًَاق یی ونك سا نٿك بتاویل ما ل لنتطم عله‎ 


سرا( آنا آلعف کات لكين شون فی انر 


> ص رص نے و چ 
فاردت أن اعيا وکن ورام ملك باذ کل سَفيتة نبا ۷٩3‏ 


فقال له موسي : [ لوشئت لامخذت عليه أجرا »أى : أهل هذه 
القرية » م يضيفونا مع وجوب ذلك علييم وا هن کون آ٤‏ 
وات هدر علا 

خينئذ م يف موسى عليه السلام ما قال » واستعذر اللضر منه › 
فقال له : 

[ هذا فراق بینى و ببنك ] فإنك شرطت ذلك على نفسك > فل يبق 
الان عذر» ولا موضع لاصحبة 

[ سأنبئك بتأويل ما م تستطع عليه صيراً ] أى : سأخبرك يا نكرت 
عل » وأنبئك بأن لى فى ذلك من الآرب » وما يثول إليه الأمر. 

[ أما السفينة ] التق خرقتها [ فكانت لسا كين يعماون ف البحر ] 
يققضي ذلك الرقة عليهم » والرأفة بهم . 

[ فأردت أن أعيبا وكان وراءم ملك يأخذ كل سفينة غصاً ] أى : 
کان مرورم على ذلك الك الظالم » فكل سفينة صالة مر عليه » ما فا 
غیت ضما وا خذھا طا 4 اروت أن اخ راء ایکون فا غیت > 
فتسل من ذلك الظام . 


(م ۳ جه تيسير الرحمن) 


ا 
وَأ EIN‏ دا ن ا ا ا 
EE‏ کک روا 
رما 4۸١‏ وما دار کان ا يمين فى ألمارة وکن 


[ وأما الغلام ] الذى قتلته [ فكان أبواه مؤمنين تفشينا أن برحقما 
طفياناً وكفراً ] . 

وكان ذلات الغلام EL‏ بلغ لازغ ابوه 
طفیانا و قرا 

أى : جلما على الطنيان واللكفر » إما لأجلعبنهما إياه » أو للحاجة 
إليه محملما على ذلك . 

أى : فتتلقه » لاطلاعى على ذلك » سلامة لدين أ بويه المؤمنين › 
وأى فائدة أعغام من هذه الفائدة ال جليلة ؟ !! 

وهو وإن كان فيه إساءة إلهما » وقطع لذريتهما > فإن اله تعالى 
سيعطمما من الذرية » ما هو خير منه » ولمذا قال : 

[ فأردنا أن يبدا ربہما خيراً مثه زكاة وأقرب دح[ أی : ولا 
صالاً » ز کيا » واصلاً ارجه . 

فإن الغلام الذى تتل › لو بلغ لعقهما أشد العقوق » بحملمما على 
الكفر والطغيان . 

[ وأما الجدار ] الذى أقته [ فكان لنلامين يتيمين فى الدينة وكان 
تحته كنز لها وكان أبوها صالاً ] أى : حالما تقتضي الرأفة بيا ورحجتهما » 


0 ر ڑے ۲ 1 3 ت ص ےر ۸ اہ 

کن لهما وكان أ بوا لحا قاراد رَبك أن يلما اشدها 
ص 2 ت ٣‏ رە ٤ه‏ کے 
کک رمه ك وما ا عن أم ی دلك 


لكونہما صغيرين » عدما أباها » وحفظمما الله أبضاً » بصلاح والدها . 

[ فأراد ربك أن بلغا أشدها ويستخرجا كنزها ] أى : فلمذا هدمت 
الجدار » واستخرجت ما تحته من کنزها » ورددته » وأعدته عا : 

[ رة من ربك ] أى هذا اذى فعلته رة من الله ¢ lT‏ ا 
عبده اضر [ وما فعلقه عن أمری ] اى : ما اتوت شيا من قبل نضى » 
وجرد إرادلى » وإنما ذلك من رحمة الله وأمره 

[ ذلك ] الذى فسرته لك [ تأويل ما م سطع عليه صبراً ] . 

وفى هذه القصة المحيبة الجليلة » من الفوائد » والأحكام » والقواعد» 
شیء کثیر » ننبه على بعضه بعون الله . 

فما فضيلة الع » والرحلة فى طلبه » وأنه أم الأمور . 

فإن موسى عليه السلام » رحل مسافة طويلة » ولق النصب فى طلبه › 
ورك التعود عند بنى إسرائيل » لتعليمهم وإرشادم » واختار السفر ازیادة 
الع على ذلك . 

ومنها : البداءة بالأم فلم > قإن زيادة العم وعل الإنسان » آم من 

)١(‏ قوله « إا ذلك ال » الصحيح أن بقال و واا ذل وخی من 

الله أوحاه إل » . 


کک بت 


ترك ذلك والاشتغال بالتعلم > من دون زود من الل « والجم بين 

وا + وار ا الحادم فى الحضر والسفر لكفاية المؤن » وطلب 

ومنها : أن السافر لطلب عل أو جهاد أو تحوه » إذا اققضت المصاحة 
الإخبار عطلبه » وأين ريده » فإنه أ كل من كتمه . 

فإن فى إظماره > فواند من الاستعدادله » واتخاذ عدته › وإتيان 
الأمر على بصيرة » وإظهار الشوق هذه العبادة الجليلة » كا قال موسى : 
[ لا برح حتى أبلغ جع البحرن أو أمضي حتاً ] . 

وكا أخبر النى صلى الله عليه وسل » أصحابه حين غزا تبوك » بوجهه » 
مع أن عادته القورية » وذلات تبع للمصلسة . 

ومنها : إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان » على وجه التسو يلو التزبين » 
وإن كان الكل بقضاء الله وقدره »لقول فى موسى : [ وما أ نسا نيه 
إلا الشيطان أن أذ كره] . 

ومنا : جواز إخبار الإنسان عا هو من مقتضى طبيعة النفس » من 
نصب وجوع » أو عطش ¢ إذا م یکن على وجه التسخط وكان صدا »› 
لقول موسى : [ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ] . 

ومنما : استحباب کون خادم الإسان » ذكياً فطاً كيساً » لیے 
له اس الذى رده . 


= م -— 


وما : اشتعباب إطعام الإنسان خادمهمن مأ کله › ا کنا ا 
لن ظاهر قوله : 


ع 


[ ننا غداءنا ] إضافة إلى الجيم » أنه أ كل هو » وهو جميما . 


e 


وما + أن العو نة زل عل ,العبد على خسن قيامه لامور ٠+‏ وآن 
الوافق لأس الله » بعان ما لا يعان غيره لقوله : | لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً ] والإشارة إلى الفر الجاوز» مجمع البعرين . 

7 الأول › ف رشتك منه التعب › مع طوله « لأنه هو السفر 
على التيقة . 

وأما الأخير » فالظاهر أنه بعض يوم » لالم فقدوا الوت خن آووا 
إلى الصخرة . 

فالظاهر نهم باتوا عندها »ثم ساروا من الغد . 

حتى إذا جاء وقت الغدأء قال موسى لفتاه « أ تنا غداءنا » ›» فينثذ 
ند کر أنه نسيه » فی الموضع الذى إليه منتهى قصده . 

ومنها : أن ذلك المبد اذى لقياه » لس بيا » بل عبداً صالاً » لأنه 
وصفه بالعبودية » وذ كر منة الله عليه بارحجة والعل > ول یذ کر رسالته 
ولا و ان ا کد 3 دغر 

وأما قوله فى اخر القصة [ وما فعلقه عن أمرى ] فإنه لا يدل على أنه 


ک۹ 


نی وإنما بدل على الام والتحدیث › کا یکون لمیر الانبیاء > کا 
قال تعالى [ وأوحينا إلى أ مو ن از | وأوىربك إلىالنحل 
او ای ن اال :2 

وما : أن الم الذى يعلنه الله لمباده توعان . 

ل مکتسب بد رکه العبده ,جده واجتاده . 


(۱) قوله « فانه لا دل على آنه نی اڅ » سبق أن قلا أن الى 
أنه نى . وزد هنا ما قاله أ بو السعود فى تفسيره ( فوجدا عبدأمن عبادنا ) 
التتكر لتفخم > والإضافة لاتشريف والجيور على أنه الحضر واه 
بليا بن ملكان . وقيل : اليسع » وقيل : إلياس علمهم الصلاة والسلام » 
( اناه رحمة من عندنا ) وهی الوحی والبوء ا (شەر به نكر الرحجمة 
واختصاصما جناب الكبرياء ( وعلمناه من لدا علا ) خاصاً لا یکتنه كه 
ولا يقادر قدره وهو عل الغيوب | م 


٤ 


ونزید ثانياً أن اله قال ( عام الغيب فلا يغامر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضی من رسول ) فلبا أظهر الحضر على عل الغيب دل على أنه رسول 
بنص الاية التى ذ كرناها لأنه تمالى خصص إظمار ءل الغيب وحصره 
فی المرسلین وغیرم لا یطلعه على شیء من عل الأ و فو او ا اد 
اله إلى الحضر بالوحى إلى النتحل وبالوحى إلى أ موسی بعید کل البعد 
عن مسألة المضر فإن الوحى إلى النحل وإلى أم موسى لبس من الأمور 
م القنظير . 


الغيبية حتى يست 


~~ ۷ = 


واوع عل لدی » هبه الله من من عليه من عباده لقوله [ وعلمناه من 
لدناعلاً ] . 
ومنها : التأدب مع المعل > وخطاب العمل إياه ألطف خطاب » لقول 
موسى عليه السلام : 
[ هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا ] أخرج الكلام دصورة 
األاطفة والمشاورة » وأنك هل تأذن لىفى ذلك أً ملا » وإقراره بأنهيتەلم منه. 
E E‏ 
oo‏ 
فالذل للم > وإظبار الحاجة إلى تعليمه » من أتفع شىء للتعل . 
ومنها تواضع الفاضل للتعم من دونه فإن موسى- بلا شك أفضل 
من اضر . 
وما : تعل العام الفاضل » للل الذې م یتہر فيه > تمن مهر فيه › 
و إن کان دونه ف العم بدرجات كثيرة . 
فإن موسى عليه السلام من أولى العزم من الرسلين » الذين متحيم 
الله » وأعطام من الل > ما يەط سوام » ولسکن کک 
کان عند الحضر » ما لیس عنده » فلہذا حرص على العم منه 
فعلى هذا › لا ينبغى للفقيه الحدث › إذا كان قاصراً فى عل النحو ¢ 
أو الصرف» أو حوها من الملوم» أن لا يتعلمه من مهر فيه » و إن م يكن 
معدا ولا فقماً . 


- ٦۸ = 


ومنها : إذافة العم وغيره من الفضائّل » لله تعالى » والإقرار بذلك › 
وشکر الله علبما لقوله : ) 

أ تعلمن ما علمت ] أى : ما عامك الله تعالى . 

ومنها : أن الع الناقع ء هو العل الرشد إلى اللير » فكل عل يكون 
فيه رشد وهداية لطريقق اللير » وتحذرر عن ريق اشر او و مي اذلف» 
فإنه من العل النافع . ) 

وما سوى ذلك » فإما أن کن ا2 لس فيه فاندة لقوله : 
[ أن تعلمن ما علمت رشداً ] . ۰ 

و ان من لس له قوة الصبر على صحبة العام والعل » وحسن 
الثبات على ذلك » أ ليس بأهل لتلقى العم . 

فن لا صبر له » لا يدرك العم وهن استفقل المر ولازمة + ادرا 
به کل ام سی فیه › لقول اضر — بمتذر عن موسی بذ کرالانع لوسی 
8i‏ الأخذ نه : نه لا يصير معه . 

اة أن الل الك رل الصبر »> إحاطة الإنسان غا 
وخبرة » بذلك الأ » الذى أص بالصبر عليه . 

و إلا فالذی لا بدره » أو لایدری غایته ولا نتیجته» ولا فاندته ومرته 
لس عنده سبب الصبر لقوله :[ وکیف تصبر على ما لم حط به خبراً ] . 

فجمل الو جب لعدم صيره » عدم إحاطته خبرا بالأم . 

ومنما : الأم بالتأنى وإلتثبت » وعدم المبادرة إلى المح على ال٤‏ 
حتی يعرف ما راد منه » وما هو القصود . 


ومنها : تعليق الأمور المستقبلة التى من أفعال العباد بالمشيئة » وأن 
لا قول الإنسان للشىء : إلى فاعل ذلك فى المستقبل » إلا أن قول « إن 
شاء الله » . 

ومنہا : أن العم على فعل الشىء؛ ليس منز فعله » فإن موسى قال : 
| ستجد ای ا نفسه على الصبر ولم يفعل . 

وما : ان العم إذا رأى الصلحة فى إزاعه التعل › أن ترك الا بتداء 
فى السؤال عن بعض الأشياء > حتی يكون الع هو الذى يوقفه علا » 
فإن الصلحة قبع . 

کا إذا کان فہمه قاصراً » أو ناه عن الدقيق فى سؤال الأشياء 
کک > أو لايد ركا ذهنه »› أو يسل سالا » لا يتعلق 

ومنا EE a‏ حاف منہا . 

وا ان الاي غير مؤاخذ بنسیانه » لا نی حق اله » ولاف حقوق 
العباد لقوله : [ لا تؤاخذى ما نست ]. 

ومنپا + أنه ینبغی للا نسان أن يأخذ من أ خلاق الناس ومعاملامم » 
ال منها » وما سمحت به اتهم » ولا ینبغی له أن یکلفېم ما لایطیتون › 
أوبشی عل مم + وررقم > فإن هذا » مدعاة إلى النفور مه والسامة ٤‏ 
بل يأخذ المتسر » » ليتيسر له الأمر. 

ومنها : أن الأمور تجرى أحكامما على ظاهرها > وتعلق بها الأحكام 


— ¥ 


الذثيوية »فى الأموال »> والدماء وغيرها : 

فإن موسى عليه السلام > أنكر على الحضر خرقه السفينة »> وققل 
الغلام » وأن هذه الأمور ظاهرها » ألما من انكر . 

وموسی عليه السلام لا يسعه السکوت عنما » فى غير هذه الحال > الى 
صحب علبها الحضر . 

فاستهجل عليه السلام » وبادر إلى الح فى حالا العامة » ول يلتفت 
إلى هذا العارض » الذى يوجب عليه الصبر » وعدم البادرة إلى الإنكار . 

و ا « يدفع الشر الكبير 
بارتتكاب الشر الصغير » وبراعى أ كبر الصلحتين » بتفويت أدناها . 

)١(‏ وردت هذه القاعدة فى جل القوانين الشرعية والأحكام المدلية 
فى المادة ( ۲۷ ) بالصيغة الأتية . 

« الضرر الأشد بزال بالضرر الأخف » وف الادة(۲۸) . 

« إذا تعارضت مفسدتان روع أ عظمما ضررا بارت کاب ا خفما «. 

وساق الشراح لذلك أمثلة : 

مها : لو أشرفت سفينة على الفرق وكانفى طرح الال سلامة النفوس » 
يطرح فى البحر من الال قدر ما يساما من الفرق . 

و حبس الأب» لو امقنع عن ع الإنفاق على ولده غير ااسكتسب . 

ومنها : لو ابقلمت دجاجة لؤلؤة » ينظر إلى أ كثرها قيمة » فيضمن 
صاحب الأ كثر قيمة الأقل . 


= ۷۷ س 


فإن قتل الفلام شر » ولكن بقاءه حتى يفتن أ بويه عن ديما » أعظم 

وبقاء الفلام من دون قتل وعصمته » و إن كان يظن أنه خير » فاللار 
بقاء دين أ بوبه » وإ اهما » خير من ذلك » فلزلك ققله الاضر . 

وبحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد »ما لا يدخل تحت المحصر . 

فزاحم الصالم والمفاسد كلما » داخل فى هذا . 

وما القاعدة الكبيرة أبضاً وهی أن « عمل الإنسان فی مال غبرہ ¢ 
إذا كان على وجه المصلحة وإزالة الفسدة » آنه جوز » ولو بلا إفن حتى 
ولو رتب على عله > إتلاف بعض مال الغبر > کا خرق الحضر السفينة 

فعلى هذا لو وقع حرق » أو غرق » أو حوها » فى دار إنسان أو ماله ٤‏ 
وکن اناف س ال :ي هدم بعض الدار » فيه سلامة لباق » جاز 
للا نسان بل شرع له ذلك » حفظاً مال الغير . 

وكذلك لو أراد ظا أخذ مال الغير » ودفع إليه إنسان بعض الال » 
إفتداء لباق » جاز ولو من غير إذن . 

ومنها : أن العمل جوز ف البحر » كا جوز فى البر لقوله : 
عن اسم اللسكنةء لأن اله أخبر أن حؤلاء السا كين » مم سفينة . 


— VY 


ومنها : أن القتل من أ كبر الذنوب لقوله فى ققل الفلام [ لقد جثت 
شیا تک ]. 

ومنها : أن التتل قصاصاً غير منكر لقوله [ بنبر تقس ] . 

وا :ان العبد الصا بحفظه ايله » فى نفسه » وفى ذريته : 

ومنا : أن خدمة الصالين » أو من يتعلق بهم » أفضل من غيبرها » 
لأنه علل استخراج كنزها ء وإقامة جدارها » بأن أبإها صاخ . 

ومنها : استمال الأدب مم الله تعالی فی الألفاظ . 

فإن الحضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله [ فأردت أن أعيما]. 

وأما اللير » فأضافه إلى الله تعالى لقوله : [ فأراد ربك أن يبلغا أشدها 
ويستخرجا كنزها رحة من ربك ] 

کا قال لرام علیہ السلام [ وإذا مرضت فہو بشفین ] . 

وقالت الجن : [ وأا لادری اشن ازید عن ف الأرض أ أراد r‏ 
دم رشداً ] مم أن الكل بقضاء الله وقدره . 

ومنها : أنه ينبغى للصاحب أن لايفارق صاحبه » فىحالة من الأحوال» 
ویترك صحبقه » حتی بعقبه » ویعذر منه » کا فمل انلضر مع موسی . 

ومنها : أن موافقة الصاحبلصاحبه ء فى غبرالأمور الحذورة ءمدعاة» 


وسبب لبقاء الصحبة » وتا كدها » كا أن عدم الموافقة » سبب لقطع المرافقة. 


— V۳ 


ا ا EY,‏ و ED:‏ 
چ8 دونك عن ذی الق تين فل تاوا علي 


سا 4۸43 اثبع سیا 4۸ حى ذا بلع مغرب لشي وَجَدَهَا 


= 


« كان أهل الكتاب أو الث ركون » سألا رسول الله صلن اله عليه وسل 

عن قصة ذى القر نين . 

فاه الله أن يتول : [ سأتلو علیک منه ذکراً ] فيه نبا مغد › 
ات کي : 

اى : سأتلو عليك من أحواله »ما بذ کر فيه » ویکون عبرة . 

وأما ما سوى ذلك من أحواله » فل يتل عم . 

[ إنا مکنا له ف الأرض ] ای : مله ابه تعالى » ومكنه من النفوڈ 
فی اقطار الأرض » وانتيادم له . 

1 وآنیناه من کلشی. E‏ « فأتبع سيباً [ اء اغطاة اله من الأسباب 
اللوصلة له » لا وصل إليه » ما به يستعين على قمر البلدان » وسهولة الوصول 
إلى فاضي الران: 

وعل بتلاك‌الاًسباب » التى أعطاء‌الله إياهاء أى : استعملماعل و جما . 

فلن کل من عد کین السات ملک ولا کل ا خد یکن 
قادراً على السبب . 

فإذا احتمعت القدر ة على السبب القيقى » و العمل به » حصل امقصود »> 


دا اى ا ا ۾ محص . 


ا 


تخذ فم تتا ۸3 قال آنا من عر 


وهذه الأسباب التى أ عطاه الله إياها » ) بخبرنا الله ولا رسوله ها ء 
وم تتناقلما الأخبار على وجه فيد العمل ا اسسا غر اکر ت معا 
وعدم الالتفات لا يذ كره النقلة للاسرائيليات ونحوها . 

ولكننا نم بالجلة » ألما أسباب قوية كثيرة » داخلية وخارجية > 
اھا عظم » ذو عر وعد ونظام . 

وبه حكن من قمر الأعداء » ومن تسميل الوصول إلى مشارق الأرض 
مارا راغا 

قأعطاه الله » ما باغ به مغرب الس خی رای الشمس فی مرآی 
العين »كأنما تفرب فى عين ئة » أى : سوداء » وهذا هو المعتاد لمن كان 
ينه و بين أفق الشمس الغردى ماء » رآها تفرب فى نفس الماء وإن كانت 
ف غاية الارتفاع » ووجد عندها » ى : عند مغرما قوماً . 

[ قلنا ياذا القر نين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا ] أى : 


إما أن تعذبمم » بقل » أو ضرب » أو أسر ونحوه » وإما أن بحسن إلبم 

فير بين الأمس ن » لأن الظاهر ا EAT‏ فیہم شىء 
من ذلك . 

لأہم ل و کانوا مؤمنین غير فساق » ) بر حص ل فى تعذيهم . 

فکان عند ذى القرنين من السياسة الشرعية » ما استعق به المدح 
والثناء » لتوفيق اله له لذلك » فقال : سأجعلمم قسمين . 


= ¥ — 
E e‏ 
فسوف تعذبه ےم رد إلى رب فیعَذبه عذابا كرا }۸۷) 


وا من ٤امن‏ تمل صلا 0 ا الس ل له من 


o ® .‏ کر ےک ےس 1 ر ت ات 
”و م اتيع سا ۸3 حتى إذا بلغ مطلع الشس 


[ أما من ظل ] بالكفر [ فسوف نمذبه ثم برد إلى ره فيعذه عذابا 
نكرا ] أى : محصل له العقوبتان » عقوبة الدنيا » وعقوبة الأخرة . 

[ وأما من آمن وعمل صاطا فله جزاء الحسنى ] أى : فله الجنة والالة 
الحسنة عند الله جزاء وم القيامة . 

[وسنقول له من أمرنا يسر ا] أى : وسنحسن إليه » و نلطف له بالقول » 
و نسر له المعاملة . 

وهذا يدل على كو نه من الوك الصالين الأولياء » المادلين المالين » 
حیث وافق مرضاۃ ارہ فی معاملة کل أحد › ما یلیق بحاله . 
٠#‏ أئ لاوصل أل مرب الفمين ك راجا ء قأصدا مطلفيا ٤‏ مغيا 
للاأسباب » التى أ عطاه الله . 

فوصل إلى مطلع الشءس ف [ وجدها تطلع على قوم نجل لهم من 
دوا سترا ] أی : وجدها تطلع على أ ناس ليس لم ستر من الشس . 

إما لعدم استعدادم فى السا كن » وذلك ازيادة همجيهم ولوحشهم »› 


وعدم عدم . 


— ۷ 


وجدها طلم على قوم 0 نخ للم ٣‏ ن دوا سترًا(. ٠‏ كلك 


ر o ° o‏ ھە ے1 a:‏ ر 
قد آحطنا بما لدیھ حبرا 4۹۱ ابم م سسا ۹۲ حت إذا بلغ 
ن ال وَحد من و 1 وما لا ادون مقون 


وإما لكون الشمس » داي عند » لاتفرب غروبا ي ذكر » كا يوجد 
ذلك فى شرق أفربقيا ا جنوه . 
فوصل إلى موضع اتقطع عنه عل هل الأرض » فضلا عن وصولم إليه. 
بدا مم . 
ومع هذا» فكل هذا بتقد ر الله له » وعامه به» ومذا قال [ كذلك 
وقد أحطنا ] ما عنده من اللير والأسباب العظيمة وعلنا معه » حيثا 
توجه وسار . 
[ ثم أتبع سبباحتى إذا بلغ بين السدين] قال الفسرون : ذهب متوجما 
من المشرتى » قاصدا للشمال » فوصل إلى ما بين السدين » وها سدان » انا 
معروفین فى ذلك الزمان  .‏ 
مدان می ل اال ال هة وة کے ل ار 
بين بأجوج ومأجوج وبين الناس . 
وجد من دون السدين قوما » لايكادون يفقهون قولا » لعجمة ألستتهم » 
واستعجام أذها نېم وقاو یم . 
وقد أ عطى الله ذا القرنين » من الأسباب العلمية » مافقه به ألسنة أولئك 


القوم > وفقممم » وراجعم » وراجعوه . 


ا ن ن بار وار فون 
قلا ۹۴ قالوا ذا القر ین إن باجوج وماجوج مفسدول 
۰ ًه ا ا 2 ى ع e ٤‏ ا ٤‏ 

فى ألأزْض كل جل للك حرجا على أن تجمل متنا وينم 


٤‏ کاو ا کیو ا رتو وا 2 م ا 
دا 44 قال ما مکئی فیھ ری حبر کأعینونی ربقو امل 


بی ادم فقالوا : 

[ إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض ] بالتقل وأخذ الأموال 
وغير ذلك . 

[ فہل حمل لك خرجا ] أى جلا [ على أن حمل يننا ويينهم دا ] 

ودل ذلك علىعدم اقندارم بأتفسمهم » على بنيان السد » وعرفوا اقتدار 
ذى القرنين عليه»فبذلوا له أجرة » ليفعل ذلك »› وذ كروا له السبب الداع » 
وھو :إ فسادم فى الأرض . 

فر يکن ذو القرنين ذا طمع » ولا رغبة فى الدنیا ›» ولا تارکا لإصلاح 
اغرال ال 

[ بل قصده الإصلاح » فلزلك أجاب طلبتهم » لما فبها من المصلحة » 
وم بأخذ منهم أجرة » وشکر ربه على تممکینه واقتداره » قال فم : 

[ ما مکني فیه ری خیر ] ای : ما تبذلون لی وتعطوای › وما أطلب 
منم أن تعينولى بقوة منک باد [ أجمل i‏ وینہم ردما ] 
أى : مانما من عبورم علي . 


— VA - 


وی رما (۹) یاو نی زب اید ی لذا متاری 


ين ألمتدكبن قال أنفخوأً حى إذا حمل ارا قال ءامولي فرغ 
یه ا کا انتدا ا A‏ 
قبا (۹۷) قال هذا رة ن ری کإذا جا وعد ری جل د کا 


| آتونی زر المدید ] ی : قطم الحديد » فأعطوه ذلك . 

| حتى إذا ساوی بين الصدفین ] ى : الجبلين اللذن دي ينما السد 
[ قال انفخوا ] أى : أو قدوها إيقادا عظما » ا « 
لتشقد » فتذيب النحاس . 

فاما ذاب النحاس » اذى رد آن بلصقه بين رر المحدید[ قال اوی 
أفرغ عليه قطرا ] أًى : نحاسا مذابا . 

فأفرغ عليه القطر » فاسححك السد استحكاما هائلا > وامتنع نه من 
وراءه من الناس » من ضرر يأجوج ومأجوج . 

[ فا استطاءو! أن يظمروه وما استطاعو! له نقبا] أى : فا م استطاعة » 
ولا قدرة على الصعود عليه » لارتفاعه » ولا على تبه لإحكامه وقوته . 

فما فعل هذا الفعل الجيل والأرا ل جليلء أضاف النعمة إلى مولا وقال : 

SS 

وهذه حال الللفاء والصالين › إذا من الله علمم بالنعم الجليلة › 
ازداد شکرم وإقرارم »> وأعترأفهم بنعمة ا کا قال سامان عليه السلام › 
ا حضر عنده عرش ملكة سبأ» مع البعد العظم قال : «هذا من فضل رب 
لیبلونی كر أم أ كفر» 


TS 


وکن وَعْد ری قا ۸ €9 


بخلاف أهل التحبر والقكبر » والعلو فى الأرض فإن التعم الكبار »› 
تزیدم اا وا 

کا قال قارون لما أ ناه الله من الكنوز » ما إن مفاحة لتنوء 
بالمصبة أولى القوة قال : « إعا اوتيته على ع عندی » 

وقوله : [ فإذا جاء وعد ربى ] أى : لمروج بأجوج ومأجوج [جعل] 
أى : ذلك السد اجک العقن [ دکاء] ی : دکه فانہدم » واستوی هو 
والأرض [ وکان وعد رب حقا ] . 

[ وتركنا بعضهم يومثذ عوج فى بمعض ] بحتمل أن الضمير » يعود إلى 
يأجوج ومأجوج . 

وا إذا خرجوا على الناس س من كثرتهم واستيما م للاٴرض 
کلہا ‏ عوج بعضہم ببعض »کا قال تعالى «حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وم من کل حدب ینسلون » . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الاق يوم القيامة » وأنهم مجتمعون فيه 
فيکثرون ووج بعصم ببعض › من الأهوال والزلازل العظام » بدلیل 
قو :[ وکنا بمضمم ] إل[ لا یمون جد ] 


— A 


ر س ب ا ا و ی ر و ا 4 
B2‏ وس ا صم پور ي ي عص ومح 
کا ٥‏ 


فى الور فجمتمم ° ا }4۹4 وا ج ومر لرن 
عرصتا 4٠۰٠(‏ أن نت ف اء عن ن ذکری انوا 
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أى : إذا تفخ إسرافيل ف الصور » أعاد الله الأرواح إلى الأجسادء 
ثم حشرم » وجمممم لموقف القيامةءالأولين منهم والأخرين » والكافرين 
والمؤمنين » لسألوا ويمحاسبوا ومجزوا بعالم . 

فأما الكافرون عل اختلافهم س فإن et‏ جزاؤم ¢ خالدن 
فہا أبدا . 
« وإذا الج رزت» أى : عرضت لم لعكون مأوام ومنزلم › وليقمتعوا 
بأغلاها وسعيرها » و ميمما » وزمم ر رها » وليذوقوا من العقاب » ماتبك له 
اقلوب › تدم الآذان » وهذا آثار عام » وجزاء أفمام . 

فإنہم فی الد نیا [ کانت اعینہم فی غطاء عن دکری ] أى : معرضين 
عن الذکر المحكي » والقرآن الكرع » وقالوا : « قلوبنا فى أ كنة ما 

۳۴ عينم أ غطية تمنعهم من رو وية آيات الله النافعة كا قال تعالى : 
« وعلى أأبصارهم غشاوة » . 

[ وكانوا لا ستطيعون [e‏ ای : لایقدرون على مم آيات اله الموصلة 
إلى الإعان » لبغضهم القران والرسول . 


| ا ا عبّادی 


فإن البغض » لا يستطيع أن يلت معه إل ىكلام من أ بفضه . 
فإذا امحجبت عنهم طرق العم والليرء فليس م مع ولا بصر » ولاعقل 
نافع » فقد کفروا باه » وجحدوا آیاته » وکذبوا رسل ۽ فاسقحقوا جم » 
وساءت مصيرا . 
٭# وهذا برهان وبيان » لبطلان دعوى امش ركين الكافرين » الذين 
امخنذوا بعض الأاء لارا ¢ ش رکاء لله یعبدو ہم > ورمون ا 
یکوون لم أولياء »> ينجو م من عذاب اله »> وینیلو ېم ثوابه 2 
قد کفروا اله و رسوله . 
ول الله م على وجه الاستفمام والإنكار المتةرر بطلاله فى العقول : 
[ اسب الذین کفرا أن یقخذوا عبادی من دونی أولیاء ] اى : لا يكون 
ذلك ولا یوالی ول اله » معادیا لله أبدا . 
فإن الأولیاء موافتون له » فى محبعه » ورضاه » وسخطه » وبفضه . 
فيكون على هذا العنى > مشابہا لقوله تعالی « ويوم يحشرم جیما 
ثم يول لللاسكة أحؤلاء إيا ك كانوا يعبدون « قالوا : سبحانك أنت 
ولينا من دوم «. 
من زعم أنه بتخذ وَل e‏ 1 
ويحتمل وهو | لظاهر أن العنى : أ سب الكفار بالل »المتابذون 
ارسله » أن بتخدوا من دون TT‏ > وينفعو مم من دون 


— AY 


ا ل یشک ر الاخ خرن اعلا )٠۰۴(‏ أن 


غه ت ت ٤ر‏ 


3 س فى أليوة ألاناً َه مسون أن ون 

هذا حسبان باطل » وظن فاسد » فان جميع الخلوقين » لس بيده من 
التفعم والضر » شىء . 

ویکون هذا » كقوله تعالى : « قل ادعوا الذين زعم من دونه 
فلا علكون كشف الضر عتك ولا محولا » » « ولا لك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة » . 

ونحو ذلك من الآيإت التى يذكر الله فما » أن التخذ من دونه وليا 
ینصره ویوالیه » ضال خاب الرجاء » غير اتل لبعض مقصوده . 

[ إا اعدا te‏ للكافرين نزلا ] أى ضيافة وقرى فبنس النزل 
نزم » وبلت جهن » ضيافتهم . 
# أى : قل ياحد » للناس س على وجه التحذرر والإنذار - : هل أخبرك 
بأخسر الناس أعالا على الإطلاق ؟ 

1 الزن ضل سعم فى اللياة الد نيا [ أی : بطل امحل کل ماعملوه» 
من عل » وهم يحسبون أنېم محسنون فى صنعه . 

فکیت بأمالهم » الى بعلون ہا باطلة ونا عاد ة لله ورسله › 
ومعاداة؟ ! ! 

من 2 الد ن خسرت أعالهم » تفسروا افم واھلہم 2 
العامة ؟ ألا ذلك هو اللسران البين . 
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e‏ أن كقَروا ابت 
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0۶ 


اع م قلا قم هم يوم ية وتا إه ۰ ذلك حراش 
ا کر وأنخذ وآ اتی سی هرا ۰۹ 29 


صم لے 


بت رم ولقاه حبصت 


[ أو لئك الذي ن كفروا بيات ايه ولقائه ] أى:جحدوا الآيات القرآنية 
والآيات العيانية » الدالة على وجوب الإعان به » وملالكته » ورسله › 
وکتبه > واليوم الآخر. 

[ خبطت ] سبب ذلك [ أعالمم فلا ق لم وم القيامة وزنا ] لأن 
الوزن فاندته» مقابلة الجسنات بالسيئات » والنظر فى الراجحمنماوالرجوح 

وھؤلاء › لاحسنات لہم» لمدم شرطہا › وهو: الإعان کا قال تعالی 
« ومن يەمل من الصالحات وهو ممن فلا ياف ظلاً ولا هضما» . 

لكن تعد أعالم ¢ وممحمى »> ويقررون بها » وخزون با على رءوس 
الأشہاد »ثم يعذبو ن عليما » ولهذا قال : | ذلك جزاؤم ] أى : حبوط 
أعالم » وأنه لا يقام لهم وم القيامة » ورن » لحتارتهم وخستهم » 
بکفرهم بآیات الله » وانخاذمم آیاته ورسله » هزوا پستېزئون بها » 
E‏ 

مم أن الو اجب فی آیات الله ورسله » الإعان التام بها » والتعظم لاء 
والقيام با أت القيام . 

وهؤلاء عكسوا القضية › فانمكس أعرمم » وتصسوا» وانتكسوا 
فى العمذاب . 

وما بين مآل السكافررن وأعالم ا أعال المؤمنين ومآلم فقال : 

[ إن الین آمنوا ] إلى [ حولا ]. 


— A4 
چ8 إت اين منوا ويوا الصلحت كانت‎ 
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و }1-۸{ < 


۶ 


# آى : إن الذن آمنوا بقاو مم » وعاوا الصالحات بجوارحمم . 
وشمل هذا الوصف جيع الدين » عتائده » وأعاله » أصوله > وفروعه 
الظاهرة » والباطنة . 
فېۇلاء - على اختلاف طبقاتمم من الإعان » والعمل الصا م 
جنات الفردوس 
بحتمل أن الراد جنات الفردوس » أعلى الجنة » ووسطما » وأفضلما» 
وأن هذا الثواب » لن كل فيه الإعان » والعمل الصاح » وم الأبياء 
والمر لون . 
وحمل أن راد ما » جميع منازل الجنان » فيشمل هذا الثواب» جيم 
قات اهل الإعان > من المقربين › والأرار » والمقتصدن ف حاله . 
وهذا أولى المتيين » لممومه + ولذكر الجنة » بلفظ المح لضاف إلى 
ادس وان الفردوس يطل على البستان » الجتوى على الكرم» 
أو الأشجار الاتنة » وجذا صادق على جيم الجنة . ) 
e‏ وضيافة لأعل الإيان » والعمل الصا . 
وأى ضيافة أجل ءوأكبر» وأعظ gE Dost‏ 
کل ج > للقلوب » والأرواح » والأبدان »> وفیما ما لشهیه الأقشن »و تلذ 
الأعين » من امنازل الأنيقة » والرياض الناضرة» والأشجارالثرة» والطيور 


— A0 


الغردة المشجية » وال كل اللذيذة » والمشارب الشهية » والنساء الحسان » 
والحدم » والولدان » والأنمار السارحة » والمناظر الراثقة » والجال الحسى 
واأعنوى » والنعمة الدالمة . 

وأعلى ذلك وأفضله وأجله » التنعم بالقرب من الرحمن [ وئيل رضاه» 
الذی هو أ كبر نے الجخان » والعتم رة وجه الكرم » وسماع كلام 
الرءوف ارح . 

فلله تلاك الضيافة » ما أجاما وأجلما » وأدومما » وأ كاما !! 

وھی أعظم من آنا وت اعدم ایخ او عا 
على القلوب . 

فاو عل العباد بعض ذلك النع » علا حقيقياً »> بصل إلى قاو هم لطارت 


۽ 


إلا قاو مم بالأشواق » ولتقطعت أرواحهم » من ألم الفراق » ولساروا 
اا راو وو ا 

ول يوروا عاما دنيا فانية » ولذات منغصة متلاشية . 

وم بفوتوا أوقاتاً » بذهب ضائمة خاسرة » يقابل كل لحظة منها 
من انب من المقب . آ لاف مؤلفة . 

ولكن الغفلة ثعلت . والإعان ضعف » والعل قل > والإرادة وت 

فكان ما كان » فلا حول ولا قوة إلا بالل الملى المظ . 

وقوله [ خالدين فبا ] هذا هو تام النعي » إن قيها » النسم الكامل « 
ومن تمامه أنه لا ينقطعم [ لا يبغون عنها حولا ] . 

أى : محولا ولا انتقالاء لاهم لا ,رون إلا ما يعجمم ویم جم ؛ 
ويسرم ویار ېم »> ولا رون نا فوق ما هم فيه . 


کت 
e °‏ ص ر اص یو کے م 
چو فل او کان ابر دادا لکلمت ری لتقد لسر 
قبل أن تقد کلمت ری ولو جشتا بمثلو مدا }1{ “E‏ 


* أى قل م س مخبراً عن عظمة البارى » وسمة صفاته » وأنها لا حيط 
العباد بشىء منها : [ ل و كان البحر ] أى هذه الأبحر اللوجودة ف العا . 

[مداداً لكلات ربى ] أى : وأشجار الدنيا » من أوها إلى آخرها » 
من أشجار البلران والبرارى » والبحار » أقلام . 

[ لنغد البحر ] وتكسرت الأفلام [ قبل أن تنفد كلات ره ] وهذا 
شیء عظے » لا بحيط به أحد . 

وف الآبة الأخرى « ولو أن ما الأرض من شجرة أقلام والبحر 


عده من بعده سبعة محر ما نفد تلات الله إن الل عرز حکم «. 


وهذا من باب تقريب العنى إلى الأذهان » لأن هذه الأشياء مخاوقة » 
وجيع الخاوقات » منقضية منتهية . 

وأما كلام اء فإنه من جلة صفاته » وصفانه غير مخلوقة »ولا فا 
حد ولا منتہی . 

فأى سعة وعظمة نصو رتا القلوب » فالله فوق ذلك . 

وحکذا سائر صفات اله تعالی » کعلمه » وحکته» وقدرته» ورحته . 


فلو جع عل الحلائق » من الأولين والآخرين» أهل السموات وأهل 


الأرض » لكان بالنسبة إلى عل العظم » أقل من نسبة عصقور › وع 
على حافة البحر » فأخذ منقاره من البعر بالنسبة للبحر وعظمته . 

ذلك بأن الله » له الصفات المظيمة الواسعة الكاملة » وأن إلى ربك 
النتہى . 
+4 ی : (قل) یا حد لنکفاو وغیرم :[ إا أنا بشر مثلك ] أى: لست 
بإله » ولا لى شركة فى اللك » ولا عل بالغيب » ولا عندی خزائن الله . 

( إنغما انا بشر مثلک ) عبد من عبيد رى بوحی إلى آنا 
إله واحد ] أى : فضلت علی کم بالوسی » الذی یوحیه إل ایا 
الإخبار لك » أا إل إله واحد» أى : لا شريك له ءولاأحد يستحق 
من العبادة مثقال ذرة » وأدعوك إلى العمل الذى يقربكم منه » وينيل 
ثوابه » ویدفع عنکر عقابه . ولمذا قال : 

[ فن کان ,رجو لقاء ربه فليعمل عملا صال حا ] وهو الموافق لشرع الله » 


من وأجب ومستحب . 


)١(‏ قوله « أقل من نسبة عصفور ال » لا حى ما فى هذا التعبير 
عنقاره » لكان أوجر وأوضح . 


N E 
249 (۱-1 ولايشرك ٍ باد رب أحَد‎ 


[ ولا يشرك بمبادة رب أحداً ] ای : لا برای بعمله » بل يعمل خالماً 
لوجه الله الى . 


ویطلب . 
وأما من عدا ذلك » فإنه خاسر فى دنياه وأخراه » وقد فاته القرب 


من مولاه » ونیل رضاه . 


اخ تر سور الف وق اله 


6 2 و‎ 3 
e 


٠آ‎ Î: 
)( بت بد گرا‎ e 


آی : هذا ( ذ كر رة ربك عبده ز کریا ] سنقصه عليك ¢ و نفصله 
فا ری اة ر وا واا وا 

فإن فى قصها عبرة لمعتبرىن » وأسوة للمقتدىن . 

ولأن فى تفصيل رحته لأوليائه » وبأى سبب حصلت لي » مما بدعر 
إلى حبة اه تعالی» وال کثار من ذ كره ومعرفته » والسبب اأوصل إليه . 

وذلك أن اه تعالٰی» اجتی واصطفنی › زکریا عليه السلام ارا لته » 
وحصه بوحیه . 

فام بذلك قيام أمثاله من الرسلين » ودع العباد إلى ربه » وعم 
ما علمه الله » ونصح مف خیاتة ود غاد٠‏ کا کوان الین ٤‏ 
ومن اتبعېم . 

فلا رائ من ةه الضعف » وخاف أن وت » وم يكن ا ينوب 
مناه فی دعوة الق إلى ربمم والنصح لمم »› شک إلى ریه صعقه الظاعر 


~~ 


إذ دی رب ندا فیا () تال رب ئى وهن لظم ئى أشتمل 


ع o2‏ ص ا n‏ ت 2 لے 
الرس سیا ولأ ع دعاك رب سما () وَإنى خفت امول 


0 


والباطن » وناداه نداء خفيا » ليكون أ كل » وأفضل »› وأتم إخلاصا 
فال : 

[رب إلى وهن العظم منی ] آی : وه وضعف » وإذا ضعف العف ¢ 
الذى هو عاد البدن » ضعف غيره . 

[ واشتمل الرأس شياً ] لأن الشيب دليل الضعف والكبر » ورسول 
الوت » ورانده » ونذره . 

فتوسل إلى الله تعالی بضعقه وعجزه » وحذا من حب الو سائلإلی الله » 
لأنه يدل الى من المول والقوة » وتعاتق القلب بحول الله وقوته . 

[ ول أ كن بدعالك رب شتیا ] أُی : م تكن يارب ترد خاثبا 
ولا محروماً من الإجابة . 

بل ) تزل بی حفیاً » ولدعالی مجیباً . 

ول تزل ألطافك تخوالى ملك » و إحسانك واصلا إل . 

وهذا وسل إلى اله » بإنعامه عليه » وإجابة دعواله السابقة . 

فسأل الذى أحسن سابتاً » أن يتمم إحسانه لاحقاً . 

[ ونی خفت الموالی من ورای ] آی : و إلى خفت من يتو على بى 
إسرائيل من بعد مولى » أى : لا بقوموا بدينك حق القيام » ولا يدعوا 
عبادك إليك . 


٩ 


س ص 


من ورای وکانت آَمراتی اقرا كھ لی ین ادنك ولا (ہ 


ا 
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ٿ ين ٤ال‏ به و رب رصا 4 4 


۹ 
ائ‎ 
Q: 
CC 


e EE 
وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام > ونصحه . وأن طلبه للولد » لس‎ 
o N 

والوف من ضياعه » ورأى غيره » غير صال لذلك . 

وكاأن بيته من البيوت المشمورة فى الدىن » و معدن الرسالة » ومظنة للخير. 

فدعا اه أن رزقه ولداً » قوم بالدین من بعده . 

واشتکی أن ام أته عاقر » أى لست تلر أصلاء وأ نه قد بلغ من السكبر 
عتیاً » أی : مرا يندر معه وجود الشهوة والولد . 

[ فهب لى من لدقك ولیاً ] وهذه الولاية » ولاية الان » وميراث 
النبوة والعل وااعمل . 

ولمذا قال :[ رى و رث ال يعقوب واجعله رب رضیا [ ی 
عبدا صالا رضاه » و محببه إلى عبادك . 

والماصل آنه سل الله ولدا » ذ کراء صالا » یبقی بعد موته »و۔ ن 
ولیا من بعده » وی کون نبیا مرضيا عند الله وعند خلقه »> وهذا أفضل 
ما یکون من الأولاد . 

ومن رحة الله بعبده» أن رزقه ولدا صالا ءجامعا لكارم الأخلاق» 
وحامد ا 
فرحمه ربه » واستجاب دعوته فقال : [ با زكرطط]إلى [ وعشيا ] . 


ای ا الله تعالى على بد الملائكة ب «محى» و ماه اش « بمحی). 


وكان اسما مواقا لماه : بحيا حياة حسية » فتتم به النة » ويا حياة 
معنوبة » وهى حياة القلب والروح » بالوحى وال والدن . 


ء۶ 


[ ۾ جل له من قبل ساً ] أى :م هذا الاس قبل آحد . 

Sy 

فيكون » بشارة بكاله » واتصافه بالصفات الجيدة » وأنه فاق من قبا 

ولكن على هذا الاحتال" هذا الوم » لا بد أن يكون مخصوماً 
براحم وموسى » ونوح علبهم الصلاة والسلام » وموم > من هو أفضل 
من حب قطماً . 

حينئذ لما جاءنه البشارة بهذا الولود » الذى طلبه » أستفرب وتعجب 
وقال : 

[ رب أنى یکون لی غلام ] والمال أن لانم من وجود الولا» موجود 
ې و روجي 


. قوله ( ولكن على حذا الاحتال هذا السموم الخ) تمبير قلق‎ )١( 
ولو قال « ولكن هذا الاحتال عام لا بد أن بخصص لثلا يازم الحذور لأنه‎ 
أفضل من گی“‎ re ازم آنه أفضل من نوح ور وموسی»والواقع‎ 
. لكان أسلس أساوبا وأوضح لمعنى‎ 


— ۳ 


اقرا وقد بلغت من ألكبر عيبا (۸ قال كذالك قال رَبك 
هو ل هن وقد خلقتك من ل e‏ ت 


2 و رو 


أ أيه ق ل پاك 


E 
1 


تک الاس لت يال سوياء٠)‏ 


و کان وقت دعائه » | يستحضر هذا الانع » لقوة الوارد فى قلبه » وشدة 
الحرص المظ على الولد . 

وف هذه المحال ۾ حین قبلت دعو ته » تعحب من ذلك › فأجابه 
اه بقوله : 

[ كذلاف قال ربك دو على هين ] أى : الأمس مستغرب فى العادة »› 
وف سنة ايله فى اللليقة » ولكن قدرة الله تعالى صالة لإيجاده بدون أ سبا) 
فذلت هين عليه » لبس بأصعب من إیجاده بل » ول يكن شيا . 

[ قال رب اجعل لی اة ] ای : طمن با قاې . 

ولیس ہذا شکا فی خبر اللہ › وإ ما دو › کا قال اليل عليه السلام 
«رب ارا کت محی الوت »› قال اوم تمن قال بلي ولكن ليطن قلی» 
فطلب زياد العم » والوصول إلى عين اليقين بعد عل اليتين » فأجابه اي 
إلى طلبته ¢ رحهة ره . 

[ قال يتك أن لا تك الناس ثلاث ليال سوا ] وف الآبة الأخرى 
« ثلائة أيام إلارمزا» . 

والى وأحد ¢ انه تأر يعبر بالليالى » وتارة ليام ومو داها واحد 

وهدا من الآيات العحيبة » فان منعه من‌الكلام مده NA‏ یام » و عجره 
ھن ورن ولا اف بل ان وا ا تفه م الأو 


(م ٤‏ جه تيسير الرحمن) 


— ٩ 
E َرَج على قويه م شن الات ب قاو إا‎ 


وَعَشيًا 41١(‏ 4 
کي یحی خذ الت يقو و نىتە الحم 


على قدرة اله اللارقة لاعوائد » ومع هذاء بمنوع من الكلام » الذى يتعلق 
بالادمیین وخطا ېم 
وأما التسبيح » والذ كر ونحوه » فير منوع منه . 
وهذا قال فى الآية الأخرى « واذكر ربك كثيرا وسبح بالمشی 
والإشراق «. 
فاطمأن قلبه » واستيشر بهذه البثارة العظيمة » وامتشل لأس لل له» 
باکر » بعبادته وذ کره . 
فمکكف فی حرابه » وخرج على قومه منه › فأوحی إلم . 
أی : بالإشارة والرمز[ أن سبعوا بكرة وعشيا] لأن البشارة ب «محى» 
ف حی اجیم »> مصلحة دينية . 
۾ دل السابق › على ولادة بجی » وشبابه » واریبقه . 
فما وصل إلى حالة يفهم فما الطاب » أصه الله أن بأخذ الكتاب 
بهو ة ی اا 
وذلات بالاجتاد فى حفظ ألفاظه وم مخاة 4و الل او اة 
و'واهیه . 
هذا تام أخذ الكتاب بتوة . 


فامتثل أ ربه » وأقبل على الكتاب » لففظه وفمه > وجعل الله فيه 


و اة 2 َ“ ٣‏ 2 ت o7 e‏ 2 5 ا e"‏ 
بو در وا يکن جبارا عصيا )۱٤(‏ و علي وام و ولد ووم 


وت ووم بعت حي }41° 00 


من الذكاء والفطنة » ما لابو جد فى غيره وهمذا قال: [وآنيناه الك صبيا ] . 
[و ]اناه أ | حناا من لد ی :ر هة ورأفة» تسرت ہا أهوْزة ¢ 
وقلح ها ار ا و اقا اا 
[ وركاة ] أى : طهارة من الآفات والذنوب ¢ فطمر قلبه ¢ ك 
عقله » وذلات يتضمن زوال الأوصاف المذمومة » والأخلاق الرديثة » وزيادة 
الأخلاق الحسنة» والاوصاف الجمودة »> وذأ قال : 
[ وکان تقيا ] اى : فاعلا لل أمور » تارا المحفاور . 
ومن کان مؤمنا تقيا » کان لله وليا » وكان من أهل النة » التق 
أعدت لامتقين . 
وحصل له من الثواب الدنیوی والأخروى » مارتبه الله على انتقوى . 
[ و ]كان أبضا [ برا بوالده] أى م يكن عاقا » ولامسيثا إلى أ بويه » 
بل كان محسنا إلهما بالقول والفعل . 
[ وم يكن جبارا عصيا ] أى م يكن متجبرا معكبرا عن عبادة ال ¢ 
ولا مترفما عل عباد الله » ولا على والديه . 
مع بين القيام محق الله » وح خلقه » وهذا حصات له السلامة من 
اله »فی جم أحواله » مبادثما وعواقما . 


Gg‏ و فى الكت مر إِذ لبذت ين اهلها 


ا رقا )۱٩‏ فاتحذت ين دوم ا ا ا 


فلزا قال : [وسلام عليه يوم ولد وبوم ٤وت‏ ویوم یېعث حا[ وذلكت 
عى سلامته من الشيطان » والشر » والعقاب فى هذه الأحوال الثلالة 
و وأله سا من النار والأهوال » ومن أهل دار السلام . 
فصاوات اله وسلامه عليه » وعلى والده » وعلى سائر المرسلين » و جملنا 
ن أتباعهم »| نه جواد کرم : 
« لاذ كر قصة زكرا ويجى > وكانت من الآيات العجيبة » اقل > 
منها إلى ما هو أأعجب مما » ندر يجا من الأدلى إلى الأعلى فقال : 
[ واذكر فى الكتاب] الكرع [مرم ] علا السلام» وهذا من أعظم 
فاا ن د ا ات المغام » الى بتلوه السدون »فى مشارق 
لار وجار کک واج کو ف ا ا ا 
الفاضل » وسعيما الكامل . 
أی : واذکر فی الكتاب مرم » فى حاها الحسنة » حين [ انتبذت ] 
ی : تباعدت عن أحلہا [ مانا شر قا ] آ ى ما بل اشرق غم ؛ 
[ فاخذت من دوم حجابا ] أی : سترا ومانعا . 
وهذا التباعد مها » وامخاذ الححاب » لقعتزل » وتنفرد بعبادة رما » 
وتقنت له فى حال الإخلاص واللضوع وال ف ال ٤‏ وذلت انال 
ما لقوله تعالى : 


- ۹۷ — 
ور س as‏ ا 8 : e : a‏ َ2 : ت 
روحتا فعا نها شرا سَويا 4۱۷ قالت انی اعود ربالرّحمن ينك 


سے ٤ے‏ 
1 


e gg .‏ ٤ر‏ ر و 
إن کنت قيا 4۱۸ قال نا انارَسول ربك لاه لك غلما 


« وإذ قالت الملاثكة : يامرح إن الله اصطفاك وطمرك واصطفاك على 
نساء العامین ٭ یامرے اقنتی اربك واسجدی وا رکیی مع الراکمین » . 

[ فأرسلنا ا ور : جبريل عليه السلام | فتمثل ها شرا 
سویا] آى : كاملا من الرجال » فى صورة جميلة » وهيئة حسنة » لا عيب 
فیه ولا تقص › اکونا لا حةمل رؤبته على ماهو عليه . 

فما رأته فى هذه الال » وهى معنزلة عن ألما » منفردة عن الناس » 
قد اخذت المححاب عن أعزالناس علا وم ألما اتان کن ر 
قد تعرض فا سوء › وطمع فا »> فاعتصمت رما » واستعاذت منه 


فمالت له : 

[ إنى أعوذ باارحمن منك ] أی . التجیء به وأعتصى ,رجت » أن 
ا شو : 

[ إن كنت تقيا ] أى : إن كنت تحاف الله » وتعمل بعقواه ء فاترلك 
القعرض لى . 


جمعت بين الاعتصام رما » وبين خو يفه ولرهیبه › وأمره بازوم 
التقوى » وهى ف تلاك الالة المالية » والشباب » والبعد عن الناس . 

وهو فى ذلك امال الباحر » والبشرية الكاملة السوية » ولم ينطق هما 
إسوء٤‏ أو برض ها : 

و إا ذلك خوف منہا ب¿ وهذا أبلغ ما يكون من العفة EN‏ 
الر اسا 


- ۹۸ = 


ك 
نيا 4-3 قال كذلك قال ربك هو كل هبن ولتجتلة ءابه 


وهذه العفة _ خصوصا مع اجماع الدواعی ¢ وعدم الانع س مرل 
أفضل الأعال . 

ولذلت آثی ال علا فقال : « ومر ابنة ران التى أ حصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا “< « والتى حصنت فرجہا فنفخنا فيه من روحنا 
وجملناها واينا آبة للعالين » . 

اا ا رام ات ا ور م را 
فما رى جبريل منها الروع والليفة » قال : [ إنما آنا رسول ربك ] أى » 
إنما وظيفتى وشل » تنفيذ رسالة رهى فيك [ لأهب لك غلاما كيا ] . 

وهذه يشارة عظيمة بالولد و ركاه > فإن الزكاء » يستازم تطمیره من 
اللصال الذميمة » واتصافه باللصال الجيدة . 

فتعحبت من و جود الولد من غير أب فقالت [ أف یکون لی غلام 
وا مسي هر وا آ2 عا واو ل بو جد ادات 11 

[قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجمله آية للناس] دل على قدرة 
اله تعالى » وعلى أن الأسباب جميعما » لا تستقل بالتأثير » وإ نما تأثيرها 
بتقدر الله . 

فیرى عباده خرق العواند فى بعض الأسباب العادبة > للا يقفوا مم 
الأسباب » وقطعوا النظر عن مقدرها ومسبما | ورحهمة منا ] ولنجعله رة 
منا نه » و والده › وبالناس . 


٩٩ =‏ — 
۳ س وَرَلمَة ّا اون ا 4 9< 
a‏ مله فانتجدڌت پو کات صا (۲۴) اها 


م 


النخاض إل جذع الَا قالت ایی مت قبل هذا ونت 


أمارحمة الله به > فلما خصه الله بوحيه وم عليه عا من به عل 
أولى العزم . 

واا رهته بوالر به ¢ فما حصل ها من الفخر ¢ والثناء الحسن ¢ 
والمنافع العظيمة . 
یلو علبېم آیاته > ول زکهم» ويعلېم الكتاب والىكة» فيؤمنون به ¢ 
ويطيعونه » ومحصل فم سعادة الدنيا والآخرة . 

[ وکان ] أى:وجود عيسى عليه السلام على هذه الالء [ مرا مقضیا ] 
فی جیا . 
4 أى : لما حملت بعيسى عليه السلام » خافت من الفضيعة »> فتباعدت 
عن الناس[ مانا قصيا ] . 

فلما قرب ولادها » ألجأها الخاض إلى جذع نخلة . 


فا آاہا وجم الولادة » ووجع الانفراد عن الطعام والشراب» ووجم 
قلبها من قال الناس » وخافت عدم صبرها » تمنت ألما ماتت قبل هذا 
الحادث› وکانت سیا منسیا » فلا ذذ کر . 


— ۰ = 


مستا (۲) نادلا ین تخا الا رن قد 
متك د ترا (۲) وَهُرّى إليّك بجذع اة ليك 


ا ھ2 }۲{ فکلى و ق فی عتا فما رن ِن 


ت 


ا 
ريك 


وهذا المي بناء على ذلك المزعج > ولس فى هذه الأمنية خير ها > 
ولا 

وإنما انلير والمصلحة » بتقدير ما حصل ينئذ کو الل ازوغى؟ 
و و ا ی ن ون ا 
وقال ها : لا محزلى » أى : لا جزعى ولا تتم » ف[ قد جمل ربك محتك 
سرا ] أی : نہراً تشربین منه . 

[ وهزى إليك نجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني ] اى : طرالذيذا 
نافعا | فكلى ] من لمر »[ واشر ف ] من المر[ وقری عینا بعسی ] . 

فهذا طمأً نينتها من جمة السلامة من أ الولادة » وحصول الأ كل 
والشرت اهي : 


)۱( قولہ : روعما . بض الراء . ای : قلبہا . وفى المصباح « الروع » 
بض الراء _ : الحاطر والقلب . 

(۲) قوله « جأشما» أى : قلبما . قال فى الماية: الجأش: القلب والنفس 
والجنان بقال : فلان رابط الجأش . أى ثابت القلب لا براع للمظام 
والشداند « وفى الختار من الصحاح «الجأش: رواع القلب أى: خوفه » إذا 
اضطرب عند الفزع » ونفس الإنسان » 


= ۹ س 


وأما من جهة قالة الناس » فأمرها أنما إذا رأت أحداً من البشر › 
آنل غو الإشارة : [ إى نذرت لار حن صوما ] أى ٠‏ سكوتًّا 
[ فلن أ اليوم إنسيا ] أى : لا تخاطبيهم بكلام » لتستريحى من 

وكان معروفا عندم أن السكوت من العباداث المشروعة . 

وإنا لم تؤمر بمخاطبتهم فى نن ذلك عن سما لأن الناس لايصدقونياء 
ولا فيه فاندة » وليكون تبرثتها بكلام عسى ف المد » أعظم شاهد 
على براءما . 

فإن إتيان الرأة بولد ء من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد» من 
أ کر الدعاوى » التى لو أقي عليها عدة من الشود » م تصدق بذلك . ) 

إعلت ببنة هذا اللارق للعادة » أمرا من جنه » وهو كلام عيسى 
فی حال صغره جدا » وهذا قال تعالی : [فأتت به] إلى[ أبعث حیا ] 
« أى : فما تعلت مرم من نفاسما » أتت بعيسى قومما حمله » وذلك » 
للہا e‏ 

لوا : | لقد جت جت شيا فريا ] أى: عظها وخا وأرادوا بذلك : البغاء 
حاشاحا من ذلك . 


SS 
ماكان أبوك امأ سوء وماكانت أمك بنيا ] أى : ( يكن اواك‎ [ 
. إلا صالين سالمين من الشر » وخصوصا هذا الشر » الذى يشيرون إليه‎ 
وقصدم : فکيف كنت على غير وصفمما ؟ وأتيت الم يأتيا به ؟‎ 
فت رة قاب متام هق امان رند‎ 


وإنما أشارت لذلك » لأا أ مرت عند مخاطبة الناس هما » أن » تقول : 
[ إى نذرت لارحمن صوما فلن أ كلم اليوم إنسيا ] . 
فما شارت إلهم بتكليمه » تعجبوا من ذلك وقالوا : e‏ 
من كان ف المد صبيا ] لأن ذلك ل بجر به عادة » ولا حصل م 
فى ذلك السن 


عيذ قال عسی عليه السلام » وهو ف المد صی : [إف عد اہ ایی 
الكتاب وجعلنى نبیا ] 

عاطم بوصفه بالعبو دة » وأ نه ليس فيه صفة » يستحق بما أن يكون 
إا » أو أبنا للاله » تعالى اله عن قول النصارى الخالفين لمسى س فى قوله 


1 اى عبد الله ] ومدعون موافقته 


— ۳ 


قجکلنی یا 4۳١‏ وجملی مبارکا ان ما نت راوص 
الو وَألرَ وة مانت يا ٠١‏ 5 پوالدتی ول انی 

[ انى الكتاب ] أى : قضى أن يؤتينى الكتاب [ وجعلى نيا ] ٠‏ 
اخم ا عدا وان انغ الات وجعله من جلة أ نبياله » 

فذا من کاله لنفسه . 

ثم ذ کر نکیل لغیره فقال :[وجلی مبارکا ییا کنت] ای : فی اى 
من وائ رمان 

فالبركة جماما اله ق من تعلم امير والدعوة إليه » والهى عن الشر › 
والا“عوة إلى اله فى أقواله » وأفعاله فكل من جالسه» أو اجتمع به » نالته 
ر که و سید به ماه 

[ وأوصانى بالصلاة والركاة مادمت حيا ] أى : أوصانى بالقيام محقوقه » 
التى من أعظمما الصلاة» وحةوق عباده » التى جلما الركاة » مدة حياى » 

أى : فاا متشل لوصية رى » عامل علا » منفذ هما . 

وأوضاف اا٤‏ أن أ بر والدى فأحسن إلمها غاية الإحسان » وأقوم 
يما ينبفى ها » لشرفها وفضلما » ولكونما والاة > ها حق الولادة 
ونوابمپا . 

[ و مجعلنی جبارا ] ای e‏ 
فی دنیای وأخرای› فل جلمنى ا ب ا ا 
a EE VG ALG ê A E‏ 

فليا تم له الكال »> ومحامد المصال قال : [ وسلام عل“ يوم ولدت 
ويوم اموت ووم أبعث حیا ] اى : من فضل ری وکرمه » حصلت لی 


کا 


سے و 


ارا ًا 4۳۲ والس ئ وم ولا ت و م A‏ و 


أ حا }۳{ .6 


ترون 4٤‏ ما کان لو أن ا گخڌ من ولد ف 


السلامة روم ولادی » ووم بى س من الشر » والشيطان والعقوبة . 

وذلك يقتضى سلامته من الأهوال » ودار الفجار » وأنه من أهل 
دار السلام . 

فده معحزة عغایة»و برهان باهر »على أنه رسول اله » وعبد الله حقا . 
« أى : ذلك ااوصوف بتلك الصفات » عيسى بن مرح » من غيرشك 

ولامربة . بل قول الجق » وكلام الله » الذى لا أصدق منه قيلا › 
ولا اخسن م دة : 

فهذا ابر اليقينى » عن عيسى عليه السلام » وما قيل فيه ما خالف هذاء 
فإنه مقطوع ببطلاهء ٠‏ 

وغایته أن یکون شکا من اله لا عل له به » ومذا قال : [ الذى فيه 
ترون ] ای : يدّکوڻ فهارون بهم » ومجادلون خر صم 

من قال عنه : إنه الله » أو ابن الله » أو ثالث ثلاثلة » تعالى الله عن 
إفكهم وتوم » علوا كبيرا . 

ف[ ماکان لله أن بتخذ من ولد ] أى : ما ينبغى ولايليق » لأن ذلك 
من الأمور المستحيلة » لأنه الي الجيد » الالك ليع امالك › فكيف يتخذ 
من عباده ومالیکه › ولدا ؟!! 


و © ء ا 2 و ر 
ET‏ ل کن فی کون ٥٥‏ ون الہ بی ورک 
Is‏ ٍ ہہ 

ا صراط تتم ( ۳ < 


[ سبسحانه ] أى : تنزه وتقدس عن الولد والنقص . 
[ إذا قضى أمرا ] أى من الأمو ر الصغار والكبار » ) يتنع » عليه 
وم يستصعب [ فا نما بقول له كن فيكون ] . 
فإفا کان قدره ومشيئته لافذا فى العام العلوى والسغلى » فكيف يكون 
له ولد ؟!!. 
وإذا کان إذا اراد شيثا قال له:« كن » فيكون» فكيف يستبعد جاده 
کی ف غو ات 
ومذ أخبر عسى أنه عبد مربوب کغیره فقال : [وإن الله ری ود[ 
الذى خلقنا » وصورنا » ونفذ فینا تدبیره » وصرفنا تقد ره . 
[ فاعبدوه ] أى : أخلصوا له العبادة » واجتهدوا فى الإنابة . 
وف هذاء الإقرار بتوحيد الربوبية » وتوحيد الإلمية » والاستدلال 
بالأول على الثانى . 
ولمذا قال : [ هذا صراط مستقي ] أى : طريق معتدل » موصل إلى 
اله »> لکكونه طريق اارسل وأتباعہم »> وما عدا هذا » فإنه من طرق 
الى والضلال ٠‏ 


- ۰ = 


وو الف لأذراب ینتم ونل لن کر 


و ان الال سی ن مر انی لاعت فا لغری ار 
أن الأحزاب ».أى : فرق الضلال » من الود والنصارى وغيرم » على 
اختلاف طبقاممم - اختلةوا ف عسى عليه السلام » شن غال فيه وجافٍ . 

هم من قال : نه الله » ومهم من قال : إنه ابن الله . 

ومنهم من قال : إنه ثالث لانة . 

ومنهم من م مجعله رسولا » بل رماه بأنه ولد بی کالهود . 

وکل هؤلاء أقو ام باطلة » وآراؤم فاسدة » مبنية على الشك والمناد » 
والأدلة الفاسدة» والشبه الكاسدة » وكلهؤلاء مستحقون لاو عيد الشديد › 
ولمذا قال : ۰ 

[ فويل للذين كةروا | بالله ورسله » وکتبه . ويدخل فم » الود 
والنصارى » القااون بعسى قول الكفر . 

1 من مشېد يوم فح [ اى : مشېد يوم القيامة » الذى يشهده الأولون 
والأخرون» أهل. السمرآتء وأهل الأرض» اللالق الوق المتلء 
بالزلازل والأهوال المشتمل على الجراء بالأعال . 

غینئذ یتبین ما کا نوا بخفون ویبدون » وما کا نوا یکقمون . 

[ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ] أى : ما أممهم وما أبصرم فى 
د الو 

فیقررون بکفرم وش رکېم › وأقوام ويقولون : « ربنا أ بصرأا وسممنا 


— ¥ 


مت 


آلظلمُون ألم فى صلل مین (۳۸) < 
ر 0 5 ٢‏ م : 2 2 7 مى 0 

وم اندز وم اسر إذ قضى الامر هن فی فل 
فارجعنا نعمل صاطا إ نا موقنون » فنى القيامة » يستيةنون حقيقة مام عليه . 

[لكن الظا لون اليوم فى ضلال مبين] وليس لم عذر فى هذا الضلال » 
لأنهم بين معاند ضال على بصيرة » عار بالق » صادف عنه » وبين ضال 
عن طريق الق » متمكن من معرفة الحتى والصواب » ولكنه راض بضلال 
وما هو عليه من سوء أعاله » غير ساع فى معرفة التق من الباطل . 

وتأمل كيف قال : [ فويل للذىن كفروا ] بعد قوله [ فاختلف 
الاحزاب من يمم ] . 

ول يقل « فویل هم » ليعود الضمير إلى الأحزاب » لأن من الآحزاب 
الختلفين » طائفة أأصابت الصواب » ووافقت الحى فقالت فى عسى : « إنه 
عبداله ورسوله » فامنوا به » واتبعوه . 

فېۇلاء مؤمنون » غير داخلین ف هذا الوعید » فلهذا خص ايله بالوعید 
الكافرين . 
# الإنذار هو : الإعلام بالخوف على وجه الترهيب » والإخبار بصفانه » 
وأحق ما پنذر به ومخوف به المبادءيوم الحسرة حين قى الأ » فيجمم 
الأولون والآخرون ف موقف واحد» ويسألون عن أعام : 


من آمن بالل » واتبم رسله » سعد سعادة لایشق بعدها . 


— ۸ 


َم لاويئون 4٩‏ [6 تن نرٿ الأزض ومن علا ولل 
برجمو (±) 29 


ومن | يمن بان ويتیع رسله شق شقاء لايسعد بعدها » وخسر 
EE‏ 

ينث يتحر ویندم بدأمة » تنقطع ما القلوب » وتتصدع منپا 
الأفئدة . 

وأى : حسرة أعظٍ من قوات رضا ان و حنته »> واستحتاق سخطه 
والنار» على وجه لایقمکن اارجوع » ليستأنف العمل ولاسبيل له إلى تفيير 
حاله بالعود إلى الدنيا ؟ !! 

فهذا قدامهم » والحال أنمم فى الدنيا فى غفلة عن هذا الأ العظم 
لابخطر بقلو يهم » ولو خطر » فعلى سبيل الغفلة » قد عتمم الففلة وشملتهم 
السكرة › فم لايؤمنون بالله » ولا يتبعون رسله . 

قد أهتبم دنيام » وحالت ينهم وبين الإمان » شهواتم النقضية 
الةانية . ۰ 

انيا وها فعا من أوها إل ا رها دهت ن هلا 6و يدون 
عنما » وسيرث الله الأرض ومن علا » و رجمهم إليه » فيجاز بهم عاعاوا 
فا » وما خروا فا أو روا : 


إلا نفسه. 


و واگ فی لکت لمح إل کان مدا 


# أجل الكتب وأفضاما وأعلاها » هذا الكتاب البين » والذ كر 
الححکے : 

إن وک فيه الأخبار »كانت أصدق الأخبار » وأحقا » وأنفعما . 

وإن د کر فيه الأس والنہی › کانٹت أ الأواص والنواش » 
وأعدطا وأ 

وإن ذ کر فيه الخراء E GS e SEG‏ 
وأدها على الجكة » والمدل والفضل . 

وإن ذكر فيه الأنبياء والرساون » كان ال ذكور فيه »أ كل من 
غیره » وأفضل . 

ومذا كثيرا ماببدىء ويميد فى قصص الأنبياء » الذين فضلمم على 
غڍرم » ورفعم فدرم ؛ وأعلى اہم »> ببب ماقاموا به » من عبادة الله 
ومبته » والإنابة إليه » والقيام محقوقه » وحقوق العباد » ودعوة الللق إلى 
اله » والصبر على ذلك » والقامات الفاخرة » والمنازل العالية . 

ف کا ف هاو الور ا مالاا باس اه رسوا ان 
یذ کرم . 

لأن فى ذكرم إظمار الثناء على الله وعليهم »> وبيان فضله 
وإحسانه إلهم . 

وفيه الحث على الإيمان بهم > والاقتداء ہم › و : 

[ واذکر فی الکتاب إراھے إ 
الصديتية والتبوة . 


فالصديق : كثير الصدق » فو الصادق فى أقواله > وأفعاله » وأحواله 
وذلك يستازم الم ق الواصل إلى القلب » الور فيه > الوجب 
لليقين » والعمل الصاح الكامل . 
وإإراهي عليه السلام » هو أفضل الأنبياء كلم » بعد مد صل آله 
عليه وسل . 
وهو الأب الثالث لاطوائف الفاضلة . 
وهو الذى جعل الله فى ذريته النبوة والكتاب . 
وهو الذى دعا الللق إلى اله > وصبر على ما ناله من المذاب 
م 
فدعا القريب والبعيد » واجتهد فى دعوة أبيه » مهما أمكنه . 


العظ 


وذ کر الله مراجعته إياه فقال : [ إذ قال لأبيه] مجنا له عبادة الأوثان 
[ يا بت م تعبد ما لايسمم ولا يبصر » ولا بغنى عنك شا ] . 

أى : لم تعبد أصناما » ناقصة فى ذاتما » وفى أفعاا > فلا تمع › 
ولا تبصر ولاعلك لمابدها » نفعا ولا ضرا » بل لاملك لأنسما شيشا من 
التفع » ولاتقدر على شىء من الدفع . 

فمذا رهان جل دال »على أن عبادة التاقص » فى ذاته »> وأفعاله » 
مستقبح »› عقلا وشرعا . 


ودل تنبهه وإشارته » أن الذى بحب » وسن » عبادة من له الكال 
الذى »لا ينال المباد نعمة إلا منه » ولا بدفع عنهم نقمة › إلا هو > وهو 
اکال 

[ یا ابت إن قد جاءنی من الع ما م بتك ] آی : ا ابت لاتحقرلی 
رل اى اك وان عك مانن دى بل 36 أعطان أن م 
العم ء مالم يعطك . 

والقصود من هذا قوله : [ فاتبعنى أهدك صراطا سوا ] أى : مستةما 
معتدلا » وهو : عبادة الله وحده لاشريك له › وطاعته فی جميع 
الأخوال: 

وف هذا من لطف الاطاب ولينه » مالا مخنى ؛ فإنه لم بقل « يا أ بت 
أناعا م » وأنت جال » أو « ليس عندك من العرشىء» . 

و إا أف بصيفة أن عندى: وععدك فا ٤‏ وان الذى وصل إل“ م 
يصل إليك» ولم بأتك . 

فينبغى لك أن تتبع الحجة » وتنقاد ها . 

[ يا أبت لاتعبد الشيطان ] لأن من عبد غير الله » فقد عبد الشيطان 
کا قال تعالی « آل آعہد إل یابنی آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه ل 
عدو مین » 1 

[ إن الشيطا ن كان للرحمن عصيا ] ن اتبم خطواله » ضقد اتخذه ولا 
وكان عاصيا لله عنزلة الشيطان . 


— ۲ = 


ساف أن يسك عَذابة من امن كون للشيطن ليا (ه:) 


سے ت ولص ت 


قال أرَاغِب انت عن لى إبره م لن له ته لار جك 


وف ذكر إذافة العصيان إلى اس الرحمن » إشارة إلى أن المعامى » 
تمنع العبد من رحمة الله » وتغلق عليه أبوابما . 
كا أن الطاعة » أ كبر الأسباب لنيل رحيه » ولمذا قال : 
[ با أبت إن أخاف أن سك عذاب من الرجن ] أى : ببب 
إصرارك على الكفر » وتماديك فى الطنيان [ فتتكون لاشيطان ول ] 
أى : فى الدنيا والآخرة ء فتنزل بمنازله الذميمة » ورتم فى صراتعه 
ا 
فقدرج اللليل عليه السلام بدعوة أ بيه » بالأسهل فالأسهل . 
فأخبره بعامه » وأن ذلك » موجب لاتباعك إياى وأ نك إن أطعتنى »› 
اهتدیت إلى صراط مستقم د 
ثم مهاه عن عبادة الشيطان » و أخبره ما فما من المضار . 
م حذره عقاب الله ونقمته » إن أقام على حاله » وأنه يكون ولاً 
للشيطان . 
فل نجع هذا الدعاء » بذلك الشق » فأجاب مجواب جاهل وقال : 
[ راغب انت عن آمتی با إبراحم ] فقبحح بامته › الت هى من 
المححر والأصنام 
ولام براحم عن رغبتة عنها ء وعنذا من اهل افرع ٠‏ و الك 
الوخم > يتمدح بعبادة الأوثان» ويدعو إلا . 


- ۹۳ — 
ِ ۹ ا ر 5 ےه ا م ك 
ونی ملا ٤١‏ قال سل ليك سَأستغفرٌ لك رَبّى إنه 


ی اي e e‏ کے رر ا 2 2 هر 2ل 
کان یئ حفا {ev}‏ وَاعتَرّلک رمَا بدعول من دون الو 


[ ٹن ا تتت ] ای :عن عتم آلتی » ودعو إلى مبسادة ا 
[ لأرجنك] أى : قتلا بالمجارة[ واهجرنی ملیا ] أي : لاتتکلمنی زماتا 

طویلا . 

فأجاه اللليل » جواب عباد اارحمن عند خطاب ال جاهلين » ول يشتمه 
بل صبر » وم بابل أباه ما يكره » وقال : [ سلام عليك ] أى : ستل من 
خطای إیاك بالشتے والسب ٤‏ وبا تکره : 

[ سأستففر للت ری إن هکان بی حفیا ] أى : لا أزال أدعر اله لك 
بلمداية والمغفرة » بأن بهدياك للإسلام » الذى نه محصل المغفرة . 

ف[ إن هکان ی حنیا ] ای : رحا رءوفا بحالی » معتنیا لى . 

فل بزل يستففر الله له » رجاء آن بېده الله . 

فما تبين له أنه عدو له » وأنه لايفيد فيه شيشا » ترك الاستغفار له » 
ورا 

وقد أسرنا الله بانباع ملة إبراهي » فن انباع ملته »> ساوك طريقه فى 
الدعوة إلى الله » بطريق الم والجكة » والاين والسولة » والانتقال من 
رتبة إلى رتبة » والصبر على ذلك »› وعدم السآمة منه » والصبر على ما ينال 
الداعى من أذى الللق » بالقول والفعل ء ومقابلة ذلك » بالصفح والعفو » 
بل بالإحدان القولى والفعلى . 


فیا اش من قومه وأ بيه قال : [وأعنز ك وما دعون من دون [dl‏ 


ای : أ وأصنامك [ وأدعو رى ] وهذا شامل لاعاء المبادة » 
ودعاء المسثلة ا ان لا کن بدعاء ری شقیا ] أی :على اه أن 
يسعدلى » بإجابة دعاى » وقبول أعالى . 

وهذه اؤظيفة من ايس ممن دعام » فاتبعوا أحواءم ¢ فل تنحم فم 
المواءظ » فأاصروا فى طغيا مم يعمهون . 

« هن وقم‌ فی هذه ال حال فعلیه»”“ أن يشتغل بإصلاح نفسه » ويرجو 
القبول من ربه » ويعتزل الشر وأهله . 

ولم اكان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأدله وقومه » من أشق شىء 
على النفس »› لأمور_كثيرة معروفة »> ومنما أنفراده عن بتعزر م ویتکار 
وکان من ترك شیا لله عوضه الله خير منه » واعتزل براه قومه › قال 
ا فی حه : 

[ فلا اعتزمم وما يعبدون من دون اله وهبنا له إسحق ویعقوب وکلا] 

من إسحق ويعةوب [ جملنا نبيا ] صل له ومؤلاء الصالين الرسلين إلى 
الناس » الذين خصمم أ بوحیه » واختارم ارسالته واصطفام من 
العالمين . 

[ ووهبنا م [ أى : و وابنيه » إسحق ويعقوب [ من 
رحتنا ] . 


. مابين القوسين » زيادة بققضيما امقام » لينعضم السكلام‎ )١( 
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۶ ٥ے‏ ي م 5 بر ت 
وکلا حملت یا )٤٩‏ وَوَهَبتا م من رمتا وَجملتا ل“ لبان 


. 

مدق علا ۰ 4 

رهذا مل جع ما وهب الله م من الرحة » من الملوم النافعة › 
والأعمال الصالة » والذرية اللكثيرة المنتشرة » الذين قد كثر فم الأبياء 
والصالون . 

[ وجعانا فم لسان صدق عليا ] وهذا أيضا من الرحة التى وهبها فم > 
لأن اله وعد كل خسن » أن يشر له ثناء صادقا حسب إحسانه » وهؤلاء 
من أيه الحسنين » فنشر الله الثناء الحسن الصادقءغير الكاذب » المالى2 
غور انی فذ کرم ملا المافقين » والشناء علبهم وعبتهم > امتلاّت ہا 
القلوب › وفاضت ا الألسنة فصاروا قدو للمقتد ن »› وأمة للمہتدن 

ولا تزال أذكارم فى ساثر العصور » متجددة » وذلك فضل الله › 
ييه من يشاء › وايله ذو الفضل العظي . 


)١(‏ قوله « العالى » كذا فى الأصل . ولو قال « الظاحر » بدل 
« العالى » لكان هو الصواب » ولظمر حال الطباق بين العضادين وها 
« الظاحر » و « انى » . 


- ۱۱٩ - 


۶ م ك ص ت 0~ ”ے ح 
د ر یا لكب مومى کان 4 علا وکان 


جس 


ت 
0 
ن 


۱ ر ہ۱ م هة 2م ے‎ ES 
UGE من انیت الطور الا مره‎ 1 0 4٥۱ رسو میا‎ 


«# أى: واذکر فی هذا القران العظم »> موسی بن عران » على وجه 
التبجيل له و التعظم » والتعريف بقامه الكرم » وأخلاقه الكاملة . 

[ إن هکان مخلصا ] وقریء بنتح اللام » على معنی أن الله تعالى اختاره 
واستخلصه » واصطناه على الماأين . 

وقریء بکسرها » على معنی أن هکان مخلصا له تعالی » فی جمیع اعال 1 
وأقواله » ونياته . 

فوصفه الإخلاص ف جيع أحواله » والمعنيان متلازمان . 

فإن الله أخلصه ء لإخلاصه » وإخلاصه » موجب لاستخلاصه . 

وأجل حال بوصف بها العبد » الإخلاص منه » والاستخلاص 
من ره . 

[ وکان رسولا نیا ] ای : جع اللہ ل بين الرسالة والنبوة» فالرسالة 
تققضى تبليغ كلام الرسل » وتبليغ جيم ما جاء به من الشرٍع » دقه وجله . 

والنبوة » تققضى إعاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحى إليه 

فالنبوة » بینه وبين ربه » والرسالة » بيه وبين الللق » بل خصه الله 
من أ نواع الوحى » بأجل أ نواعه وأفضلما » وهو : تكليمه تمالى وتقریبه 
مناجیا قتعا ٤‏ ومذ احفص من ين الأنبياء * به کل الرحمن 
ولہذا قال : 


[ وناديناه من جا نب الطور الاين ]ای : الأعن من موسى فى وقت 


— ۷ - 


ن {o}‏ وَوَهَمتا i‏ من ر ااه ن سا {or}‏ $< 


مسيره » أو الأعن أى : الأرك من « الْيمن » والركة . 

ويدل على هذا العنى قوله تعالى : « أن بورك من فى النار ومن 
حوها) . 

[ وقربناه نجيا ] والفرق بين النداء والنجاء » أن النداء هو : الصوت 
الرفيع » والنجاء » مادون ذلك . 

وف هذا إثبات الكلام به تعالى وأ نواعه » من النداء » والنجاء» کا 
هو مذهب أهل ألسنة والجاعة > خلافا انکر ذلك › من الہمية 3 
والعبزلة » ومن حا محوم . 

وقوله : | ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون تبيا ] هذا من | کک 
اا وی و احا وه ا که فرونء هسال ره انا ترک 
فی امه » وأن مله رسولا مثله . 

اسنات ان 4 ات وو حت ام ر اغا رون یا 


فنبوة هرون » تابعة لنبوة موسى عليهما السلام > فساعده على ره « 
وأعانه عليه . 


= ۱۹۸ — 
ج اک فی الک ب ل ان سادق 
وعد کان رَسولا بيا )٤(‏ رک ر اهل السو 
وال کو وکن عند ربو مرْصيًا (4 ت 


& أى : واذكر فى القرآن الكرع » هذا النبى العظم » الذى خرج منه 
الشعب العرفى » أأفضل الشعوب وأجاما » الذين منهم سيد ولد آدم . 

[ إن كان صادق الوعد ] أى : لايعد وعدا » إلا وف به . 

وهذا شامل للوعد الذی یعقده مم اه أو مع العباد . 

ولمذا لما وعد من تسه الصبر على ذبح بيه له قال « ستجدلى إن 
شاء الله من الصابررن » وئی بذلك و مگن أباہ من الذح ‏ الذی ہو أ کر 
مصيبة تصيب الإنسان . 

ثم وصفه بالرسالة والنبوة » التی ھی أ کبر منن الله على عبده › وجعله 
من الطبقة العليا من الللق . 

[ وکان باس اهل بالصلاۃ والزکاۃ ] أی : كان مقما لأمر اله على هل 
فیامرم بالصلاة التضمنة للا خلاص للمعبود » وباازكاة المعضمنة للا حسان إلى 
العبيد » فكل نفسه وكل غيره وخصوصا أخص الناس عنده وم أهل 
لأنہم أ احق بدعوته من غیرم . 

[ وکان عند ره مرضيا ] وذلك بسبب امتثاله لراضی ربه واجتہاده 
فما برضیه » ارتضاه الله وجعله من خواص عباده واولیائه امقر بین » فرضی 


الله عنه » ورضی هو عن ربه . 


« أى :اذكرف الكتاب على وجه التعظى والإجلال » والوصف 
بصفات الكال . 

| إدرس إن هکان صديقا نبیا ] جع الله له بين الصدبقية » الجامعة 
لاعصدیقی التام » والعل الكامل › واليتين الثابت » والعمل الصالح › وبين 
اصطفائه لوحیه » واختیاره ارسالقه . 

[ ورفعناه مکانا علیا ] ای : رفع الله ذکره فی المالین » ومازلته بین 
المقربين » فكان عالى الذكر » عالى المنزلة . 
ا ھاو ال نا الک ین و ران ا ان وو 
فضائ لهم ومراتبهم فقال : [ أولئك الذين أنم ايش عليهم من النبيين ] . 
أى : أنم اله عليهم نعمة لا تلحق » ومنة لا سبق م لر 
والرسالة . 

وم الذين اهران ندعو اله أن ہدیا صراط الذين نم عليہم › 
وا من أطاع اه » کان « مع الذين نم اه عليمم » من النبيين » الأية. 

وان بعضهم | من ذرية آدم »من حملنا مع نوح ] أی : من دريته 
[ ومن خرية إراحم وإسر ائيل ٤]‏ فهذه خير بيوت العام » اصطفام الله › 
واخةارم» واجتبام . 


۳ - 
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ومن هدنا اتتا لِد لی حلم ءآ ت لرن ا 
ربکا ٠‏ 49 


Ts‏ م 9 و مم حر ے وړ هه 
وق ملف ين مدره لف أصَاعُوا الةو ا 


وکان حالم عند تلاو ة آیات الرحمن عايمم » المعضمنة للإخبار بالنيوب 
وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآأخر » والوعد والوعيد . 

[ خروا سجدا وبکیا ] ى : خضمو! لآيات الله» وخشوا هاء وأثرت 

فى قلويمم من الإعان والرغبة والرهبة › ما أوجب فم البكاء والإنابة» 


والسجود لر مم . 
ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا ابات الله « خروا عليما صما 
وعميانا ¢( .۰ 


وفى إضافة الآيإت إلى امه « الرحمن » دلالة على أن il‏ ر هته 
بعبادہ ٤‏ وإحسانه إلہم حیث هدام ہا إل ا حى » وبصرم من العسى › 
وأنقذم من الضلالة » وعلمهم من الجهالة . 

# لماذكر تمالى حؤلاء الأبياء وم الخلصون التبعون لراضى رم › 
النبون إليه . 

ذ کر من أت بعدم > ودالوا ما مروا به» وأنه خاف من بعدم 
خلف » رجموا إلى الللف والوراء >.فأضاعوا الصلاة » التى أسروا با لحافظاة 
علا وإقامتہا › فتہاو اوا با وضيعوها . 

وإذا ضيعوا الصلاة الى هى عاد الدىن » وميزان الإعان والإخلاص 
رب العا مين » التى هى كد الأعال » وأفضل الملصال »اوا لا سواها 
من دينهم » آضيع » وله أرفض . 


= ۱۷١ = 


E A E RC ETAT‏ کک ا ا ا ا 
الشموات توف بلقوان غیا ۹ه إلا من اب وءامن عمل 

والسبب الداعی لذلك › أنہم اتبعوا شہوات أتسہم واا 
فصارت همهم منصرفة إلما » مقدمة ها على حقوق الله . 

فشا من ذلك»القضبيع للقوقه » والإقبال على شهوات أتقسهم » مما 
لاحت لم » حصاوها » وعلى أى وجه اتفقت » تناولوها . 

[ فسوف ياقون غيا ] أى : عذابا مضاعفا شددداً ٤‏ 
فأقاع عنما وندم عليما » وعزم عزما جازما أن لايماودها . 

[ وآمن ] باه وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ 

[ وعل صاعلا ] وهو العمل الذي شرعه الله على ألغة رسله » إذا 
قصد به وجهه. 

[ فأولئك ] الذى جموا بين التوبة والإمان » والممل الصال . 

[ مدخلون الجنة ] الشتملة على النعم القع > والعش السام > وجوار 
الرب الكرع . 

[ ولا يظلمون شيثا ] من أعالم » بل مجدو نما كاملة موفرة أجورها» 
مضاعنا عددها . 

ثم ذكر أن الجنة التى وعدم بدخلوها » ليست كسار الجنات . 

وإنما هى [ جنات عدن ] آى : جنات إقامة » لاظعن فا » ولاحول 
ولا زوال . 


- ۲ — 
صلا اولك باوت آل ولا لرن شا کن 


عدن الت وعد ارح عا عتاده باتيب | کان رة 


وذلك لسعتا »> وكثرة ما فما من اللميرات والسرور » والمجة 
و 

[ التى وعد الرحمن عباده بالفيب ] » أى : التى وعدها الرحمن 

أضافما إلى اسمه « الرحمن » لأن فما من الرحمة والإسانٺ › 
مالا عين رات » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب يشر . 

وسماها تعالی رحمته فقال « وأما الذين أبيضت وجوههم ففى رحمة 
اله م فیا خالدون » . 

وأيضا فى إضافتما إلى رحمته» مايدل على استمرار سرورها » وألما 
باقية » ببقاء رحمته الت هى أثرها وموجما . 

و «العباد» فى هذه اة اراد عباد إميته » الذين عبدوه » والتزموا 
شرائعه » فصارت العبو دية وصفا م کتوه « وعباد الرحمن » ومحوه . 

بخلاف عباده اليك فقط » الذين | يعبدوه . 

فېؤلاء و إن کا نوا عبیدا لر بو بيه » لانه خلہم وررقم » ودرم »› 
فلسوا داخلین فی عبید إهیته » العبودية الاختيارية » الى عدح صاحما› 
و إا عبوديتهم » عبودية اضطرار » لامدح م فہا. 


وقوله [ بالفيب ] حتمل أن تكون متعلقة ب « وعد الرحمن » . 


— YY — 


اا لا رن ا إا وهم ررم فما 


فيسكون العنى على هذا » أن الله وعدم إياها » وعدا غالبا » م يشاهدوه 
ول روه . 

فآمنوا بها » وصدقوا غيب وسعوا هما سعیها » مع أنېم م بروها 

فكيف لو رأوها » لسكانوا أشد ها طابا » وأعظل فيها رغبة » وأ كر 
لھا سعيا . 

ویکون فی هذا » مدح لهم بإيا لم بالفيب » الذى هو الإعان النافع . 

وغل أن كرون معا بسباده» ئ٠‏ الذن دوه ىال غيم 
وعدم رؤيتہم إياه . 

فده عبادتم و )روه » فلو راوه » لكانوا أشد e E‏ عم 
إنابة » وأ كثر حبا» وأجل شوةا. 

و تمل أبضاء أن الى : هذه الجنات التى وعدها الرحمن عباده › 
فن الامو الق ل ریا واا و132 ا 

ففيه من التشويق لها » والوصف الجمل » ما ميج النفوس » وإلزعج 
الساكن إلى ططلما . 

فيکون هذا مشل قوله « فلا تعمل نفس ماأخنی م من قرة ان 
جزاء ما كا نوا يعماون » والمعانى كاما صحيحة ثابتة . 

واسكن الاحتال الأول » أولى بدليل قوله [ إنه كان وعده مأتيا ] 
لابد من وقوعه » فإنه لا خلف اليعاد » وهو أصدق القائلين . 

[ لا يعور فما لفوا ] أى : كلاما لاغيا » لافائدة فيه › 
ولا ما يم . 


4 — 
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فلا يسمعون فبها شتا » ولا عيبا » ولا قولا فيه معصية لله » أو قولا 
مکدراً . 

[ إلا سلاما ] أى : الأقوال السالمة من كل عيب » من ذكر لله » 
ونحية» وکلام سرور» وبشارة » ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان 
وسماع خطاب الرحمن » والأصوات الشجية » من الور » واللائكة » 
والولدان » والنغات الطربة » والألفاظ الرخيمة » لأن الدار » دار السلام » 
فليس فبا إلا السلام الام فى جيع الوجوه . 

1 وهم رزقهم فما بکرة وعشیا ] أی : أرزاقهم من الما كل والمشارب» 
وأ نواع اللذات » مستمرة حينا طلبوا » وف أى وقت رغبوا . 

ومن ماما » ولذتها » وحسنما » أن تتكون ف أوقات معاومة . 

[ بكرة وعشياً ] لیعظام وقمما ویم تفا . 

فتلك الجن التى وصفناها بما ذ كر [ التى نورث من عبادنا من كان 
تقيا ] أى : نورم المتقين » و نجعاما منزطمم الداثم » الذى لا يظعنون عنه » 
ولا يبغون عنما E‏ قال تمالى : « وسارعوا إلى مغفرة من دبک وجنة 
عرضما السموات والأرض أعدت لين » . 


را عص ى ٤‏ ٭ ى ےا رە“ G‏ 
وو وما رل إلا مر ربك له ما بين ايديا 


ا ا ی کے ا راا 
وما خلفنا وم بین ذ لك وما کان رَبك ا 4 رب الوت 


٭ استبطاً البى صلى انه عليه وسل جبريل عليه السلام سرة فى زوه إليه 
فقال له :« ا غاا » » شوقا إليه » و نوحثا لفراقه»وليطمان 
قلبه بنزوله . 

فأنزل اله تعالى على لسان جبريل [ وما نقنزل إلا بأ ريك ] أی : 
س لا من الأم شىء إن ام6 ابخذرةا أسره ٠‏ :و تمص ل أمرا کا 
قال الله عنم : « لا يصون الله ما ام ويقعلون ما يوون » فنحن 
عبيد مأمورون . 

[ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ] أى : له الأمور الماضية 
والنتب وا لاضرةء ف ارعان واكان 

فإذا تبین أن الأ کله له » وأننا عبيد مدبرون » فيبقى الأس دائرا 
بین « هل تققضيه الحكة الإمية ) ؟ فینفده › أ لا تقتضیه فيۇخره » ؟ 
ولمذا قال : 

[ وما کان ربك نسیاً ] أی : )م یکن لينساك وملك › کا قال تعالی : 
« ما ودعك ربك وماق » . 

بل زل معتنياً بأمورك » مجربا لك على أحسن عوائده المجيلة › 
واو 

أى : فإذا تأخر زولنا عن الوقت الماد »> فلا يزنك ذلك»ءولا همك 
واعل أن اله » هو الذى أراد ذلك » لا له من الجكة فيه . 


(م ١‏ جه تيسير الرحمن) 


- ۳۹ - 
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ثم علل إحاطة عله » وعدم نسيانه ء بأنه [ رب السموات والأرض ] 

فربويبته للسموات والأرض » وکونا على أحسن نظام وأ كله » 
لبس فيه غفلة ولا إهال » ولا سى » ولا باطل » برهان قاطع على عام 
الشامل . 

فلا تشغل نفسك بذلك › بل اشغلما ما ينفەك › ويمعود عليك طاله 
وهو : عبادته وحده » لا شريك له . 

[ واصطبر لعبادته ] ا اش تفسك علا » وجاهدها» وقم علا 
أ القيام وأ كل ست درك 

وفى الاشتفال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات» 
کا قال تمالى : «ولا تمدن عينيك إلى ما متمنا به أزواجاً منهم زهرة المياة 
ادنيا لقنم فيه ] إلى أن قال « وس أهلك بالصلاة واصطبر عليها» 
الآلة. 

[ هل تمل له سمیاً ] أی : هل تمل لله مساميا» ومشابما »> وماثلا 
من الخاوقین . 

وهذا استفمام ععنى الثنى » المعلوم بالعقل . 

ی : لا تمل لہ ا ا ت و غد وت 
اللحالق› وغیره لوق » الغنی ن میم الوجوه › وغیره فقیر بالزات 


من کل وجه . 


الكامل» الذى له الکال الطلى من جح ألوجوه»› و غیره ناقضص 
لن فت من الكل 6ال ها أعطاة ان فال 

فهذا برهان قاعلع على أن الله هو المستحق لإفراده بالمبو ديةوأن عبادته 
حق » وعبادة ما سواه باطلء» فلهذا أ بعبادته وحده » والاصطبار علا › 
وعلل بكاله وانفراده › بالعظمة » والأسماء الحسنى . 


* اراد فال سان ها كل متك ا متمد وة 


فيقول س مستةمما على وجه الى والعناد والكفر ‏ [ أإذا مت 
لوف أخرج حيا ] . ) 


ای کی ی ا ا و ا 


هذا لا یکون ولا يتصور . 

وهذا بحسب عقله الفاسد » ومقصده البىء » وعناده ارسل اله 
وکتبه . 

فلو نظر أدلى نظر » وتأمل أدلى تأمل » ار أى استبعاده للبعث»فى غابة 
السخافة . 


وهذا ذ کر تعالى برهانا قاطم| » ودلیلا واضحا »› یعرفه کل أحد عل 
أمكان البمث فقال : 


= ۹۲۸ — 
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[ أولايذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ء وم يك شيا ] أى :ولا 
يلفت نظره » وبسقذ كر حالقه الأولى » وأن اله خلقه أأول رة » ولم يك 

فن قدر على خلقه من العدم » ولم يك شيثا مذ كورا » اليس بقادر على 
إنشائه بعد ما مزق » وجمعه بعد ما تفرق ؟ 

وهذا کتوله « وهو الذی ببدیء الاق ثم بعيده وهو أهون عليه » . 

وف قوله [ أولا يذ كر الإنسان ] دعوة للنظر ءبالدليل المقلى » بألطلف 
خطاب » وأن إنكار من أ نكر ذلك » مبنى على غفلة منه عن حاله الأولى. 

و إلا فاو نذكرها وأ حضرها فى ذهنه »م يتكر ذلك . 
» آقے اه تعالی وهو أصدق القائلین س بر اویه » لیحشرن ‏ حؤلاء 
النكرين للبعث »› م و شياطينہم وليجمعنهم ليقات وم معلوم . 

[ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا ] أی : جائین على رہم من شدة 
الأهوال » وكثرة الزازال » وفظاعة الأحوال » منتارن ك الكير 


)١(‏ ف الأصل المطبوع « ليحشر »و «فيجمعهم » فأصلعنا الكلمتين 
کا ترى لينقظم الكلام على حسب متقضى الكلام . 


۳۹ — 
جم جیا ۸3( ے ننن ن کل شي آم اشد لى رمن 
عا 0( م تن آعم بان مم آذ ا صلا )٠(‏ ,و4 


المتعال » ولمذا ذكر حكه فم فتال : 

[ ثم لتتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ] أى : ثم لتنزعن 
e‏ الشترکین فی کک E‏ ا 
هکذا يقدم إلى العذاب » الأغلظ إا » فالأغاظ » وهم ف تلك المال 
متلاعنون » ياعن بعضهم بعضا . 

ويقول أخرام لأولام : 

« ربنا هؤلاء الذين أضاونا » قنهم عذابا ضعفا فى النار « وقالت أولام 
لأخرام فاكان لك علينا من فضل » . 

وکل هذا تابم لعدله . وحكته وعلمه الواسع ولمذا قال : 

[ ثم لنعن أعل الین ۾ أولى ہا صلیا ] ای : علمنا حيط عن هو 


أولى صلیا بالنار > وقد عامنام » وعامنا أعام واستحتاقها » وقسطہا 
و 


(۲) قوله « والعتو » کانت فی الأصل « والعتق » وهو E‏ 
معنی له . 


— ۳۰ = 


چ8 إن 2 إلا ارما گان عى رَبك 


مقضيًا 2 الدن هوا ودرا ليبن فما 
ج }1{ 24« 


۵ وهذا خطاب لسار الاق » برم وفاجرم » مؤمنهم وکافرم » أنه 


ما منم من أحد » إلا سيرد النار » حكا حتمه الله على زقسه ٠‏ وأوعد به 
عباده » فلا بد من نفوذه »› ولا ید عن وقوعه . 

واختلف فى معنى الورود فقيل : ورودها » حضورها للخلاق کہم »› 
حتى بحصل الانزعاج من كل أحد » ثم بعد » بنجى أله المتقين . 

وقیل : ورودها» دخوها وحضورها» فتكون على المؤمنين ردا 

2 
وسلاما . 

وقيل : الورود» هو الرور على الصراط » الذى هو على مان ag‏ 

فر الان على قدر أعالم » فنهم من عر كلمح البصر » وكالرح › 
وكأجاويد اليل » وكأجاويد اركاب . 

ومنہم من یسعی » ومنہم من ئی مشيا » ومهم من بزحف زحفا » 
وممم من بخطف فيلتی فى النار ك محسب تقواه » وهمذا قال : 

[ م ننحی الذن اتقو! ] اله تعالى بفعل المأمور» واجتناب الحظور . 

[ ونذر الظالمين ] أنفسمم بالكفر والعامى [ فبا جثيا ] وهذا بسبب 
ظلمهم وكفرم » وجب لهم الود » وحق علمم العذاب » وتقطعت م 
الأسباب . 


— 0 = 


* أى : وإذا تتلى على هولاء الكنار ايأتنا بینات» ای : واضحات 
وشدة الإبقان - قابلوها بضد ما حب لا » واسنهزءوا ا 
واستدلوا بحسن حالم فى الدنياء على أنهم خير من المؤمنين فقالوا 
معارضين للحق : 

[ أى الفربقين ] أي : نحن والمؤمنين [ خير مقاما ] أى : فى الدنياء 
م نكثرة الأموال والأولاد » وتفوق الشهوات [وأحسن ندا ] أى جلسا . 

ای : فاستنتجو امن هذه القدمة الفاسدة » يسبب ألم أ كثر مالا 
وأولادا وقد حصلت ڪر مطالهم من الدنيا > ومجالسهم وأنديتيم 
مزخرفة مروقة . 

والؤمنون مخلاف هذه الحال » فهم خير من المؤمنين » وهذا دليل 
ف غابة الفساد . 

وحومن باب قلب المقالق » وإلا فكثرة الأموالوالأو لاد » وحسن 
النظر » كثيرا ما يكون سببا لہلاك صاحبه » وشقاله » وشره » ولېذا 
قال تعالی : 

[ وک أحلکنا قبلہم من قرن مم أحسن أثاثا ] أى: متاعاء من أوان 
وفرش »و بیوت »› وزخارف | وريا ] ی خسن هرای ومظاء 


ر ت 


کے ادا واوا ما و دون اا احدات ونا الاه فان 


من غضارة العش » وسرور اللذات » وحسن الصور . 

فإذا كان هؤلاء الملكون أحسن منم أثاثا ورثيا » ول منعهم ذلك 
من حاول العقاب بهم » فكيف يكون هؤلاء» وم أقل مهم وأذل » 
تين من القذاب ۶ ا کفارک e‏ أو أ u‏ را 
فی الزر » ؟ 

وع من هذا » أن الاسجدلال على خير الأخرة خير الدنيا » من أفسد 
الأدلة » وأنه من طرق الكفار . 

لا ذكر دليلهم الباطل » الدال على شدة عنادم › وقوة ضلالهم »› 
أخبر هنا » أن من كان ف الضلالة » بأن رضبما لنفسه » وسعى فما » فإن الله 
مده مها » وبزیده فبا حبا » عقوبة له على اختیارها على الهدى قال 
تمالی « فللا زاغوا زاغ اله قوم » «» وقلب أفثدتهم وأبصارم کا( 


# 


يۇمنوا به أول مرة ونذرم ف طغياهم يعمهون » . 

[ حتی إذا روا ] اى : القالون « أى ارق ن اا وا حن 
نديا [ ما موعدون إما المذاب ] بقتل أو غيره [ وإما الساعة ] التق هى باب 
الجزاء على الأعال [ فسيعلمون من هو شر مانا وأضف جندا ] 
اى : خينثذ بتبين لهم بطلان دعوام » وألا دعوى مضمحلة »> ويتيقنون 
أ ال الشر: 

[ وأضعف جنداً ] ولكن لا يفيدم هذا الل شيثا » لأنه لا یک 


— 


ا ما ت 
88 يزيد أف أن انوأ هُدَى وَألبقيت أنشلحت 


الرجوع إلى الدنيا » فيعيلون غير علمم الأول . 
* لما ذ کر آنه مد لاظا لین ف ضلاهم » ذ كر أنه رزيد المبتدىن هدابة 
من فضله علېم ور ته . 
والمدى يشمل العلل النافع » والممل الصا . 
فكل من سلك طريتاً فى العم والإيعان » والعمل الصا ءزاده الله منه 
وسېله عليه » ویسره له » ووهب له آموراً خر» لا تدخل حت کسبه . 
وف هذا دليل على زيادة الإان و نقصه » كا قاله السلف الصا . 
ويدل عليه قوله تعالى«ليزداد الذين آمنوا إعانا » « وإذا تليتعلہم 
اانه زاد ہم إمانا ». 
ويدل عايه أيضا » الواقع » فإن الإعان قول القلب واللسان » وعل 
القلب والسان وال جوارح » والؤمنون متفاوآون فى هذه الأمور » أعظم 
ا 
ثم قال : [ والباقيات الصالحات ] أى الأعال الباقية » التى لا تنقطم 
إذا انقطع غيرها » ولا تضمحل » هى الصالات منها » من صلاة » وزكاة » 
وصوم » وحج » وعمرة» وقراءة » ونسبيح » وتکبیر » و محميد » وتهليل › 
وإحسان إلى الخاوقين » وأعال قلبية وبدنية . 
فېذه الأعال [ خیر عند ربك ثوابا وخیر مدا ] أی : خير عند الله » 
واا ارا > وكير للعاملين نفعپا وردها » وهذا من باب اسقمال 


£ 
B2‏ ارات ایی فر باينا وَقال لأونَين مالا 
ES‏ ألمب ام اَذ عند ألرنمن عدا ۷۸3 كار 


أفعل التفضيل فى غير بابه » فإنه ما مم غير الباقيات الصالحات » عمل ينع 
ولا يبق لصاحبه ثوابه » ولا ینجع . 

ومناسبة » ذ كر الباقيات الصالات »› والله أعل ‏ أنه EES‏ 
الظالمين جماوا أحوال الدنيا من الال والولد »> وحسن امقام ومحو ذلك » 
علامة لجسن حال صاحما » أخبر هنا أن الأم » لس کا زعوا. 

بل العمل الذى هو عنوان السعادة » ومنشور الفلاح » با يحبه الله 
وراه . 
« أى : أفلا تىجب من حالة هذا اللكافر » الذى جع بن كفره بآيات الله 
ودعواه الكبيرة» أنه سيؤتى فى الآخرة مالا وولدا » أى : يكون من أهل 
اة ٤‏ هذا من أ عخت الأمُور. 

فلو کان مؤمنا بالله وادعی هذه الدعوی » لهل الأص . 

وهذه الأبة وإ ن كانت نازلة ف ى كافر معين » فإنها تشمل كل كافر › 
معين » فإنما تشمل كل كافر » زعم أنه على الحتق » وأنه من أهل الجنة . 

قال الله » توبيخاً له وتكذيبا : [ أطلع النيب ] أًى : أحاط عله 
بالفيب » حتى عل ما يكون » وأ من جل ما يكون » أنه يؤل روم 
القيامة مالا وولدا؟ 

[ أم امخذ عند الرحمن عدا ] أنه نالل ما قاله » أى: ل يكن شىء 

من ذلك » فمل آنه معقوال» قائل ما لا عل لابه . 

وها التقسيم والترديد » فى غاية ما يكون من الإازام وإقامة المححة. 


— 0o0 


ر صو رم ۸ ے 


ت کک و من المذاب مدا ۷( وره 


فان الذى زعم u‏ حاصل له خير عندالله فی الإخة »لاي لو. 


إما أن يكون قول صادرا عن عل بالفيوب الستقبلة » وقد عل أنهذاء 
دة اا بل شيثا من ااستقبلات الغيبية » إلا من أطلمه اله عليه 
من رسله . 

واسااق يکون متخذا عېدا عندالله » بالإمان به » واتباع رسله › 
الذين عمد الله لأهله » وأوزع ليم أهل الآخرة» والناجون الفائزون . 

فإذا انتفی هذان الأمان > عل بذلك» بطلان الدعوى » ولذا 
قال تعالی : 

[ک ] ای : لس الأ کا زعم › فیس لقال اطلاع على الفيب . 
لأله كافر » ليس عنده من عل الرساثل شىء » ولا انخذ عند الرجن عېدا» 
لكفره وعدم إعانه . 

ولکنه لستحق ضد الو قوله متو خوط ازى 
عليه ویعاقب . 

وهذا قال : [ ستکتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً ] آی : 'زیده 
من أنواع العقوبات » كا ازداد من النى والضلال . 

[ ولرثه ما يقول ] أى : نرڅه ماله وولده » فينتقل من الدنيا فردا »› 
بلا مال ولا راغ ار ا 
العقاب » ما هو جزاء أمثاله من الظالين . 


ا من دون أل ءالهَة كونوأ ت }1{ 
کلا سی کفرون ربوبادتیم ویکواون عَلم مدا ۸ ال ر 


2 mE 


اا اا ألشيطين ی ألكفرين ورم ارا (۸۴ کا تسبل 
عل إا نمدا هم ا }4{ <S‏ 


# وهذا من عقوبة الكافرن ألم لا ل يمتصموا بالله »ول يتمسكوا 
بمحبل الله » بل أشركوا به ووالوا أعداءء » من الشياطين ‏ سلطبم 
علبهم » وقیضم . 

جعت الشياطين › تؤزم إل العامى أزا » وتزعجيم إلى الكفر 
إزعاجا » فيوسوسون لم » وإوحون إلم» وبزينون م الباطل » وبقبحون 
لم الق . 

فیدخل حب الباطل فی قاوہہم › ویتشربما فیسی فيه سعی احق ف حقه 
فينصره بجده » ويجاهد أهل المح فى سبيل الباطل . 

وهذا کله » جزاء له على ولیه من ولیه و ولیه لمدوه جل له عليه سلطا نه. 

و إلا فلو آمن باه » ونوکل عایه » م یکن له عليه ساطان کا قال تعالی : 

« إنه لیس له ساطان على الذين آمنوا وعلى رہم یتوکاون ٭ إنما 
سلطانه على الذن يتولونه والذین م به مش رکون » . 

[ فلا تعجل عليهم ] أى على هؤلاء الكفار المستمجاين بالمذاب 
]1 نمد م عدا ] آی أن م اما مسدودة لايتقدمون عنما ولايتأخرون » 

مهلم و حل عنم مدة ليراجعو اا چ فاإذا م يتجع فيهم ذلك أخذنام 


أخذ عرز رر مقتدر . 


ا 


م نحش تین إا ى رمن 0 }۸0{ ونو 
رييت إل جم ورا ۸) لا يكوت ألعمة إلا من 


ت نارن هدا (۸۷) €9 


+ بخبر تعالى عن تفاوت الفريقين » المققين » والجرمين 

وأن القين له _ باتقاء الشرك والبدع والعامى - يحشرم إلى موقف 
العامة مک من لن من : 

وأن مآلم الرحمن ء وقصدم امنان » وفد ا 

والوافد» لابد أن TT‏ الظن بالو افد 
إليه » ماهو معلوم . 

فالتقون » يدون إلى الرحهمن »› رأجين من رحمته › وعم إحسانه 
والفوز بعطاياه فى دار رضوانه » وذلك سبب ماقدموه من العمل بتقواه »› 
واتباع ا وان اله عمد إلهم بذلك القواب ٠‏ على ألسنة رسله 
فتوجوا إلى رمم مطمئنين به » واتقين بفضله . 

وأما الجر مون »› فإ ہم یساقون إلى جنم وردا» » أى : عطاشا . 

وهذا أ خا کون ن الال موقم ھل وال والصغار › 
إلى أعظم سجن وأفظع عتوبة E‏ > ی حال ظمأم ونصبہم › 
يسقغيثون » فلا يغائون » ويدعون › فلا يستجاب لم » ويستشفعون » 
فلا بشع م » ولمذا قال : 

[ لاملكون الشفاعة ] أى : ليست الشفاعة ملكهم › ولام م 


شىء » وإ نما هى لله تعالى « قل لله الشفاعة يما » . 


- ۸ — 
B2‏ ولا اند ال تمن ولا مم قد جم سا 
إدا 4۸٩(‏ كاد الستوات بتقطرن ينه دنق الأزض وره 


ابال هدا 43 أن دعو لرن ا(4 وما نى لرن 


عېدابالإ ان به و رسله . 
وإلا» > من اخذ عنده عدا فآمن به وبرسله » واتبعهم »› فإنه من 

ارتضاه اله » و محصل له الشفاعة کا قال تعالی :ولا يشفعون إلالمن ارتضى» 

وسمی الله الإیان به » واتباع رسله » عېدا» لأنه عہدنیکتبه » وعلی 
ألسنة رسله » بالجزاء الجيل ء لمن اتبعهم . 
4 وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين ال جاحدين» الذين زعوا أن الرحن. 
اذ ولدا کقول النصارى « المسيح ان الله » والبهود « عز ر ابن اله » 
والش ركين « اللائكة بنات اله » تعالى الله عن قوم علوا كيرا . 

| لقد جتتم شيشا إدا ] أى : عظما وخا . 

من عظے أمرہ أنه | تكاد السموات ] على عظمتها وصلابتا 
[ يتفطرون منه ] أى : من هذا القول [ وتنشق الأرض ] منه » تتصدع 
وتنفطر [ وخر الجبال هدا ] أى : تندك الجبال . 

[ أن دعوا لارحن ولدا] أي : منأ جل هذه الدعوى القبيحة» تكاد 
خذه اوقت ٤‏ ان بکون ما سا دک : 

والحال أنه : [ ما ينبنى ] أى : لا يليق ولا يكون [ لار جين أن 


— ۳۹ 


ا عر ىە E‏ راھ و رل ع کے وہ ا 
او عدا 4۹۳ لقد اع وعدم عدا ٤‏ وکلم ءانه 
وم َة کردا () 449 


يتخذ ولدا ] وذلك لأن اخاذه الولد » يدل على نقصه واحتياجه ›» وهو 
الغني الجيد . 

والولد أيضا » من جنس والده » والله تمالى » لا شبيه له » ولا مثل › 
ولا سی . 

[ إن کل من فی السہوات والأرض »› إلا تی الر ہن عبدا ]ی : 
ذليلا منقادا» غير مقعاص ولا متنع » الملالكة » والإنس » والجن وغيرم . 

ابجع ماليك » متصرف فم ليس همم من اللك شىء › ولا من 
القدییر شىء 

فکیف کون له ولد» وهذا شأنه وعظمة ملکه؟ !!. 

[ لقد أحصام وعدم عدا ] أى : لقد أ حاط علمه بالللائق كام » أهل 
السموات والأرض » وأحصام »> وأحصى أعا لمم ء فلا يضل ولا سی » 
ولا تخنى عليه خافية . 

إو هم آتيه يوم القيمة فردا] أى : لا أولاد » ولا مال » ولاأنصار» 
لس معه » إلا عله » فیجازیه الله » ویوفيه حسابه » إن خيرا نفير » وإن 
شرا فشر کا قال تعال « ولقد جثتمو نا فراد ی کا خلقنا ک أؤل رة 
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ت 


8 إ۵ آل ءاسا يارا الت سجمل کب 


+ هذا من نعمه على عباده » الذين جوا بين الإبعان والممل الصا » أن 
حمل لمم ودا أى : محبة وودادا فى قلوب أوليائه » وأهل السماء والأرض . 

وإذا کان هم من الميرات » والدعوات » والإرشاد » والقبول › 
والإمامة » ما حصل » ومذا ورد فى المديث الصحيح . 

« إن اله إذا حب عبداً » ادى جبريل : إلى أحب فلاا فأحبه » 
فیحبه جبریل . 

م ينادى فى أهل السماء : إن الله بحب فلاا فأحبوه » فيعبه أهل 
TT‏ 

وما جمل الله لم ودا ءلأنم ودوه » فوددم إلى أوليائه وأحبابه . 
# حبر تعالى عن نعمته » وأنه يسر هذا القرآن الكرم بلسان الرسول 
مد صلی الله عليه وسل : 

سر ألفاظه ومعانيه » ليحصل المقصود منه » والانتفاع به . 

[ لتبشر به المتقين ] بالرغيب فى البشر به من الثواب العاجل والآجل » 
وذ كر الأسباب الوجبة للبشارة . 

[ وتنذر به قومالدا ] اى : شدیدین فی باطلېم » أقوياء ى كغرم « 


NEY —‏ 
HE‏ کے ی Oa‏ 2 5 
توما ا (۷) وگ اکا بام من رن هل صن منم من 


i 


تقوم علبيم المجة > ونين لم الحجة » فبك من هلك عن ية » 
بحيا من حى عن بينة . 

ثم وعدم بإهلاك المكذبين قبلمم فقال : 

[ وکر لکنا قبلہم من قرن ] من قوم نوح » وعاد» ونود » وغیرم 
من المعاندين الكذبين » لما استمروا ف طنيام » أهلكم الله فلس 

[ حل بحس منهم من أحد أو تسيع فم ركزا ] والركز : الصو 
الى » أى : م يبق منهم عين ولاأثر» , بقيت أخباره » عبرة للمعقارين » 
وأسمارم » عظة لمتعظين . 


تم تفسير سورة صح » وله الجد وللشكر 


% 


[ طه | ي ح مہا کثیر من الور ولت 

| ما أنزلنا عليك القران لشت ] أى : ليس المةصود بالوحى » وإنزال 
اران ن عليك e‏ يعة » لتشتق بذلك» ويكون فى الشريعة نكليف»› 

شیع الکن ر هى الان 

واا ا اران والثرع » شرعه الرحي الرحمن » وجعله موصلا 
للسعادة » والفلاح » والفوز » وسمله غاية التسهيل یل » ويسر کل طرقه 
وأبوابه » وجمله غذاء للقلوب والأرواح » وراحة للأبدان . 

فتاقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة » بالقبول » والإذعان » لعهما ما 
احتوى عليه » من اللير فى الدنيا والآخرة» ولمذا قال : 


— ۳ 


ہا 1 


لا و لن و ا لالض ارت 

[ إلا نذكرة لن مخشی] أی : إلا لیعذ کر به من خش اله تمالى » 
في ذكر ما فيه من الترغيب » لأجل المطالب » فيعمل بذلك » ومن الترهيب 
عن الشقاء واللسران » فيرهب منه » ويتذكر به الأحكام الحسنة الثرعية 
الفصلة » التى كانت مستترا فى عقله حسما تملا » فوافق التفصيل مامجحده فى 
فطرته وعقله » وهذا سماه ايله « ب نکرة » . 

والتذكرة لشىء كان موجود؟ » إلا أن صاحبه غافل عنه » أو غير 
مستحضر لتفصيله . 

وخص بالتذکرة « من شی » لأن غیره لا ينتفع به . 

وکین ينتفع به من ل يؤمن بجنة ولا نار » ولا ف قلبه من خشية ا 
مثقال ذرة ؟ هذا ما لا یکورن . 

م ع # وخم لای تی # الذى يصل‌النار الكرى » . 

مم ذ کر جاالة هذا القرآن ال عظے » ونه تنزيل خالق‌الأرض و السموات» 
الدر ميم الخلوقات . 

أى : فاقباوا تنزيله » بغابة الإذعان » والحبة › والتسلم »> وعظموه 
لماية التعظم . 

وکثیرا ما بقرن بین الماتی والأس » کا فی هذه الآیة » وکا فی قول : 
« آلا له اعلق ولامر وق ق 0¥ لى :س سبع وات ومن 
الأرض مثاهن قزل الأمر نهن » وذلك أنه الالىق ا النامی 

فک أنه لا خالق N O‏ 
إلا ا 


واا ق ف ر ری الگ غا 
فيه التديير الشرعى الدينى . 

فكا أن الللق لايخرج عن الىكة » فل يخلق شيثاً عبثا » فكذلك 
لااو ا فی غل ا 

فما بين أنه اللالق المدر » الآ الناى » أخبر عن عظمعه وكبريائه » 
فقال : 

[اار حن على المرش] الذى هوأرفع الخاوقات وأعفامما» وأوسمما . 

[ استوی ] استواء یلیتق بجلاله » و یناسب عظته وجماله » فاستوی على 
العرش » واحتوى على الك . 

[ له ما فى السموات وما فى الأرض وما ينها ] من ملك ا 
وجى »› وحیوان » وجماد› ونبات . 

[ وما حت الثرى ] أى الأرض » فالجيم ملك لله » تعالى » عبيد 
مرون مون ت فا وتدبیره لبس فم من‌اللك شیء» ولاعلکون 
لأنقسهم » نفعا ولا ضراء ولا موا ء ولا حياة» ولا نشورا . 

[وإن حبر بالقول قإنه يمل السر ] السكلام الى [وأخنى] من السرء 
الذى ف القلب » ول ينطق به » أو السر : ما خطر على القلب « وأخنى » : 
ما م يخطر ٤‏ يمم تعالى أنه مخطر فى وقته » وعلى صفته . 


— (£0 


اقول نة ن لسر داخ ) أ لا له إلا هر 


انى : أن عله تعالى حيط بجميم الأشياء » دقيقما » وجلا 
خفما » وظاهرها . 

فسواء جرت بقولك أو أسررته » فالكل سواء» بالنبة لعلمه تمالى . 

فلما قر ر کاله اطق » بعموم خلقه » وعوم أعره ونه » وعوم رحته» 
وسعة عظمته » وعلوه على عرشه » ووم ملكه » وعموم علله » نتج من 
ذلك » أنه الستحق للعبادة » وأن عبادته هى المت القى وجيب الشرع » 
والعقل » والفطرة . وعبادة غيره باطلة » » فقال : 

[ اله لا إله إلا هو ] أى : لا معبود حى » ولا مألوه بالحب والذل » 
واللوف والرجاء » والحبة والإنابة والدعاء» إلا هو 

[ له الأماء الحسنى ] أى : له الأماء اللكثيرة الكاملة الحسنى . 

من حسنہا » آنا كلما » أساء دالة على المدح . 

فلیس فیا » اسے لا یدل على الاح واحجد . 

ومن حسما » آنا ليست أعلاما عضة > وإنماهى أسماء وأوصاف . 

ومن حسنها » نما دالة على الصفات الكاملة » وأن له من كل صفة › 
آکلہا » وأعها» وأجاما . 

ومن حسما » أنه اس العباد أن بدعوہ بہاء لأا وسيلة مقربة إليه » 
مها ءومحب من محبما » وحب من بحفظما » وبحب من يبحث عن معانما 
ویتعبد له مہا » قال تعالى : « وله الأسماء الحننى فادعوه بها » . 


- ۱٤٩ = 


“و وهل اتلك حَدت ٥‏ موسی 9 ر٤ ١‏ فقال 


لاھلو ام کئوآ لی ءاشت ارا لمل اتیک شنا شتی ںاو جذ 
ى أكَر هدّی 4۱۰¥ (EH‏ ا ودی موی ۱( ا 


4 ټول تعالی لنبیه مد » صلی اله عليه وسل على وجه الاستفم‌ام التقربری 
والتمظے ذه القصة والتفخم ها : [ وهل أتاك حدیث موسی] فى حال التى 
ا ا وا ری و 
الطريق » وأصابه البرد» ولم یکن عنده » ما یتدقاً به فی سره 

[ فتال لأھلہ إنی آنست ] آی : أبصرت [ نارا ] وکان ذلاف 
فى جانب الطور الأمن . 

[ لی ی منها بقبس] تصطلون به[ أو أوجد على النار هدی] . 

أ من جد الطر يى و أن مطل التر ر الى والداة اة 

فوجد ًم النور المعنوى » نور الوحى » الذى ستنير به الأرواح 
والقاوب » والمدابة القيقية » هداية الصراط الستقى » الوصلة | 
جنات النعے . 

صل لہ آم » لر یکن فی حسابه » ولا خطو بباله . 

[ف#ا آتاحا] أى : النار التىآنسها من بعيد » وكانت فى القيقة -نوراء 
وھ ارق اشرق »> ودل على ذلك قوله صل اه عليه وسل « حجابه 
و ولتار وه لاخر عات وة م ا ال صر 

فیا وصل اما نودی منہا أی : ناداہ اہ کا قال : « وآادیناه من 
جانب الطور الأعمن وقربناه نجيا » 


— 2۷ - 


م ےت 


انا ربك قاخلم ميك إنك باراد ادس طرّى 4۲ 


ا اخ ت فاس )| e‏ ا إل 
إا ادى ا : سار ری )٠١(‏ إن آلتاعة ية 


[ إنى أنا ربك فاخام نعليك إنك بالواد القدس طوى] أخبره أنه ربه » 
وأصره أن يستعد ويتهيأ مناجاته » و لذلك › وبلق نعلیه » لأ نه بالوادی 
القدس لطر العظم . 

ولو لم یکن من‌تقدیسه » إلا أنه اختار لمناجاته کی نى 2 5 2 

وقد قال كثير من الفسرن:« إن الله أمره أن يلق نمليه » لأا 
من جلر حار » » فاه أعلم بذلك . 

[ وأا اخترتك ] أى : بخيرتك واصطفيتك من الناس . 

وده كر تة وة أ نم الہ ہا عليه » تققضی ن الما 
بها » ومذا قال : 

[ فاسعمع لما بوحی ] أى : ألى سمعك للذى أوحى إليك فإنه حقيق 
بذلك » لأنه أصل الدن ومبدأه » وعاد الدعوة الإسلامية . 

ثم بين الذى يوحيه إليه بقوله : [ إننى أنا الله لا إله إلا أنا ] أى : الله 
السعحتق الألوهية المتصف با » لأنه الكامل فى أسمائه » وصفاته » المنفرد 
بأنماله » الذی لا شريك له » ولا مثیل » ولا کنو ولا سی . 

[ فاعبدى ] جيم أنواع المبادة» ظاهرها وباطنما » أأصوهما وفروعما . 

ثم خص الصلاة بالذ كر وإ نكا نت داخلة فى العبادة» لفضلماوشر فما » 
وتضممها عبودية القلب »> واللسان » والجوارح . 


— 4٩ - 


اک اخفہا ری کل فیں با تی )٠٥(‏ € 


وقوله : [ لذكرى ] اللام للتعليل أى: أقم الصلاة لأجل ذ كرك إياى . 
لأن ذكره تعالى » أجل المقاصد » وبه عبودية القلب » وبه سعادته . 
فالقلب المعطال عن ذ کر الله > ممطل عن كل خير » وقد خرب 
OR‏ 
فشرع الله للمباد ء أنواع العبادات » التى » القصود منها » إقامة ذكره 
وخصوصا › الصلاة . 
قال تمالى : « اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأتم الصلاة »> إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذ كر الله أ كبر» . 
أی : ما فما من ذ کر اله أ كبر من ها عن الفحشاء والنكر . 
وهذا النوع بقال له توحيد الإلمية » وتوحيد » العبادة فالاألوهية » و صفه 
تعالى » والعبودية »> وصف عبده . 
[ إن الساعة آئية ] أى : لا بد من وقوعما [ أ كاد أخنيما ] . 
أی : عن شى کا فى بعض القرآًآات »> كقوله تعالى « يسثلونك عن 
الساعة قل إنما علمما عند الله » وقال : « وعنده عل الساعة » . 
فعلمما » قد أخفاه عن الللاثق كلهم » فلا يممها ملك مقرب » 
ولا نی مسل . 
والحكة فى إتيان الساعة [ لتجزی کل تس جا تسى ] من اللير 
والشر » فحى الباب لدار الجراء « ليجرى الذين أساءوا ما علوا وجزى 
الزن اوا بالحسنى » . 


- 64 


وو نلا يدنك عنها من لا يوين بها دايع هوه 


«» أى : فلا يصدك ويشغلك عن الإعان بالساعة » والجزاء » والعمل 
لذلك › من کان کافراً ہہا » غیر معتقد لوقوعما . 

بسمی ف الشك فما » والتشكيك › و جادل فہہا ء بالباطل › ویقے من 
الشبه » ما بقدر عليه › متبعا فى ذلك هواه » لس قصده الوصول إلى الح »› 
و إا قصاراه > اتباع هواه ۰ 

فإياك أن تصغى إلى من هذه حاله » أو تقبل شيا » من أقواله وأعاله 
الصادة عن الإعان بها والسعى هما سعبها . 

وما حذر اله تعالی عن هذه حاله > لأنه من أخوف ما يكون على 
الؤمن › بوسوسته وىدجیلە › و ن النةوس ححبولة على التشبه »› والاقتداء 

وف هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير » عن كل داع إلى باطل » يصد عن 
الإعان الواجب » أو عن كاله » أو إوقع الشبمة فى القلب . 

وعن النظر فى الكتب » المشتملة على ذلك . 

وذ کر فی هذا » الإبعان به » وعبادته » والإ مان بالیوم الأخر » لأن 
هذه الأمور الثلائة » أصول الإعان » وركن الدن » وإذاتمت تم أص 
ادن » ونقصه أو فقده بنقصها » أو نقص شىء ملا 

وهذه نظير قولهتعالى فى الإخبار عن ميزان سعادة الفرق » الذن أولّوا 
الكتاب وشقاو مم« إن الذن آمنوا والذنن هادوا والصابثين والنصارى 
فض آمن باه واليوم الآخر وعصل صالاً فلا خوف علیهم ولا م محزنون» . 


مص *0\ — 


دی 1% 9 
چ9 رما لك مينك موی (۷) قال هی عَمتای 
ر .)م و 
ا وکو علا َأ ہا عل تی ولج فما کارب خی (۸) 


وقول [ فتردی ] أى : تملك وتشتق » إن اتبعت طريق من يصد عنما 
وقوله تعالى : [ وما تلك ] إلى [ من آياننا الكبرى ] . 

لا بین الله لوی أصل الإان › اراد أن يبین له » وريه من آياته » 
ما پطمن به قلبه »> وتقر به عینه » ویتوی إعانه » بتأبید ايله له على 
عدوه فقال : 

[ وما تلك بيمينك يا موسى ] هذا »مع علمه تعالى » ولكن ازيادة 
الاهتام فى هذا اوضع » أخرج الكلام بطري الاستفمام 

فقال موسی :[ ھی عصای اُتوکا علہہا وأھش بہا على غنمی ] کر 
فما » هاتين المنفعتين » منفعة لجنس الآدعى » وهو أنه يعتمد عليما فى قيامه 
ومشيه » فيحصل فما معونة . 

وة ہام » وهو أنه کان پرعى الفم > فإذا رعاها فى شجر المبط 
وحوه » هش بها » ى : ضرب الشجر » ليتساقط ورقه » فيرعاه اقم . 

هذا الاق الحسن من موسى عليه السلام » الذى من آاره » حسن 
رعاية الميوان المي » والإحسان إليه » دل على عناية من اله له واصطفاءء» 
وخصيص تقتضيه رة الله وحكته . 


[ ولى فيما مآرب ] أي : مقاصد [ أخرى ] غير هذين الأمرين 


x 


ومن أدب موسى عليه السلام » أن الله لما سأله عا فی ينه » وكان 
اال ع هن عا اوا اجا فا 6 
فتال ابه له : 

[ الها يا موسى » فألقاها فإذا هى حية تسى ] انقلبت بإذت الله 
عباناً عظا . 

فولی موسی هار خائناً » ولم يعقب . 

ونی وصفہا بأنہا تسعی > إزالة لوم كن وجوده » وهو أن بظن 
أا خييل » لا حقيتة . 

فکونما نمی بزیل هذا الوم . 

فقال الله لوسی : [ خذها ولا خف ] اى : لس عليك منہا بأس . 

[ سنعیدھا سیراما الأول ] ای یتما وصفتها » إذ كانت عصا . 

فامتثل موس أ الله » إعااً به » وسلا » فأخذها » فعادت عصاه 
ال کن ر دة ا 

ثم ذكرالآية الأخرى فقال : [ واضعم يدك إلى جناحك ] أى: أدخل 
يدك إلى جيبك » وضع عليك عضدك » الذى هو جناح الإنسان [ تخرج 
ضا من غر سوء] آی. : بياضا ساطا ٤‏ من غر عيب ولا رض 


[ آية أخرى ] . 


— o0 
من ير سوه ا ری 4۲۲ و ن انتا‎ ll خر‎ 


الکیری () 4€ 


- 8 اذهب إل فر عون إن ی )۲٤(‏ قال رب اشر لى 


قال اله : « فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملاله » ہم کا نوا 
قوما فاستین » 

[ لنريك من آیاتنا الکبری ] ای : فعلنا ما ذكرنا » من انتلاب‌العصا 
حية لسعی » ومن خروج اليد بيضاء للناظرن » لأجل أن ريك من آياتنا 
الكرئء الا عل ةرافك 4 ورخ مات ب طن لك 
وزداد عللك » وتشق بوعد الله لك » بالحظ والنصرة » ولقكون ححة 
ووا اس ا 
e SAE‏ 
إلى فرعون » ملك مصر فتال : 

[ اذهب إلى فرعون إنه طنى ] أى : مرد وزاد على المد »فى الكتر 
والفساد » والملو فى الأرض ٠‏ والقمر للضعفاء »> حتى إنه ادعى الربوبية 
والألوهية » قبحه الله » ای : وطغیانه سبب لا که . 

ولكن من رحة اله » وحكته > وعدله » أنه لا يمذب أحداً » إلا بعد 
قيام اليج بالرسل . 

غينئذ عل موسى عليه السلام » أنه حمل حلا عظما » حيث أرسل 
إلى هذا المبار العنيد» اذى لس له متازع فی مصر من الى . 


وموسی عليه السلام » وحده » وقد جری مته ما جری من القتل . 


0۳ — 
ا ر ص غ ا 9ے ا 
صّدری )۲٥(‏ و يس لى امری 4۲ وراأحلل عقدة من لسانی {Tv}‏ 


و ei. fr‏ ن 
فقوا قول (۲۸) وَأَجل لى وزرا من اهل )۲٩(‏ هرون 


فامتثل أمر ربه » وتلقاه بالانشراح والقبول » وسأله المعونة »> وتسير 
الأسباب » التى هى من تام الدعوة فقال : 

[ رب اشرح لی صدری ] ای : وسعه اجه لحمل الأذى القولى 
والفعلى » ولا يقكدر قاب بذلك » ولا يضيق صدرى » فإن الصدر إذا 
ضاق » م يصلح صاحبه لمداية الملق » ودعوتيم . 

قال اله لنبیه مد صل الله عليه وسل « فبا رحمة من الله لنت مم . 
E O O SPOT OT‏ 
المح مع الاين وسعة الصدر وانشراحه علم : 

[ دیسر لی أمری ] ی : لعل كلأمر أسلكه وکل طريق أ قصده 
فى سبيلك » وون عل“ ما أمامى من الشدائد. 

فم فر الام ان بسر للداعی » أن يأتی‌جمیع الأمورمن أ بوابماء 
ويخاطب كل أحد عا يناسب له » ويدعوه بأقرب الطرق الوصلة إلى 
قبول قوله . 

[ واحلل عقدة من لسالی بفقہوا قول ] وکان فى لسانه تقل لايكاد 
يهم عنه الكلام » كا قال اللفسرون » وكا قال الله عنه أنه قال : [ وأخى 
هرون هو أفصح منى لساتاً ] فأل الله أن بحل منه عقدة > يفقموا ما يقول . 
فيحصل المقصود الام من الخاطبة » والمراجعة » والبيان عن العالى . 

[ واجمل لى وزرا من اہی ] اى دیا اوی ٤‏ وو ار 
ويساعدلى على من أرسلت إليهم . 


— 04 


آح ی ۳۰ اشدد به 4 أُزْری {r}‏ وار رکه فی ا SE:‏ 
حك کا {r}‏ و کر کشا {re}‏ نك e‏ ا 


م 


بصیرا(٥٣)‏ ل قد اوتیت و ى E‏ }۳{ 0 


وتال أن یکون مرن أهله » لأنه من باب البر » es‏ ببر 
الإنسان › قرابته . 

م عینه بسؤاله فقال : [ هرون خی « اشدد به اُزری ] ای : قوی 
به وشد په ظهری . 

قال اله ۵ سند عفد باحك ول کا سلطا 6 

[ اشر فی اہی ] ای : فى النبوة > بأن مله نا رسولا › 
ا 

ثم ذ کر الفائدۃ فی ذلك فال : کی نسبحك كرا ونذ كرك کٹیا] 
عل » عليه الصلاة والسلام » أن مدار العبادات کاہا والدین » على ذ کرای 
فال ا أن ل خا عة ادان و اران غل ار رالرى 
کرم اد ا » من التسبيح » والتهليل » و غيره منأنواع العبادات . 

انك کت با بصیراً ] تلم حالنا > وضعفنا »> وعجزنا» وافتقارنا 
الك ی کل الاموږ ٠‏ 

وأنت أبصر بنا» من أنفسنا وأرحم » فن علينا ما سألناك » وأجب 
لنا فا دعو ناك . 

ققال الله : [ قد أوتیت سؤلك یاموسی ] اى : أعطيت جميع ماطلبت . 

فندشرح ضدرك وف ايك ٠‏ وغل عقدة مى لات قا 


— 00 


و عفد باحك ھون و ول کک ا 2 ف ان 
إليكا باياتنا أن ومن اتبمكا الفالبون » . 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام > یدل على کال معرفته باه » 
وکال فطنته و معرفته لامور > وکال نصحه . 

وذلك أن الداعى إلى الله » الرشد للخاق » خصوصاً إذا كان الدعو 
من أهل المناد » والقكبر » والطنيان » بحتاج إلى سعة صدر » وحل تام 
على ما يصيبه من الأذى » ولسان فصيح » يتمكن من التعبير به عن 
ما ريده ویقصده . 

بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا امقام » من أازم ما يكون لكر 
ال انات ول وتات 6 ولاه ین لی و رو عا قدو عله 
ليحببه إلى النفوس » وإلى تقبيح الباطل وممجينه » لينفر عنه . 

ويحتاج مم :أن ر 1اد اقا اا2 
ويدعو إلى سبيل الله » بالحكة والمو عظة الحسنة » والجادلة بالتهى أحسن» 
عامل الناس كلا بحسب حاله . 

وام ذلك › أن يکون لن هذه صفته › أعوان ووزراء » پساعدو نه 
على مطاوبه . 

لأن الأصوات إذا كثرت » لا بد أن تور » فازلكت سأله عليه الصلاة 
والسلام هذه الأمور » فأعطما . 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء الرساين إلى الق » رأيتهم بمذه الحال» 


ور س رت £ ° .#2 2 ت 
إلى آمك ما وحي ۸ أن اقذرفيه ف الابوت انون اا 


بحسب أحوالمم . خصوصا »اتمم وأفضلهم > تحد صلی الله عليه وسل « 
فإنه فى الذروة المليا من كل صفة كال . 

وله من شرح الصدر » وتيسير الأ » وفصاحة اللسان »> وحسن التعبير 
والبيان » والأعوان على التق » من الصحابة » فن بعدم » ما ليس ليره . 

# لاذ کر منته على عبده ورسوله » موسی بن‌عمران »ف الدین »والوحی» 

والرسالة » وإجابة سؤله »> ذكر نعمته عليه »> وقت التربية » والقنقلات 
فی أطاواره فتال : 

| ولقد ما ملك رة أخری حت :اما آمك أن ودنك 
فى التابوت وقت الرضاع > خوفاً من فرعون » لأنه أمم بذع أبناء 
بی إسراثيل . 

فأخفته امه » وخافت عليه خوفاً شدیدا فقذفته فی التاوت » ثم قذفته 
فی الہ » آی : شط نیل مصر 

ا ق الماحل 6 وش ا ان ادو اغى 
الأعداء ل ولوسى › ویتری فی اُولادہ > ویکون قرة عين لن راه : 
ومذا قال : 

[ وألقيت عليك محبة منى ] فكل من رآه أحبه [ ولقصنع على عينى ] 
ای : ولتتری على نظری وف حفظی وکلاء لی . 


د \o¥V‏ ت 
E‏ ء سم وور ےرگ ۳ ا 
حه می ولتم ll‏ عینی 3ذ ذد شى أختك فقول هل 
وه o2‏ 
ذلك OU‏ 


ولارن تلت فسا جيك من أل و تلك فونأ لبت 


وای و کا اوا کل 4 من ولاية البر الرحم » القادر 
على إيصال مصالم عبده » ودفع المضار عنه ؟ ! 

فلا ينتقل من حالة إلى حالة » إلا » واه تعالى هو الذى دير ذلك 
ا 

ومن حسن تدپره » أن موسى لا وقع فى يد عدوه » قلقت أمه قاتا 
شديداً » وأصبح فادها فارغاً » وکادت تحبر به » لولا أن الله بنا »ور بط 
على قلا . 

فنى هذه الالة » حرم الله على موسى الراضع » فلا بقبل ثدى امر 
فط تكن ما ال امه فر کک 
قربرة العين ٠‏ 

لوا يعر طون عليه اأراضع » فلا ا : 

غاءت أخت موسى » فقالت فم « هل أدلک على حل بیت يهاو نه 
لک وم له ناصحون » . 

[ فرجعناك إلى أأمك كى تقر عينها ولا حزن » وقتات نضا ] وهو 
القبطى ٤‏ لا دحل المدينة وقت غفل من أحلهاء وجد رجلين تلان » واحدذ 
من شيعه موسی ¢ والآخر من عدوه قہطی » فاستغا ئه الذى من سيعته 
على الذی من عدوه ف وکز ه موسی فقضی عليه » 


(م ٦‏ جه تيسير الرحمن) 


— 10A - 


جت عل قر وى (٠١‏ 5أششكك 
و‌ 


ت 


فدعا الله وسأله ا مغفرة » فغفر له » ثم فر هارباً » ما سمع أن اللا طلبوه » 
ردون تتله . 

[ فنجيناك من الغم ] من عقو بة الذنب » ومن التقل . 

[ وفتناك فتوةً ] أى : اختبرناك › وبلوناك »› فوجدناك مستقا 
فى أحوالك . 

أو نقلناك فى أحوالك » وأطوارك » حتى وصلت إلى ما وصات إليه. 

۰ . . 2 . ج 

[فلبشت سنين ف هل مدن ] حين فر هارا من فرعون وملا » حين 
أرادو قتله . 

فتوجه إلى مدن » ووصل إلا » وتزوج هناك » ومكث عشر سنين » 
أو مان سنين . 

[ے جئت على قدر یا موسی ] ای : جثت مجيثا » ليس اتفاقاً من غير 
قصد » ولا تدپیر منا» بل بقدر ولطف منا . 

وهڏا يدل على کال اعتناء ا > بکلیمه » موسی عليه السلام « 
وطٰمذا قال : 

[ واصطنعتك لتفسى ] أًى : أجريت عليك صنای ونع › وحسن 
عوائدی » وترییتی » کون لنفسى حبيباً ختصا » وتبلغ فى ذلك » مبلتاً 
لا يناله أحد من الل » إلا التادر مهم . 


—- ۵۹ = 


93 اذھ انت وَأخوك ابی ولا نیا نی کر ی(۲٤)‏ 


ھر ص ےر ے اوہ کے ت ی ت 
اذھ لإ فرٴعوال نه طنٰی {er}‏ قول ل قو لا نا لله 


وإذا كان المبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من الخوقين » وأراد أن 
يبلغ من الكال الطلوب له مايبلع »يبدل غابة جہده » ویسیی ایت ما که 
فى إيصاله لذلك . 

فا ظنك بصنائع الرب القادر الكرح »> وما حسبه يفعل » عن أراده 
لنفسه » واصطفاه من خلقه ؟ ! ! 
» لا امتن الله على موسى با امتن به» من النعم الدينية والدنيوية قال له : 

[ اذهب نت وأخوك ] رون [ بایای ] أی : الآيات الى منى › 
الدالة على الحى وحسنه » وق قبح الباطل »كاليد » والعصا وحوها » فى تسح 
آیات إلى فرعون وملاه . 

[ ولا تنیای د کری ] أي : لاتفتراء ولا تكملا عن مداومة ذ کی 
بالاستمرار عليه › واالزماہ کا وعدا بذلك [ کی نسبحك کثشرراً 
ونذكرك کثراً] . 

فإن ذكر اله » فيه معونة على جميع الأمور » يسم لما » ومحفف جلما . 

[ اذهبا إلى فر عون إنه طنى ] أى : جاوز الحد »فى كغفره وطغيانه » 
وظامه وعدوانه . 

[ فقولا لہ قولا لینا ] ای : سلا لطيفا » برفق ولين وأدب فى اللفظ 
من دون لغش ولا صلف » ولاغلظة فى المقال » أو فظاظة فى الأفعال . 

[ لعله ] ببب القول اللين [ بتذ كر ] ما ينفعه فيأتيه . 


[ أو خشى ]ما يضره فيتركه » فإن القول اللين » داع لذلك »› والقول 
الغليظ » منفر عن صاحبه . 

وقد فسر القول اللين فى قوله : « فقل هل لك إلى أن تركى ٭ وأهديك 
إلى ربك فتخشی » . 

فإن فى هذا الكلام » من لطف القول وسېولته ›» وعدم بشاعته » 
ما لاعف على القأمل . 

فإنه ألى ب « هل » الدالة على المرض والمشاورة » الى لا يشميز منها 
أحد » ودعاه إلى الركى والتطمر من الأدناس » التى أ صلا » التطهر من 
الشرك ؛ الذى بقبله كل عتل سل » وم بقل « أ زكیك » بل قال « تزکی» 
انت بنقىك. 

ثم دعاہ إلى سبیل ربه » الذی رباه » وأنم عليه بالفم الظاهرة والباطنة 
التی ینبنی مقاباتما بشکرها » وذ کرها فقال : 

[ وأهديك إلى ربك فتخثى ] فلا يقبل هذا الكلام الاين » الذي 
بأخذ حسنه بالقاوب» ع أنه لاينجع فيه تذ كيرء فأخذه اله أخذ عرز مقتدر 

J |‏ ربا إننا تخاف أن يفرط علينا ] ای : يبادرنا بالعقوبة والإيقاع 
بنا » قبل أن نبلنه رسالاتك » وتقي عليه الحجة [ أوأن يطفى ] 
أی : ترد عن المح » ویطنی ملک » وسلطانه » وجنده » وأعوانه . 

[ قال لا تخافا ] أن يفرط عابكا [ إتنى مما أسمم وأرى ] ی : اتا 
نظ ورعایتی » اسم قولكا » وأرى جيع أحوالكا» فلا تخافا منه . 


فزال الحوف عنما » واطمأنت قاو مما بوعد رما . 
«# أى: فأتياه مهذين الأمرن » دعو ته إلى الإسلام» وتخليص هذا الشعب 

الشريف ؛ بى إسراليلء من قيده و تعبيده م » ليتحرروا وعلكوا أمرم» 
دیقم فی ونی ٤‏ شرع ادیال 

[ قد جثناك بآية ] تدل على صدقنا « فألقى موسى عصاه » فإذا هى 
ثعبان مبين » وزع يده فإذا هى بيضاء لاناظرین » إلى آخر ماذکر 
ا 

[ والسلام على من اتبع المدى ] أى : من أتبع الصراط التق » 
واهتدى بالشرع البين » حصلت له السلامة ف الدنيا والآخرة. 

[ إنا قد أوحى إلينا ] أى : خبرنا من عند الله » لا من عند أقسنا 
[ أن العذات على من كذب وول ] أی : كذب بأخبار الله » وأخبار 
رسله » واولی عن الانقياد م » واتباعېم . 

وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإعان والتصديق واتباعمماء والترهيب 
من ضد ذلك . 

ولکن )۾ يغد فيه هذا الوعظ والت ذ كير » فأنكر ربه » وكفر » 
وجادل فى ذلك » ظلما وعنادا . 


٭# أى : قال فرعون لوسى على وجه الإنكار :[ من ربکا يا موسى ]. 

فأجاب موسی محواب شاف کاف واضح فقال : [ ربنا الذى أعطى 
کل شیء خلقه ثم هدی ] ای : ربنا الذى خلى جميع الخلوقات » وأعطى 
کل مخاوتی خلقه اللا به » عل حن صنعه من خلقه » من کر الجے 
وصغره » وتوسطه » وجمیع صفاته . 

« ثم هدی » کل خلوق إلى ما خلقه له » وهذه› المداية اللكاملة 
الشاهدة فى جميع الخاوقات . 

فكل لوق » تجده يمى لما خلق له من المنافع » وى دفع 


اللضار عنه . 
SES‏ الحيوان الم > من العقل » ما يتمکن به 


وهذا كقوله تعالى : « الذی أ حسن کل شیء خلقه «. 

فالذى خاتى الخلوقات » وأ عطاها خاقما الحسن » الذى لا تقترح العقول 
فوق حسنه » وهداها لصالمحما » هو الرب على ألقيتة . 

فإنكاره » إنكار لأعظ الأشياء وجودا > وهو مكابرة وحاهرة 
بالكذب . 

فار در أن الانان» اتک من الامو رال عا انتک کن 
إنكاره ارب المالين » أ كبر من ذلك . 


- ۹۳ - 


لاوا {o\}‏ قال ا عند رن EE‏ بضل ر 
ولا ہنی ١‏ الى حمل کا الا ايك n‏ 


ولذا لا م بمكن فرعون » أن يعاند هذا الدليل القاطعم » عدل إلى 
الشاغبة » وحاد عن المقصود فقال اوسى : [ فا بال القرون الأول ] . 

ی : ماشأہم » وما خبرم ؟ وکیف وصلت ہم الحالءوقد سبتونا إلى 
الإنكار والكفر » والقال » والعناد » ولنا فبهم أسوة ؟ 

فقال موسی e‏ عند رل فی کتاب لایضل ری ولا یی [ 
آی : قد أحمى أعام من خير وشر » وکتبه فى کقابه > وهو اللوح 
ارط ااه علا ورا فاا يقل عن ا غ ول ت 
ماعلمه منہا . 

ومضمون ذلك »أنهم قدموا إلى ماقدموه » ولاقوا أمام ٤‏ 
وسیحازون علا . 

فلا معنى لسؤالك واستفمامك » يإفرعون » عنهم » فتلات أمة قد خلت 
ماما کبت »ولک ماكيم . 

فإن کان الد لیل الذى أوردناه عليك › والآیات التی اُرینا کا » قد 
محتقت صدتما ويقينما » وهو الواقع » فاتقد إلى المحق » ودع عنك الكفر 
والظل » وكثرة الجدال بالباطل . 

وإ ن كنت قد شككت فيما أو رأبتا غير مستيقنة » فالطريق مفتوح 
وباب البحث غير مغلق فرد الدليل بالدليل » والبرهان باليرهان ٠‏ ولن تحد 
فذلك سبيلا » مادام اللوان . 


= ۱٩٤ = 


کے 


غ اا وال ن ألاء اء قارا به ارو جا من نات 
شتی ۳ كاوأ ازعو نكن إن فى دلت لايت لأولي 


کیف وقد اُخبر ایل عنه » انه جحدھا مع استیقانہا › کا قال تعالی 
« وجحدوا بها واستيقنتها اسهم ظلما وعلوا » . 

وقال موسى : « لقد علات ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصا ار » 

فل آنه ظا لم فى جداله » قصده » الملو فى الأرض . 

ثم استطرد فى هذا الدليل القاطم > بذ کر کثیر من نعمه وإحسانه 
الضرورى » فقال : 

[ الذى جعل لك الأرض مهدا ] أى : فراشا اله تقمكنون من 
السكون فيما » والترار » والبناء» والفراس» وإثارتما للازدراع وغيره » 
وذللما لذلك » وم مجعلما متنعة عن مصلحة من مصالحك . 

[ وسلك لك فيا سبلاً ] اى : نفذ لك الطرق الوصلة » من أرض » 
إلى أرض » ومن قطر إلى قطر » حتى كان الأدميون » يتمكنون من 
الوصول إلى يع الأرض بأسمل ما يكون» و ينتفعون بأسفارم > كر 
ما ينتفعون بإقامتېم . 

[ا ازل من السماء ماء فأخرجنا به اُزواجا من نبات شتی 

أي : أنزل المطر « فأحيا به الأرض بعد موتها » وأثيت بذلك جميم 
أ صناف‌النباتات على اخقلاف أ نواعماء و تشقت أشكاها » وتبان أ حواها. 

فاق ۾ وقذرة» ويره وززةا ا ولا نماما وللا دلت هلك شن 


علا من ادعی وحیوان 


۱ 
لے #ر ر ۶ ۳ ا 0 ۶ ف 
انی ٤‏ ما خلقتکن فا رید کہ ینا رک ٣ر‏ 


3 ر 0 
اخرّی {o}‏ < 


ومذا قال : [ كاوا وارعوا oi‏ [ وساقہا على وجه الامعنان › 
ليدل ذلك على أن الأصل فى جميم النباتات الإباحة » فلا حرم مہم ء إلا 
ما كان مضرا > كالسموم ومحوه . 

[ إن فى ذلك لآيات لأولى الى ] أى : إذوى العقول الرزينة › 
والأفكار السعقيمة على فضل 1 ¢ وإحسانه » ور هته > وسعة جوده › 
وتمام عنايته » وعلى أنه الرب العبود »الالاك الجمود » الذى لايستحق 
العبادة سواه ¢ ولا الجد ولاح والفناء ¢ إلا من امن ده النم»› وع أنه 
عل کل ی قد ر . 

فكا أحيا الأرض بعد موتما » إن ذلك بى الموتى . 

وخص الله أولى النهى بذلك » لأنيم النتفعوٺ بها › الناظرون 
إلها نظر اعقبار . 

وأما من عدام » فإلمم بمنزلة الام السارحة » والأنعام السانمة » 
لاينظرون إلما .نظر اعتبار ولا تنفذ بصائرم إلى القصود منها . 

بل حظهم » حظ البهائم » يأ كلون وبشربون » وقاومم لاهية › 
وأجساده مر ضة . 

3 وکن من ةف التبوات والاوش عرو علا وم عنما 
معرصون » . 


ولا ذكر كرم الأرض » وحسن سكرها لا ينزله اله عليها من المطر » 


وما بإذن ربا تخرج النبات الختلف الأنواع - أخبر أنه خلقنا منها» 
وا د دا ما فا فا 6 ر ما غخا ار آاخری: 
فكا أوجدنا منها من العدم » وقد عامنا ذلك » وتحققناه » فسيعيدنا 
اعت ما بعد موتا ٤‏ لخا زيا اغالا الى علتاعا علا 
وهذان دليلان على الإعادة عقايان واضحان : إخراج النبات من 
الأرض بعد موتما » وإخراج الكلفين منما فى إيجادم . 
« خير تعالى » أنه أرى فرعون من الآيإت والمبر والتواطع » جيم 
أنواءما الميانية » والأفتية والنفسية » فا استقام ولا ارعوى » وإعا 
کذب وتولی . 
كذب ابر » وتولى عن الأ والنهى » وجمل المت باطلا › والباطل 
حقا » وجادل بالباطل » ليضل الناس فال : [ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
برك ] . 
زم أن هذه الآيإت التى أراه إياها موسى » سحر وعمويه › المقصود 
مہا › إخراجهم من أرضمم » والاستيلاء علا > لی کون کلامه مرا ف 


قلوب قومه . 
فإٺ الطباع > نميل إلى أوطانہا > ويصعب علا المروج ما 
0 


فأخبرم أن موسی هذا قصده › لیبنضوه »› ویسعوا فی حاربته › 


۷ = 


۶ 2 ت 


بسر مثلو فاجعل يتنا و يبتك موعدا لا تخلفة نحن ولا أن 
۶ و ا ا 2 کا ہے 2 
کا سوی ۸ه قال موود کر بوم الرينة وان محش الاس 


ےم aS‏ ا رت 
ی ۹) تول رون فج دہ م اتی )۹١(‏ قال م موی 


فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمملنا » واجعل لنا [ موعدا لا خلفه نحن 
ولات ماري | ی مو ا وع ا ,کا مستو يا 
معتدلا لتتمكن من رؤية ما فيه . 

فال موسی : [ موعدک يوم الزينة ] وهو عيده » ألذى بتغرغون فيه 
ويقطمون شواغلېم . 

[ وأن حشر الناس ضحى ] أى : مجعو ن كام فى وقت الضحى . 

وغ سال وى دا ن يوم الزينة ووقت الضحى فيه محصل 
كثرة الاجتاع » ورؤية الأشياء على حقائقما » مالا محصل فى غيره . 

[ فتولی فرعون مع کیدہ ] ای : جیع ما بقدر عله » ما یکید 
به موسی . 

فأرسل فى مدائنه » من حشر السحرة الاهرين فى سحرم . 

وكان السحر إذ ذاك » متوافرا» وعامه غو با فيه . 

مع خلقا كثيرا من السحرة ٭ ثم ای کل منہما للموعد ¢ واجتمع 

فكان المع حافلا » حضره الرجال والنساء » اللا » والأشراف» 
والعوام » والصغار » والكبار » وحضوا الناس على الاجتاع وقالوا للناس 
« هل أتم مجتمعون » لعلنا نتبع السحرة إن كا نوا م الغالبين » . 


- ۱۹۸ = 


کے e‏ ر 2ل کک ہے ص ا و2 
ولك لا فتروا عل اله كذيا کے بمذاب وقد خاب 


: ص ر و سد g‏ 


فترّی (ا) فتنزعو | أمرهم ينم اشوا الْری }1{ 
اا لمان اراد AE‏ 


[ غين اجتمعوا من جيم البلدان » وعظهم موسى عليه السلام ء وأقام 

SS 
ویلک لاتفتروا على الله كذبا فيسحتك بعذاب ] أى : لاتنصروا‎ [ 

ما اتم عليه من الباطل بسح رك وتغالبون المحتق» وتفترون على الله الكذب 
ET‏ و خیب سیک وافتراؤک » فلا تد رکون 
ما تطلبون من النصر والحاه عند فرعون وملاه ¢ ولا تسوا من 
عذاب الله . 

وکام الحی لاد أن يور فى القلوب »› لاجرم ‘ ارتفع الحصام والزاع 
بين السحرة » لا معو اكلام مومى » وارتبكوا . 

ولل من جلة تزاعېم » الاشتباه ف موسى » هل هو على امقام لا؟ 

ولکن م إلى الآن ء مام مرم » لیقضی اللہ أا کان مغەولا › 
« للك من هلك عن بينة ويا من حى عن ببنة » . 

غينئذ آسروا فما بنهم النجوى » وأنهم يتنقون على مقالة واحدة » 
لينجحوا فى مقالم وفمالم »> وليتمسك الناس بدينهم . 

والنجوى التى أسروها وضسرها» بقوله : « قالوا إن هذان لساحران 
رريدان أن بخرجا ك من أرضك بسحرها » كقالة فرعون السابقة . 

فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسعرة على هذه المقالة من 
غير قصد . 


- ۱۹ - 
يذ ریک الس () E‏ 
و 


قد آفلح اوم من تنل 3 تلوأ Es‏ 


0 


ص 


ا 


وما أن يكون تلقينا منه هم مقالته» الى مم علہا » وأظمرها للناس. 

وزادوا على قول فرعون أن قالوا : 

[ ويذهبا بطربقعك الثلى ] أى : طريقة السحر حسدك علمهاء وأراد 
أن بظہر علیک > ليكون له الفخر والصيت والشهرة» ويكون دو 
القصود بهذا العم » الذى شغاتم زمانک فیە‌ویذھب عنک ما کتتم تأ کون 
سببه » وما يتبع ذلك من الرياسة . 

هذا حض من بعضهم على بعض » على الاجتهاد فى مغالبته » 
ولمذا قالوا : 

[ فأجعوا كيد ] أى : أظهروه دفعة واحدة » مقظاهر بن متساعدين 
فيه » متناصر ین » متفقا ری وکل . 

¢ انتوا صا ] ليكون أمكن املك » وأهيب لك فى القلوب» 
A‏ من العمل . 

واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره » فإنه افلح الفا › 
فهذا یوم له ما بعده من الأيام . 

فا أصلبهم فى باطلمم » وأشدم فيه » حيث أتوا بكل سبب » ووسيلة 
وممكن »ومكيدة يكيدون بها الق . 

ویای الله إلا آن م نوره» ويظمر الح على الباطل . 

فلما مت مكيدتم » وانحصر قصدم » ولم يبق إلا العمل [ قالواياموسى 
إا ان لى ] عاك[ و اما ان کون ول من الى ]: 


— ۷۰ 


2 ٥ے‏ ے ےرہ € ر م o‏ 
خيفة مُوسى )١۷(‏ قلنا لا حف إنك أنت ألأغل ۸ه الق 
ے ے 9ے تام ے 


اق اك اما سیوا مارا کا سی رل و 


خیروه » موهین ا على جزم من ظورم عليه » بأى حال 
E‏ 

فقال م موسى : [ بل ألقوا ] ] فألقوا حبام وعصيم . 

[ فإذا حبام وعصيهم بخيل إليه ] أى : إلى موسى [ من سحرم ] 

اللي یغ[ آنہا تسى ] فما خیل إلى موسى ذلك . 

| این فه د ری کا خو ي اط ا 
و إلا فمو جازم بوعد الله ونصره . 

[ قلنا ] له تثبيتا وتطمينا : [لاتحخف إنك أ نت الأعلى ] عليمم » 
أى : ستعلو عليمم وتقهرم » ويذلوا لك ومخضموا . 

[ وألق ماف مينك ] أى : عصاك [ تلقف ما صنعوا إا صنهوا 
کید ساحر ولا فلح الساحر حیٹ آنی ] ای : کیدم ومکرم › لیس مشر 
م » ولا تاجح فإنه من كيد السحرة » الذین وهو على الناسء ويلسون 
الباطل و بخياون ألم على الجتى ) 

فو ا ا ا ا ر کو ای ا 
لذلك الصنيع . 


= ۷ — 
التاحر ت ای 4 الق ا ءامنا برب 


ساو 5 


و وموسی ل ۷°{ ل ءامن" ل ا اَن ان E,‏ انه 
نکی ر ألدى عك لسر لطن ابوك ازجم 


فمل السحرة ءانا قينا » أن هذا ليس سر وأنه من ال ¢ فبادروا 


للاعان 
[ فألقى السجرة سجدا الوا آمنا ] برب العالمين » [ رب موسى 
وهرور | 


فوقع الحتى وظمر وسطع » وبطل السعر والمكر والكيد» فى ذلك 
الجع المظم . 

فصارت ببنة ورحمة للمؤمنين » وحجة على امماندين ف [ قال ] فرعون 
للسحرۃ : [ آمتتم لہ قبل أن آذن لک ] ی : کین أقدمتم على الإیعان من 
دون ص اجعة منی ولا إڏذن ؟ 

استفرب ذلك منهم » لأدبهم معه » وذلمم» وانقيادم له ئ ىكل أ من 
أمورم » وجمل هذا من ذاك . 

م استاج فرعون فى كەره وطغیانه بعد هدا البرهان ¢ وأاستخف 
بقوله قومه » وأظمر لم أن هذه الفلبة من موسى للسحرة » لس لأن الذى 
معه الق › بل لا نه الا دو والسحرة › ومکروا » ودروا أن خرجوا 
فرعون وقومه من بلادم . 

فقبل قومه هذا المكر منه » وظنوه صدقا « فاستخنف قومه فأطاعوه 
إنہم کا نوا قوما فاسقين » . 


مع أن هذه القالة التى قاها » لاتدخل عقل من له أدلى مسكة من عقل 
ومعرفة بالواقع . 

ن غ 0 ف و 

وحین انى ) مجحتمع بأحد من السحرة ولاغيرم > بل بأدر إلى دعوة 
فرعون وقومه » وأرام الآيات . 

٠‏ فأراد فرعون أن یعارض ما جاء به موسی » فسمى ما أمكنه » وأرسل 

فی مدائنه من مجمع له کل ساحر عل . 

غاءوا إليه »> ووعدم الأجر والمنزلة عند الغلبة » وهم حرصوا غابة 
احرص › وکادوا اشد الکید › على غلبتہم لوسی › وکان منہم ماکان . 

فهل کن » أن بتصور مع هدا > أن یکو نوا د روا٤‏ ھم وموسی › 
واتفقواعلى ما صدر ؟ هذا من أعل الجال . 

ثم توعد فرعون السحرة فقال: [ لأقطمن أيديك وأرجلكمن خلاف ] 
كا يفعل بالجارب الساعى بالفساد » بقطع يده الينى » ورجله اليسرى . 

| ولأصابن ف جدوع النخل [ أی : لال ق شهروا rT‏ 

[ ولقعلمن أبنا أشد عذابا وأبقى ] بعنى بزعه دو وأمته » وأ نه اشد 
E O NE‏ 

ومذا لا عرف السحرة الح » ورزقمم اله من العقل » ما پد رکون 
به امقائ » أجاوا قوم : 


نآ ءائا برا ینف تا طا وما أ كرتا عَليْومنَ اسر 
2او َه E‏ 
وا حبر واب ۷۲( 2 


[ لن نورك على ما جاءنا من البينات ] الدالات على أن الله هو الرب 
المعبود وحده » المعظم البجل وحده ¢ وان ما سواه باطل › و نورك على 

هذا لا يكون [ فاقض ما أنت قاض ] ما أوعدتنا به »> من القطع › 
والصاب » والمذاب . 

[ إنما تقضى هذه اليا الدنيا ] أى : إنما توعدنا به » غابة ما يكون 
فى هذه الياة الدنيا » بنقةى ولزول ولا يضرنا . 

علاف عذاب الله » لمن استمر على كغره » فإ نه دام 2 : 

وهذاكأنه جواب منهم اقوله : [ ولقعلمن أينا أشد عذابا وأبق ] . 

وف هذا السكلام » من السحرة » دليل على أنه ينبغى للعاقل» أن وازن 
بين إذات الدنيا » ولذات الأخرة » وبين عذاب الدنيا ء وعذاب الأخرة. 

[ إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطاانا ] أى : كفر نا ومعاصينا ءفإن الإان 
E O‏ 

وقولم »[ وما أ كرهعنا عليه من السحر ] الزى عارضنا به ال حى » هذا 
دليل على ألمم غير مختارن فى علمم المتقدم » وإنما أ كرهمم فرعون 


إكراها. 


— ۷٤ = 


والظاهر — والله أعل ان مو لا وعظہم کا تقدم فى قول 


1 ویلک لا نتروا على الله کہا فیستک پمذ ات ]ا رمم وو شن 


و و تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة . 


ثم إن فرعون ألزمم ذلك٬وأ‏ كرحم على لكر الذى أجروه ءوهذا 
تكاءوا بكلامه السابق » قبل إتيا: نهم » حيث قالوا : [ إن هذان لساحران 
ریدات أن رجا من أرضک بسترما] روا عل ما کل مې 
وأ کرحم عليه 

ولمل هذه النكتة » التى قامت بقلو هم » من كراحتهم لعارضة الحق 
الباطل وفم امم » ما فماوا على وجه الإغماض » هى التىأثرتمعمم» ورحهم 
الله سبما » ووفقهم للا بان والتوبة . 

والله خير ما أوعدتنا من الأجر والنزلة والجاه » وأبتق واا وإحساً 
لاما يتول فرعون [ولتعلمن أينا أعد عذابا وأ بى ] EET‏ ا 
وأبتق وجمیع ما أن من قصص مومی مع فرعون » یذ کر الله فيه إذا أفى عل 
EEN‏ فرعون وعدم بالقطع والصلب ؛ وم یذ کر أنه فل 
ذلك » وم يأت ف ذلك حديث صحيح . 

والإزم بوقوعه » أو عدمه » بتوقف على الدليل » وال أعل بذلك 


وغیره . 


#4 يبر تمالى أن من أتاه » وقدم عليه مجرما - أى :وصفه الجرم م نكل 
وجه » وذلك ستازم الكفر س واستمر على ذلك حتى مات » فإن له نار 
جهنم » الشديد نكاما » المظية أغلا ها » البعيد قمرها » الألم حرها وقرهاء 
التى فا من العقاب » ما بذيب الأ كباد والتلوب . 

ومن شدة ذلك » أن المعذب فما » لا موت ولابحيا » لاوت فسةرح 
ولا يجيا حياة بتلذذ ما » وإيما حياته » حشوة بعذاب القلب » والروح » 
والبدن › الذی لا بقدر قدره» ولا بفتر عنه ساعة ›» ستغيث فلا اث »› 
ودعو فلا يجاب له . 

نم إذا استفاث » أغيث اء كا لهل » يشوى الوجوه » وإذا دعا » 
اچیب اوا فا ولا ونه 

ومن بأت ربه مؤمنا به مصدقا لرسله » مقبعاً للكتبه [قدعصل الصالات ] 
الواجبة والستحبة › [فأولنك هم ارجات الملى ] أى : النازل الماليات» 
فى الغرف المزخرفات » واللذات المتواصلات » والأ ار السازحات »واللاود 
الداع والسرور العظم »فا لا عین رأت» ولا أن ت ولا حطر 
على قلب بشر . 

[وذلك] الثواب »[جزاء من زك ] أى : تطر من الشرك » والكفر › 
والقدوق »› والمصيان . 


إما أن لا يفعلما بالىكلية » أو يتوب مما فعله منها . 


- ۷۹ - 


کک e‏ تَجْری من e‏ 


a و ا إل موی آت اسر سای‎ a 


ورک نفسه » وأنماها بالإان والعمل الصا . 

فإن لل زكية معنيين » التنقية » وإزالة الحبث » والزيادة بمحصول اللير . 

وتميت الركاة زكاة » ذين الأمرين . 

% لا ظهر موسى بالبراهين » على فرعون وقومه » مك فى مصر› 

يدعوم إلى الإسلام » ويسمى فى مخليص بنى إسرائيل » من فرعون » 
وعذابه. 

وفرعون فی عتو ونفور» وأعره شدبد على بنى إسرائيل » وريه ان 
من الآيات والعبر » ما قصه الله علينا فى القرآن . 

وبنو إسرائيل » لا يقدرون أن بظهروا إا م ويعلنوه » قد امخذوا 
دوم مساجد » وصبروا على فرعون وأذاه . 

فأراد ايه تعالی أن ينيهم من عدوم » وبجكن لم ف الأرضءليعبدوه 
را وا ا 

فأوحی إل نة وشي أن واعد بى إ ال ما وسو ااول 
الليل » ليتادوا ف الأرض » وأخبره أن فرعون وقومه ٠‏ ستبعونه . 

نرجوا ول الليل 0 بنی إسر ائيل » ونساؤم » وذريم 

فما أصبح أهل مصر إذا م » ليس فما منهم » داع ولا جيب . 


ص 2 ا 
غ ن بجنودو فغش تش من به ا Se‏ 


با تل }۹{ ا 


نق علهم » عدوم فرءون › و فى المدائن »من جم له الناس 
وبحضهم على المروج ف أثر بنى إسرائيل » فأتبعوم مشر قين . 

« فلا تراءی الجمان» قال أأصحاب موسى» إنا لد ركون »وقلقو ا 

البحر أمامهم » وفرعون من ورالهم » قد امتا علبهم غيظا وحتتاً . 

ومون شل اقلت » سا کن البال » قد وثی وعد ربه فقال : 

[ کا إن می ری سہہدین ] . 

فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه » فضر به » فانفرق اى عشر 
طريقا » وصار الماء كا لجبال العالية » عن مين الطرق ويسارها . 

وأييس الله طرق م » الى انفرق عنما الاء» وأمرم الله أن لا بخافوا 
من إدراك فرعون» ولاخشوا من الفرق فى البحر فسلكوا فى تلاك الطارق . 

اء فرعون ونود » فسلکوا وراءم » حتی إذا تکامل قوم موسی 
خارجین ٠‏ فرعون داخلین » اس انل البحر » فالتطم عأمم » وغشمم 

من الے ما غشيهم » وغرقوا كلهم » وم ينج منهم أحد » وبنو إسراليل 
ن اا ا 

وهذه عاقبة الكفر والضلالءوعدم الاهتداء دى اه »و طمذاقال تعالی: 

[ وأضل فرعون قومه ] با زين لم من الكفر ء ونهجين ما تى به » 
موسی » واستخفافه إيام » وما هدام فى وقت من الأوقات . 


ا ور و ا ی 

ووعد نك حانب الطور الاين و ليك 1 
۴ 2 ا ١‏ 6 ا ۴ ر ه 7 AE ٥‏ 
والساوی۸۰) کاوا ین طت ما زک ولا تطغوا فيه حل 


قأوردم موارد الى والضلال »ثم أوردم مورد العذاب والنكال . 
ا تمالى بنى إسرائيل مت المظيمة عليهم بإعلاك عدوم > 
ومواعدته لوسى عليه السلام بجانب الطور الأمن » لينزل عليه الكتاب» 
الذى فيه الأحكام الجليلة »> والأخبار الجيلة » فتتر عليهم النعمة الدينية » 
بعد النعمة الدنيونة . 

ويذكر منته أيضا عليهم »فى التيه »> إنزال امن والسلوى » والرزق 
SS‏ 

[کلوا من طیبات مازقا ]. 

أی eT‏ إل م من النعم [ ولاتطغوا فيه ] . 

أى : فى رزقه » فتستعماوه فى معاصيه » وتبطروا النعمة . 


فإنك إن فلم ذلك » حل علیک غضب أى : غضبت علي › ثم 


[ ومن حال عليه غضبى فقد هوی ] أى : ردىوهلك»وخاب وخسر» 
لأنه عدم الرضا والإحسان » وحل عليه القضب واللسران . 

ومع هذا » فالتوبة معروضة » ولو عمل العبد مال من المعاصى » ودا 
قال : [ وإلى لنفار ] أى : كثير النفرة والرحة» لن تاب من الكفر » 


۱۷۹ — 
م سی وتن بخیل لیو سې کقذ موئ (۰) دای 
ا ص ی ا وتمل ساسا ٤‏ اهديا }0 < 
- 9 وتا أجلت عن ويك بینوی (۸۳) 6ال هن ولا 


والبدعة» والفسوق » وآمن بايله وملانكته » وكقبه »> ورسله » والیوم 
الآخر » وعل صالاً من أعال القلب والبدن » وأقوال اللسان . 

[ نم اهقدى ] أى : سلك المراط الستقي » وتابع اارسول الكرع › 
واقتدی بالرن القوع . 

فهذا ر يغغر الله أو زاره » ويعفو ا تقدم من ذنبه وإ اره » لأنه ای 
بالسبب الا كبر » للمففرة والرحة » بل الأسباب كلها منحصرة فى هذه 
الأشياء فإن التوبة جب ماقبلما ء والإعان والإسلام ءيمدم ماقبله» والعمل 
الصالم » الذى هو الحسنات » يذهب السثات » ولوك طرق المداية جيم 
آنواعما » من تمم عل » و تدبر و دی ع ن 1 می من الاد 
مهتدى به » ودعوة إلى دن الق » ورد بدعة» أو كفر» أو ضلالة › 
وجماد» وهجرة » وغير ذلك من جزئيات المداية »كلما مكفرات للذ نوب 
محصلات لغاية المطلوب . 
٭# کن ا تعالی» قد واعد موسى » أن بأتيه » لينزل عليه التوراة ثلاثين 
ليلة » فآمها بعشر . 

فلما م یقات › بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد» شوق 
اربه » وحرصا على موعوده . فقال اله له : [ ومااً عجلكعن قومك یاموسی] 
آی : ما الذى قدمك علمم ؟ ول تصبر حتى تقدم انت وم ؟ 


لا ری يك ربا لس 4 ال إا قد کا 


قن أي ا ا 


قال : [ م اُولاء عل ار ] ای : قربا منی . وسیصاون فی اثری 

والذى عجلنى إليك . يارب . الطلب لقريك . والمسارعة فى رضاك . 
والثوق إليك . 

فقال الله له : [ فإنا قد فتنا قومك من بعدك ] أى : بعبادتهم للعجل »› 
ابعلينام » واختیر نام > فلل يصيروا . وحین وصلت الم الحنة » كفروا 
[ وأضلہم البامری ] . 

[ فأخرج لم عجلا جسداً ] وصاغه فصار [ له خوار فقالوا] لم [ هذا 
ا وإله موسی ] فنسیه موسی » فافتان به بنو إسرالیل »فعبدوه »ون ہام 
هرون فل يتوا . 

فما رجع موسی إلى قومه وهو غضبان أسف » أى متلىء غيظاً وحنقا 
وغا » قال م مو خا ومقبحاً لنعلهم : 

[ ياقوم أل e‏ ر دعا حا | وخرت ارال اورا 

[ أفطال علي المد ] أى : الدة » فتطاولم غيبتى وهى مدة قصيرة ؟ 
هذا قول كثير من الفسر بن . 

ويحتمل أن معناه : أفطال علي عمد النبوة والرسالة » فم يكن لج 
عل ولا أثر » واندرست آكارها » فل تقفوا منها على خبر »> فانمحت آلارها » 


و تارا غفا مود لکا رک جنا 


أورَارًا م ر بذ الوم دوا مكلك ۴1 آلنایرئ {AV}‏ 


لبعد المهد بها ء فعبدتم غير الله » لغلبة الجيل ء وعدم العلل بآثار الرسالة ؟ 
أى : لس الأ كذلك » بل التبوة بين أظهرك » والعل قالم» والعذر 
غير مقبول ؟ 
آم أردع بقع ٤‏ أن يحل علي غضب من ربک ؟ ی : شرم 
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه » وهذا هو الواقع . 
[ فأخلفتم موعدی ] حین اتک بالاستقامة » ووصیت بک هرون « 
فل ترقبوا غائبا » وم حترموا حاضراً . 
# أى : قالوا له : ما فعلنا الى فعلنا عن تعمد منا » وملا منا لأنفسنا . 
ولكن السبب الداعى لذلك » أننا تأنمنا من زينة القوم التى عندنا . 
وکوا فما يذ كرون » استعاروا حليا كثيرا من القبط › نفرجوا 
وحو محم . 
وألتوه » وجوه حین ذهب موسی » لیراجعوه فيه » إذا رجم . 
وکان السامری قد بر بوم الفرق بأثر الرسول » فسوات له تفسه أن 
يأخذ قبضة من أثره » وأنه إذا ألقاها على شىء حيى » فقنة وامتحانا . 
فألقاها على ذلك العحل الذى صاغه بصورة عجل » فتحرك المجل »› 
وضار له خوار وصوت › وقالوا : إن موسی ذهب يطلب ربه » وهوهمنا » 


١ 


ا ا ا ۸۹3{ a‏ 


“وو ولقد ال کم“ هرون ن قبل قوم تا فت به 


وهذا من بلادتهم » وسخافة عقوم » حيث رأوا هذا الل الريب 
اذى صار له خوار » بعد أن كان جادا » فظنوه إله الأرض والسموات 

[ افلا رون ] أن المجل [ أن لا ررجم الم قولا ] أی e:‏ 

ورراجعهم ور راجعونه » ولا لك هم ضراً ولا نقاً . 

فالعبادة الكال والكلام والفعال » لا يستحق أن يعبد وهو أنقص 
من عابدیه . 

ام يتكامون وبقدرون على بعض الأشياء »من النفع والدفع » بإقدار 
الهم . 
+3 أى إنيم باتخاذم العجل » ليسوا معذورن فيه . 

فإنه » و إن كانت عرضت لم الشبهة فى أصل عبادته » فإن هرون قد 
نمام عنه » وأخبرم أنه فتنة » وأن ربمم الرحمن » الزى منه العم الظاهرة 
والباطنة »> الدافع للنقم . 

وأنه مرم أن يتبموه » ويعتزلوا لعجل . 

فأبوا وقالوا : [ لن برح عليه عا کفین حتی ,رع إلينا موسى ] . 


اقل ري عل اغا رقال: ارون ا كذ راك غاا 
ا لا تتبعن ] فتخبر بی لأبادر لارجوع إلم ؟ 

[ أفعصیت أمرى ] ف قولى [ اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبم سبيل 
امفسدين ] . 

فأخذ موسى برأس هرون وليته » جره من الغضب والمقب عليه . 

فقال هرون : [ ياابن أم ] ترقيق له » و إلا فمو شقيقه [ لا تأخذ بلحيتق 
ولا برأسی انی خشیت أن تقول فرقت بین بنی إسرائیل ولم ترقب قول ] . 

[ فإنك أسرتنى أن أخلفك فم » فلو تبتك » لت رکت ما اتن بازومه 
وخشيت لا متك › و[ أن تقول فرقت بین بنی إسرائیل ] حیث ت رکتہم » 
ولس عندم راع ولا خليفة » فإن هذا بفرقمم ويشتت لمم . 

فلا بجلمنى مع القوم الظالين » ولا تشمت فينا الأعداء . 

فندم موسی عل ما صنع بأخیه › وهو غير مستحق لذلك ف[ قال : 

رب اغغر لى ولأخى وأدخلنا نى رتك وأنت أرحم الراحين ] 
ثم قبل علی السامری › ف [ قال : فا خطبك یاسامری] إل [ ف ال نفا ] 


— ۹۸4 = 


و8 کال ما حبك رئ ) قال صرت با ک 


8 ی اغا اى ا ق 

فقال : [ بصرت با ل يبصروا به ] وهو جبريل عليه اللام » على 
فرس راه وقت خروجهم من البحر » وغرق فرعون وجنوده على ما قال 
المفسرون . 

فقضبت قبضة من أثر حافر فرسه » فنبذتما على المجل . 

[ وکذلك سولت لى تفسی] أن أقبضہا » ثم أنبذها » فکان ماکان . 

فال قو 

[ فذحب ] أى تباعد عنى واستأخر مني [ فإنلك ف المياة أن تقول 
اشاس ای قا ق ا و 
ولا مسك أحد 

کی ان هن اراد الز تا منك ولت د لا کے ولا رپ یی :غ 
عقوبة على ذلك » حيث مس مالم سه غير » واأجرى مال بره أحد. 

[ وإن لك موعدا لن تخلنه ] فقجازى بعملك » من خير وشر . 

[ وانظر إلى إلمك الذى ظلت عليه ع كفا ] أى : المجل [ لنحرقنه 
م لننسفنہ فی الم ا نسفا ] ففعل موسى ذلك . 


فلو کان إها » لامتنع من ,ريده بأذی » ویسعی له بالإتلاف » وکان قد 
4ہ ~ı‏ : 
اشرب العجل ف قالوب بي إسرائيل . 
فأراد موسى عليه السلام » إتلافه — وهم ينظرون » على وجه لا تمكن 
إعادته - وبالراق والسحق ذرير فی الےء وف › لیزول ماف اوم من 
ازال کف 
ولأن فى إبقائه » حنة لأن نى النفوس » أقوى داع إلى الباطل . 
فللا تبين لم بطلانه » أخبرهم يمن يستحق المبادة وحده لا شريك له » 
فقال : [ إا الہک امہ الذی لا إله إلا هو وسع کل شىء علا ] . 
# ای لا مود إلا وچ الک فلاي وة 6 ولا یجب ٤‏ ولا برجن 
ولا ياف » ولا يدعى إلا هو لأنه الكامل الذى له الأسماء المسنى › 
والصفات الملى » الحيط عله » جميم الأ ايا ا اد 
إلا منه » ولا يدفع الوء إلا هو . 
فلا إله إلا هو »› ولا معبود سواه . 
+ تن اه تمالی على نبیه صلی الله عليه ول > ما قصه عليه من أنباء 
اى و السالفين » كهذه القصة العظيمة » وما فبا من الأحكام 
وغيرها » التى لا ينكرها أحد من أهل الكتاب . 


فأنت ل درس أخبار الأولين » ولل تتم من دراها . 


e‏ تتو تک صا ر ي ر 
6ا تينك من لدناذ 5 ا من اعرش ع انه صمل و اة 
فإخبارك بالحتى اليقين من أخبارم » دليل على أنك رسول الله حقا » 
وما جثت به صدق 
ومذا قال : [ وقد أنناك من لدا ] أي : عطية نفسية ومنحة جزيلة 
من عنداا[ ذ كرا ] وهو : وهذا القرآن الكرع » ذ كر للأخبار السا بقة 
واللاحقة » وذ كر يتذ كر به ما لله تعالى من الأسماء » والصفات اللكاملة › 
ويتذكر به أحكام الأس والنبى ‹ راء . 


وهذا ما يدل على أن الةران مشتمل على ا 2 
اله فا . 


وإذا کان‌القران ذ کرا لارسول ولامته » فيجب تلقيه بالقبول و القسلى »> 
والاقياد » والتىظم وان دى و ال الرا الستقے ءون اوا 
عليه بالتعم و العمل . 

وأما مقابتله بالإءراض » أو ماهو أعم منه من الإنكار فإنه كةر 

هده النعمة » ومن فعل ذلك › فو مستحى لاعقوبة . 

ودا قال : | من عرض عنه ] فل يؤمن به » أو تہاون او اشن 
ونواهیه» أو بتعل معا نيه الواجبة [فإنه حمل بوم القيامة وزرا] وهو ذنبه» 
الذى لسدبه › ان عن القران A‏ الكفر والمحران 


— A۷ 


وزرا ل٠‏ ۰ لن فيه وسا ف يوم ألقيمة جلا٠.‏ °( < 


ا ا 


وام فخ ف لور و امین ین وما 
a‏ ا إلا عشرّاإ۳. ۰ن اع با 


ا e‏ ن إلا وما 4° <S‏ 


[ خالدن فيه ] أى : فى وزرم > لأن العذاب هو نفس الأعال »› 
E‏ 
[وساء ۵ م القيامة هاا] أی : س الجل الذى بحماونه » والعذاب 
الذى يعذبونه وم القيامة ثم اسقطرد» 2 وال وم القيامة وأهواله 
فقال : [ بوم ينفخ فى الصور ] إلى [ إلايوماً ] . 
# أى: إذا نفخ فى الصورءوخرح الناس من قبور مكل على حسب حاله . 
فالتقون بحشرون إلى الرحمن وفداءوالجرمون بحشرون د آوانہم 
من اللموى والقلق » والمطش . 
يتناجون بيهم » ويتخافتون فى قصر مدة الدنيا »> وسرعة الأخرة . 
فيقول بعضم : مالبتم إلا مشرة أيام » ويقول بعضهم غير ذلك . 
وال يعر خافتهم » ويسمع ما يقولون [ إذ يقول اکپ طريقة ] . 
ی أعدم وأقربمم إلى الفقدرر [ إن لبثتم إلايوماً]. 
القصود من هذاءالندم العظيم کب يوا الا وهات الق و قرعا 
ساهين لاهين » معرضين ما ينفعهم » مقبلين على مأيضرم . 


۱٩۸ =‏ — 
-88 0 و باون عن الال قل نسفھا ری لقا )٠۰(‏ 
فيْذرهَا تاعا صفصقًا 4٠٠٠‏ رئ نیا ورجا ف اسسّا (۰۷ 4٠‏ 
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وا بر کون اا ل عوج ل و > ا لار حمن 


فا » قد حضر المراء » وحق الوعيد » فل يبق إلا الندم والدعاء ٤‏ 
بالويل والثبور . 
کا قال تعالی « قال بثترنی الأرض غوبن فا ايزا ارت 
يوم فاسأل العادين ا إن لبتم إلا قلیلا أن كتم تعلمون » . 
# حبر تعالى عن أهوال القيامة › وما فما من الزلازل والقلاقل › فقال : 
[ ويسثلونك عن الجبال ] أى ماذا , بصنع بها يوم القيامة »> وهل تبت 
ماما أم لا؟ 
[ فقل يفا رى نسفا ] أى : إزيلما ويقلمما من أما كنا فققكون 
کالمہن ٭ وکاارمل ٠‏ م ید کہا فیجملما حباء منبثا . 
فتضمحل ونتلاثى » و يسوبما بالأرض » ومجمل الأرض قاع صنصنا » 
مستویا « لایری فما الناظر «عوجا» » هذا من ام | ستوام | «ولا أمتا» 
ای : أودية وأما كن منخفضة » أو تفعة » فتبر زالأرض » وتسم للخلاق 
و يدها أ ا الأدع > فیکونون فی موقف واحد »> يسمعم الداع » 
وينفذم البصر › وطمذا قال : 
[ بومئذ يتبمون الداعى ] وذلك حين يبعثون من قبورم » ويقومون 
منها » بدعوم الداعى إلى الحضور والاجتاع لموقف » فيتبعون مطعين 
إليه » لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون بمنة ولا يسرة . 
وقوله [ لاعوج له ] أى : لاعوج لدعوة الداع بل تكون دعوته حا 


TT‏ تت أوَجُوه للح الوم وقد 


وصدةا » بميع انلق » يسعهم جميعم » وبصيح لم أبجعين 3 

فيحضرون لوقف القيامة » خاشمة أصواتهم لارحجن . 

[فلاتع إلاهما] أى : إلا وطء الأقدام » أو الخافتة سرا 
بتحريك الشفتين فتط » بملكمم المشوع والسكوت» والإنصات » انتظارا 
ك اارحن فيهم » وتعنو وجوحمم أى : ذل ومخضع . 

فترى ف ذلك الموقف العظى » الأغنياء والفقراء » والرجال والناء» 
والأحرار والأرقاء » واللوك والسوقة »> سا كتين منصتين > اة 
أبصارم » خاضة رقابہم » جائین على ركيم » عانية وجوم 

لا یدرون ماذا ينغصل کل منهم به » ولا ماذا پفعل به . 

فذا اشعتل دل هغاه و ا بد وأخيه » وصدیته وحبیبه « لکل 

حك فيه الحا ك المدل الديان » وم جازى الجسن بإحسانه » والسىء 
بالمحرمان . 

والأمل باارب الكرع »اارحن ارح ٭ ان ری الاق منه » من 
الفضل والإحسان » والعفو والصفح والففران »> مالا تعبر عنه الألسنة » 
ولا تتصوره الأفكار . 


(۴ ۷ جه تيسير الرحمن) 


۹۰ 

کی در ی ا ا ےت ەر تارا روع ى 
خاب من مل ظاما ۱۱١‏ ومن يعمل من الصلحت و ُن 
ر E Iz e‏ 9 

لا حاف ظلاما ولا مضا ۱۲( 49> 


ويتطلع ارحته إذ ذالك » جيع الللق لما يشاهدونه فيختص الم منون 
به و رسله » باارجة . 

فإن قيل : من أبن لك هذا الأمل ؟ و إن شئت قلت : من أبن ل 

هذا الع ا ذکر؟. 

فلا : لا نعامه من غلبة رحته لفضبه »> ومن سعة جوده » الذى عم جيم 
البرايا » وما نشاهده ف أ نفسنا وى غيرأا» من النعم المتواترة ف هذه الدار» 
أذن له الرمن ] مع قوله [ الماك يومئذ الحق لارحمن ] مع قوله صلى الله 
عليه وسل : «إن لله مالة رحمة أنزل لمباده رحة » مها يتراحمون ويتعاطفون » 
حتى إن البهيمة رفع حافرهاعن ولدها » خثية أن تطأه » من الرحجمة المودعة 
فی قلہہا › فإذا کان بوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى لسع وتسعين رحمة » 
فرحم با العباد. 

مع قوله صلی ايله عليه وسل : « لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» . 

فقل ماشت عن رحته »› فاا فوق ماتقول »› وتصور فوق ماشلٽت › 
إا فوق ذلك 


فسبحان من رحم ف عد وعو بته > کا رحم ف فضله وإحسانه 


وتعالى من وسعت رحت هکل شىء وعم کر مه کل حى وجل من غنیر 


— ۹۱ 


عن عباده » رجے م وم مفتقرون إليه على الدوام» فى جيع أحولم › 
وقوله : [ يومثذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له ارحمن ورضى له قولا ] 

أى : لا شفع أحد عنده ٥ن‏ الق » إلا من أذن له فى الشفاعة » ولا يأذن 
إلا من رضى قوله » أى:شفاعته » من الأنبياء واأرسلين » وعباده القر بين › 
فيمن ارتضى قوله » وهو المؤمن الخلص . 

فإذا اختل واحد من هذه الأمور » فلاسبيل لأحد إلى شفاعة 
من ا 

ظالمين بكنرم »› فهؤلاء ‏ لا نالم إلا الميبة والحرمان » والعذاب 
الألم ف جبنم سط الاق : 

والقسے الثانى : من أمن الإعان الأمور به » وعمل صالا » من واجب 
ومسنون [ فلا بخاف ظلاً ] أى : زيادة فى سيثاته [ ولا هضا ] أى :نقصا 
من حسناته » پل تفر داویه » وتطېر عيو به »> وتضاعف حستاته . 


» وان ك نة بضاعا ويو تمن لذه جرا عا ۾ 


٭« أى:وكذلك انزلا هذا الكتاب» بالاسان الفاضل العرلى » الذى 
تفه مو نه وتفقونه » و لايخ علیک لفظه » ولا معناه . 

[ وصرفنا فيه من الوعيد ] أى نو عناا أ نواع كثيرة . 

تارة بذكر أسمائه الدالة على المدل والانتقام . 

وتارة بذكر اغلات التى أحلما بالأمم PETA‏ 
الأمم اللاحتة 

وارد و ا ارا ب موتا كيه نالرت 

وتارة بذكر أهوال القيامة » وما فىها من امز عحات » والقلقات 

. وما فيها من انوع المقاب » وأصناف المذاب‎ » e ETE 

كل هذا » رحة بالمباد » لعلهم بتقون الله فيت ركون من‌الشر والمعاصى» 
ما يضرم . 

[ أو محدث فم ذ كرا ] فيعماون من الطاعات واللير » ما ينفعم . 

فکونه عربیا » وکونه مصرفا فیه من الوعید › أ کر سبب» وأعظم 
داع للتقوی ¢ والعمل الصاح . 

فا و کان غیر عرهی أو غير مصرف فيه › م یکن له هذا الأثر . 


۳ — 
صر 2او ده ھر و 
جو على أ اليك اق ولا جل بالقر ان من قبل 
ع 2 ص 5 0 
أن قم اليك وخی ول رب زذنی علما ۱۱١(‏ 44 


ع 


» لا ذ کر تعالی حکه ال زی فی عباده » وحكه الأمرى الديني »› الذى 
أنزل فى الكتاب وكان هذا من آثار ملك قال : 

[ فتعالى اله ] أى جل وأرتفم » وتقدس » عن كل نقص وآفة . 

[ الك ] اذى اللك وصفه » وانلل ق كلهم » ماليك له . 

وأحكام الات القدرية والشرعية » نافذة فيم . 

[ الحتی ] ای وجوده » وملکه » وکاله » حق . 

فصفات الكال » لا تنكون حقيقة › إلا لذى الججلال » ومن 
ذلك : الك . 

فإن غيره من الللق » وإن كان له ملك فى بعض الأوقات » على بعض 
الأشياء » فإنه ملك قاصر باطل » زول . 

وأما ارب » فلا رزال ولا زول ملكا حيًا قيْوماً جليلا . 

[ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك و حيه] ای لاتبادر تلقف 
القرآن حين بتلوه عليك جبریل » واصبر حتی یفرغ منه . 

فاذا فرغ منه فاقرأه » فإن الله قد تعن لك جمه فى صدرك »› 
وقراءتك إياه . 

کا قال تعالى : «لا مرك به لسانك لعجل به ٭ إن علینا عه 
وقرآ نه ٭ فإذا قرأًناه فاتبم قرآنه ٭ ثم إن علينا بیانه » . 

ولا کانت عجلته صلی الله عليه وسل » على تلقف الوحی ومبادرته 


- ۹6 


ت 


r‏ م ر س مص م ه‌ 
B2‏ ولقد عهذنا إل »ادم من قبل فى وم جد 
له ع :0 ا4 ا 


إليه » تدل على ححبته التامة للع » وحرصه ا ا 
العم خير » فإن العم خير » وكثرة اللير مطلوبة » وهى من الله . 

وار ا لو وق لعل » وسۆال ابه » والاستعانة 
به » والافتقار إليه فى كل وقت . 

ويؤخذ من هذه الآ الكرية › الأدب فى تلقى العم EE‏ 
لم » ينبغى له أن ياتى ويصبر » حتى فرغ الملى والعم م ن كلامه » القصل 
ف 

فإذا فرغ منه » سأل » إن کان عنده سوال . 

ولا يبادر بالسال » وقطلع کلام مُلقی الع فإنه سبب لإيحرمان . 

ود ا ل ب ل ن فل وال الا ل 8 ورف امود 
منه قبل الجواب » فإن ذلك سبب لإصابة الصواب . 

3# أى : ولقد وصينا ادم »> وأمرناه » وعمدنا إليه عہداً ليقوم به » 
فالتزمه» وأذعن له » وانقاد » وعزم على القيام به ومع ذلك » سى ما أمر 
به » و انتقصت عرز مته اک غ قعل ا ری > فصار عبرة لذريته › 
وصارت طبالمہم مثل طبيعة ادم > سی فنسیت ذریته » وخطیء نمطثوا » 
ولم ثبت على العزم الو كد وهم كذلك > وبادر بالتوبة من خطينته › 
وق بہا واعترف » فغفرت له » ومن يشابه أباه فا ظلٍ . 


م ذ كر تفصيل ما أله فقال : [ وإذ قلنا ] إلى [ فتاب عليهوهدى ] 


14 — 
-8 98 ولذ لا لما كة أَسْجدوأ لادم سدوا إلا 
ەر cr fy sr E e‏ 2 8 
بلس ابی 4١١‏ قلا إن هذا عدو لك وجك 


ا ت ره 


فلا رج ES‏ اة شو ل۷١4‏ إن لك ألا جوع ر فما 


ولا ری ۱۸( وَاتك لظتو فما ولا نکی (۱۱۹) فوسوس 


3 أى : لا أ كل خلى آدم بيده » وعلمه الأسماء »> وفضله » وكرمه › 
أ اللالكة بالسحود له › إکراماً > وتعظما » وإأجلالا »› فبادروا 
بالسحو د متثلين . 
لآدم وقال : 

[ آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقعه من طین ] فتبینت حینشذ عداو ته 
البليغة لادم وروحه ¢ لا کان دوا ¢ وظهر من حسده ٠‏ ما کان 
سبب العدأوة . 

غذر اله ادم وزوجه منه › وقال « لا مخرجنكا من الجنة فقتشق « 
إا ت ا 

فإن لك فما الرزق انى والراحة التامة . 

[ إن لك أن لا جوع فما ولا تعرى وإنك لا تظمأً فيها ولا تضحی ] 
أى : تصيبك الشمس مرها . 


فضمن له › استمرار الطعام والشراب ٤‏ وال وا > وعدم 
التعب والنصب . 


۱۹٩ -‏ - 
ليه ألشيطن قال ادم هل أدلك على َة اللو وملك 


5 7 ٤ے‏ ع 2 و ت ا 
لا لی 4۱۲۰ ا کلا ا بدت لها سوء اما وَطفقاً خصمَان 
٥‏ ےا2 


ر 
2 
ت | 0 


لما ين وَرَق اة وعم ادم رب نوی ۱۲۱ ہے اجتبه 


<4 (r ET E 

ولكنه هاه عن أ كل شجرة معينة فتال : [ ولا تقربا هذه الشجرة 
فقكونا من الظالين ] . 

فل بزل الشيطان يوسوس ها » وإبزن أ كل الشجرة ويقول : [ هل 
أدلك على شجرة اللد ] أى : التى من أ كل منها لد فى الجنة . 

[ وملك لا بل ] أى : لا ينقطع » إذا أ كلت منها . 

فتاه بصورة ناصح » وتلطف له فى الكلام » فاغتر به آدم » فأ كلا 
من الشجرة فسقط ف ادما »> وسقطت کسو ہما » واتضحت محصدما › 
ودالکل م او ان 0 متو رن : 

وخا خان عل | ها من وزی اغار الجنة » لستترا بذلك › 
وأصابہما من اللجل » ما الله به علے . 

[ وعسى آدم ربه ففوى ] فبادرا إلى التو بة والإنابة » وقالا : 

«ربنا إننا ظامنا أ تفسناو | ن( تغفر لنا وتر منا لكو نن من الاسر سن» . 

فاجتباه ربه» واختاره » ويسر له القوبة [فتاب عليه وهدى] فکان 
بعد التوبة » أحسن منه قبلما . 

ورجم کید العدو عليه » وبطل مكره » فتمت النعمة عليه » وعلى 


ذریته »> ووجب علبهم القيام بها » والاعتراف» وأن یکو اوا على حذر من 
هدا العدو الرابط اللازم هم ء ليلا وناراً « یا بنی آدم لا izi,‏ الشيطان 
کا احرج ابویک من الجنة » أى : نزع عنھما لباسمما » لیر ہما سواتهما» 
« إنه راک هو وقبيله من حيث لاترونهم » إنا جملنا الشياطين أولياء 
لزن لا يؤمنون » . 
خر تعالى » أنه ام آدم وإبلس أن بهبطا إلى الأرض » وأن يتخذ 
اف وقوه : اتان عدوا م واوا ادر مه ٠‏ ويدوا له عد 
وحاربوه . 

وآنه سينزل عليهم كتباً » وررسل إلبهم رسلا ببينون م الطريق 
امستق الموصلة إليه و إلى جنته » ومحذرو نمم من هذا المدو البين . 

وام أى وقت جاءم ذلك المدى » الذى هو : الكتب والرسل »› 
فان من اتبعه » اتبع ما ام به » واجتنب ما ہی عنه » فإنه لا بضل 
فى الدنيا »ولا فى الآخرة» ولا يشتق فہماءبل قد هد إلى صراط مستقے › 
ف الدنيا والآخرة» وله السعادة والأمن فى الأخرة . 

وقد تن عنه الحوف والمزن فى آية أخرى بقوله « هن اتبع هدای 
فلا خوی علیم ولاهم بحزلون » . 

واتباع الهدی » بتصدیق انبر » وعدم معارضته بالشبه › وامتثال الاس 


بأن لا يعارضه وة . 


— ۱۹۸ = 


# وو ر 


[ ومن عرض عن ذکری ]ای : کتابی الذی بتذکر به یم 
الطالب العالية » وأن يتركه على وجه الإعراض عنه » أو ماهو أعظم من 
ذلك » بأن يكون على وجه الإنكار له» والكفر ١ه‏ [ فإن له معيشة ضتكا ] 
أف کا آنل می و و کون ات 
إلا عذاً . 

وفسرت العبشة الضنك » بعذاب القبر» وأ نه يضيق عليه قبره » ومحصر 
على عذاب القبر 

والثانية قوله تمالى « ولو ترى إذ الظالمون فى غبرات اموت واللائكة 
باسطو .ادم » الاأبة . 

والثالثة قوله « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر». 

والرابعة قوله عن آل فرعون« النار يمرضون‌عايهاغدواً وعشياً» الأية. 

وع ارج ا داب اهر فمن اقات ر سرا ع 
ذلك وال عل ا ا وان اھ د کر ق رعا عداب 
2 القيامة . 

وبمض المقسر ن » رى أنالمعيشةالضنك » عامة فى دار الدنيا عا يصيب 
العوض عن ذ کر ربه » من الوم ¢ والغوم » والالام ¢ الت ھی عذاب 
معجل » وف دار البرزخ > وف الدار الآخرة » لإطلاق العيثة الضنك › 
وعدم تقييدها . 


[ وتحشره ] أى : هذا العرض عن ذ كر ربه [يوم القيامة أعمى] البصر 


~۹۹ 


£ ا ر کی اعم م ص ا 
ای ۱۲٤‏ قال ربا لے حشر نی اعمی وقد کنت بصیرا 4۱۲٥(‏ 


ص o٤‏ ت 


قال كذلك اتلك E‏ و كذالك اوم سی ٠۲‏ 
وکذلك ری م اف ور ومن را بت a‏ و 


مء E‏ € رس و 
ألأخرَةٍ اش وابق “E {\v}‏ 


على الصحيح > کا قال تعالی « ومحشرم وم القيامة على وجوهمم عميا 
وبا وسا » . 

قال على وجه الذل » والمراجمة » والتأم » والضجر من هذه الالة 
| رب لما حشر تى أعی وقد کنٽ ] فی دار ادنيا [ بصيراً ] فا الذى 
صيرلى إلى هذه الالة البشعة . 

[ قال كذلك تقك آياتنا فنسيتما ] بإعراضك عنما [ وكذلك اليوم 
تسى ] أى تترك فى المذاب . 

اجب ان هدا خر غين غات واغ رامن خن اليل : 

فکا عيت عن ذ كر ربك » وعشت عنه » واسیته » ونست حظك 
منه » أعى الله بصرك فى الآخرة » شرت إلى النار أعى اعم »أب › 
وأعرض عنك » ونسيك فى المذاب . 

[ دلت ]ی هدا راء | رد ]۹[ من امرف بان تعدى 
الحدود» وارتتكب الحارم وجاوز ما أذن له [ وم يؤمن بايات ره ] الدالة 
على جميع مطالب الإعان دلالة واضحة صربحة » فاه م يظله وميضع العقوبة 
ف غير محلا وإيا السبب إسرافه وعدم إعانه . 

[ ولعذاب الأخرة أشد ] من عذاب الدنيا أضمافا مضاعفة [ وأ بى ] 


— ٠ 
و اہ یہد تم کی اکا باهم شن ارون شون‎ 
449 ی سکم إن فی ذلك لات لأولی شی ۸ہ(‎ 


. لا نقطم > حلاف عذاب الدنيا فانه منقطع‎ AE 

فالواجب » اللوف والذر من عذاب الآخرة . 

٭ أى أف هد خؤلاء الكذبين المرضين » ويدمم على سلوك طريق 

اارشاد » و مجنب طريق النى والفساد » ما أ حل الله بالمكذبين قبلهم » من 
القرون اللالية » والأمم امتتابعة » الذين بعرفون قصصهم » ويتناقلون 
أ مارم » وينظارون بأعینہم » مسا کہم م ن بعدم » کقوم هود ٬وصال»‏ 
ولوط وغيرم » ونم لما كذبوا رسلنا » وأعرضوا عن كتبنا » أصبنام 
بالىذاب الأ 

فا الذى يمن ھۇلاء» انل »ما حل بأولثك ؟ » أ كنار 
خر من اولك أم لك براءة ف الزبر + أم يقولون تحن جميع منتصر » . 

لا شىء من هذا كله فليس هؤلاء الكفار » خيراً من أولاك › حت 
يدفع عنهم المذاب ميرم » بل شر مهم » لأنهم كفروا اشر یا 
وخر الكفب.. 

ولس لمم براءة مزبورة » وعد عند الله . 

ولسوا کا يقولون ٤‏ أن جف ينيم > ویدفع عم ٠‏ بل م أذل 
وخر من ذلك :. 

فإهلاك القرون الماضية بذأو بهم » من أسباب المداية » لكونما من 
الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل » الذين جاءوه » وبطلان مام عليه . 


ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات » إنما ينتفع با » أولو النهى » 


— ۳۹ 


a‏ اا 
می۲۹٠‏ طبر عل ما Es‏ سبح محمد رَبك قبل طلوع 
آلشنیں وبل عرو وین ٭انای الیل کسی وَاطراف انار 


<S {1} O 


ئ الختول الثلة و اط ال و و االات الى ر ام ا غا 
لا 
# هذه سلية لارسول »> ونصبير له عن المبادرة إلى إهلاك الكذبين › 
الزضن » وأن كفرم وتكذيمم > سبب صالم » لول العذاب ہم » 
وازومه مم» لأن الله جمل العقوبات » سببا وناشثا عن الذنوب » ملازما هما 
وهؤلاء قد أتوا بالسبب » ولكن الذى أخره عنهم » كلة ربك » 
القضمنة لإمهالم وتأخيرم » وضرب الأجل الملسى 
فالأجل الى ونفوذ كلة الله » هو الذى أخر عنهم المقوبة إلى 


إبان وقتہا . 
ولملمم ,راجعون اس اللہ » فیتوب علېم ‘ وررفع عم العقوبة › 
إذا م حى عاييم السكلمة . 


وهذا آعم الله رسوله » بالصبر على أذيتهم بالقول » وأعره أن قعوض 
عن ذلك » ويستعين عليه › بالاسبيح محمد ربه» فى هذه الأوقات الفاضلة »> 
قبل طلوع الأمس » وقبل غروبما » وفى أطراف النهار » أوله وآخره › 
عوم بعد خصوص » وأوقات الليل وساعاته . 

ولعلك إبٺ فعلت ذلك » رضى مما يعطيك ربك من الثواب 
الماجل والأجل . 


oY —‏ — 
E‏ ا Ll‏ ا 
و ولا مدل عك اى ارو ام رَهْرَةَ 


ا و ألانيا َفتنم فبو ررق ربك حب رأبق (1۳) £9 


وليطبعن قلبك » وتقر عينك بعبادة ربك » وتتسلی بها عن أذيلهم › 
فخت يد غليك الر : 

ف ئ و اغد ات ما و انكر الغر معا الا جرال 
الدنيا والممتعين ما » من الا كل والمشارب اللذيذة » واللاس الفاخرة » 
والبيوت المزخرفة » والساء الحملة . 

فإن ذلك كله » زهرة الياة الدنيا » تبتهج ا نفوس الغترين » وتأخذ 
اا »> بأبصار المعرضين » ويتمتع بها س بقطع النظر عن الآخرة ‏ 
القوم الظالمون 
اح رما 6و ن يا وکل ا واوا فون 
حیث لا تنقم الندامة » ويعلنون مام عليه إذا قدموا بوم القيامة 
e‏ لله فتنة واختباراً » ليع من يقف عندها » ويغتر ما » 
ومن هو أحسن علا كا قال تعالى « إنا جعلنا ما على الأرض زينة فمالنباوم 
ا ان غلا و انا لاعن ا عا ا را : 
[ ورزق ربك ] العاجل من العلل والإعان » وحقائق الأعال الصالة » 
والاجل من ال و > والعش السام فی جوار الرب اارحے [ خیر خ# ] 
غا متنا به آڑواعاً » ف ذاله وصفاله [ وأبق ] لكو نه لا ينقطم اکا 
دام وظلما كا قال تعالى « بل تؤرون المياة ادنيا والآخرة خیروا بی «. 
وى هذه الآية ٤‏ إشارة إل أن المبد إذا رأى من تفه ٤‏ طبوعا 
إلى زينة الدنياء وإقبالا علا ن کک ما اماما من رزق ره » وأن 


وازن بين هذا وهذا . 


e —‏ — 
3 م ت م ص 2ص ر 
n .‏ ا NEE 5 7 hs‏ 
e‏ بالملوة طب علا لا ستاك رز 
ور 5 6C)‏ 
ررك َألسَقَيَه لگقوی EE {\T}‏ 


% ا ى : حث أهلات على الصلاة وأزعجمم إلا من فرض ونفل . 

والأص بال ىء» أس يميم ا بم إلا به » فیکون مما بتعلیممم» 
ما يصاح الصلاة » ويفسدها » و کا 

[ واصطبر میا ] ای : على الصلاة بإقامتيا » محدودها » وأركا نها » 
وخشوعباء قان ذلك مشق عل النفشن ١‏ 

ولک نن “راا و ج ادا غل دل وال سا 5اا . 

فإن العبد إذا اقام فاو عل اله اللاو وی٤‏ کن لا چواعا ن 
دينه » أحفظ وأقوم . 

و إڈا یما 6ن لا سواها أضيع . 

ثم تمن تعالى لرسوله الرزق » وأن لا يشغله الاحتام به »> عن إقامة 
دینه فقال : 

[ محن نرزقك ] أى : رزقك علينا » قد تكفلنا به » كا تكفلنا 
بأرزاق الللائق کلہم . 

فکیف بن قام باسنا › واشتفل بذکرنا ؟ ! ! ورزق ای عام 
لمتقی وغیره . 

فينبغى الاهتام » ما حلب السعادة الأبدية » وهو: الققوي » ولمذاقال: 

[ والعاقبة ] فى الدنيا والآخرة [ للتقوى ] التق هى فمل الأمور 
ورك الہى 


شن قام ہا » كان له العاقة > کا قال تعالى « والعاقبة لامتقين ۰ 


ر 0 n‏ 3 ہے 2 ےت ر ےہ ا 
g0‏ 0 و لوا ولا اتنا باي من رب اوم ام 
1 و 1 1 aS‏ ہ٣‏ ص َا i‏ # ے 
ف الصحف الاولى 4٠۴۳(‏ ولو انا | بعذاب من قله 


« أى : قال اللكذبون لارسول صلى الله عليه وسل : هلا يأتينا بآية 
من ربه ؟ 

يعنون أيإات الاقتراح كتوم : « وقالوا لن نؤمن لك حت تفجر 
لنا من الأرض ينبوعاً # أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفرالاًمار 


خلاها ا 5 سقط السماء کا زعت علینا كفا ا ي بالل 
والملانكة قبيلا» . 


وهذا تعنت منهم » وعناد وغم » فإلہم » هم والرسول » بشر عبیدله» 
فلا يليق منم الاقتراح » بحسب أحوائمم » وإنما الذى يها » وتار 
ولا کان قوم : « لولا أنزل عليه آیات من ربه » بققضی أنه ۾ بأتهم 
المعجزات الباهرات » والآيات القاهرات » ما صل ببعضه » القصود . 
ومذا قال: [ أو م تآتهم ] إن كا نوا صادقين فى قوم » وأنهم طلبون 
الح بدليله . 
[ بنة مافى الصحف الأولى ] أى : هذا القرآن المظے » الصدق 


لا فى الصحف الأولى » من التوراة » والإنجيل » والكتب السابقة الطابق 
ها ء الخبر جا أخبرت به . 


— +0 — 
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الوا ر کو سلب إا رَسولا كنتب اتك ور ن قبل 


ب 


O A أن‎ 


وتصديقه أيضا مذكور فما » ومبشر بارسول با » وهذا 
قر ال :: 

« أو م يكفمم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك ارحة 
وذکری لقوم يۋمنون » . 

فالایات 7: تنفع الؤمنين » وبزداد بها اعام وإيقانہم 

وأما العرضون عنما العارضون هما › فلا يؤمنون بها » ولا ينتفعون |› 
« إن الذين حقت عليه م كلة ربك لا يؤمنون ٭» ولو جاءنم كل أية حت 


روا المذاب الألم ( 


وإ ما الفائدة فى سوقما إلمم ومحخاطبمم بها ء لتقوم علمم حجة الله » 
ولثلا يقولوا حين بزل بهم العذاب : [ لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبم 
اباتك من قبل أن نذل وتخزی ] بالعتوبة » فما قد جاءک رسولی ومعه 
آیای وراهینی . 

فن نم کا تقولون » فصدقوه . 

قل يا حد مخاطباً للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون 
[ قل کل متر بص ] فتربصوا ہی الوت › ونا اربص بک العذاب « قل ھل 
تربصون بنا إلا إحدى السنيين » أى : الظفر أو الشهادة « ونحن نتر بص 


. أن ص اه بعذاب من عنده أو بأ يدينا‎ e 


[ فقربصوا فستعلمون من أصعاب الصراط السوى ] أى الستقم . 

[ ومن اھتدی ] بل وکه » نام اتر ؟ فإن صاحبه » هو الفاٌزالراشد» 
الناجى الفلح . 

ومن حاد عنه فو خاسر خاب معذب . 

وقد عل أن امول تجو الى ةا e‏ و اعدا 6 ملا 


وال عل 1 


تم تفسير سورة طه وله الجد 


۶ “ 3 
ورفالاښا 


و أقترب لئاس حسام وهن فى فل فرطو () 


إا o‏ 9 0 و £ 
ما باتہم من د کر من ر م دت إلا سمو وم يلون *) 
ا > 
٤‏ 


لاه فو واوا وى أن طموأ هَل ه٣‏ إلا بتر 


هدا تعحب من ن حالة الناس ٠‏ وأ م د م ت کول رعون 
ال وو ا ا ال أالة › 
والال نم ف غفلة معرضون أى a CS‏ وإعراض عا 
زجروا به . 

E‏ للدنيا خلقوا » وللتمتم ا ووا وان اله تمالی لایزال مجدد 
فم القذ كير والوعظ » ولا بزالون فى غفانہم و إعراضہم » ولہذا قال : 

e‏ زه کک 


1 وم ا > لاهية د أى :. قلو ممم غافلة معرضة ممطالمما 


- ۸ = 


الدنيوية وأبدايم لا عبة » قد اشتغلوا بتناول الشموات » والعمل بالباطل» 
والأقوال الردية. 

مع أن الذى ينبنى لم أن يكو نوا بغير هذه الصفة » تقبل قاوبهم على 
أ الله ونہیه » وتستمعه استاعا » تفقه الراد منه » وتسعی جوارحهم » فی 
عبادة رهم » التى خلقوا لأجلما » ومجعلون القيامة والحساب» والجزاء مم 
على بال . 

فبذلك يتم م أمرم » وتستقيم أحوالم » وتزكو أعالم . 

وی معنی قولہ [ اقترب للناس حسابہم ] قولان . 

أحدها أن حذه الأمة » هى آخر الأمم » ورسو ها » آخر الو 
أمته تقوم الساعة » فقد قرب اسساب منها » بالنسبة لما قبلا من الأم » 
لقوله صلى الله عليه وسل « بمشت أنا والساعة كياتين » وقرن بين إصبعيه » 
السبابة والتى تلا » . 

والقول الثانى : أن الراد بقرب المساب الوت» وأن من مات »ء 
قامت قيامته » ودخل فى دار الجزاء على الأعال » وأن هذا تعحب من 
کل غافل معرض »لا یدری متی بفجأه اموت › صباحا أو مساء . 

فهذه حالة الا س كلم إلا من أدركته المناية الربانية » فاستعد للموت 
وما بعده . 

ثم ذ كر ما يتناجى به الكافرون الظالمون » على وجه المناد » ومقابلة 
الحتى بالباطل » ولمم تناجوا» وتواطأوا فما ينهم » أن يقولوا ف الرسول 


الا لاء لاض وهو اسيع آَل (44 Ok‏ 


صلی اله عليه وسل > انه بشر مثلک « 8 الذی فضلہ علیک » وخصه 
e‏ 
فاو ادعی أحد منک مثل دعواه » لکان قوله من جنس قول . 


ولکنه رید أن يتفضل علي وبرأس فیک > فلا تطیعوه › 
ولا تصدقوه 


وأنه ساحر » وما جاء به من القرآن » سر » فانفروا عنه » ونفروا 
الناس › وقولوا . 

[ أفأتون السعروأ تم تبصرون ] هذا » وم یعامون أنه رسول اه حقا 
عا يشاهدون من الأيات الباهرة » مالم يشاهده غيرم » ولكن حلمم على 
ذلك » الشقاء والظل والمناد . 

و ا ع ا اا وسار 
وهذا قال : 

[ قال رى بعلم القول ] المنى وال جلى [ ف الماء والأرض ] أي : ف 
جميع ما | حتوت عليه أقطارها [ وهو السميع ] لساثر الأصوات » باختلاف 
اللغات » على تفنن الحاجات[ العلم ] با فی الضمائر » وأ كته السر اثر 


بهم عليه 


۰ — 
وو بل تالو ا انت أخلر بل أفترله بل هو 
فلاا اة گا اس الارن }4 1 امت باهم م 


اکتا آم زیرد © 43- 


e 


# يذ كر تعالى اتفاك اللكذبين محمد صلى اله عليه وسل» ويا جاء به 
N‏ المظم » وام ولوا فيه » وقالوا فيه الأقاويل الباطلة 
الختلفة . 
فقارة بقولون « أضفاث أحلام » منزلة كلام النائم الهاذى » الذى 
لاجس عا يتول . 
وتارة بمولون « افتراه » واختلقه ET‏ عند نفسه . 
وتارة يقولون : إنه شأاعر وما جاء به شعر . 
وكل من له أدلى معرفة بالواقع » من ال الول وى ذا 
الذی جاء 4 جزما لايقبل الشك » أنه أجل الكلام وأعلاه » وأنه 
من دا واوا من البشر » لايقدر على الإتيان ثل بعضه . 
کا تحدی اہ أ عداءہ بذلك » ليعارضوه مع توفر دواعيهم لعارضته › 
وعداو ته ل بقدروا على شىء من معارضته › وم يعلمون ذلك . 
وإلاء فا اإذى أقامم وأقمدم ؟ وآقض مضاجعهم » وبلبل الي 
إلا الحتی الذی لا قوم له شىء ؟ 
وإنما يقولون هذه الأقوال فيه » حيث ) يؤمنوا به » تنفيرا عته لن 


ا 
م غر ۽ 


— ۳۷۹ = 


وهو أكبر الآيات المستمرة » الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى اله 
عليه وسل » و صدقه » وه وکافی شاف . 

کی ات دیا عو آي اقترح آية من الآيات سواه » فمو جاهل 
ظا مشبه لهؤلاء العاندين الذن كذبوه » وطلبوا من الآيات الاقتراحية » 
ما هو أضر شىء عليم . 

ولبس لهم فيما مصاعة لأنيم إن كان قصدم معرفة المت إذا تبين 
دلیله » فقد تبین دلیله بدو ما . 

وإ ن‌کان قصدم التعجيز وإقامة العذر لأنقسمم » إن م يأت ما طلبوا 
فإهم بمذه المالة — على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات ‏ لا يؤمنون 
قطعا ٤‏ فاو جاءتہیم کل آیة » لایؤمنوں حتی روا المذاب الألى . 

ولهذا قال الله عنهم : [ فليأتنا بآية كا أرسل الأولون ] أى : كناقة 
صالڂح » وعصا موسى » وممحو ذلك . 

قال الله : [ ما آمنت قبلهم من قربة أهلكناها ] أى : بهذه الآيإت 


اة 
وما سنته تقتضى أن من طلبها » م حصات له م يأمن أب يماجل 
بالمقوبة . 


ما الذى فضلمم على أولئك وما اللير الذى فيمم › يقتضي الإعان 
عند وجو دها ؟ 


وهذا الاستفهام » ععنى الننى » أى : لاأيكون ذلك منم أبداً . 


88 وما أَرْسَلاً قبت إلا رجالا نوحى لهم ساد أ 
اهل الد کر إن کہ لا اود ۳ وما حمل جَسدًا 
هذا جواب لشبه اللكذبين لارسول القائلين: هلا كان ملكا لاعتاج 
آل فا و رات وت ف اران وع انع 
فإذا م يكن كذلك » دل على أنه ليس ,رسول . 
وهذه الشبه ما زالت فى قلوب المكذبين لارسل» تشا موا فى الكفر› 
فتشابت أقوالهم . 
فأجاب تعالى عن هذه الشبه مؤلاء مكذ بين لارسول » المقرين يإبات 
الرسل قبله . 
ولو ل يكن إلا إبراهى عليه اللام » الذى قد أقر بنبوته جيع 
الطرا: 
والش رکون » بزعمون أنہم على دنه وملقه س بان" الرسل قبل 
تمد صلى الله عليه وسل »كلهم من البشر » الذين بأ كاون الطعام » ويمشون 
فى الأسواق » وتطرأً عليمم العوارض البشرية » من الوت وغيره . 
وأن الله أرسلهم إلى قوممم وأمم » فصدقمم من صدقهم » وكذمم 
من کذمم . 
وأن اله صدقهم ما وعدم به من النجاة ء والسمادة لم » ولأتباعهم › 
وأهلك السرفين المكذبين فم . 


(۱) قوله « بان الرسل الخ » مجعلق بقوله السابق « فأجاب تمالى ال» . 
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ا a‏ ألطمام نا الوا ا 20 سدقم وعد 
فان ون اء هلكا ا فن @ 


ا الباطلة على إنكار رسالته 
E A EE‏ ين » الذن يقر هم المكذبون لحمد ؟ 

فهذا إلزام م » فى غاية الوضوح . 

وأنهم إن أقروا برسول من البشر » ولن بقروا رسول من غير 
البشر ءفإن شبهمم باطلة » قد أ بطلوها هم بإقرارم بفسادها » وتناقضهم بها . 

فلو قدر انتقالمم هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا » وأنه لا يكون 
نی إن م يكن ملكا علدا » لا يأ كل الطعام » فقد أجاب الله عن هذه 
اة شر 2 

« وقالوا لولا لزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأم ثم لاينظرون* 
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسا علبم ما يلبسون 0 

وأن البشر لاطاقة لهم بتلقى الوحى من اللاثكة [ قل ل وكان فى 
الأرضملالكة شون مطئنين » لنزلنا عليمم من السماء ملكا رسولا ] . 

فإن حصل معكر شك وعدم عل محال الرسل المتقدمين « فاسألوا أهل 
الذ كر » من اللكتب السالة »كأهل التوراة والإجيل » حبر وك با عندم 
من الع ء ونيم كلهم بشر من جنس الرسل إلهم . 

وهذه الأية وإ ن كان سبمها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين 
من أهل الذ كر » وهم أحل الع » فإلما عامة فى كل مسألة من مسائل 
اين » أصوله وفروعه » إذا ) يكن عند الإنسان عل منها» أث يمأل 
من يماما . 


و لقد د فوؤر 
آلا تون ۲ 9 

ففيه الأ بالتملم والسؤال لأهل الل . 

وم يۇس بام > إلا لأنه يحب عليمم التعلي والإجابة عا 


وة 

وف تخصيص السو ال بأهل الذكر والمل » نى عن سؤال العروف 
بالجهل » وعدم العل» ونه له أن يقصدى لذلك » وفى هذه الآية » دليل على 
أن النساء ليس منهن نبية ء لا سرع ولاغيرها » لقوله [ إلا رجالا ] . 
«» أى:لقد أتزلنا إليك ‏ أبما الرسل إلبم » محد بن عبد الله 
اہن عبد للطلب س کتابا جلیلا ٭ وقرآنا مببنا [ فیہ ف کرک ] ای شرئک 
وتغرک » وارتفاعک > إن ن ذكرتم به » مافيه من الأخبار الصادقة » 
فاعتقد وها » وامتثاتم ما فيه من الأوامر »> واجتنبتم ما فيه من النواهى » 
داتع قدرکه وعتم آم 

[ افلا تعقادن ]| ماینفعک وما بض رک ؟ کین لا تعملون على ما فيه 


والأخرةء فلو کان لک عقل للك هذا 


فلا م تسلکوه » وسالکتم غیره» من الطرق 6 الى فبا ضمسک” 
وخسصکم” ف الدنيا والآخرة وشقاوتک فما »عل أنه ليس لک معقول 
صحیح › ولا رأی رجيح . 

وهده الآية » مصداقما ما وقع . 


فإن الؤمنين بالرسول » والذىن تذ كروا بالقران » من الصحابة » ممن 
بعد » حصل لمم من الرفعة والملو الباهر» والصيت العظى › والرف 
على الوك » ماهو أ معلوم لكل أحد . 

کا انه معاوم ما حصل › من م برفع بهذا ا « وم مهتد ¢ 
ولم يرك به » من القت والضعة » والتدسية » والشقاوة » فلا سبيلإلىسعادة 
الد نیا والآخرة ال اد و ا الكتاب . 

بقول تعالى س محذرا هؤلاء الظالين » المكذبين لارسول › عا فعل 
بالأمم الكذية لغیره من اارسل [ وک قصمنا ] ى : هنا بذ اب 
مستأصل[ من قرة ] تلفت عن آخرها [ وأنثأنا بمدها قوماً آخرين ] 
وأن هؤلاء المهلكين » لا أحسوا بعذاب الله وعقابه » وباشره لزوله » 
لإ يكن لمم الرجوع ولا طريق مم إلى النزوع وإنما ضربوا الأرض 
بأرجلهم » ندما » وقلقاً » و حسروا على ما فعلوا . 

فقیل م على وجه الہک بهم : [ لا تركضوا وارجموا إلى ما رقم 
به ومسا کک لعلک تسألون ] ى : لا بفيدك ال ركض والندم . 

والکن إن کان ك اقتدار » فارجعوا إلى ماأترقم فيه » من‌الاذات» 
ا وساکنک المزخرفات »› ودنیا ٤‏ الق غرتک وأ « 
حتی جاک اص الله . 


فکونوا فما متمکنين › وللذاتہا جانین › وف منازلک مطمئنین 


# 


ت کنوچ کی لچ کید یرن د ی 
مسئولين من مطالب الدنياء كحالك الأولى » وهبهات » أبن الوصول 
عزم » وشرفهم ودنیام » وحضرم ندمهم ومحسرھ ؟ 

وا [ قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين ۾ فا زالت تلك دعوام ] . 

أی : الدعاء بالويل والثبور » والندم » والإقر ار على أ تشيم الظر وأن 
الله عادل فما أحل م . 

| حق جعلنام حصیدا خامدن [ أى : مزل النبات الذى قد 
حصد وأن. 

قد مدت منہم المركات » وسکنت منم الأصوات . 

فاحدذروا کا الخاطبون _ اَن ستمروا على تد ت أخرف 
اارسل » فیحل بک كا حل بأولثك . 


ت = 


سم 


“وق وما لقا ألساء وَألأزْض رمَا نا لين 4 )٠‏ 


ا 
تھ ہے 9ے ت 


آ U‏ أت E‏ را لاتخذنة من لاأنا إن کشا 


ف رال اه ناوات و الارن عا و اعام عار اة 

بل خاقما بالق وللحق » ليستدل بها المباد على أنه اللالق العظم » 
الد المحکے > الرحهمن ارجم » الذى له الكال كله > والمجدكه › 
والعر ة كلا . 

الصادق فى قيله » الصادقة رسله»› فما تخبر عنه » وأن القادر على خلقمما 
یا ا و ا ا او ا اکن 
بإحسانه »› والمسىء باساءته . 

[ لو أردنا أن تتخذ هموا ] على الفرض والتقدر الجال [ لامخذناه من 
لدنا ] آی : من عندنا [ إن کنا فاعلین ] ول نطلعک على ما فيه عبث ومو» 
لأن ذلك نقص ومثل سوء» لا بحب أن نربه إيا ^ . 

فالسموات والأرض اللذان مرأى منك على الدوام » لا يمكن أن 
يكون القصد منهما العبث واللہو . 

كل هذا تنل مع العقول الصغيرة وإقناعما بجميع الوجوه المقنعة . 

نخان للم ارح ء المحکے ٤ی‏ تنزیلہ الأشياء منازطهما . 


(۱) قوله « على آن نريه إا > » خطأً حوى فالصواب أن قال : « أن 
کو کا قال تعالى« ولو اا کے کا »الأية» وقوله:« أ نازمکوها» 
الآية » لأن مهما أمكن الاتصال فى الضمائر » فلا يعدل عنه إلى الانفصال . 


۷۱۸ = 
)7 ° رګ وت ص ت 2 
“و بل تقذ باق على آلبطل کیدمتة إا هو راه 


ولك الول ما تصفون 41۸ وَل من فی أا ا رض 


و رال اکل اق ای وا طال اط : 

وان کان باطل کیل وجو دل به فان الله ازل من ای والعلوالبيان « 
ا » ويتبين لكل أ حد بطلانه [ فإذا هو زاهق ]. 

: مضمحل »› > فان » وحذا عام فی ج يع المساثل الدبنية » لا يورد 

o 
أطلة الله ءمن القواعلع المقلية والنقليةء ما يذهب ذلك القول الباطل ء يقمعه‎ 
. فإذا هو معبين بطلانه لكل أحد‎ 

وهذا يتبين باسعقراء المسائل » مسثلة مسثلة » فإنك مجدها كذلك 

ثم قال :[ و ] أا الواصفون الله › ما لا ليق به » من اخاذ 
الولد والصاحبة » ومن الأنداد والثركاء » حظك من ذلك » ونصيك 
الذى تد ركون به [ الويل ) والندامة والملسران 

ا ا 
لأجاما » وتسعون فى الوصول إلما » إلا عكس مقصودك » وهو : الليبة 
والمرمان . 

e ENE 

فالنكل عبيده وماليكه » فليس لأحد مهم ملاك ولا قط من الماك 
ولا معاونة عليه » ولا يشفع إلا بإذن الله . 

فكيف يتخذ من حؤلاء آمة و كيف مجمل لله منها ولد ؟ ! 


— ۴۹۹ 


و فده لا رون کے عاد بولا ترود 6 


aE ٤ 3‏ ی ‌ 2 2 م 
B2‏ ام اتخذوا ءالهة من الارض مم بنشرون 4۲۱ 


فتعالى وتقدس ٠‏ امالك العم OR‏ 
له الصعاب » وخشعت له اللائكة المقربون » وأذعنوا له بالعبادة الدايمة 
المستمرة › 

وهذا قال : [ ومن عنده ] أی اللائكة [ لا رستكبرون عن عبادته 
ولا سرن ] ى : لا لون ولایسأمون » لشدة رغبتهم > وکال عبتېم» 
وقوة أبداهم . 

[ يسبحون الليل والنهار لا بفترون ] أى : مستفرقين فى العبادة 
والتسبيح ف جيع أوقاتہم فليس فى ام وقت فارغ ولا خال منہاو م على 
ا هذه الصفة » وى هذا من بيان عظبته وجلالة ساطانه وکال عامه 
وک ما وخی ان۷ دال چ ول ی الاو لر 
# اا بین تعال ی کال اقتداره وعظمته » وخضوع کل شىء له › انکر على 
امش ركين الذىن اخذوا من دون الله آة م ن الأرض » فى غابة العجز وعدم 
القدرة[ ۾ ينشرون ] . 

استفہام بمعنی الننی » اى : لا بقدرون على نشرم وحشرم » يفسرها 
قوله تعالی : 

« واتخذوا من دونه آلمة لا مخلقون شا وھ بخلقون # ولا ملكون 
لأتقسہم لااو و و ی و ن 


الله آممة لعلم ينصرون ٭ لا بستطيعون صر م وم هم جند حضرون » . 

فالمشرك يعبد الخلوق » الذى لا بنفع ولا يضر » ويدع الإخلاص له ٤‏ 
اذى له الال كله وبيده الأمر والنفع والضر . 

وان عم برف وسو ف ورو جهله » وشدة ظامه . 

فإنه لا يصلح الوجود » إلا عل إله واحد» كا انه ل وجد > إل 
رب واحد . 

وهذا قال : [ لو کان فما ] ای : فى السموات والأرض[ اة 
إلا مه لفسدتا ] فی ذانہما » وفسد من فما » من الخاوقات . 

وبيان ذلك : أن الما الملوى والسفلى » على ما ءري » فى أ كل 
ما یکون من الصلاح والانتظام » الذى ما فيه خلل ولا عيب » ولا مانعة» 
Ns‏ 

فل و کل ان مووا ور ا 

فلو کان له مدبران وربان اوا کثرمن‌ ذلك › لاختل نظامه » وتقوضت 
آرکانهء فما یماتمان و شنارضان : 

وإذا أراد أحدها تدبير شىء» وأراد الآخر عدمه » فإنه محال وجود 
مرادھا معاً . 

ووجود مراد أ حدهادون الآأخر »> دل على عجر الأخر »وعدم اقتداره 

واتفاقمما على مراد واحد فى جميع الأمور » غير ممكن . 


فإداً ¢ تان :ات القاهر الڏذى نوجد مراده وحده ¢ من غير مانم 


۶ 


من دونو والهة 


ولا مدافع » هو الله الواحد القہار » و هذا ذ کر اله دلیل المانع فى قول : 


« ما امخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذعب كل إله ما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحانه وتعالی عما يصفون ¢ . 

ومنه س على أحد التأویلين ‏ قوله تعالى : « قل لو كان معه هة 
کا فون :]دا لا جوا الى ی الرش ییاد « سياه وتال ها ولزن 
علوا کراً : 

ومذا قال هنا : [ فسبحان الله ] أى 0 تازه ودس عن کل قص 
لکاله وحده ل 

[ رب العرش ] الذى هو سقف الخاوقات وأوسمما » وأعظمما » 
فر ,لو بية ما دونه من باب او 

[عا بصفون] آی: الحاحدون السكافرون ¢ من اناد الولدو الصاحبة»› 
وان کن ارك وم الوجوه [ لايسأل عا يفعل ] لعغامتەوعزته» 
وکال قدرته » لا یقدر أحد أن مانعه أو يعارضه › لا بقول › ولا بفعل . 

ولکال ا ووصعه الأشياء مواضعما ¢ وإتقاما ¢ ان کل ىء 
يقدره العقل » فلا بتوجه إليه سوال » لأن خلقه لس فيه خلل ولا إخلال . 

[ وم ] أى .: الخلوقون كلهم [ يسألون ] عن أفعالمم وأقوالمم »› 
هم من التصرف والقديير فى أ نفسمهم » ولا فى غيرم » مثقال ف 


(م ۸ جه تيسير الرحمن) 


-— YY ~~ 


م رجع إلى جين حال امش ركين » ونم اخذوا من دونه آلمة 
فقل مم موا ومقرعا [ أم اتخذوا من دونه آلمة قل هاتوا رهانلك ] 
ای a>‏ ولیک على صحة ما ذهبتم إليه » ولن بجدوا لذلك سبيلا 
بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه » وهمذا قال : 

[ هذا ذ کر من می وذکر من قبل ]ى :قد اتفقت الكتب 
و ثم على صحة ما قلت لك » 0 

فہذا کتاب الله الذی فيه ذ ك ركل شىء » بأدلته المقلية والنقلية . 

وهذه الكثب السابقة كلما » براهين وأدلة لا قلت . 

ولا عل هم قامت عابم الحجة والبرهان على بطلان ما 2 إليه » 
عل أنه لا برهان هم لن البرهان القاطلع » جزم أنه لا معارض له 
وإلا م يكن قطعيا . 

ن ود مارفا ا هه ی الى عة 

وقوله [ بل أ کثرم لا بممون الحتق ] أى : وإنما أقاموا على مام 
عليه » تقليداً لأسلافهم بجادلون بنیر عل ولا هدی . 

ولس عدم علممم بالحق ائه وغبوضه » و إا ذلك » لإعراضهمعنه . 

وإلا فاو التنعوا إليه أدفى التفات » لتبين لمم الحتى من الباطل تبينا 
واضعا جليا » ولمذا قال :[ فهم معرضون ] . 


— E — 


ھە م 6ے 


وو ولوأ أذ لوحن ولا سيه بل عاد 
كمون 4 لبقو له بالق ل َم مرو سلون ۲۷ 


ث 

ولا حول تعالى على ذ كر التقدمين » وأمر باارجوع إلهم فى بيان هذه 
ا ع نی فوا ووا ا اا ف ن رسول الانرش 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

فكل الرسل » الذىن من قبلاك E‏ » زبدة رسالتهم وأصلها » 
الأ بعبادة الله وحده لا شريك له » وبيان أنه الإله الحق العبود » وأن 
عبادة ما سواه » باطلة . 

# خير تعالى عن سفاهة الش ركين المكذبين لارسول » وأنهم زعوا ‏ 

قبحهم الله أن الله انخذ ولدا فقالوا : اللاك بنات الله › تعالی الہ 
عن قوم . 

وأخبر عن وصف اللائلكة » بام عبید مر بو بون مد رون › لس 
هم من الأ شىء . 

ونما هم مکرمون عند الله » قد أازمېم الله » وصیرم من عبید کرامته 
ورحمته » وذلك لا خصمم به من الفضائل والتطهير عن الرذاثل » وآيم 
فى غاية الأدب مع الله » والامتثال لأوامره . 

[ لا يسبقونه بالقول ] أى : لا يقولون قولا ما يتعلتق بتدبير المملكة 
حتی یقول الله » لکال أدہہم » وعلمهم بکال حکته وعلمه . 


[ وھ بأمره يعملون ] اى : مھما امم » امتثلوا لاهرة ¢ ومهماد ررم 
عليه »› فعلوه . 


ر a‏ ا ق cer‏ < ا د 
e‏ بین ا اریم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضی 2 
و ا د 

خشیته مشفقول ۲۸ قل م 1 ا من دولر 
2 ا 


فلا يعصو نه طرفة عين » ولا يکون همم عمل بأهواء ا تفسهم من دون 
مر الله » ومع هذا » فالله قد حاط بم عله 1 

[ يع ما بين يديهم وما خلفہم ] أی : أمورم الماضية والمستقبلة › 
فلا خروج مم عن عامه > کا لا خروج هم عن أمره وتدبيره . 

ومن جزیات وصفېم » بأنہم لا سبقونه بالقول » وأنم لا بشفعون 
لأحد بدون إذنه ورضاه» فإذا أذن هم »› وارتضی من شفعون فيه › 
شفعوا فيه . 

ا و و 0 
متبما فيه الرسول . 

هة الاب عن أ اقات الفا عة وان اللاك شرن :: 

[ وهم من خشیقه مشفقون ] أى : خائفون وجأون » قد خضموال لاله 
وعنت وجوحه لعزه و ماله . 

فما بين أنه لا حق طم فى الألوهية » ولا يستحقون شيا من العبودية 
ما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك ‏ ذ كر أيضا أنه لا حظ هم »من 
الألوهية» ولا محرد الاعوی» وأن من قال مم : [ إفى إله من دونه [ 
على سبيل الفرض والتنزل [ فذلك مجزيه جهنم كذلك مجزى الظالين ] . 

وأى : ظل أعظام من ادعاء الخلوق الناقص » الفقير إلى الله من جميع 
الوجوه » مشا ركته الله فى خصاص الإمية والربوبية ؟!! 


ا سے 


ونون + 48 


٭# أى : أو لم ينظر هؤلاء الذين كفروا برمم » وجحدوا الإخلاص 
له فى المبودية » ما بدهمم دلالة مشاهدة » على أنهالرب الجمود الكرع 
السو 

فشاهدون الیاء والأرض ۽ فیجدو ہما رقا : هذه لس قا سعاب 


ولا ها 

وهذه هامدة ميتة » لا نبات فيما » ففتقناها : السماء بالطر » والأرض 
بالنبات . 

آلف الذئ: أوجد فق العا السخابة» بد أن كان الو افا 
لا قزعة فيه . 

وأودع فيه الماء الغزیر ء ثم ساقه إلى بلد میت ؛؟ قد اغبرّت أرجاؤه » 
E‏ 


فأمطرہ فبا » فاهتزت » ومح ركت » وربت » وأنبتت من کل زوج 
هيج » مختلف الأنواع ء متعدد المنافع . 

ألسن ذلك للأ عل أنه الى وما سر اه بطل وأ عى الرق > 
ونه الر حن جن الرحے ؟ ۰ 

ولهذا قال [ أفلا يؤمنون] أى : إعانا صحيحاً » ما فيه شك 
ولا شرك. 


ص ٤‏ ع ج ت 

0 حملا ف الارض روس ل لمك کا وحعلنا فا 

س وو“ ا و ر س ت 0 2 
فجاجًا سبلا لملم تدون 4۳١‏ وَجمَلنا السَمّاء سقفا محفوظا 


ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال : [ وجمانا فى الأرض ] إلى [ ف فاك 
يسبحون ] . 
» أى: ومن الأدلة على قدرته وکاله ووحدانیته ورحمته » أنه لا كانت 
الأرض لا تر إلا بالبال » أرساعا با :وأوتدها ۾ لا ميد بالفباد:» 
أى : لثلا تضطرب» فلا يتمكن العباد من السكون فيها » ولا حرشا » 
ولا الاستقرار ها . 
فأرساها بالجبال » صل ببب ذلك » من الصاح والنافم › 
ا 
ولا كانت الجبال المتصل بعضما ببعض » قد اتصلت اتصالا كثيرا 
جداً » فلو بقيت حالما » جبالا شامخات » وقللا باذخات » لتمطل الاتصال 
بین کثير من البلران . 
فن حكة الله ورحته »أن جعل بين تلك الجبال اجا سبلا . 
أى:طرقا سهلة لا حر 7 . لعلهم دون إلى الوصول » إلى مطالهم 
من البلران . 
ولعاہم مهتدون بالاسمدلال بذلك على وحدانية انان . 


[ وجملنا السماء ةنا ] للاأرض التى اتم عليها [ محفوظا ] من السقوط 


۰( حر نة ا السلوك والمثى فا : 


— ۷ - 


ا 0 


عن اا {r} RE‏ وهو ای لل واا 
والشیس راہ کا2 فی فلك يبون (۳۳) ٠‏ 


( إن اله منك الموات والارض أن رولا) عقرطا ضا من استرای 
الشياطين للسمع . 

[ وهم عن ااا معرضون ] ای : غافلون لا هون » وهذا عام فی جيم 
آيات السماء » من عاوحا » وسعتا » وعظمتها» ولوا الحسن » وإتقا نما 
العحيب » وغير ذلك مرن الشاهد فا » من الكوا كب الثوابت »› 
والسيارات › ومسا »> وقمرها النيرات » التولد عنهما › الليل والہار › 
وکو لما دانما فى فلكمما سامحين » وكذلك النجوم . 

فتفوم بسبب ذلك منافع العباد من المر والبرد » والفصول » ويعرفون 
حساب عباداتم ومعاملاتہم » وستر حون فی لیلہم » وہداون ویکنون 
وینتشرون فی هارم » ویسعون فی معایشهم . 

كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب » وأمعن فا النظر » جزم حزما 
لاشك فيه » أن اله جعلما مؤقتة فى وقت معاوم » إلى أجل محتوم ا 
العباد منہا ماربہم › وتقوم بها منافعمم › وليستمتعوا وينتفعوا . 

م بعد هذا » ستزول وتضمحل » ویفنما الذى أوجدها » ويسكنها 
ای ح ر کہا . 

وينشقل اللكلنون إلى دار غير هذه الرار ¢ دون فيا < جزاء اعام » 
كاملا موفرا و أن لقصو دمن هذه الدار ن مزرعة لدار 
القرار » وأنها مزل سفر » لاعل إقامة . 


— ٢۷۸ 
ر ےه ك‎ Ee ا ا ص‎ 
وما جملا لبر سن قبت أله ان مت هم‎ 9 


ھ0 س 2غ ےه ع3 ده ر سرا ١‏ ت ھی 
ادون 4۳٤‏ كل تفس ذاقة الْمَوٴّت وبا م بالشر انير 


ل کن اعدا ارول کرای( وضو ا ب ریب ھون :وال :اه 
تعالى : هذا طريق مساوك ومعبد » منهوك » فل مجعل لبشر [ من قبلت ] 
ناخد | الل ]فى الدنيا ۔ 
فإذا مت » فسبيل أمثالك » من الرسل والأنبياء» والأولياء . 
[ أف ت ف الارن | ى :فل ادا مت لراك 
فلیپشېم" انالود إا »> إن کان»› وسن الأمر كذلك »> بل 8 من 
علا فان . 
ولا قال :[ كل نفس ذائتة اموت ] وهذا يشمل سار توس 
الاق » وإن هذا کاس لابد مرن شربه وإن طال بالمبد المدى » 
ومر سنین . 
ولکن آ تمال اود اة ق ادها وأمرم ومام » وابتلام 
باغ و اشر وبال وا وال وال ةوالت هة ب 
و ا اج علا ) ومن يفتتن عند مواقع الفتن 
ومن ينجو . 
[ ثم إلينا ترجعون ] فنجازيك بعالك » إن خيرا نير » وإن شرا 
فشر « وما ربك بظلام للعبيد » . 
وذو الاه ندل قن بطاان قول هن شرل قا اتل و اة عن 
فی الدنیا . 


{rv} e e ۶ کک‎ 


E NS N See Ye 
امش ر كين إذا رأوا ردول اله صلى اله‎ e وهذا‎ # 

. ] وقالوا : [ هذا الذى يذ كر فع‎ 1 E 

أی : فلا تبالوا به » ولا تحتفلوا به . 

هذا استهزاؤم واحتقارم له » يا هو من كاله » فإنه الأ كل الأفضل 
الذى من فضاله ومكارمه > إخلاص المبادة > وذم کل ما عبد من 
دونه وتنقصه »و د کر څله ومکانته . 

ولكن عل الازدراء وا لاستپر اء ¢ ھؤلاء اللكتار ¢ الزن حعوا 
کل خلق ذمے ۔ 

ولو م يكن إلا كفرم بارب » وجحدم ارسله فصاروا بذلك ٤“‏ رن 
أخناء الل وأراذلمم »ومع هذا » فذ کرحم لارحمن »الذى هو أعلى 
حالام > کافرون به لام لایذ کرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشر کون 
فذ کرهم کفر وشر ك > فکیف بأحوالمم بعد ذلك ؟ 

ودا قال :[ وم ا ارجن هم کافرون ]ونی ذ کر اسه ( ار من ) 
انان اة چوا کیف قایلوا الر جن س مسدی النه 


f 
من نعمة إلا منه » ولا يدفم السوء‎ e کاما » ودافم النم‎ 


— r. — 


ا ن 0 ت 2 ت م ى 2 
EA‏ ت ےک 2ے ورو 7إ “N=‏ .2 ° 
کو حیں لاون عن وجوههم النْار ولا عن ظهورم 


ت o‏ ءِ E‏ ۶£ رت ڪڪ ص 4 
ولاهم ثرون )۳٩(‏ بل تېم بنتۀ فتنهم كلا نتطیعون 


ر ا ا و ات م 2° ال 
ولون متی هذا الوعد إن ک صادقین 4۳۸ لو بعل الزن 


إلاعو ‏ بالكفر والشرك . 

[ خلق الإنسان من عجل ] أى : خاق عجولا » ببادر الأشياء » 
ويستعجل وقوءما . 

فالمؤمنون »› يستعجاون عقو بة الله للكافرين » ويسقبطئو نما . 

والكافرون »› يتولون ويستمجلون بالمذاب » تكذيبا وعنادا » 
ويقولون : 

[ متى هذا الوعد إن كنم صادقین ] واللّه تعالی » مهل ولا همل 
وح » وحمل لهم أجلا مؤقتا ( إذا جاء أجاهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقده‌ون ) . 

ولہذا قال : [ سارک آیاتی ]ای : فی انتقای من کفر بى وعصای 
[ فلا تستمجاون ] ذلك . 

وكذلك الذين كةروا بقولون : [متى هذا الوعد إن كنم 
صادقین ] قالوا هذا القول » اغترارا ء ولا مح علمم العقاب » وينزل م 
المذاب . 

ف[ لو يعم الذين كفروا ] حالم الشنيعة | حين لا يكفورٺ عن 
وجوهمم العذاب ولاعن ظاہودم ] إذ قد حاط بہم من كل جانب 
وغشہم من کل مکان 1 ولام ينصرون ] ی : لا ینصرم غرم « 
فلا نصروا ولا انتصروا. 


— MY — 


2ٍ 


2 ے ت ص سے ص ت 
رها ولا هم طون ل و ر ستهزئ برْسل من قبلك فحاق 


باون ستخروأ ینم ما کانوا ا <O {5} ig:‏ 


[ بل تأتيمم ] النار [ بغتة فتيمتهم ] من الالزعاج والذعر واللوف 
المظم . 

[ فلا يستطيمون ردها ] إذ هم أذل وأضعف »من ذلك . 

[ ولام ينظرون ا أی : هلون » فيو خر عنېم العذاب . 

فلو عاموا هذه المالة حق المعرفة » لما استعجلوا بالعذاب » وللافوه 
أشد الموف . 

ولكن لما ترحل عنم هذا العم » قالوا ما قالوا . 

ولا ذکر استهزاءم برسوله بقولم « أهذا الذى يذ كر آم » 8 
أن هذا داب الأم السالفة مع رسلمم فال : 

[ ولقد استہزىء برسل من قبلك غاق بالذين سخروا منم ] . 

أی : زل ہم [ ما کا نوا به یستہزون ]ای : زل بهم المذاب» 
وتقطعت عنهم الأسباب . 


فليحذر هؤلاء » أن يصيهم ما أصاب أولثك المكذبين . 


— YY 
و فل من یکا بالل وألنهار کک‎ 
ءالمَةّ ل متهم : سن دوننا‎ 5 1 


a OE.‏ ¢ ° ت 
¥ طون نط الفسمم و TT‏ ۳{ بل متنا 


ڪن ذ کر رم مَْرِصّون )٤٩‏ 


٭ يول تمالى - ذا كرا عجز هؤلاء » الذنن امخذوا من دونه آلة › 
ا حتاجون مضطرون إلى رمم الرحهن » الذى رحجته » شعلت الب » 
والفاجر »ف ليام و مارم فال : 

[ قل من یکلؤک ] ای : محرسک وحفظک [ باللیل ] إذا كنم نا مین 
على فرشک » وذبت حواسک [ وبالنہار ] وقت انتشارک وغناک 
[ من اارحمن ] أى : بدله غيره . 

أى: هل بمحنظك أحد غوره ؟ لا حافظ إلا دو . 

[ بل م عن ذكر رهم معرضون ] فاذا اش ركوا به » و إلا فاو أقباوا 
على بهم ٤‏ وتلقوا نصا حه » کدوا ارشدم » ووفقوا فی أمرم . 

[ أم لم آلمة منم من دوننا ] أى : إذا آردنام بسوء هل من 
هنهم » من يقدر على منعهم من ذلك السوء» والشر النازل بم . 

[ لا يستطیعون نصر اسم ولام منا يصحبون ] ای : لا يعانون 
على أمورم من جتنا . 

وإذا م يعانوا من الله » فهم مخذولون فى أمورم » لايستطيعون جلب 
منقعة » ولا دفع مضرة . 

والذى أوجب لم استمرارم على كفرهم » وش ركم قوله : [ بل متمنا 


e 


هوّلاء وآباءم حح تی طال ele‏ العمر | أى 4 أمددنام بالأموال والبنىن ¢ 
وأطلنا أعارحم » فاشتفلوا باتع بها » وفوا ا » عا له خلقوا » وطال 
عليهم الأمد » فقست قاوبهم » وعظ طفيالمم » وتفلظ كفرا مم . 

۰ 2 ب $ ۰ 

فلو لفتوا أ نظارم إلى من عن ينهم » وعن يسارم من الأرض (٠‏ 
بمجدوا إلا هالكا » و( دسمعو ا إلا صوت تاعبة » ول حسوا إلا بقرون 
متتابمة على الملاك » وقد نصب اموت فى كل طريتق لاقتناص النفوس» 
ال 

ولهذا قال : [ افلا رون أنا تأتى الأرض ننقمما من أطرافبا ] 
ای : موت ألما وفنا ہم › شیا فشیٹا » حتی رث الله الأرض ومن علا 
وهو خير الوأرثين . 

SS 

فهل هذا وصفېم حت یغتروا بطول البقاء ؟ أم إذا جاءمم رسول دمم 
لقبض أرواحمم » أذعنوا » وذلوا» ولم يظهر منهم أدلى مانمة ؟ 

)١(‏ الأشراك مغرده ( شرك ) بنتح الثين والراءومعناه : الفخ الذى 
يستعمله الصيادون 


ا 
۱ 
3 


o‏ حه من عذاب رَبك ليقولن 
با إا کا لین 4 29 


e ر‎ 


2 أی : [ قل ] یاتحد » للناس کلہم : [ إن آنذرک بالوحی ] اى : إا 
أ رسول ء لا تیک شىء من عندی » ولا عندی خرزاتن ا عل 
الت ولدآفر ل إن مك واا رة ع راا ا 

فان e‏ جبتم لله ٤‏ وسیشیبک على ذلك . 

وإن أعرضتم وعار ضتےر › فلیس بیدی من الأ ثيء» وإنما الأ لله » 

والتقد ر 

[ولا يسع العم الدعء ]اى : الأصم لا يسع صوتا » لان سمعه قد فسد 
و 

وشرط الماع مع الصوت » أن يوجد حل قابل لذلك . 

كذلك الوحى سبب ليا القلوب والأرواح » والفقه عن ال . 

ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى » كان بالسبة للهدى 
والإعان › عنزلة العم » بالنسبة إلى الأصوات 

فهؤلاء امش رکون » صم عن الہدی › فلا يستغرب عدم اهتدالہم › 
خصو صا فى هذه الالة » التى م ينيم المذاب › ولا مسّهم أله . 

[ ون مستهم نفحة من عذاب ربك] ى : ولو جزء يسیر من عذابه . 

[ ليقولن ياويلنا إنا كنا ظالمين ] أى : م يكن قولهم إلا الدعاء 
بالويل والثبور » والندم »› والاعتراف بظامم وكفرم واستحقا تېم 
المذاب . 


# خر تعالى عن حكه العدل » وقضائه القسط بين عباده إذا جعم يوم 
لقيامة » وأنه بضع لم الوازين المادلة » التى يبين فا مثاقيل الذر › الذى 
توزن به الحسنات والسيثات . 

[ فلا تظل نفس ] مسامة ولا كافرة [ شيثا ] بأن تنقص من حسناتما » 
أو زاد فی سیثاتہا . 

[ وإ ن كان مثقال حبة من خردل ] التى هى أصغر الأشياء وأحقرهاء 
من خیر أو شر [ آتبنا ہما ] وأحضر ناها » لیجازی بها صاحبها . 

كقولة 2 ف فن نفل تقال ذرة حرا ره # ومن بعال مقال: فة 
شرا ره » . 

« قالوا ياويلتنا ما هذا الكتاب لا ينادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ووجدواماعلوا حاضرا » . 

[ وکئی بنا حاسبين ] يعن بذلك نةسه الكرية » فكنى بها حاسبا » 
. أى : عالما بأعمال العباد » حافظا هما » مشيتا هما فى الكتاب » عالما قاد رها 
ومقادر ثواما واستحتاقما » موصلا للمال جزاءها 


— ۹ 


ول ~2 


SB 3-‏ ولد انا ۾ موشّی هرون افر قان وَضيا ۶ ود 5 
ت {A}‏ ادن مون د او 


# كثيرا ما ممم تعالى » بين هذين الكتابين ال جليلين » الاذ ن | يطرق 
العا أفضل منہما » ولا أعظ ذكراء ولا أ برك »ولا أعظر هدى وبيانا « 
قا التوراء والقران. 

ااا وت اشا > وهرون تبعا [ الغرقان ] وهی التوراة 
الفارقة بين الحتى والباطل » والمدى والضلال » وأا [ ضياء ] أی : نور 
هتدی به المېتدون » ويام به السالکون » وتەرف به الأحكام »> وز به 
بين المجلال والرام » وينير فى ظلمة المجهل والبدع والغواية. 

[ وذ كرا للعقین ] يذ كرون به » ما بنفعهم » وما يضرم › 
ویتذ كر به الير والشر . 

وخص « المتقين » بالذ كر » لأنمم المنقفنعون بذلك » علما وعلا »م 
فسر المتقين فال : 

| الذين محشون دم الف | أ : مخثونه فی حال غیبتېم » وعدم 
مشاهدة ا ‘ فع الشاهدة أولى» فيتورعون عا حرم » ويقومون 
ما لزم . 

[ وم من الساعة مشنقون ] أى : خائفون وجاون » لكال 
ر ا 

وا بين الإحسان واللوف . 


— VY — 


“E {o} ون‎ 


والعطف » هنا » من باب عطف الصفات المعغايرات » الواردة على شىء 
واحد »› وموصوف واحد. 

[ وهذا ] أى : القرآن [ ذكر مبارك آزلناه ] فوصفه بوصفين 

کو نه ذکرا بذ کر به جرم الطالب» من معرفة اله بأسمائه وصناته 
وأفعاله » ومن صفات ارسل والأرلياء وأحوالم » ومن أحکام الجراءء 
والجنة » والنار » فيتذ كر به المسائل والدلائل المقلية والنقلية . 

ومام د کر ا لانه يذ کر مار كزة أله ف المقول والفطر هن التصديق 
بالأخبار الصادقة » والأس بالمحسن عقلا » والنهى عن القبيح عتلا . 

وکو نه « مارکا » يقتفي كثرة خبره وماءه » وزیادته . 

ولا شيء أعظم رة من ها القرآن » فإن کل خیر ونعمة › وزيادة 
د ی دو او ا خرو فا ا هوا ر غق الل ا 

فإذا کان ذکرا مبارکا » وجب تلقیه بالقبول والاتقياد » والتلم » 
وشکرا له على هذه المنة المليلة ء والقيام ,ما » واستخر اج رکته ¢ کح 

ومتا بلته بضد هذه الالة »من الإعراض عنه » والإضراب عنه » صفعا 
وإنكاره» وعدم الإعان به فهذا من أعفل االكفر وأشذا يل والظل . 

وهذا أنكر تمالى » على من أثكره فقال : [ أفأتر له متكرون ] . 


# لاذ کر تعالى موصي ودا صلى الله عليه وسل > وکتاب‌ما قال : 
[ ولقد آتینا إراھے رشدہ من قبل ] أی : من قبل إرسال موسی ومد » 
ورول اوا 
فأراه الله ملكوت السموات والأرض» وأعطاه من الرشد » الذى 
كلل به تفسه » ودعا الناس إليه » مال يؤته أحداً من العالين » غير جد . 
وأضاف الرشد إليه » لكونه رشدا » بحسب حاله » وعلو صرتبته . 
و إلا » فلا مؤمن »له من الرشد »› بحسب ما معه فى الإتان . 
[ وكنا به عالين ] أى : أعطيناه رشده » واختصصناه باارسالة واظللة» 
واصطفيناه فى الد نيا والآخرة» لعلمنا أنه أهل لذلك» وكفء له ء ركا( 
ET‏ 
ولمذا ذ كر عحاجته لقومه » ولمم عن الشرك » وكير الأصنام» 
وإازاممم بالمجة. 
فقال : [ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الماثيل ] التى مثا Rk‏ 
أيديك » على صور بعض الخلوقات [ التى أت هما كنون ] مقيمون على 
عبادتما » ملازمون لذلك » فا هى ؟ وأى فضيلة ثبعت ها ؟ وأبن عقولك » 


. قوله ( کا ) أى : لطہارته قلباً ونضاً‎ )١( 
. وقوله ( لذكائه ) أى : لفطنتة » وتوقد ذكائه » وسعة عقله‎ )( 


التى ذهبت حتى أذ فنیتے اوقاتک بعبادتہا ؟ والحال آتج مثلتموهاءو تحتو ها 
بأیدیک» فہذا Ts‏ 
فأجابوا بغير حجة » جواب العا جز » الذى لس بيده أدنى شبهة فقالوا: 
[ وجدنا آباءنا ] كذلك يفعلون » فلكنا سبیلمم » واتبعنام على‌عبادتما . 
ومن العلوم أن فمل أحد من الاق سوى الرسل » لس محجة › ولا 
ا وما ق امل ان و ودوب الان 
ولمذا قال لم ارام مللا للحميم : [لقد كتم م وباک 
لس ]اوا واخ 
وأى ضلال » أبلغ من ضلالم فى الشرك » وترك التوحيد ؟!! 
أی : فليس ما قلتم » يصلح للتتمسك به ء وقد اشت رکتم و إیام فیالضلال 
الواضح » البيّن لكل أحد . 
[ قالوا ] على وجه الا ستغراب لةوله› کک »> وکیف 
بادأهم بتسفيههم م » وتسفیه آبالېم چ : [ جتنا بالق أ م أنت من اللاعبين ] 
أى . هذا القول الذى قله » والذی جتنا به » هل هو حق وجد ؟ أ 
کلامك لنا » کلام لاعب مستهزیء › لا بدری ما یقول ؟ وهذا الذی 
أرادوا. 
و إا رددوا الكلام بين الأم ن » لألهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم 
عند كل أحد» أن الكلام الڏى جاء به راحم »کلام سغیه ل١‏ عمقل 
ما قول . 


فرد علیہم براه ردا پبین به وجه سفهم » وقلة عتولم فال : 
[ بی ربک رب الءوات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلك 
من الشاحدين ] مم هم بين الدليل العقلى » والدليل السممى . 

ا الدليل العتلى » فإنه قد ع كل أت حتیعؤلاء الذ بن جادم إ برهي ء 
آنا وحده» اللالق لميع الخلوقات » من بنى آدم » والملائكة » والجن » 
الا و الوا و اار٠‏ الد ف جميع أنواع القدبر . 

فی کون کل اوق مفطوراً مدر ا مخصر فا فيه . 

ودخل ف ذلك > جمیع ما عبد من دون ای . 

أن ومن آد ی هک مو عل ن أن دغ قا ما 
فیه » لا عات نما » ولا ضرا » ولا موتا » ولا حياة » ولا نشورا» ویدع 
عبادة اللالى الرازق الدر ؟ 

أما الدليل السمعى : فهو التقول عن الرسل » عليمم السلام > فإك 
ما جاءوا به معصوم لا بفلط ولا حبر بنير الح » ومن أنواع هذا الت 
شا دة أحد من الرسل على ذلات فلمذا قال اراھ [ وأا على ذس ] آی 
أن اوخ الود وان عبادة ما سواه باطل [ من الشاهدن ] وأ 
شهادة بعد شہادة الله أعلى من شهادة الرسل ؟ خصوصاً أولى العزم منم 
خضوصا ليل الرجن :٠وا‏ بين أن أصنامةم الس ها من القدير ى: 
آراد أن رم بالفعل عجرها وعدم انتصارها ولیکید كيدا بحصل به 
إقرارم بذلك فلہذا قال [ وتاه لا کیدن أصنامک ]أی أ کسر ها على و جه 


= إ۳ 


ت 


إلا یراہ َم اه ll‏ هلدا بالا 
ا ألظليين )٩(‏ تاوا متا تی ید م قال 


الكيد[ بعد أن تولوا مدبرين ] عنما إلى عيد من أعيادم » فلا تولوا 
مدبرين»ذهب إلبها بخقية [ لمم جذاذاً ] أى كسرا وقطاً ءوكا نت مجوعة 
فی بیت واحد٤فکسرھا‏ کہا . 

[ إلا کیا م ] آی إلا صنمهم الكبير » فإنه ركه لمقصد سيبينه . 

ای 6 ان کل رت عد او لی 
عليه ألفاظل لظم » إلا على وجه إضافته لأصحابه »کا كان النى صلى الله 
عليه ولم إذا كتب إلى ملوك الأرض امش ركين يقول: « إلى عظي الفرس» 
« إلى عظب الروم » وحو ذلك » ولم بقل « إلى العظل » 

وهنا قال تمالی : [ إلا كيرا م ] ول يقل « كيرا من أصتامہم ». 

فہذا ینبنی التنبه له » والاحتراز من تعظاے ماحقره ا» إلا إذا أضيف 
إلى من عظمه 

وقوله :| لملم إليه رجعون ] ای رك إراھے تکسیر صنہ مم هذا 
لأجل أ ب رجوا إليه » ويستماوا حجته » ويلتفتوا إلا » ولا يعرضوا 
عنها ولمذا قال فى آخرها : [ فرجموا إلى مم ] . 

ين را وا ما حل بأصناممم من الإهانة واللزى [ قالوا من فعل هذا 
بالمغنا| نه لمن الظالين ] فرموا إبراھے بالقم الذی م أولى به حیث کسرها 
ول يدوا أن مکسره هما من أفضل متاقبه ومن عدله وتو حیده . 


وإنما الظالم من امخذها آلمة » وقد رأى ما يفل بها [ قالوا معنا فتى 


— E 
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لسن ج کے 9 س 


1 ءا نت فلت هذا بالا نا لهم ل قال بل فمل 


بذ کرم ] ای يعيمم ويڏمهم » ومن هذا شأنه لا بد أن کون هو الذى 
کسرھا أو أن بعضہم ممه یذ کر أنه سیکیدها [ بقال له إبراهم ] 
فما ةوا أنه إبراهم [قالوا فأتوا به] أى : بابرا [ على أعین الناس ] 
أی برای مہم ومسمع [ لعلهم يشېدون ] . 

اى : بحضرون ما يصنم من کسر آلہتہم » وهذا الزی ار اد براحم 
وقضان کر بیان الق عشہد من الناس ليشاهدوا الحتى وتقوم علہم 
الحجة »کا قال موسى حين واعد فرعون . 

« موعدك يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى » . 

فون حر الناس وأحضر إب براحم قالوا له : [ أًآنت فعلت هذا ] 
ی : المکسیر [ با ہنا با إبراھی ] ؟ 

وهذا استفام تقربر» أى : فا الذى جرأك » وما الزى أوجب لك 
الإقدام على هذا الأ ؟ . 

8 إبراحم والناس مشاهدون [ بل فعله کبیرم هذا ] أُی: : کسرها 

غ غلا 6 دت م اراد أن كرون الاد a‏ لصت 
الكو 

وهذا الكلام من إبراهي ءالقصد منه إازام الخصم وإقامة المححة عليه . 

ومذ قال : [ فاسآلوم إن كا نوا ينطقون ] وأراد : الأصنام اللكسرة 
اسثاوها م كسرت؟ والصنم اذی م یکسر » اسألوه لی شیء کسرهاء› 
إن کان عندم نطق » فسیجیبو تک إلى ذلك » وأنا وأتم » وکل أحد يدرى 
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کیره هذا ارم إن ن کاواً رطقو ۳ و إل 
فينم فما i i‏ ا أظلمُون ء4 * م تكشوأ عل 
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ت 
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رع ویم لقد عت 


آنا لا نطق ولا تنکلم » ولا تنفع ولا تضر » بل ولا تنصر ا 
یریدها باذی . 

[ فرجهوا إلى اض ] ای :ابت إلهم عقوم » ورجمت إلمم 
أحلامهم » وعلوا مم ضالون فى عبادتما » وأقروا على قم بالظل 
والشرك . 

[ فقانوا 59 تتم الظالمون ] غصل بذلك التصود › وازمتهم الحجة 
اام اا را ر 

ولكن ن يستمروا على هذه الحالة . 

بل [ نکسوا على رءوسهم ] أى : انقلب الأمر علبهم »وانتكست 
عقوم وطلت أحلامهم » فقالوا لإبراهے : 

[ قد علمت ما هؤلاء ینطقون ] فکیف تک بنا وتستهزیء بنا 
وتأمرنا أن نسأها وأنت تم ألما لا نطق ؟ 

قال إبراهي = مونخا لهم ومعاتاً بش رکہم على رءوس الأشهاد » 
وبا عدم استحقاق اتهم للعبادة - :[ أفتعبدون من دون الله مالا ینف 
شیا ولا بضر ] . 


)١(‏ قوله « بل » فى الأصل للطبوع « وللكن » وحو ا لذلك 
أبدلناها ب « بل » ليستقي الكلام . 


4 — 
دون او مالا َة کک کک 
ادون من دون أو ألا مقون (۷) الوأ حرقوهة وأنصروا 
بالك إن ا ا ق 


عل لمح 4( وارادوأ به کیا لتم الارن (-۷) 


فلا فع ولا دقع [ أف لک ولا تعبدون من دونالل ] أی Îb:‏ 
وأخسر صنتک » وما خسم » آتم وما عبد من دون اله . 

[ أفلا تعقلون ] لتعرفوا هذه المال . 

فليا عدم“ تم العقل » وارنكبتم الجبل والضلال على بصيرة »> صارت 
الام ء أحسن حالا متم . 

غینشذ لا ألم م › ولم ينوا حجة » استعماوا قو ہم فی معاقبته . 

و[ قالوا حرقوه وانصر واا لح إن كنم فاعاین ] اى : اقتلوه 
ا » غضباً للك » ونصرة لها . 

فتعاً لے ا ی عا ن اورا ا بحتاج إلى نصرم » 
وامخذوه إلا . 

فانقصر الله للليله لا ألقوه فى النار وقال لها : [ كولى بردا وسلاما 
على إبراھے ] فکانت عليه بردا وسلاماء | ینله فیا أذى » ولا احس 
بمکروه . 

[ وأرادوا به کید ] حیث عزموا عل إحراته 

[ خعلنام الأخسرين ] أى : فى الدنيا والآخرۃ » کا جعل الله خليل 
وأتباعه » ۾ الرأمحين الفلحين . 


o0 —‏ = 
و طا ا لاض 5 is‏ و }71{ 
و وهنا ل سى ا اله رکا ا لحن {VY}‏ 


[ ونجيناه ولوطاً ] وذلك أنه | يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام 

قيل : إنه ان أخيه » فنجاه الله » وهاجر [ إلى الأرض التى باركنا 
فما اعا مين ] اى : الثام » فغادر قومه فى « بابل » من أرض العراق . 

[ وقال إلى ذاهب إلى ربى ] إنه هو العزبز ا لحك . 

ومن بركة الشام » أن كثيراً من الأنبياء كانوا فما » وأٺ | 
اختارها » مهاجراً ليله . 


وفما أ حد بيو نه الثلاة الهدسة » وو بات المقدس . 

[ ووهبنا له ] حين اعتزل قومه [ إسحاق ويعقوب ] ابن إسحق 
[ نافلة ] بعد ما كبر » وكا نت زوجته عاقراً » فبشر ته اللانكة بإسعق . 

[ ومن وراء إسحق يعقوب ] وتوب » هو إسرائيل » الذى كانت 
منه الامة المظيمة » وإسماعيل بن ابراه » الذى كانت منه الأ اتات 
العربية » ومن ذريته » سيد الأولين والآخرين . 

[ وکلا ] من إبرادم وإسحق ویعقوب [ جعلنا صاللین ] آی: قا مين 
محقوقه » وحقوق عباده . 

ومن صلاحېم › أن جعلم أنمة ېدون ار ¢ وهذا من | کو 
نم الله على عبده أن کر ن اماما حدق ادو :> و شی خلقه 
السالكون › وذلك ا صبروا»› وكا نوا بايات الله بوقنون . 


ا ر T6 i Taro, f, ۳ ٥‏ ص 
حنمي أعة ېدون بامرنا راونا إِ Ê‏ فل اليرت وَإقام 
e‏ ر ص ت ا 

ألو ياء ار گوة وکوا لا بدن (4۳ 449 


وقوله : [ ہہدون بأمرنا ] أ : دون الناس بديننا» لا يأمرون 
بأهواء تضم > بل بأمر الله ودینه » واتباع مرضاته » ولا یکون العبد 
امام جى بتو إل مر آف.: 

[ وأوحينا إلهم فمل الليرات ] يفعلو نما و يدعون الناس إلا . 

وھذا شامل للخیرا ت کاہا » من حقوق الله » وحقوق العباد . 

[ وإقام الصلاة وإيتاء الركاة ] هذا من باب عطف اللاص على العام » 
لشرف حاتین العبادتین وفضلہما ء ولان من کلہما کا مر » کان 6 
بدینه » ومن ضیعمما »کان لا سواها أضيع . 

ولأن الصلاة أفضل الأعال » التى فا حقه . 

والركاة أفضل الأعال » التى فبا الإحسان لله . 

[ وکا نوا لنا ] أى : لا لفيرنا [ عابدين ] أى : مديين على العبادات 
القلبية والقولية والبدنية فى أ كثر أوقاتهم . 

فاستحقوا أن تكون المبادة وصفهم » فاتصفوا عا أمر الله به للق » 
وخلقهم لأجله . 


هذا ثناء من الله على رسوله ( لوط ) عليه السلام بالمم الشرعى»و ال 
ن الان اا و اداد وان ا ا ر إلى قومه » يدعوم 
إل عاد ان و بام عا م عليه من الفواحش » فلبث يدعوم » فم 
يستجيبوا له . 

فقلب اللہ علیہم دیارھم وعذبہم عن آخرم لأہم [ کانوا قوم سوء 
فاسقین ] . 

کذہوا الداعی » و وعدوه بالإخراج > وج الله لوصا وأهله . 

فأمره أن يسرى بهم ليلا » ليبعدوا عن القربة » فسسروا ونجوا » وذلك 
من فضل الله علہم ومنته . 

[ وأدخلناه فى رحتنا ] التى من دخلما »كان من الآمنين » من جيم 
الجاوف » الناللي ن كل خير وسعادة »> ور» وسرور» وئناء. 

وذلك لأنه من الصالين » الذين صلحت أعالم » وزكت أحوالم › 
وأصلح اله فاسدم . 

والصلاح » هو السبب لدخول العبد سرحة الله . 

کا أن القسادء سيب طرماته الرحة وانلر , 

وأعظ الاس ضا ۽ الأنبياء عليهم السلام وهذا يصفهم بالصلاح . 

وقال سليان عليه السلام « وأدخلنى رتك فى عبادك الصالين » . 
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من الكرب العَظم_ 4 وَنصرنة مِن القوم الزن اا 
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¥ آی : واذ کر عبدنا ورسولنا » نوحاً عليه السلام » مثنیاً مادحاً » حین 
ا قومه » فلبث فم ألف سنة» إلا مين عاما » يدعوم 
إلى عبادة لله » وینہام عن الشرك به »ویبدی فم ویعید › ویدعوم سرا 
وجپاراً » ولیلا ف . 


فلا رام لاینجم فم الوعظ » ولایفید لدیہم الزجر» نادی ربه وقال: 


« رب لا تذر على اللأرض من الكافرين دارا « إنك إن تذرهم يضاوا 
عبادك ولايلدوا إلا فاجرا كغارا» . 


فاستجاب ايله له » فأغرقمم » وم يبق منهم أحد 
وی الله نوحا وأغلهء ومن مه من ومين فى :انلق الشخرن : 


وجمل ذريته هم الباقين » ونصره الله على قومه الستزئين . 


- ۹ —- 
- 38 راود وَسلیمن إذ کان فى رت إذ عت 
۰ اوم وک يکي تمدن ۷ کقدتا لین 
ركلا ١ا‏ نينا حك وَعلما وسر مم داور ورد ابال سحن ولط 


3# ای : واذ کر هذن النبيين الكر مين « سلمان » و« داود» مثناًّ 
مبجلا › إذ اناا اله الل الواسع ly‏ بين العباد » بدليل قوله : 

[ إذ کان فى الحرث إذ تفشت فيه غ القوم ] اى : إذ اک الما 
صاحب حرٹ » تفشت فيه غنم القوم الأخرى » أى . رعت ليلا » فأ كات 
ا ا 

فقضى فيه داود عليه السلام » بأن الذ: م تكون لصاحب المرث» نظرا 
إلى تفريط أأصحاما » فعاقمم بمذه العقوبة . 

وک فیا سلبان بحک مو افق لاصواب » بأن أحاب الغنم يدفعون 
غنمہم إلى صاحب الرث فینتفع برها“ وصوفما ویقومون على بستان 
ا O A SE EA JI a a‏ 
ورجم کل منہما ماله » وکان هذا من کال فممه وفطنته عليه السلام ومذ 
قال : 

[ ففممناها سلمان ] أى فهمناه هذه القضية . 


(۱) درها . أی . لبا . 


(۲ ) ترادا ای : یرد کل مرن صاحب الحرث ولم ل 
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اسک کل اتم کون 4۸۰ ولسلیمن ارج ا تذری 


ولا يدل ذلك » أن داود) یفهمه الله فی غیرها » ومذ خصما بالذ کر 
بدلیل قوله[ وکلا ] من داود وسلمان [ آنا حکا وعلاً ] . 

وهذا دليل على أن الحا ك قد يصيب الح والصواب وقد يخطىء ذلك 

ولس اوم إذا أخطأ » مع بذل اجتپاده. 

م ذکر ما خص به كلا منہما فقال : [ وسخرنا مع داود الجبال 
يسبحن والطير ] . 

ووک ا کن :اعد الناس وا کثرم لله را وا 
وا 

وکان قد أعطاه الله » من حسن الصوت ورقته ورخامته » ما م يؤته 
ادا م ان 

فکان إذا سبح وأثنی على الله » جاو بته العم الور الب > وهذا 
فضل الله عليه وإحسانه وطمذا قال : [ وكنا فاعلين ] . 

[ وعامناه صنمة لبوس لک ] أ : عل الله داود عليه السلام »> صنعة 
الدروع . 

فهو اول من صنهما وعامما وسرت صناعته إلى من بعده . 

E e dE OE 

[ لتحصدک من باسك ] أى : هى وقالة ل » OES‏ 
واشتداد البأس . 


[فہل أت شا کرون ] نمبة الله علیک > حیث أجراها على ید عبده 


کال قال تمالی : « وجمل لک سرابیل تقیک المر وسرابیل تقیک 
باس كذلك تم نمیته علي للك تسلون . 

تمل أن تعلم اله لداود صنعة الدروع و لاتا امار او 

وأن يكون ‏ كا قاله الفسرون ‏ : إن الله ألآن له الحديد » حتى 
كان يعمله كالمجين والطين » من دون إذابة له على النار . 

وحمل أن تعلم الله له » على جارى العادة » وأن إلانة الحديدله ء 
يما عامه الله من الأسباب المعروفة الآن › لإذابتما . 

وهذا هو الظاهر » لأن الله امن على المباد وأسرم بتَكرها . 

وولا أن صنعته من الأمور التى جماما الله مقدورة للعباد»( بمتن عليم 
بذلك » ويذكر فائدما » لأن الدروع التى صنع داود عليه السلام > متعذر 
أن کن داعو المنة باجنس . 

والاحتال الذى ذكره المفسرون » لا دليل عليه إلا قوله [ وألنا له 
الحديد | : 

وليس فيه أن الإ لانة من دون سبب » والله أعل بذلك . 

[ واسلمان الرح ] أى : سخر اها [ عاصفة ] أى : سريعة فى مرورها . 

[ مجرى مره ] حیٹ ادرت امتثات اه »> غدوها شر ورواحما 
شہر [ إلى الأرض التی با رکنا فہا ] وھی أرض الشام »> حیث کان مره . 


o —‏ — 
ا 2 ت 8 ۶ رھ ت 2Z‏ ا ےہ ص 
ومن الشجطين من عوصون له ولون عملا دون ذلك و کا 


کم سفظین )۸٩(‏ 4249 


فيذهب على الرج شرقا وغربا » ويكون مأواها ورجوعما » إلى 
الأرض الباركة . 

[ وکنا بكل شىء عالين ] قد أحاط عاننا مجميم الأشياء » وعلمنا داود 
ولان ا ا روصلاه لاد کا 

[ ومن الشياطين من ينوصون له ويعملون عملا دون ذلك ] هذا أ بضا 
من خصائص سلمان عليه السلام او ام 4 قاطن والتار ت ۲ 
وساطه على تسخيرهم فى الأعال» التى لا بقدر على كثير منبا غيرم . 

کان مم ¢ من غو ص له فى البحر ¢ و يسشخرج الدر ¢ واللۇلۇ»› 
وغير دلا . 

ومنهم من يعمل له [ حار یب وتماثیل وجفانکا لواب وقدور راسيات] . 

وسخر طانفة منم » لبناء بت المقدس ¢ ومات ¢ دم على عمل ٠‏ وبتوا 
بده سثة ¢ حی علموا مو له K٤‏ اف ¢ إن شاء ا تعالی 

| وکا م حافظین] أی : لا يقدرون على الامعناع منه وعصیانه » 


بل حففام الله له » بقو ته وعرته » وسلطانه . 


ار هين () اسنا فكشفاما 4 من صر وا ينه اهل 


٭# أی:واذکر عبد نا ورسولنا » أنوب» منیا معظا له » رافعا لقدره › 

حین ابتلاه » ببلاء شدید » فوجده صا را راضیا عنه . 

وذلك أن الشيطان سلط على جسده » ابتلاء من الله » وامتحا 6 فنفخ 
فی جسده » فتقرح قروحا ا ومكث مدة طويلة » واشتد به البلاء » 
ومات أهله » وذعب ماله ¢ فنادی ربه قاتلا رب |[ إا ا 
أرحم الراحين ] . 

فتوسل إلى اله بالإخبار عن حال نفسه » وأنه بلغ الضر من هكل مبلغ . 

وبرحمة ربه الواسعة العامة استجاب الله له » وقال : 


)١(‏ قوله فتقرح قروحاً عظيمة ال هذه عبارة توم أن أبوب صار 
بحالة يشمثز الناظر إليه والقرر ف العقيدة الإسلامية فى باب النبوات أف 
الأنبياء يستحيل علهم الأمراض النفرة للناس كالبرص والتقرحات فى 
أبدانم والسمى والصمم » لأنهم مرشدون حتاجون إلى خالطة الناس 
لإرشادم ء والني إذا كان محالة تعقزر منها النفوس » لايستمم إليه أحد » 
ولا بحكنه - والالة هذه - أن مالس الناس ومجتمع ممهم وبالتالى لايقدر 
على القيام بواجب الدعوة لذلك كان من اللوازم الواجبة لارسل أن 
يكونوا على أحسن حالة وأجل هيئة . نمم جوز لم الأعراض البشرية 
كالأمماض ولكن بشرط أن لا تكون منفرة » وللكلام فى ذلك جال 
آخر » لیس هنا محل بسطه . 


(م ٩‏ جه تيسير الرحمن) 


— of — 


وم مثلم مهم رمه من نادت وذ ری بدن (4۸4 449 


( ا رض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) ف رکض برجله » تفرجت 
من رکضته عین ماء باردة ¢ فاغتسل مہا وشرب › فأذهب ا عنه 
مابه من الأذى ۰ 

[ وآنیناه أهله ] أى : رددنا عليه أهله وماله . 


[ومثلہم معېم] بأن منحه الله العافيةءومن الأهل والمال شيا كثيرا. 


[ رحمة من عنداا ] ی فر و رط فاا به اله ثوابا عاجلاء 
قبل واب الاخرة. 

[ وذكرى للمابدين ] أى : جعلناه عبرة للمابدين » الذين ينتفعون 
بالصير . 

فإذا رأوا ما أصاب أيوب عليه السلام من البلاء > ثم ما أثابه الله 
بعد زواله » و نظروا السبب » وجدوه » الصبر ٠‏ 


ومذا أثنی الله عليه به فى قوله : [ إلا وجدناه صابرا نعم العبد 


انها واب ] . 


۶ 


غعاوه أسوة وقدوة» عندما يصيبهم الضر . 


— o00 — 


د تعلو إذر ألكف لكل س ألعبر {i‏ 


5 
ا 


# أى : واذكر عبادنا الصطفين » وأنبياء نا الرسلين بأحسن الذكر › 
وان عليهم » أبلغ الثناء » ميل بن إبراهي » وإدريس » وذا الكفل 
نين من أ نبياء بني إسر ايل [ كل] من هؤلاء الذكورين[من الصا.رين] . 

والصبر هو : حبس النفس ومنعما » ما نميل بطبعما إليه . 

وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة : 

الصبر على طاعة الله » والصبر عن ممصية الله » والصبر على أقدار 
اله المؤلة . 

فلا يستحق العبد أسى الصبر التام »> حتى يوفى هذه الثلاثة حقها . 

فهؤلاء الأنبياءء علهم الصلاة والسلام » قد وصفيم الله بالصبر . 

فدل اہم وفوھا حقہا › وقاموا ہا »کا ينبن . 

ووصفمم أبضا بالصلاح » وهو يشمل صلاحالقلب › ععرفة الله وحبته› 
والإنابة إليه كل وقت . 

. أله‎ E OSE 

وصلاح الجوارح » باشتغاها بطاعة الله ونما عن العامى . 

فصرم وصلاحهم » أدخلمم اه رحمته » وجعلمم مع إخواهم من 
ار سلين » وأثا مم الثواب الماجل والأجل . 

ولو م يکن من ثوابہم » إلا أن الله تعالى توه بذكرهم ف المامين 
وجمل لم لان صدق فى الآخرين» لكنى بذلك شرفا وفضلا . 


۵٦ = 


وَذا لون إذ ذهب معَضبَا فظن أن لن نقدر عَلنِه 
kT‏ 


قناد ئ ف ألظلمت أن لا له إ أ e‏ 


8 ای واد کی عا ومر د ان وو رت ای ا 
انون » وهى المحوت » بال زكر الجيل » والثناء الحسن ٤‏ 
ن الثه تمالی آرسله إلى قومه » دعام »فم يۇمنوا . 
فوعدم نزول العذاب بأمد اه م . 
جاءم العذاب ورأوه عيانا » فما إلى الله » وضجوا وتابوا » فرفع 
اه عنہم العذاب کا قال تمالی : [ فلولا كانت قرية أمنت فنفمما مانا 
إلا قوم بونس لا آمنوا کشفنا عنہم عذاب المزی ومتمنام إلى حین ] . 
وقال:[وأرساناه إلى مائة الف أو دون »› فامنوا شتعنام إل حین]. 
وحذه الأمة العظيمة » الذين آمنوا بدعوة يونس » من أ كبر فضالله . 
ولكنه عليه الصلاة والسلام » ذهب مغاضبا » وأبق عن ربه لذنب من 
الذنوب » التى م يذكرها الله لنا فى كتابه » ولا حاجة لنا إلى تعيينما لقوله. 
[ إذ ابق إلى الفلك ۔ . ۔ وہو ملے ] ی : فاعل ما یلام علیہ 
وظن أن الله » لا يقدر عليه » أى : يضيق عليه فى بطن الوت . 


آو ظن أنه سیفوت الله تعالى » ولا مان © من عروض هذا الظن 


(۱) قوله [ ولا مانم إڂ] عجيب جدا أن يظن بنبى أنه يعرض 
له أنه سیفوت الله ویأوی إل مکان خارج عن ملک تعالی وقدرته . = 


— oV 


م تا 2 - 


من لیبن (4۸۷ استجبا ae‏ آل رک ذلك شجی 


الكل من الللتى على وجه لا يستقر » ولا يستمر عليه » ف ركب فى السفينة 
مم اناس . 
فاقترعوا » من يلقون منهم فى البحر ؟ لا خافوا الفرق إن بقوا كلهم . 
فأصا بت الةرعة يونس » فالتقمه الحوت » وذهب فيه إلىظلمات البحار. 
فنادى فى تلك الظمات : [ لاإله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين ] . 
فأقر له تعالى بكال الألوحية » ولزهه عن كل نقص » وعيب » وة » 


واعترف بظل نفسه وجنایته . 

قال ابه تعالى : « فلولا أنه كان من المسبحين » لابث فى بطنه إلى يوم 
يبعثون » . 

وطهذا قال هنا : [ فاستجبنا له ونجيناه من الغم ] أأى القدة الى 
وقع فبا . 

[ وكذلك ننجى المؤمنين ]| وهذا وعد وبثارة» لكل مؤمن رقع فى 
شدة وغم » أن اله تعالی سینجیه منها » ویکشف عنه ومخفف » لإ انه 
کا فمل ب « يونس» عليه السلام . 

=ومملوم أن هذا العروض مستحيل على الصالين من عباد الله فكيف 

بالأنبياء؟!! . 

ولا شك أن هذا الظن بالأنبياء من أشد السعحيلاتوأن ذلك لا يليق 
عراتہم العلية التى حبام الله إإاها . 


# آی واک عد وروا ر 05 6 ما ا ناشراً لمناقبه 
وفضالله » التى مر جاتها » هذه النقبة المظيمة القضمنة لنصحه الللق › 


١ 
. ورحة اه وإياه‎ 


وأنه [ نادی ره رب لا نذری فردا ] أی : « قال رب إلى وهر 
المظم مني واشتمل الرأس شيا # ولم أ كن بدعالك رب شتيا # و إلى 
ت لوال می ورای وک ت امراق عورا یل م ت وتا * 
ري و رٹ ا بعقوب واجعله رب رضيا » . 

من هذه الآيات عامنا أن قوله [ رب لا تذرلى فردا ] أنه لا تقارب 
أجله . خاف أن لايقوم أحد بعده مقامه ف الدعوة إلى الله » والنصح لمباد 
الله » وان یکون فی وقته فردا » ولامخلف من یشفعه ویعینه » على ما قام به . 

[ وأنت خير الوارثين ] أى : خير الباقين » وخير من خلفنى مير » 
وأنت أرحم بعبادك مني . 

ولکني أرید مایطمان به قلى » وننکن له تقسى » ومجرى فى موازيي 
ثوابه . 

| فاستجبنا له ووهبنا له حى ] النى الكر م » الذى لم حمل اله له من 
قبل ميا . 


0۹ — 
و 2ے و ا„ ر 2 َا ے ےر تڪ 
زوجۀ e‏ کانوا لترعون ف اليرت ويدعوننا رَغبا وَرَهبا 
کے î‏ 
وکانوا لنا خشیین 4۰ و 


[ وأصلحنا له زوجه ] بعد ما کا نت عاقرا »> لايصلح رحما للولادة 
فأصلح الله رحمما للحمل » لأجل نبيه زكرا . 

وهذا من فوائد ال جايس » والةرين الصا » أنه مبارك على قرينه . 

فصار بجی مشترکا بین الوالدین . 

ولا ذكرهؤلاء الأتبياء والرسلين > کا على اتفرادہ › أثنی علیہم 
عوما فقال : 

[ ہم کانوا يسارعون فى اليرات ] أى : يبادرون إلا ويفملونها 
ف أوقانما الفاضلة »> ویکاو نما على الوجه الاق » الذی ینبنی ولا بت رکون 
فضيلة يقدرون علا » إلا اتزوا الفرصة فما . 

[ ويدعو ننا رغبا ورھبا ] أی يسألو ننا الأمور الرغوب فيا »> من 
مصا الدنيا والآخرة » ويتوذون بنا » من الأمور الرهوب منها » من 
مضار الدارین » وم راغبون لا غافلون » لاهون ولا مدلون . 

[ وكا نوا لنا خاشعين] أى خاضعين متذللين مقضرعين » وهذا لكال 


مە رقم e7‏ ° 


— ۳۰ 


@ ت ص ے 


وو وال ا ا فخا فا من روحت 
OO ECA ENE‏ إن مترو امك امه دة 


«# أى: وا ذ كر مرم » علا السلام » مثنيا عليها مبينا لقدرها » شاهرا 
لشرفما . 

فقال : [والتى أ حصنت فرجها ] أى : حفظته من المرام وقربانه » بل 
ومن الملال . 
فر تتزوج لاشتناطا بالمبادة » واستفراق رقا بالمدمة ارما . 

وحين جاءها جبریل فى صورة نوی ا املق والحسن | قالت 
إلى أعوذ بارحمن منك إ نکنت نتيا ] ازاها الله من جنس علما » ورزتما 
ولدا من غير أب » بل تفخ فبا جبريل عليه السلام » ملت بإذن الله . 

[ وجعلناها وابنما آي للمالين ] حيث مات به » ووضعته من دون 
اند وحیث تکل فى المد » و اغا طن ارق وار 
عن نفسه فى تلاك الحالة » وأجرى اله على يديه من الوارق والمعجزات › 
ا 

فکانت واہنہا اة للمالین › بتحدث بہا » جيلا بعد جيل › ويعتبر 
ما العتبرورٺ . 

ولا ذ كر الأنبياء علمم السلام » قال مخاطبا للناس : [ إن هذه أمعك 
أمة واحدة]. 

أى : هؤلاء الرسل a‏ وأ الذين م 
امون ومد ېم تفقدون > کاہم عا لي دين واحد » وصراط واحد » 
والرب أيفاً واحد. 


= ٣۹۷ = 


ا ر ادون () و قطعواً مرم ینہ کل لينا 


ولمذا قال : [Gis]‏ الى خلقعك « وریت بنعتی › في 
ادبن والدنيا . 

فإذ اكان الرب واحدا » والني واحدا» والدين واحداء وهو : عبادة 
اله » وحده لاشريك له »› مجميم أنواع العبادة کان وظيفعك » والواجب 
علیک ‏ القیام ہا . 

وهذا قال : [ فاعبدون ] فرتب العبادة على ما سبق بالفاء » ”رتيب 
السبب على سببه . 

وكان اللاق » الاجتاع على هذا الأمر » وعدم التفرق فيه . 

ولكن البفى والاعتداء» أبا إلا الافتراق والتقطع . 

ولمذا قال | وتقطعوا آرم اف : تفرق الأحزاب النتسبون 
لأتباع الأبياء فرق » وشتتو ا 1 ا أن التى معه » والباطل مع 
الفريق الآخر و« كل حزب ما لدم فرحون » . 

وقد عل أن الصيب منهم » من كان سالكا للدين القوم » والصراط 
التق › متا بالا نبياء . 

وسيظمر هذا » إذا انكثف الغطاء » وبرح الفا فوخ ان 
الناس لفصل القضاء . 

غينشذ يتبين الصادق من الكاذب . وهمذا قال : | كل ] من الفرق 
العفرقة وغيرم [ إلينا راجمون ] أى : فنجازم أم الجزاء . 


Y۲ =‏ — 
ر جمُود (۹۴) کن ستل من ¿ الطلخت وهو موی فلا ران 


تنیو وإ گیبون 9 و4 


¢ فصل جر اءه یم ¢ منطوقا ومفوما » فال : | فن يعمل من 
الصالمات ] أى : الأعمال التى شرعتما الرسل » وحثت عامما الكتب 
[ وهو ممن ] باللّه و برسله »> وما جاءوا به [ فلا كفران لسعیە ] : 

ی : لا نضيع سعيه ولا نبطله » بل نضاعفه له » أأضمافا كثيرة . 

[ وإنا له كاتبون ] أى : مثبتون له فى الاوح الحنوظ » وفى الصحف 
التى مع الحفظة . 

ی : ومن يعمل من الصالات ¢ أو علا وهو لس عؤمن › فإنه 
محروم » خاسر فی دینه » ودنیاه . 
# أى : نع على القرى اأملسكة المعذبة » الرجوع إلى الدنياء ليسعد ركوا 
ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب . 

فليحذر الخاطبون » أن يستمروا على مايوجب الإهلاك فيقع بهم › 
فلا هكن رفعه » وليقلموا وقت الإمكان والإدارك . 


- ۳ — 
O_o‏ ا فحت ll‏ 2 وھ مم من کل 
۶ 


حدب ا 4 وا اق EE‏ ای ذا ھ شمه 


۰ 
ت ا 


ا ای کا د فی غفل م هلدا ”ہل کا 


% وا و فن ا ای او ال ا وا وا 
قرب اننتاح جوج ومأجوج » وھا قبیلتان من بی آدم ¢ وقد سد علہم 
ذو القرنين » لما شكى إليه إفادم فى الأرض . 

وى آخر الزمان » يننتح الد عنهم » فيخرجون إلى الناس وف هذه 
الالة والوصف » الذی د کره الله من کل کن تم > وهو اللحدرب 
ينساون اى ؛ يسرعون . 

فى هذا » دلالة على كثرتمم الباهرة » وإسراعمم ف الأرض » إما 
بذواتہم » وما ا خلق الله فم من الأسباب الى تقرب فم البعيد » و سمل 
عليمم الصعب . 
لأحد بتتام ° 

[ واقترب الوعد التق ] أى يوم القيامة الذى وعد الله بإتيانه » ووعده 
حی وصدق . 

فی ذلك الیو م تری أ بصار الكفارشاخصة » من شدة الأفزاع والأهوال 
وأنهم مدعون بالويل والثبور » والندم والحسرة» على ما فات ويقولون : 

[ قد كنا فى غفلة عن هذا ] اليوم المظىم» فلي نزل فيا رقن 4 ۋق 


-— ٣۹٤ = 


3 کے ت ص ت 
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هو الدنيا متمتمين » حتى أانا اليقين » ووردنا القيامة » فلوكان موت أحد 
من الندم والحسرة» لاتوا . 

[ بل كنا ظالمين ] اعترفوا بظامم » وعدل الله فهم » غينثذ بؤمر 
سهم إلى النار » م وماكا نوا يعبدون › ولمذا قال : 

[ إنك وما تعبدون ] إلى [ توعدون ] . 
* أى : وإنك » أيما العابدون مع الله آلة غيره [ حصب جبنم ] . 

أى : وقودها وحطما | اتم ما واردون [ وأصنامك . 

والجكة فى دخول الأصنام » النار »> وهى جماد » لا تعقل » ولس 
عاما ذنب س بيان كذب من اخذها هة » وليزداد عذابمم » فلمذاقال : 

[ لو كان هؤلاء اة ما وردوها ] هذا کتوله تعالی « لیبین هم الذی 
مختافون فره وليعم الذين كغروا اہم کا نوا کاذبین «. 

وكل من المابدين والعبودن فبا » خالاون » لا بخرجون مها » 
ولا ينقلون عنہا . 

[ هم فا زفير ] من شدة العذاب [ وم فيا لا يسمعون ] م 
:8 گی . 

أو لا ون يامرات غر صا غلاا واناد 


زفیرها وتغیظما . 


- ۳ 


فما لد ون (٩‏ کر فما زفي َم فہاً لا 2 مرن 6 
إن ِن سَبقَت أ لی ك ون ۱ °$ 


ا ار اا اک ا 


ودخول آلمة المش ركين النار > إنما هو الأصنام » أو من ا وم 
راض بعپادته . 

وأما السيح »وعزر » واللائكة ومحوم > تمن عبد من الأولياء » 
فإنهم لا يعذبون فبا » ويدخاون فى قوله [ إن الذينسبقت مم منا الحسنى ] 
ای سبقت هم سابتة السعادة ف عل الله > وى اللوح الحفوظ وفى تسیر م 
فى الدنيا للسرى والأعال الصالة . 

[ أولنك عنہا ] أى : عن النار[ مبعدون ]فلا بدخاو ما » ولایکو نون 
قربا مها » بل يبعدون عنما » غاية البعد » حى لا سمعوا حسسما » 
ولا روا شخصا . 

[وم فیا ا شتت أ نفسېم خالدون ] من الا کل » والملشارب » والمنا كح 
والناظر » ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر » 
مستمر هم ذلك » بزداد حسنه على الأحقاب. 

[ لا حزم الفزع الأ كبر] أى: لايقلقم إذا فرع الناسأً كبر فزع . 

وذلك يوم القيامة » حين تقرب النار » تعغيظعلى اللكافر ن والعاصين 
فيفزع الناس اذلك الأ وهؤلاء لاز ليم » لمهم با بقدمون عليه »> »وأن 
الله قد أمنہم ما بخافون 


- ۳۹۹ - 


ایی کت عدر (۴.) 49 
و بوم تطوی الما یی السبل لکش کا 


رر ع e o‏ 2 
اناو خلق ا وعدا علا إا ا ملین 4٠۰٤‏ 


co 


ولقد نتا ف لبور ن بد أل كر أن لأر رما عبادی 


| وتتلقام اللالكة ] إذا بعثوا من قبورم » وأتوا على النجائبوفداء 
قاللین: [ هذا یومک الى كنم توعدون ] فک" 
ما وعد الله . 
استیشا رک < ¢ lÎ‏ من الكرامة »> وليكثر فرح 
وسرورك » عا أمنك الله من الخاوف والمكاره . 
# بخبر تعالى أنه يوم القيامةيطوى‌السموات ‏ على عظمما واتساعما _ 
كا يطوى الكاتب لاسجل أى : الورقة المكتوب فما 

فتنتثر جومما > وتسکو رساو قرھا › وتزول عن آما کنا [ کا بدأًنا 
اول خان ده آی إا للخاق » مثل ابتدائنا لللقيم . 

فک ابعدانا خلقمم » وم یکو نوا شیا » كذلك نعیدھ بعد مو ېم 

[ وعدا علينا إنا كنا فاعلين ] نتفذ ما وعدنا » لكال قدرته » وأنه 
ا 

[ ولقد كتبنا ف الزبور ] وهو الكتاب المزبور » والراد : الكتب 
النزلة » كالتوراة ونحوها [ من بعد ال ذكر ] أى : كتبناه فى الكتب 
النزلة » بعد ما كتبنا فى الكتاب السابق » الذى حو الاوح الجنوظ » 


MV -‏ 
الصلحون E {1o}‏ 
ر ص عا کے 3 ت ره ا 
“وي إن فى هذا لجنا قوم بدن )٠٠٦(‏ وما أرسلتك 
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وأم اللكتاب الذى توافقه جيع التقادبر القأخرة عنه واللكنوب فىذلك . 

[ أن الأرض ] أى أرض الجبة [ رما عبادى الصالون ] الذن 
قاموا بالأمورات » واجتنبوا النهيات . 

فهم الذين يور مم الله الجنات » كتول أهل الجنة : « الجد له الذى 
ضدقنا وعده وأورنا الأرض نوأ من اة حيث نشاء» . 

ويحتمل أن اراد : الاستخلاف ف الأرض ٠‏ وأن الصالين كن 
اله هم ف الأرقن » ویولمم علا کتوله تعالی : « وعد اله الذين منوا 
a‏ وعلوا الصالات لستخلفهم فى الأرض كا اسقخلف الذين من 
قبلمم ¢ 

یثنی الله تعالى على كتابه المز بز « القرآن » وبين كفايته التامة عن 
کل شی وا نه لا نشی عله قال + 

[ إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدن ] أى : يتبلغون به » فى الوصول 
إلى دمم » وإلى دار كرامته » فيو صلم م إلى أ جل الطالب» وأ فضل الرغائب . 

ولس للعابدين »› الذين م أشرف املق › وراءه غاية › لأنه الكفيل 
بمعرفة ريم » بأسمائه » وصفاته » وأفعاله » وبالإخبار بالفنيوب الصادقة » 
وبالدعوة قاق الإبمان » وشواحد الإيقان › البين لمأمورات كلما »> 
والقات رالرى ره ا ا ج وا ا ف 
سا وکا فی دقیق الد ن وجلیله » والتحذر من طرق‌الشیطان؛ و بیان مداخل 
على الإسان 


# 


من م يغنه القر ان فوا عاء ا وھ ل که ف کنا ان : 

ای على رسوله » الذى جاء بالقرآن فقال : [ وما أرسلناك 
إلا رحمة للمالمين ]. 

فو رحته المہداة لعباده . 

فاللؤمنون به » قبلوا هذه اارحجة » وشكر IE‏ 

وغيرم » كفروها » وبداوا نممة الله كغراء وأبوا رحة الله ونعمه . 

[ قل ] ياحد [ إنما بوحى إلى أنعا إمك إله واحد ] ] الذی لا پستحق 
العبادة إلا هو » وهمذا قال : [ فيل أذ تم مسلون ] أى فقا دون لمو تة 
مستسامون لألوهيته » فإن فعلوا ll‏ على ما من علہم › هذه 
النعمة » الى فاقت المنن . 

[ فإن تولوا ] عن الاتقياد امبودة رم > فحذرم حاول المثلات » 
ونزول العقوبة . 

[ قل اذم ] أى : أعلتك بالعقوبة [ علىسواء ] أى على وع 
بذلكڭ متو فلا قو لوا س إذا زل ك العذاب س « ما جاءنا من يشير 


ولا نذر . 


بل الآنء استوی عى وعللک » لا انر وحذر » وأee‏ 
آل الكفر » ول أك عن شيا . 


— ۳۹۹ 
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[ وإن أدرى أقریب آم بعيد ما توعدون ] أى ن العذاب لأن 
علمه عند الله » وهو بيده » لس لى من الأص شىء ك 

[ وإ ن أدرى لمله فتنة لك ومتاع إلى حين ] أى : لمل تأخير العذاب 
ا تقمتعوا فى الدنيا إلى حين » ثم يكون 
أعظم لقوبتگ . 

[ قال رب اح بالق ] أى : بيننا وبين القوم الكافرين . 

فاستیجاب الله هذا الدعاء» وک ينهم فى الدنيا قبل الأخرة » ما عاقب 
ان به الكافرين من وقعة « بدر » وغيرها . 

[ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ] أى : نأل ربنا الرحهن » 
ونستعین به على مأتصفون » ن قولس م ؛ سنظپر علي » وسیضمحل دنگ . 

فنحن ف هذا » لا نعحب بأتفسنا » ولا تتكل على حولنا وقوتنا . 

وإنما نستعين بار من » الذى ناصية كل مخلوق بيده . 


ونرجوه أن یتر ما استعنا به » من رجته » وقد فمل » وله الجد ۰ 


#* 


8 )2 2 
اناا 


واا 


بخاطب الله النا س كانة » بأن يتقوا ربمم » الذى رام بالنعم الظاهرة 
اا 


حقيق بهم » أن بتقوه » بترك الشرك » والفسوق » والمصيان » ويتثاوا 
او ارا اسغطاع را 

م ذ کر ما یعینہم على التقوى » ومحذرم من رکا » وهو : الإخبار 
باهوال القيامة » فقال : 

[ إن زلزلة الساعة شىء عظلم ] لا یقدر قدره » ولا يبلغ کنېه . 

دلت اا إذا وت الناغة رجت الأرض ٠٠:‏ وزرك راطا + 
ونصدعت ال بال » وان د کت › وکانت کثیبا مہیلاء ثم کا نت هباء منبقا . 

ثم اقم الناس ثلا زواج . 

فهناك تنفطر الماء» وتكور الس والقمر » وتنقثرالنجوم »ويكون 
من القلاقل والبلابل » ما تنصدع له التلوب » و توجل منه الأفئدة » وشيب 


— ٣۷۷ 


2غ 


کل ذات قل لھا وی الاس س کری مام E‏ 


منه الولدان »› وتټذوب له ال الصلاب › وممذا قال : 

[ یوم رونا تذل کل مر ضعة عا ارضعت ] مم آنا مجبولة على 
شدة حبم) لولدها » خصو صا فی هذه المحال › الت لا يش إلا ہا : 

[ تضم كل ذات حمل حاما ] من شدة الفزع وامول 

[ وترى الناس سکاری وما م بسکاری ] : 

أی : محسمم ‏ اا الرای مم سكارى من الجر › ولسوا 
سکاری . 
[ ولكن عذاب الله شديد ] : فلذلك أذحب عقوم » وفرغ قلوبمم » 
وملاها من الفزع » و بافت القاو ت ا اروصت الا هار 

فی دلاكک اللوم ¢ لاحزی والد عن ولاه ¢ ولا مولود هو حاز عن 
والده شتا 

و » يومئد يفر المرء نه واه واه # وصاحبته و پليه # 
وفصیاته التی تؤویه ٭ لکل امریء منهم يومئذ » شأن يغنيه » . 

وناك يعض الظام على يده » يقول اليتنى اخذت مع الرسول سبيلا » 
یا ویلتی لیتی م أخذ فلانا خليلا» وتسود حینئذ وجوه وتبیض وجوه . 

وتنصب الوازين » التى لوزن مما مثاقيل الذر » من اللير والشر . 

وتنشر صحاف الأعال » ومافيما من جيع الأعال والأقوال › 
والنيات » من صفير وكبير » وينصب الصراط على مان جهنم . 


— VY - 


و زلف الجنة لامتقين » وبرزت اجيم للغاوسن . 

وإذا ألفوا منها مكانا ضيقا مقر نين » دعوا هنالك ثبوراً . 

ويقال هم:« لا تدعوا الوم ثبورا واحداً » وادعوا ثبوراً کثراً (. 

وإذا نادوا رہم » لیخرجہم منہاء قال« اخسآوا فما ولا تکامون» . 

قد غضب عليهم ارب الرحم وحضرم العذاب الألم » وأيسوا من 
AE‏ عام کا »م یفقدوا منہا نقیرا ولا قطمیرا 

هذا » والتقون فى روطات الحتات محبرون » وف أنواع اللذات 
يتفکمون › وفا اشتہت أ تقسہم خالدون . 

میتی بالعاقل » الذى TIE‏ أنامهة أن يم له ا 
او ل ال را کون ر اه شار و 


دثاره » وة الله » وذکره » روح أعاله . 


— ۳ 
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چ ن و کرای ن 2 
ادن بلاطل الى ردن | ناق الاطل :]ا طال الى 

وا لال » ألم فى غابة الجهل ما عندم م ن العلل شىء . 

وغابة ما عندم » تقليد أ عة الضلال کل ان رت مه 
على الله وعلى رسله » معاند هم » قد شاف الله ورسوله » وصار من الأمة 
الذن يدعون إلى التار . 

[ کت علیہ ] آى : قدر على هذا الشيطان ال[ امن تزلاء] 
أی : تبعه | فأنه يضله ] عن المح » وجنبه الصراط المستقے [ وبمديه إلى 
عذاب السعير ] . 

وهذا ناب إبایس حقا » فإن الله قال عنه « نما يدعو حزبهليکو وا 
من أصحاب السعير » . 

فذا الذی ادل فی الله > قد جمع بين ضلاله بنضه » وتصديه إلى 
إضلال التاس . 

وهو متبع » ومةلد لکل شیطان مرید › ظللات بعضما فوق بعض . 

ویدخل فی هذا جهور أعل الكفر والبدع » فإن أ كم مقلرة »› 
جادلون بغیر عل . 
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بقول تعالی [ با یما الناس إن کتم فى ريب من البعث ]أى : شك 
واشتباه » وعدم عل بوقوعه » مع أن الواجب عليك » أن تصدقوا ربك » 
وتصدقوا رسله فى ذلك . 

ولکن إذا اتم إلا الربب » فما ک دليلين عقليين » تشاهدو هما » 
کل واحد منہما » بدل دلالة قطعية على ماشککتم فيه » ویزبل عن 
قلوبک الريب . 

أحدها : الاستدلالبابعداء خلق الإنسان » وأن الذى ابتدأه »سيعيده 
فقال فيه : 

| فإنا خلقنا ك من تراب ] وذلك بحل أن البشر » آدم عليه السلام . 

[ م من نطفة ] أى : مى“ » وهذا ابتداء أول التخليق . 

[ م من علقة ] أى : تنقلب تلك النطفة » بإذن الله » دما أجر . 

[ ثم من مضفة ] أى : ينققل الدم مضغة » أى : قطمة لمم » بقدر 
ما مضع . 

وتلاك المضفة تارة تكون [ مخلقة ] أى : مصور منا خلت الآدمى . 

[ وغير مخلقة ] تارة » بأن تفذفما الأرحام » قبل مخليقما . 

[ بين لك ] أصل نشأتك »> مع قدرته تعالی » على تکل خلقه 


— (Vo 


ازمر فا م ورا کک وځ ن ا 
ل ل کشر بک نا ین بد عل با 


فى لحظة واحدة » ولكن ليبين لنا > کال حکته » وعظے قدرته»وسعةرحجمته. 

[ ونقر فى الأرحام ما نثاء إلى أجل مسى ] » ونقر . أى : بق 
فى الأرحام من ال جل » الذى م تقذفه الأرحام » مانشاء إبقاءه إلى أجل مسى 
وهو مده لجل . 

[ م خرجک ] من بطون أمہاتک [ طفلا ] لا تمللون شتا » ولیس 
لك قدرة . 

وسخرنا لك الأمهات » وأجرينا لك فى #ديما » الرزق . 

م تنقلون » طورا بعد طلور »› حتی تبلغوا اشد > وهو کال 
العوة والعقل . 

[ ومن من يقوف ] من قبل أن يبلغ سن الأشد . 

ومن من بتجاوزه فرد إلى أرذل الف اى : أخسه وأرذه « 
وحو : سن ارم والتخريف » الذى به زول العقل » ويضمحل »کا زالت 
بای القوة » وضعفت . 

[ لكيلا يعم من بعد عم شيثا ] أى: لأجل أن لا يمل هذا انبر شيثاء 
كان يملمه قبل ذلك › وذلك لضعف مته . 

فقوة الآدى عفوفة بضعفين » ضعف الطفولية وقصها » وضف 
هرم ونقصه . 


ن 


o 5 2 @ 2 نر ئ‎ e 
وتر آلأز همده ا ار ا التاء اهرت ورت‎ 


کا قال تعالی : « الہ الذی خلقک من ضعف ثم جعل من بعد ضف 
قوة ثم جمل من بعد قوة ضعا وشيبة بخلتى ما يشاء وهو العلم القدير » . 

والدليل الثالى » إحياء الأرض بعد مونما » فقال أله فيه : 

[وترى الأرض هامدة] أى : خاشعة مغبرة لا نبات فما » ولاخضرة . 

[ فإذا ازلنا علا الاء اهتزت ] ای : تح ركت بالنبات [ وربت ] أى: 
ارت د ر ا 

[ وأ تت من کل زوج ] أى : صنف من أصناف النبات [ ميج ] 
أى : يبمج الناظرن » ويسر التأملين . 

فمذان الدليلان القاطعان » بدلان على هذه المطالب اة »وهی هذه . 

[ ذلك ] الذى أنثاأ الآدى من ما وصف ك واا ارف 
بەد موتا . 

[ بأن الله هو التق ] أى الرب العبود » الذى لا تنبنى العبادة 
إلاله . 


وعبادته هى المح » وعبادة غيره باطلة . 


(۱) قوله « خشوعما » هكذا فى الأصل الطبوع والمناسب هنا أن 
يقال « خفوضا » اينتظ الكلام ويظمر جال الطباق « خفوضا » 


و « اأرتفعت » . 


هى صو ت ع ت # ے سے 
حى اوی أنه ل کل شىء قد 4)3 وان الساعة ءارية 
ا j٤‏ ےم .ر 
لا رب فا وان اله بث من فى القبور 0 489 

-84 وَين الاس من دل فی او نير عل ولا هُدّى 
ولا کک شیر (4۸ ٣ا‏ نی طف لبٔضل عن سبیل اش ل نی لیا 


[ وأنہ بجی اوی ] کا ابعدا الق »> وکا أحیا الأرض بعد موتا 

[ وان على کل شیء قدیر ] کا آشہدک من بدیع قدرته»وعظے صنمته» 
ما آشہدك . 

[ وأن الساعة آنية لا ریب فبا ] فلا وجه لاتبعادها . 

[ وان الله ببعث من ف القبور ] فیجازیک بأعالک حسنما وسيثها . 
# الجا دلة المعقدمة للمقلر » وهذه الحا دلة للشيطان امريد »الداعى إلىالبدع . 

فأخبر أنه [ جادل فی الله ] أى : يجادل رسل الله وأتباعمم بالباطل 
لیدحض به الح . 

[ بنیر عل ] حیح [ ولا ھدی ] ای : غیر معبع فی جدال‌ھذامن بہدیه» 
لا عتل صرشد › ولا متبوع مهتد . 

[ ولا كتاب منير ] أى : واضح بين »فلا له حجة عقلية و لاقلية . 

إن هى إلا شات » وحما إليه الثيطان « وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجاداوک » . 

مع هذا [ ای عطفه ] آی : لآوى جانبه وعنقه » وهذا كناب 
عن وة غن الى زا حار ا:2 


فقد فرح عا معه من العلل الغير التافع . واحتقر أهل التق » وها تپ 
من الق . 

[ ليضل ] الناس أى : ليكون من دعاة الضلال . 

ويدخل بحت هذا جيم أنة الكفر والضلال . 

ثم ذ كر عقوبتهم الدنيوبة والأخروبة فقال : 

[ له ف الدنيا خزى ] أًى : بفعضح هذا فى الدنيا قبل الآخرة . 

وهذا من آيات الله العجيبة » فإنك لا جد داعيا من دعاة الكفر 
والضلال » إلا وله من القت بين العا ين » واللعنة » والبغض »والذم »ماهو 
حقیق به » وکل بحسب حاله . 

[ ونذيقه يوم القيامة عذاب المريق ] أى نذيقه حَرَها الشديد »› 
وسعيرها البليغ » وذلك ما قدمت داه . 
* [ذلك] ما ذكر من المذاب الدنيوي والأخروى . 
على البعد ) للدلالة على كون الكافر فى الغابة القصوى من المول والفظاعة. 

[ عا قدمت يداك ] أى : ببب ما اقترفته من الكفر والماصى : 

[ وأن اله لش بظلام للعبید ] ای : والأم أنه تعالى لس ععذب 


عبیده بغير ذنب من قبلهم . 


والممنى الإجالى : أنه يقال للكافر الو صوف بتلك الأو صافف الا بتين 
السابقتين : 

ذلك الذى تلقاه من خزى وعذاب إما كان ببب افترائك وتكبرك 
لأن الله عادل لا بظل » ولا يسوى بين الؤمن والكافر » الصا والفاجرء 
بل جاز یکلا منهم بعمله . 
« أى : ومن الناس من هو ضعيف الإان » ل يدخل الإعان قلبه » وم 
خالطه بشاشته . 

بل دخل فيه » إما خوفا» وما عادة على وجه لا يبت عند الجن . 

[ فان أصابه خير اطمن به ] أي : إن استمر رزقه رغداء ولم يمحصل 
له من المكاره شىء » اطمأن بذلك اللير » لا إعانه . 

فہذا»› رعا أن الله يمافیه » ولا بقیض له من الفتن » ما ينصرف به 
عن دينه . 

[ وإن أصابته فتنة ] من حصول مكروه › أو زوال بوب [ انقلب 
E‏ 

[ خسر الدنيا والآخرة ] أما فى الدنيا » فإنه لا بحصل له بااردة ما أمله 
الذى جمل الردة رأساً ماله ء وعوضا عا يظن إدراکه نغاب سعیه ٤‏ و 
بحصل لہء إلا ما قے لہ . 


— ۸۰ = 


د ھ 2 م fo‏ ° ۱ 
دك هو السرا اين ۱١‏ دعو ِن دون نشو ما لا يضر 


وما لا فع ذلك هو ألضدل المد )٠۲(‏ يذعوا لن َه ا 
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وأما الآخرة » فظاهر » حرم الجنة التى عرضما السموات والأرض 
والأرض» واستحق النار . 

[ ذلك هو الحسران البين ] أى : الواضح البيّن . 

[ يدعو ] هذا ااراجم على وجہه [ من دون الله ما لا يضره وما 
لاینفعه ] . 

وهذا صفة كل مدعو ومعبود» من دون الله » فإنه لا بلك لنفسه 
ولال او 

[ ذلك هو الضلال البعيد ] الذى بلغ ف البعد إلى حد الماءة »> حيث 
عرض عن عبادة النافع الضار » الغنى الغى . 

وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه » لس بيده من الأ شىء › 
بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب . ولمزا قال : 

[ يدعو أن ضره أ قرب من نفعه ] فإن ضرره فى المقل والبدتٺ › 
والدنيا والآخرة» معلوم [ ل لبس الولى ] أى هذا العبود [ ولبئس المشير ] 
أى : القرين اللازم على صحبته . 

فإن المقصود من المولى والعشير » حصول النفع » ودقع الضرر . 


فإذا ) محصل شىء من هذا » فإنه مذهوم موم . 


=~ ٢۸۱ = 


2ے 


988 إن أله يذل أن ءامنوأ يأو ملت جت 


ت 


ه لاذ كر تعالى الجادل بالباطل » وأنه على قسمين » مقلد » وداع . 

ذ کر أن التسی بالإعان أُبضاً على قسمین › قے م بدخل الإیعان قلبہ 
کا تقدم . 

والقسم الثانى : المؤمن حقيقة»صدق ما معه من الإمان بالأعال الصالة 

فا خر نال أنه بدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنہار . 

وسميت الجنة جنة » لاشتاها على النازل والقصور والأشجار والنباتات 
الت تجن من فہا » وبستار ہا » من کثر تما . 

[ إن الله بغعل ما ,رید ] فما أراده تعالى » فعله مرن غير مانم 
ولا مەارض . 

ومن ذلك » إيصال أهل الجنة إلما . جملنا الله منهم نه وكرمه . 
ا ر وا ا ر 
فإن النصر » من اي ينزل من السماء [ فليمدد ببب إلى الماء ثم ليقطع ] 
الشر ى ارول 


)١ (‏ الظن هنا . لس على حقيقته الذى هو «إدراك الطرف الراجح» بل 
هو نى اليقين . فيسكون الى : « من کان يعتقد اث اله لا ینصر 
رسوله الخ » . 


— A۲ 
و ي اا أيقطع فانط هل ذهب‎ 
€9 )( ما بيط‎ 


[ فلينظر هل يڏهين كيده ] أى : ما يكيد به الرسول » ويعمله 
من حاربته » والحرص على | بطال دینه » ما یغیظه من ظپور دینه . 

وهذا استفمام بمعنى الننى » أى : إنه لا بقدر على شفاء غيظه » يما يعمله 
فن السات 

ومعنى هذه الآية الكرمة : لأ ها ا معادى لار سول محدصلى اله عليه وسل» 
الساعى فى إطفاء دينه ٠‏ الذى يظن مله » أن سعيه سيفيده شا . 

إعل أنك » مهما فعلت من الأسباب » وسعيت فى كيد الرسول ءفإن 
ذلك لا يذهب غيظك » ولا يشن ى كدك » فليس لك قدرة فى ذلك . 

ولكن سنثير عليك علیك بر آی » تتمکن به من شناء ء غيظك » ومن قطع 
الرد ال رل ان 

ات الأ من بابه » وارتق إليه بأسبابه . 

إعدال حل من ليف اور م علق فى الماء » ثم اصعد به » 
حتى تصل إلى الأبواب التى ينزل مما النصر ءفد ها » وأغلقماء واقطمماء 
فبهذه المال تشنى غيظك . 

فهذا هو الرأى واللكيدة » وما سوى هذه الال فلا مخطر ببالك أنك 
سی مہا غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الللق . 

وهذه الأية الكرية » فا من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه » 
وارسوله » وعباده المؤمنين » ما لا مخنى » ومن تأييس الكافرين » الذين 
ريدون أن بطر ا نور الله بأفوا هېم » واه متم نوره »ول وکره ه الكافرون 
ی : وسعوا مهما مكنم 


8# 4 رن اوأر مارا وأشلييت واقمرى 


الوس رالد ار کو أ إن أله E‏ ا 


سے 


« أى: وكذلت لما فصلنا فى هذا القرآن مافصلنا » جملناه آيات يرنات» 
واضحات » دالات على بيع الطالب والسائل النافعة » ولكن المدابة 
بيد الله . 

فن أراد اله هدايته » اهتدى بهذا القرآن» وجمله إماما له وقدوة» 
واستضاء بنوره . 

ومن ل برد الله هدایته »> فلو جاءته كل ية » ما آمن » ولينفعه القرآن 
شا ٤‏ بل يکون بجا عليه : 
« بر تعالى عن طوالف أهل الأرض › من الذن أوتوا الكتاب › 
من المؤمنين والبهود والنضارى والصابئين » ومن ال جوس » ومن لمش ركين 
أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة ويفصل ينهم بمحكه المدل » وجا زيم 
بأعالم ء التى حفظما وكتبما » وشدها » ولمذا قال:[ إن الله عى كل شىء 

ثم فصل هذا الفصل بینهم بقوله : [ هذان خممان اختصموا فى دمم ] 

کل یدعی أنه اجى . 

[ فالذين كفروا ] يشمل كل كافر » من الود » و النصارى » والمجوس» 
والصابئين » والمش ركين . 


ار ٣ا‏ ا ن CT N‏ ر 
إن الله ی کل شئء شید 4۱۷| اں الله لحد له من 
ھ و 8 ھا 2 2 Er‏ و ر آّ 2 
ف السسموات وَمَن فى الازض والشنس وَالقَمَر وَالنجُومٌ وا لال 
3 تر ھ ےس ف 2ے ص ےت و و 
وألشحر اواب وَکثير من اناس وَکثير حَق عليه العذاب 


۵ 53ہ ۴ 2 

ياب من نار بصب من قوق رءوسمم 2 ۹ ېر 

تاف ونی اء : | م کید( 
رادو ا 2 مہا من غ اعدا فہاً ا Ee‏ 


[ قطمت لم ثياب من نار ] أى : حمل لم ثياب من قطران » وتشعل 
فا النار » ليعممم المذاب» من جميع جوانمم . 

| يصب من فوق رء وسم اجے ]لاء الحار جدا » یصہرمانی بطو ہم 
من الاحم والشحم والأمعاء » من شدة حره » وعظم اشر 

[ ولم مقامع من حديد ] بيد اللالكة الغلاظ الشداد » تضرم 
فا و قمعم . 

| کا أزاووا أن عورا ما من غم أعيدوا فما ] فلا بقار عنم 
المذاب » ولا هم ينظرون › وبقال ى توبيخا : [ [ ذوقوا عذاب الحریق ] 
أى : الحرق لاقلوب والأيدان ۰ 


A 
وا صلخت جت‎ i إن آل يذل ان ۽‎ {r} ريق‎ 
حاون فما مِن اساور ِن ذهب لوالا‎ NE E 
لاہ فما حر (۲۳) هارا لى أاطتّب من اقول هدوا‎ 
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۴ [ إن ان دخل الذن آمنوا وعلوا الصالمات جنات حجري من محتہا 


الأہار]. 
ومملوم أن هذا الوصف لايصدق على غير الاين » الذين منوا بجميم 
االلكتب و اارسل ۰ 


[ يحاون فما من أساور من ذهب ] آى : سرون فى يديهم » رجام 
ونساؤم » أساور الذهب . 

EE‏ ت ذلك » م٠‏ ألو اع الا كي لات المذرزات 

a alê 1‏ واع الا كولات اللذيذ 
الشتمل علمها » لفظ الجنات » وذ كر الأنمار السارحات . 

أنهارالماء واللبن والمسل والجر» وألواع اللباس » والحلى الفاخر . 

وذلك بسبب أنمم [ هدوا إلى الطيب من التول ] الذى أفضله وأطيبه 
كلة الإخلاص »ثم سار الأقوال الطيبة » التی فما » ذ كر الله »أو إحسان 
إلى عبادة الله . 

وذلك » لأن جيم الشر ع كله » محتو على المحكة وال جد »وحن الأمور 
به » وقبح انى » وهو الدن الذى » لا إفراط فيه ولا تفربط » المشتملعلى 


(م ٠١‏ جه تيسير الرحمن) 


- ۲۸۹ = 


الع التافم »> والمبل الصالم . 

أو» وهدوا إلى صراط الله الجيد » لأن الله » كثيرا ما بضيف الصراط 
إليه » لأنه بوصل صاحبه إلى الله . 

وف ذ كر « اليد » هنا » ليبين ألم نالوا المداية » بحمد رهم » 
ومنته علهم . 

ومذا يقولون فى الجنة « المد له الذى هدانا هذا وما كنا انہتدى لولا 
أن هدانا اله » . 

واعترض تعالی بین هذه الآيات » بذ كر سجود الخاوقات له » جيم 
من فى السموات والأرض > والشمس ٠»‏ والقمر » والنجوم › والجبال » 
والشحرء والدواب » الذى يشمل الميوانات کہا » وكثير من الناس »› 
وم المنون . 

[ وكثير حق عليه العذاب ] أي : وجب وكقب » لكفره » وعدم 
إعانه » فلم يوفقه لاان » لأن الله أهانه . 

| ومن هن ا فا له من مکرم ] ولا راد لا أراد » ولا معارض 

فإذا كانت الخاوقات كلما » ساجدة أرما » خاضعة لعظمته » مستكينة 
رنه » عانية لسلطا نه > دل على أنه وحده » الرب المبود » واللك الحودء 
وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه فد ضل ضلالا سيدا ٤و‏ خض خر آنا 
ما 


— AVY 
ا‎ a مک ہس و‎ 
ِن الذن كقَرُوا و يصدون عن سيل اله وَالمسنحد‎ 


ا م ر ° ا س ر2 2 2 ى ۰ 
ارام آلڍى جلت لاس سواه لكف فيه وَآلباد ومن يرد 


# خير تعالى عن شناعة ما عليه امش ركون الكافرون برهم » وأنهم 
جوا بين الكفر بالله ورسوله » وبين الصد عن سبيل اه » ومنم الناس 
من الإعان » والصد أيضا » عن المسجد الحرام » اذى ليس ملکا لم ولا 
لآبانمہم » بل الناس فيه سواء» الق فيه » والطاریء إليه . 

بل صدوا عنه أفضل الللق مدا وأععابه » والمال أن المسجد الرام» 
و و ا من ررد فيه باد بظال » نذه 
من عذاب ألم . 

شجرد الإرادة للظل والإلاد نف الحرم » موجب للعذاب » وإن كان 
غيره لا يماقب المبد عليه إلا بعمل الظل . 

فكيف بن أنى فيه أعظل الظل » من الىكفر والشرك» والصد عن سبيل 
ومنع من ,ريده بزیارة » فا ظک أن يفعل الله بهم ؟!! 

وفى هذه الاية الكرعة > وجوب احترام الحرم » وشدة تمظيمه» 
والتحذرر من إرادة الممامى فيه » وفعلا . 


٠١ نى لاطا فين اقا عن وَأ كم السود‎ ME 


# يذ كر تمالى عظمة البيت الرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليلالر من 
فقال : ۰ 

[ وإذ بوأنا لإإراحم مكان البيت ] أى : هيأناه له » وأنزلنا إباه. 

وجعل قا من ذریته من سکانه » واه الله ببنیانه . 

فبناه على تقوى الله » وأسسه على طاعة الله . 

وپناه هو وا بنه إماعیل ء وأعره أن لا شرك به شیٹا » بأن حلص لله 
أعاله » وينيه عل اس الله . 

[ وطهر بيتى ] أى : من الشرك والممامى » ومن الأمجاس والأدناس 

وإضافة الرحمن إلى نفسه » لشرفه » وفضله » ولتعظم حبته ثى القلوب » 
وتنصب إليه الأفثدة م نكل جانب » وليكون أعظل لتطہیره و تمظیمه » 
لكونه بيت الرب للطائغين به والعا كفينعنده» القيمين لمبادة من العبادات 
من ذ كر » وقراءة وتعل عل وتعليمه » وغير ذلك من ألواع القرب . 

[ وال ركم السجود ] أي : الصلين » أى : طهره مؤلاء الفضلاء »الذبن 
مهم » طاعة مولام » وخدمته والتقرب إليه عفد ببته . 

فهؤلاء » لم التق ولم الإ كرام » ومن إكرامہم تطهير البيت لأجلبم 

ويدخل ف تطميره » تطهيره من الأصوات اللاغية والرتفعةالتى تشوش 
الجعبدىن » بالصلاة والطواف . 

وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة » لاختصاصه بهذا البيت . 


~~ 0٩٩۹ - 


وَاذن ئی الاس ب بالج اوك رجالا و كل مار با ن نکل 


أ 


جر تمیق (۷) لیف دوا مف کر د کا ان شون م 


ثم الاعتكاف » لاخقصاصه يجنس المساجد . 

[ وأذن فى الناس بالمج ] أى : أعليم به » وادعهم إليه ء وبل" 
دانم وقاصیېم » فرضه وفضیلته . 

فإنك إذا دعو تمم » أتوك حجاجا : وعماراً » رجالا » أى : مثاة عل 
أرجلمم من الثوق . 

[ وعل یکل ضام ] آی : ناقة ضامر » تقطع المامه والمفاوز . وتواصل 
السير » حتى تى إلى شرف الأماكن . 

[ من کل فج میق ] أی : من کل بلد بعيد . 

وقد فعل اليل عليه السلام »ثم من بعده ابنه حد صلى الله عليه وسل . 

فدعيا إلى حج هذا الببت » وأبديا فى ذلك وأعادا . 

وقد حصل ما وعد الله به . 

تاه الناس » رجالا و رکبانا من مشارق الأرض » ومغارا . 

م ذ کر فوائد زیارۃ بت اله ارام » مرغبا فيه فقال : 

[ لبشمدوا منافع مم ] أى : لينالوا بيت الله »> منافع دينية » من 
العبادات الفاضلة » والعبادات الى لا تكون إلا فيه . 

ومنافع دنيوبة > من القكسب » وحصول الأرباح الدنيوبة » وكل 
هذا أمر مشاهد » کل يعرفه . 


۹ — 
مومت عل ما ررقم م من ية الاش کارا واوا 
الان الف }7{ ج 0 ا م ولو فوا دورش وَيَطْوَُواً 
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[ ويذكروا اسم الل على ما رزقهم من بميمة الأنعام ] وهذا من 
اام دة والدتي بد ى : لیذ کروا اسے e‏ 
لہ على ما رزقہم من » ويسرها هم . 

فإذا فحتوها [ فكلوا مها وأطمموا البائس النقر ] . 

اف : شديد الفقر . 

[ م لیقضوا تفنہم ] اى : يقضوا نتكهم » وبزيلوا الوسخ والأذى » 
الذی لمقہم فی حال الإحرام 

[ وليوفوا نذورم ] الى أوجبوها على أتقسمهم » من المج » والعمرة 
والمدايا . 

[ وليطوفوا بالبيت المتيق ] أى : القدم > أفضل المساجدعلالإطلاق . 

والعتق : من ساط الجا رة عليه . 

وهذا أمر بالطو اف » خصوصا بعد الأمر با لمناسك له عوما » لفضل » 
وشرفه » ولكونه المقصود»› وما قبله وسال إليه . 

وله وانله أعل ا لا ندح اشی > وهو 2 الطو اف 
مشرو ع كل وقت » وسوا ء كان تابما لنىك » أم مسقلا بنقسه . 


9 [ ذلك ] أی : ماذکرنا لک من تلك الأحكام » وما فیا من تعظم 
حرمات الله و إجلاها » وتكر مما » لأن تعظم حرمات الله »> من الأمور 
الحبوبة لله » القربة إليه » الت من عظمما وأجاما » أثابه الله ثواباً جزيلا » 
وکات خیراً له » فی دینه » ودنیاه وأخراه » عند ربه . 

وحرمات الله : كل ماله حرمة » وأمر باحترامه » من عبادة أو غيرهاء 
کا ناسك کاہا » وكالرم والإحرام » وکالمدایا ‏ وکالعبادات التی أمر ال 
العباد بالقیام بہا . 

فتعظيمما يكون إجلالا بالقلب » ومحبتها » ونكيل المبو دية فما » غير 
متهاون » ولا متکاسل » ولا معثاقل . 

م ذكر منقه ولإحسانه » ما أحله لمباده » من بيمة الأنعام » من إبل 
وبعر ء وغم »وشرعما من جل ا مناسك » التى يتقرب بها إليه »فعفامت منقه 
فہہا من الوجهین . 

[ إلا ما يتلى علي ] فى الفرآن تحرعه من قوله : « حرمت علي 
اليتة والدم ولم ازير » الآية . 

ولکن الذی من رحمته بعباده › أن حرمه عهم » ومنعم مله › 
زكية م » وتطميراً من الشرك به » وقول الزور » وهمذا قال : 

[ فاجتنبوا الرجس ] أى المبث القذر [ من الأوثان ] أى الأنداد » 
الي جملتموها هة مع الله » فإنما أ كبر أنواع الرجس . 


— ۹۲ 


من الاون واج قول الور )۳١(‏ حتفاء م لوغر مش رکون 
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ومن فشر باه کک خر ين السَمَاء فتحطفة الط‎ #: 
ہوی به‎ 


والظادر أن« من »هنا لست‌لبيان الجنس > کا قاله كثير من‌المفسر ن › 
وإنما هى للقبعيض » ون اارجس عام ف جميع النهيات الحرمات . 
فون ا عا هوا » وعن الأوثان التي هى بعضما خصوصا . 
[ واجتنبوا قول الزور ] أى : جيم الأقوال الحرمات » فإنما من 


قول ازور . 
أمرم أن يكوآوا [ حنفاء الله ] مقبلين عليه » وعلى عبادته » معرضين 
عا سواه . 


[ غير مش رکین به » ومن يشرك بال ] فثله [ فكأما خر من السماء ] 
أى : سقط منها [ فتخطنه الطير ] بسرعة [ أو وى به ارج فى مكان 
یق ی بد كدت اشر :> 

فالإعان بمزلة السماء » محفوظة مرفوعة . 

ومن ترك الإمانءعنزلة الساقط من السماء» عرضة للا فات والبليات . 

فإما أن تخطفه الطير فتقطمه أ عضاء » كذلكالمشرك إذا ترك الاعتصام 
بالإعان تخطفته الشياطين من كل جانب › ومزقوه » وأذهبوا عليه 
دینه ودنیاه . 

وإماأن تأخذه عاصفة شديدة من الرح فتعلو به فى طبقات الجو 
فتةفه بمد أن تتقطع أا ق کن مدد : 


5 ر ص ا ا ٣ط el‏ 
Oge‏ ذلك ومن بطم شعلبر أ إا ن تقوى 
ی ا 


القلوب 4۳١‏ لك فما مَلْفِْ إلا أجل شسنّى ثي حلا إ 
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ی : ذلك الذی ذکرناه لک » من تمظم حرماته وار 

والمراد بالشعائر : اعلام الدىن الظاهرة » وما المناسك کلہا › کا قال 
تعالى « إن الصفا والروة من شعاثر الله » . 

ومنها المدايا والقربان للبت . 

وتقدم أن معنى تعظيمما » |جلا ما » والقيام با » وتكيلما على أ كل 
ما يقدر عليه العبد . 

وما المدايا » فعظيما » باستصانا واستشسمانبا ٤‏ وأن تكون مك 
من کل وجه . 

فتعظے شماثر الله » صادر من تقوی القاوب . 

فامعظم هما » يبرهن على تقواه » وصحة إعانه » لأن تعظيمها > تابع 
لقعظم اله وإجلاله . 

[ لك فبا ] أى : ف المدايا [ منافع إلى أجل مسسى ] هذا المدايا 
السوقة » من البدن وحوها » ينتفع بها أربابما » با ركوب » والملب و حو 
ذلك » ما لا يضرها [ إلى أجل مسى ] مقدر » موقت وهو ذميا » إذا 
وصلت [ ماما ] وهو [ البيت العتيق ] أى الحرم كله « منى » وغيرها . 

فإذا ذحت » أكلوا منها » وأهدوا» وأطمموا البائ الفقير . 


# أى :والكل أمة من الأمم السالفة » جملنا منىكا . 
أى : فاستبةوا إلى الميرات وسارعوا إلهاء» ولننظر أي أحسن علا . 
والحكة فى جمل الله لكل أمة منلكا » إقامة ذكره » والالتفات 
وهمذا قال : [ ليذ كروا اسم الل على ما رزقهم من بهيمة الأنمام فإك 
إله واحد] . 
وإن اختلفت أ جناس الشرام » فكلا معفقةعلى هذا الأصل »› وهو : 
ألوهية الله » و إفراده بالعبودة » ورك الشرك به . 
وهذا قال : [ فله أسدوا ] أى : انقادوا واستسلوا له لا لغيره » فإن 
الإسلام له » طريتق الوصول إلى دار السلام . 
[ وبشر الخبتين ] خير الدنيا والآخرة . 
والخیٹث : الحاضع اربه » السقسل لأمره »المتواضع لمعباده . 
م ذكر صفات الخبعين فقال : [ الذين إذا ذ كر اله وجات قاو مم ] 
أی : خوفا و تعظما »> فتركوالذلك »› الحرمات > لحوفهم ووجلهم من 


i 
. الله وحدەه‎ 
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ام وَألقييى ألملوة وبا ررقم" 
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[ والصابرين على ما أصابيم ] من البأساء والضراء » وأنواع الأذى 
فلا جری منم التسخط لثیء من ذلك » بل صبروا ابتغاء وجه رہم » 
محتسبین ثوابه » صتقبین اجره . 

[ والمقيبى الصلاة ] أًى : الذين جملوها قابمة مستقيمةكاملة » بأن أدوا 
اللازم فما والستحب » وعبوديتما الظاهرة والباطنة . 

| وعا رزقنام ينفقون ] وهذا يشمل جمیع النفقات الواجبة » كالركاة »› 
والكفارة » والنفقة على الزوجات والماليك » والأقارب . 

والنفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوهما . 

وال ب« من » المفيدة لاقبعيض » ليم سهولة ما اص الله به » ورغب 
فیه » وأنه جزء یسیر ما رزق الله » ليس للعبد فى محصيله قدرة» لولا تیسیر 
الله له » ورزقه إیاه . 

فيا أبها المرزوق من فضل الله » أ تفق ما رزقك الله » ينفق اهعليك» 


وزدك من فضله . 


و ر ت ٣ص‏ ی ا مھا ص ٣‏ ەو 
د مدن حملا من شمر آشولك ف خر 
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قاذ کرواً انم أو عَلماً راف ذا وت نوا فكلا 
مها وَأطمواً لايع وال كذلك دا تک آ٤‏ 


٭# هذا دليل على أن الشعاثر عام » فى جميع أعلام الدسن الظاهرة . 
وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره » فإن ذلكمن تقوى القلوب 
وهنا أخبر » أن من جلة شمائره » الْبدْنٌْ» أى : الإبل » والبقر » 

على أ حد القولين » فتعظم وتسمن » وتسقحسن . 
[ لك فبها خير ] أى : للمهدى وغيره » من الأ كل » والصدقة » 
والانتفاع » والثواب» والأجر . 
[ فا ذکروا اسم الله عاہہا ] أى : عند ذ مہا قولوا « بم اله » 
واذمحوها . 
[ سواف ] ی : قامات » بأن تقام على قوأمما الأرع »ثم تقل يدها 
اسر ى »م تنحر . 
[ فإذا وجبت جنوبما ] أی:سقطت على" الأرض جنوما »حين تسلخ » 
ثم يسقط الإزار جنوبما على الأرض » غينئذ قد استعدت» لأني ؤكل منها . 
[ فکلوا منہا ] وهذا خطاب للمہدى » فيجوز له الأ كل من هديه . 
[ وأطموا القانم والمتر ] أى : الفقير الذى لا يسأل » تقنعاً »وتعفقاً ء 
والفقير اذى يسأل » فكل منهما » له حق فما . 
(۱) قوله « ای سقطت » إلى « لان بو کل منہا» العبارة قلق ة کا ترى : 
والصواب أن يقال « أى: سقطت جنو ها على الأرض ٬فإذا‏ سلخما الجر ارء 
تكون قد صلحت لأن يكل منها » وبهذا يتضح العنى بأوجز عبارة . 


[ كذلك سخرناحا لک ] ای : البدن [ لمل تشکرون ] الله 
على اسخيرها . 

فإنه » لولا تسخيره هما » م يكن لك با طاقة » ولكنه لہا لک » 
وسخرها » رحمة بك وإحانا إليك » فاحجدوه . 

وقول | لن ينال الله مومما ولا دماؤها ] أى : ليس المقصود منها ء 
دما فقط . 

ولا ينال اله من لحومما » ولا دماما شیء» لکو نه الغنی اليد . 

وإعا يناله الإخلاص فما » والاحتساب بوالنية الصالحة » وهمذا قال : 

[ ولكن يناله التقوى منك ] . 

فق هذا حت وترغيب على الإخلاص فى النخر » وأن يكون القصد 
وجه الله وحده » لا نرا » ولا رياء » ولا عة » ولا جرد عادة . 

وهكذا ساثر المبادات » إن م يقترن بها الإخلاص » وتقوى الله » 
کا نت کالقشر الذی لا لب٤‏ فيه » والجسد» الذى لا روح فيه . 

[ کذلك سخرھا لک لتکبروا الل ] أى : تعظموه وتجاوه . 

[ على ما ھدا کر ] أى : مقابلة مدایته إا » فإنه تسق كل الثناء 
وأجل الجد» وأعلى التعظم . 

[ وبشر الحسنين ] بعبادة الله بأن يعبدوا الله کا رونه » فإن 
بصاوا إلى هذه الدرجة » فليعبدوه » معتقدين وقت عباد م > اطلاعه 
علہم › ورؤيته إيام . 


¬ ۹۸ — 
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والمحسنين لعباد الله » جميم وجوه الإحسان » من تفع مال » أو عل 
أو جاه . أو نصح » أو أمر مروف » أو هى عن منكر »> أ وكلة طيبة 
وحو ذلك . 
فالحسنون » لمم البشارة من الله » بسمادة الدنيا والآخرة وسيحسن 
اله إلهم »كا أ حسنوا فى عبادتهولعباده « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
« ادن اجو الحسنى وزيادة» . 
هذا إخبار» ووعد » وبشارة من الله » للذن أمنواء ان اله يدفم 
عنهم کل مکروه . 
ویدفع عنم بسبب إعانہم كل شر من شرور الكفار › 
وشر ور وسوسة الشيطان » وشرور أتفضسہم »> وسیتات أعاهم وحمل عىم 
عند زول المكاره » ما لا يتحملون » فيخفف عنهم غابة التحفيف . 
كل مؤمن »له من هذه المدافعة والفضيلة › بحسب إعانه » فستقل › 
ERY‏ 
[ إن ال لاحب کل خوان ] ای : خان فیا مانته » التى مله اله إياهاء 
فیبخس حقوق الله عليه » ومخو نما » ويون الللق . 
[ كفور ] لنعم الله »> يوالى الله عليه الإحسان » ويتوالى منه الكفر 
والعصيان . 
فہذا لا به الله » بل ببفضه وعقته » وسیحازیه على کفره وخیانته . 


ومفموم الآية » أن الله حب كل أمين قالم باماتته ٤‏ كور لولاة: 


نانف اول الإسلام > منوعين من قتالالكفار » ومأمورين 
بالصبر عليهم » لحكة إلمية . 

فما هاجروا إلى الدينة »> وأوذوا »> وحصل فمم منعة وقوة » أذن 
همم بالقتال »کا قال تعالى [ أذن للذين يقاتاون ] ينهم منه نهم كا نواقبل » 
منوعين » فأذن ايله همم بقتال الذرن يقاتاو هم . 

وإنما أذن م » لأنمم ظلنوا » منمهم من دينيم »> وأذيتهم عليه › 
وإخراجهم من دارم : 

[ ون الله على نصرم لقدبر ] فلبستنصروه » ولیستهینوا به . 

م ذكر صفة ظامم فقال : [ الذين أخرجوا من ديارم ] أى : أل ثوا 
إلى المروج » بالأذة والفتنة [ بغير حق إلا ] أن دنهم الذى نقم ممم 
أعداؤم [ أن بقولوا ربنا الله ] أی : إلا لأہم وځدوا اله » وعبدوه 
حلصين له الدین . 

فان کان هذا ذنبا » فو ذنہم کتوله تعالى « وما تقموا مهم إلا أن 
يؤمنوا باه العزبز الجيد » . 

وها يدل على حكة الجاد » فإن المقصود منه › إقامة دين الله »أو ذب 
الكفارالمؤذن لهؤمنين » البادثين لهمبالاعتداء » عن ظلمم » واعتدالمم» 
والقكن من عبادة الل » وإقامة الشرائم الظاهرة . 


ولهذا قال : [ ولولا دفع الله التاس بعضم ببعض ] فيدفع الله 
با لجاهدين فى سبيله » ضرر الكافرين . 

1 مدت صوامم وبیم وصاوات ومساجد ] أى : دمت هذه 
المابد الكبار » لطوائف أهل الكتاب › معابد الود » والنصارى › 
والساجد لاسلين 

[ يذ كر فما] أى : فى هذه العابد [ | سم الہ کٹیرا ] تقام فا الصلوات» 
وتتی فیا کتب الل » ویذ کر فیها» | م اف بتاع اکر . 

فلولا دقع الله الناس بعضهم ببعض » لاستولى الكفار على السامين » 
غربوا معابدم » وفتنوم عن ديهم . 

فدل هذا » أن الجهاد مشروع » لأجل دفع الصائل والمؤذى » 
ومقصود لفيره . 

ودل ذلك »على أن البلران › التى حصات فما الطمأنينة بعبادة الله » 
وعمرت مساجدعا » وأ قيمت فبا شعالر ادىن كلما » من فضائل ال جاهدن 
وب رکتہم » فبذلك دفع الله عنما الکافرین قال الله تعالی : « ولولادفع ایل 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على المالين » . 

فإن قلت نرى الآن مساجد ال مين عامرة م خرب » مع اها كثير 
ما إمأرة صغيرة »> وحكومة غير منظمة »> مع ألم لا بد هم بققال من 
جاور من الأفرج . 


بل نرى المساجد التى تحت ولايهم وسيطرتمم » عامرة » وأهلماآمنون 


— ۳ = 


مطمثنون » مع قدرة ولاهم من الكفار على حدمما والله آخبر أنه لولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض » دمت هذه المعابد » وحن لا نشاهد دفعا . 

اخ بأن جواب هذا السؤال والاستشكال » داخل فى عموم هذه 
الآة » وفرد من أفرادها . 

فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامما »› وأا تعقبر کل أمة 
وجنس» سحت ولایتہا ء وداخل ف حکپا » تمتبره عضو امنأ ءضاء اتلك » 
وجزءا من أجزاء الحكومة » سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها 
E‏ 

فتراعى المحكومات » مصام ذلك الشب » الدينية والديئوبة »و مخثى 
إن م تفل ذلك »أن مختل نظامما » وتفقد بعض أركانا » فيقوم من أ 
الاين بيدا السبب ما يقوم > خصوصا الاجد ٠‏ قإلها س ول الد 
فی غاءة الانتظام » حتق فى عواصع الدول الكبار . 

وتراعى تلك الدول » المحكومات المستقلة » نظرا نلو اطر رعايام السالين 
مم وجود التحاسد والقباغض بين دول النصارى » الذى أخبر الله أنه 
لازال إلى يوم القيامة . 

فتبق المحكومة السامة » التى لا تقدر على أن تدافع عن نقفسما » سالة 
من کثیر ضررم » لقيام السد عندم » و فمابيم . 

فلا يدر أحدم » أن بعد يده عليها » خواً من احتالما بالآخر مع أن 
اله تعالی » لا بد أن بر عباده من نصر الإسلام والمسالين ا 
به فی کتابه . 


وقد ظهرت وله الجد » أسبابه > بشعور المسلمين بضرورة رجوعمم 
إلى ديهم » والشعور ميدأ العمل فتحمده » و ماله أن ي نعمته 1 

ولمذا قالف وعد الصادق المطابق للواقم : [ ولینصرن‌اله‌من‌ينصره] . 

اى : بقوم بنصر دينه » مخلصاً له فى ذلك » بقاتل فى سبيله » لكون 
كلة الله هى المليا . 

[ إن اہ لقوی عرز ] أی : کامل القوۃ » عزبز لا رام » قد قهر 
املاق » وأخذ بنواصيهم . 

فأبشروا » يامعشر المسلمین » فانک » وإن ضعف عد د ک٤‏ وغدد ر 
وقوۍ عدد عدو »فإن رکنکبالتوی العز ر » ومعتمدك على من al‏ 
وخاق ما تعملون . 

فاعلوا بالأسباب الأمور بها » ثم اطابوا منه نص رک »> فلا بد أن 

« یا آہہا الذین آمنوا إن تنصروا الله پنصرک ویثبت أقدامک» 1 

وقوموا » يما المسلون » حى الإعان والءمل الصا فقد « وعد الله 
الذين آمنوا وعلو! الصالحات لستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين 
من قبلہم وليكنن هم دم الذى ارتضى لم وليبدلهم من بعد خوفمم 
امتا بښدو تی لا بش رکون ی شا 

ثم ذ کر علامة من ینصره » وما یعرف » أن من ادعی أنه ينصراله» 
و ینصر دینه › ولم بتصف ذا الوصف › فو كاذب فقال : 


[الذن إن مکنام ف‌الأرض] ای ملکنام إيإها ء وجملنام التساطين 


e —- 


ا a > e‏ ا کے قم ا ارم د ر 
آقاموا الصلوة وءانوا الو وة وَأمروا بالتعروف ونوا عن 
ھن س ر ا 2 م 

الك و ا مور ا٤4 EO‏ 


عاہا ¢ من عار منارع ينازعېم ¢ ولا معارض . 
[ أقاموا الصلاة ] فى أوقاتما و حدودها» ورا > وشروطما › 
فى الجعة والجاعات . 
Tf INE NT‏ 
[ وآتوا ازكاة ] التى علهم » خصوصا ء وعلى رعيتهم عموماً » آنوها 
ألما » الذين هم أهاا . 
[ وأمروا بالعروف ] وهذا يشمل کل معروف حسنه شرعا وعقلا » 
من سوق اله وحتوق الآدميين . 
[ دجوا عن المنكر ] كل منكر شرعا وعقلاء معروف قبحه . 
والام بالثیء والنہی عنه » یدخل فيه » ما لا یتم إلا به . 
فإذاكان المعروف والمنكر » يقوقف على تعل وتعلع » أجبروا الناس 
الت والتعالے . 
E‏ 
OT N TC ELIE‏ » کأنواع 
التع زر › قاموا بذلك . 
وإذاكان بتوقف على جعل اناس » متصدين له » لزم ذلك » ونحو ذلك 
E‏ الأ بالعروف » والنهى عن المننكر » إلا به . 


[ وله عاقبة الأمور ] أى : جيم الأمور »> رجع إلى اه > وقد خر 
أن العاقبة للتهوى . 
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من سلطه أى :عل الباد» منالوك » وق بآ اكات لالات ٠‏ 
الجيدة » والالة الرشيدة . 
حصل له ملك موقت » فان عاقبته غير حمیدة › فولایته مسأومة » وعاقبته 
مذمومة ۰ 
٠‏ یقول تعالی لنبیه حد صلی‌اه عله وسل: و إن يكذبك هؤلاء الش رکون 
فلست بأول رسول کذټ ۾ ولتو اول ية E‏ 

a‏ قوم نوح وعاد وود وقو فوم )ابدام اشاب 

[ وكذب موسى فأمليت للسكافربن] المكذبين » فل أعاجلهم بالمقوبة 
بل أمہلتم > حتی استمروا فی طفیانہم یعمهون » ونی کفرم وشرم 
زدادون . 

[ م أخذتيم ] بالمذاب أ عزبز مقتدر[ فکیف کان نكر ] . 

أى : إنکارى علهم کرم » وتکذیہم کیف حال > کان أشد 
العقوبات » وأفظع الثلات . 

نهم من أغرقه » ومهم من أخذته الصيعة » ومهم من اهلك 


بارج العفم : 


ومنہم من خسف به الأرض > ومهم مئل أرسل عليه عذاب 
يوم الظلة . 
فليعقير بهم » هؤلاء المكذبون » أن يصيمم ماأصابمم » فإنهم لسوا 
خيراً منهم » ولا كعب لمم راء فى الكتب المزلة من الله 
وك من المعذبين الملكين أمثال هؤلاء كثير > وهمذا قال 
[ فكأين من قرية ] أى : وك من قرية [ أهلكتاها ] بالمذاب 
الشديد » واللمزى الدنيوى . ۰ 
[ وهى ظالة ] بكفرها بالله وتتكذيبها رسله » م يكن عقوبتنا 
ها » ظلما منا . 
| فی خاو بةعلى عر وشما] آی : فدیارم متېدمة »> قصو رها ٤‏ وجدرا اء 
قد سقطت على عروشما . 
امات راا دان ا عاض > وو دان کک 
آهلة بأهلما نة . 
[ وبثر معطلة وقصر مشید ] ای : وک من بثر » قد کان بزدحم علا 
املق » لشر بهم › وشرب مواشیم . 
فنقد حلا » وعدم منها الوارد والصادر . 
(۱) < » هنا ء خبرية بعنی « كتير » والعنی : كثیر من القرى » 
أهلكناها . 


وک من قصر » تعب عليه اهل »> فشیدوه »› ورفعوه › وحصنوه › 
وزخرفوه . 

غین جاءم آم الہ > | يفن عنهم شيثا » وأصبح خالياً من أهله » 
قد صاروا عبرة لن اعتبر » ومثالا لمن فكر ونظر . 

ومذا دعا الله عباده إلى السير فى الأرض » لينظروا » ويعتبروا فقال : 

[ أف سيروا فی الأرض ] بأبدانہم وقاو م [ فقكون م قلوب 
یعقاون بہا ] آیات ابه ویتأملون ما مواقم عبره . 

[ أو آذان يسمعون با ] أخبار الأممالاضين » وأنباء القرون‌العذبين 

وإلا جرد نظر العين » وماع الأذن » وسير البدن اللالى من التفكر 
والاعتبار » غير مفيد » ولا موصل إلى الطلوب . 

وهمذا قال : [ فإلما لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التق 
فى الصدور ] . 

أى : هذا العبى الضار ف ادن » عى القلبعن الحق »> حتىلا يشاهده 
ا لا يشاهد الأعى الرئيات » وأماعى البصر › ففابته بلغة »> ومنفعة 


دنيوهة . 
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٭# أى : بتعجلك هؤلاء السكذبونبالىذاب » ېلېم » وظامهم » وعنادم 
وتعجدزا له » وتكذيبا أرسله » ولن بخلف الله وعده . 

فا وعدم به من العذاب » لابد من وقوعه » ولا نعم منه مانم : 

وأما عجلته » والمبادرة فيه » فلس ذلك إليك يا تمد » ولا يستفزنك 
عجلم وتعجيزم إيانا . 

فإن أمامم > يوم القيامة › الذى بجعم فيه أوهم وآخرم > ومجازون 
بأعامم » ويقع بهم العذاب الدامم لالم > ولمذا قال : [ وإن وما عند 
رب ككألف سنة ما تعدون ] من طول » وشدنه » وهو له . 

فسواء أصابهم عذاب فى الدنيا > أم تأخر عنهم المذاب » فإن هذا 
اليوم » لا بد أن بد ركهم . 

ومحتمل أن الراد: أن حلم » ولو استمجاوا العذاب » فإن ومأعنده» 
كالف سنة ما تعدون . 

فالمدة » وإن تطاولموها» واستبطام فا نزول المذاب » فإن الله عہل 
الدد الطوبلة ء ولا ممل » حتى إذا أًخذ الظالمين بعذابه » م يفلتهم . 

[ وكأين من قربة أمليت لما ] أى : أمملتما مدة طوبلة [ وهى ظالة ] 
آی : مع ظاممم » فل يكن مبادر مهم بالظل » موجبا لمبادرتنا بالمقوبة . 

[ م أُخذما ] بالمذاب [ وإلى الصير ] أى : مع عذابها فى الدنيا » 
سترجع إلى اه » فیعذہا بذنو ما . 

لذ هؤلاء الظالمون » من حلول عقاب الله » ولا يغتروا بالإمپال . 
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للحت كم منْفرة ورزق گال 


٭ باس تمالی عبده ورسوله جد صلی الله عليه وسل أن بخاطب الناس 
جیما » بأنه رسول الله حقا» مبشرا للمؤمنين بثواب الله » منذرا للكافرن 
والظالين » من عقابه . 

وقوه [مبین] اى : بين الإ نذارء وهو التخويف » مع الإعلام بالخوف . 

وذلك لأنه أقام البراحين الساطعة » على صدق ما أ نذرم به . 

ثم ذكر تفصيل النذارة والبثارة فقال : 

[ فالذين منوا وعاوا الصالحات لهم منفرة ] لا حصل منهم من 
الذنوب . 

[ ورزق كرح ]هى الجنة . والكرم من كل نوع : ما حع فضا له 
e‏ 

وحاصل معنی اليه . فالذىن ١‏ منوا بالله ورسوله واستقر ذلك الإعان 
بقلوبهم حتی أ صبح إا صادقاًو عباوا الأعال الصالة لهم فة م ا 
لذنوبهم الت وقعوا فبا » كا أن لهم رزقا كرجا فى الجنة » جع هذا الرزق 
جيع الفضاثل والكالات . 

[ والذن سموا فی آیاتنا معاجزین ] أی : سابتین أو مسابقینف زعم 
وتقد رم طامعين آن کیدم لاوسلا بم بم [ أولئك ] الوصوفون عاذ کر 

من السمى والمعا جزة [ أصحاب الج ] أی : ملازمون للذار الموقدة 


آل مته ينسح اه ما واشت م 
کے آل ءاد ا يلق ألعبط 


اللصاحبون لہا ف كل آوقام > فلا خفف عم من عذابما ولا بتر عنم 
اة ن ألم اا 

وحاصل المعنى . والذين أجهدوا أنفسهم فى محاربة القرآن ٤‏ مسابقین 
المؤمنين فى زعمم » معارضين لهم » شاقين » زاعمين ‏ خطا خطاً- آم 
ببلفون ما بريدون » أولئك مخلرون فى عذاب الجحے 
« بر تعالى محكته البالغة » واختياره لعباده » وأن الله ما أرسل قبل 
مد[ من رسول ولا نی إلا إذا تی ] أی : قرا قراءته » الت بذ کر 
بها الناس » ويأمرم ويام 

[ ألتی الشیطان فی أمنیته ] ی : فى قراءته » من طرقه » ومکایده » 
ما هو مناقض لتلك القراءة . 

مع آن اله تعالی » قد عصے الرسل › ا پبلغون عن‌اله » وحفظ وحیه » 
أن نشتة ٤‏ أو لط يره : 

ولكن هذا إلقاء من الشيطان › غير مستفر » ولا مستمر » وإا هو 
عارض » يعرض »ثم زول » وللعوارض أحكام » ولهذا قال : 

[ فينسخ الله ما بلق الشيطان ] أى : زيه ويذهبه » ویبطله » ویین 
انه لس من ایانه 

[ م ےک ا آیاتہ ] أى : يتقنها » ويحررها » ويحفظما » فتبق خالصة 
من مخالطة إلقاء الشيطان . 
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لی شقاق وید (۴) و لن ا ن أ ولو أ أل آنه آلى يِن ربك 


[ دال عزن ] أى : كامل القوة والاقتدار . 
فبكال قوته » بحفظ وحيه » و زيل ما تلقيه الشياطين . 


[ حكم ] يضع الأشياء مواضها . 
هن كال حكته » مكن الشياطين من الإلقاء الذ كور » ليحصل 
ما ذکره بقوله : 


[ ليجمل ما يلق الشيطان فتنة ] لطائفتين من الناس » لايبالى ايم . 

[ للذين ف قاو م رض ] أى : ضعف وعدم إعان تام » وتصديق 
جازم » فير فى قوبہم » أدنى شبة تطراً عليها »> فإذا موا ما ألقاه 
الشيطان » داخلهم الريب والشك » فصار فتنة لهم . 

[ والقاسية قلوبمم ] أى : الغليظة » القى لا يؤر فيها زجر ولات د كر » 
ولا تفم عن الله وعن رول لقسوتما . 

فإذا مسوا ما ألقاء الشيطان » جملوه حجة لهم على باطلهم » وجادلوا 
به وشاوا الله ورسوله » ولمذا قال : 

[ وإن الظالمين لنى شقاق بعيد ] أى : مثافة لله »> ومعاندة للحق » 
وخالفة له » بعيد من الصواب . 

فا يلقيه الشيطان » يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين » فيظمر به ماف قاو م » 
من اللبث الكامن فا . 

وأما الطائفة الثالثةء فإنه يكون رحمة فى حقا » وهم للذ كورون بقوله: 
[ وليعل الذين أوتوا الل أنه احق من ربك ] وآن ا منحېم من 
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الع » ما به يعرفون الحق من الباطل. » والرشد من الفى . 
فيفر قون بين الأمرىن» الق المستقر ء الذى بحكه اله » و الباطل العارض 

الف ف ا ال ل عا م اراد ولوا ان ال حکم « 
قيض بعض أ نواع الابتلاء » ليظهر بذلك كان النفوس الليرة والشررة. 

[فيؤمنوا به] بسبب ذلك » وبزداد عام » عنددفمالعارض‌والشمة . 

[ فعخبت له قلو مم ] أى : خشع و مخضم وت کته » وهذا س 
هدا يته ام 

[ وإن اله لہادی الذن اموا ا (سڊب إعام ] إلى صراط ع [ 
ع بالحى » وعمل مققضاه » فيثبت الله الذين آمنوا » بالقول الثابت ى المحياة 
الدنيا وف الأخرة. 

وهذا النوع » من بیت الله لعبده . 

وهذه الأيات » فما بیان أن لار سولصلى ايه عليه وسلٍ» اش باخوانه 
الرسلين »!| وقم مته عند قراءته صل اله عليه وسل « والنجم » فما بلغ 

)١(‏ قوله « لا وق منه الخ » قول إن حديث الغرانيق موضوع باطل 
قد بين بطلانه سنداً ومتنا » محدث هذا المصر « الشيخ محمد ناصر الاين 
الألبانى » فى رسالة خاصة ذا الحديث أسماها « نصب ال جانيق فى نسف 
حدیث الغرانیق » ومن قبله أ « الشيخ مد عبده » والمقام هنا ا يتم 
لبط الكلام » ومن أراد الوقوف على القيقة فايرجع إلى رسالة «الألباى» 
فإ نه م يدع قولا لقال . 
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« أفرأيم اللات والمزى « ومناة الثالثة الأخرى » ألقى الشيطان ف قراءته 
« تلات الفرانيق العلى # وإن شفاعتين لترمجى » فصل بذلك لارسول حزن 
وللناس فعنة »کا ذ کر اه » فأنزل اله هذه الأيات . 
# خبرتعالى عن حالة الكفار » وأنہم لا بزالون فى شك > ما جثتهم 
به » يامد » لعنادم » وإعراضهم » وأنهم لا يبرحون مستمرین عل هذه 
ا ا الساعة بنعة ]أى : مفاجاة[ أو بام عذاب وم عتم] 
أي : لا خير فيه » وهو لوم القيامة . 

فإذا جاء نهم الساعة » أو أتام ذلك اليوم » عل الذين كفروا ام 
کا نوا کاذبین» وندموا > حيث لا ينفعهم الندم » وأبلسوا ¢ واوا 
کل خير » وودوا » لو آمنوا باارسول » واتخذوا معه سبیلا . 

فى هذا » تحذ رم من إقامهم على مريتهم وفريتهم . 

[ حك ينهم ] محكه المدل » وقضائه الفصل . 

[ فالذين منوا ] باه ورسوله » وما جاءوا به [ وعلوا الصالمات ] 
ليصدةوا بذلك إعانمم [ فى جنات النمم ] نعي القلب » والروح » والبدن» 
ما لا يصفه الواصفون » ولا ندرکه العټول . 


-— ۳ - 


اتم 8( وان گقروا دبوا ايتا اوك 2 


عذاب مین )٥۷(‏ 4 


[والذن كغروا ] بالله ورس[ وكذ بواباياتنا ] المادية للحق والصواب 
فأعرضوا عنها » أو عاندوها . 

[ فأولثك مم عذاب ممين ] هم » من شدته » وأله » وبلوغه للا فثدة 

کا استېانوا برسله وآیاته » أهانہم الله بالمذاب . 
# هذه بثارۃ کری »لن هاجر فی سبیل اله . 

ترج من داره » ووطنه » وآولاده » وماله ابتغاء وجه الله » ونصرة 
ادن الله . 

فہذا قد وجب أجره على الله » سواء مات على فراشه » أو قتل مجاهداً 
فی سبیل الله . 

1 یرزقنېم اله رزقاً حا ] فى البرزخ » وفى بوم القيامة بدخول الجنة 
الجامعة » لاروح والرمحان » والحسن والإحتان ونس الب والبدن . 

أو بمحتمل أن المراد : أن الاجر فى سبيل الله » قد تسكفل الله برزقه 
في الدنيا › ا ا ¢ سواء عل اله منه أنه موت عل فراشه ٤‏ 
أو بقتل شہيداً » ضكلهم مضمون له الرزق . 


س E‏ — 
دحلم شدخلا رسو وَإن ا إن انه لمل حلم 4۹ و4 


لا رم أنه إذاخرج من‌دیاره وأموال > سيفتقر ويحتاج » فإن رارقه 
هو خير الرازقین . 

وقد وقع کا خر > قإن الما جرين السا بقين » ت ركو ا دارم ٤‏ وأبناءم 
وأموللمم » نصرة لدين الله . 

تر بتو | إلا يسيراً » حتى فتح الله علهم البلاد » ومکم من العباد 
اج توا انر ااا وا ےی اق الانن: . 

ويكون على هذا القول » قوله : [ ليدخلنهم مدخلا رضونه ] . 

إا ا بفتح اله علہم من البلدان » خصو صا فتح مكة المشرفة » فإهم 
دخلوها فى حالة الرضا والسرور . 

وإماالمراد به » رزق الآخرة» وأن ذلك » دخول الجنة . 

فعكون الآية معت بين الرزقين » رزق‌الدنيا » ورزق الأخرة »واللفظ 
صا لذلك كله » والعنى صحيح » فلا مانع من إرادة اجيم . 

او اله لعل ] بالأمور » ظاهرها » وباطنما » متقدمما » ومتأخرها . 

| 2 | بمصيه اللات » و یبارزو نه بالعظائم » وهو لایعا جام بالعقو بة 


مع کال اقتداره » بل يواصل لهم رزقه » ویدی إلہم » فضله . 


— "o — 

و کے ا ق ج ا ۰ 
Sa‏ ذلك وم“ عاق ثا ماعو ق به عله 
ك من عا عولت ٣‏ م بی . 


ر 2 ف ے2 ٠‏ 
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# ذلك بأن من جُنى عليه وظللم ءفإنه بجوز له مقا بلة ال جانى» ثل جنايته. 

فإن فعل ذلك » فلس عليه سبيل » ولیس اوم . 

فان بی عليه بعد هذا » فإن الله ينصره » لأنه مظاوم . 

وإذاكان الجازى غيره » بإساءته إذا ظل بعد ذلك » نصره الله . 

فالذي بالأصل م يعاقب أ حدا إذا ظل » و جنى عليه ءفالنصر إليه أقرب. 

[ إن الله لعفو غفور ] أى : يعنو عن الذنبين » فلا يما جلهم بالمقوبة › 
ويغفر ذنوبهم » فبزيلما » و زيل آكارها عنهم . 

فارئه هذا وصفه المستقراللازم الذاتى » ومعاملته لمباده فى جميم الأوقات 
العفو ¢ والمعفرة ۰ 

فینبنی لک أيما الظاومون الجى علهم » أن تمغوا » وتصفحوا » 
ووا امامل الله »> کا تعاملون عباده « فن عفا وأصلح فأجره 
على اله » . 


« ذلك الذى شرع لك تلكالأحكام الحسنة العادلة » هو حسن القتصرف› 
فی تقد ره » وندباره » الذى [ يوم الليل فى امار ] أى : يدخل ها على 


هذا» وهذا على هذا . 


فیانی بالليل بعد الار » وبالمار بعد الليل » وريد فیا حدها» ما ينقصه 
من الآخر » ثم بالعكس . 
والقمر » التى هى من أجل نعمه على العباد» وهى من الضروريات هم . 

[ إن الله سميم ] يسع ضجيج الأصوات »› باختلاف اللغات » على 
تفنن الحاجات . 

[ بصير ] رى دبيب النلة السوداء » بحت الصخرة الصماء » فى الليلة 
الظلماء « سواء منك من أسر التول »ومن جېر به »› ومن هو مخف 
باللیل وسارب بالنهار » . 


xX 


[ذلك] صاحب الج والأحكام »[ بأن امهو الحى] أى : الثابت » 
الزی لا 'زال ولا زول « الأول ¢ الذى لس قبله شىء ¢ الآخر »> الذى 
لس بعده شىء »> كامل الأسماء والصفات » صادق الوعد ٤‏ الذى وعده حى 


ولاه حى › ودینه حق » وعبادته هی المحی النافعة الباقية على الدوام 


— ۷ - 
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م be‏ ٤ك‏ 
احی و إں م اعون فو دو ت 


ألکييز م 1{ < 


[ وأن ما يدعون من دونه ] من الأصنام والأنداد ¢ من الميوانات 
والجادات : 

[ هو الباطل ] الذى » هو باطل فى نفسه » وعبادته باطلة » لاما متعاقة 
عضمحل فان » فتبطل تبعاً لغاينها ومقصودها . 

[ وإن اله هو الملى الكبير ] العلىف ذاته » فمو عال على جميع الخاوقات 
وف قدره » فمو كامل الصفات » وف قهره ليع الخاوقات » الكبير ف ذاته» 
وف اماه » ونی صفاته » الذى من عظته وكبريائه » أن الأرض قبضته 

ومن كبريائه » أن كرسيه » وسع السموات والأرض . 

ومن عظمته وکیریائه » أن نواصی العباد بيده . 

فلا یتصرفون إلا بمشیته » ولا یتح رکون ویسکنون » إلا بإرادته . 

وحقيقة الكبرياء » التى لا يملمما إلا حو » لا ملك مقرب »› ولا نى 
مرل اپا کل فة کل ولال »و ریا ¢ وعظمة »› فى ها بتة له ¢ 
وله من تلك الصفة » أجاها وأ كلا . 

ومن رياه ٤‏ أن المبادات ليا » الصادرة من أحل النموات 
والأرض »كما القصود منها » تتكبيره وتمظيمه » وإجلاله وإ كرامه . 

وهمذا التكبير » شعاراً للعبادات الكبار »كالصلاة وغيرها . 


(م ١١‏ جه تيسير الرحمن) 


کے ٤ک‏ ے ٤2ل‏ کے رھ ص ص رو م ٤ه‏ ر 

2o 2 00‏ ای . | اء ما ف o‏ لە 
5 ال إل اترل من لسمَاء م و رص 

r e 2,2‏ و او اا رھ 
ضر إن اله لطیف خبیر ۳ له ما فی السموات ماف ‌الارض 


# هذا» حث منه تعالى » وترغيب فى النظر بآياته الدالة على وحدانيته » 

وکاله » فقال : 

[ أل تر ] أى : أل تشاد ببصرك وبصيرتك [ أن اله أنزل من السماء 
ماء ] وهو : المطر » فينزل على أرض خاشمة مجدبة » قد اغبرت أرجاؤها » 
ویس ما فہا» من شجر »› ونبات . 

[ فقصبح الأرضخضر ۃ ] قد | کتست من کل زوج کرم » وصار ھا 
بذلك» منذار Cer‏ ' 

إن الذى أ حياها بعد موا وهو دها» جي الو لی بعد أ نکانوارميا . 

[ إن اله لطيف خبير ] اللطيف الذىيدركبواطن الأشياء » وخفياتهاء 
e‏ 

الذی سوق إلى عباده اير › ویدفع عم الشر › بطرق لطينة حى 
على العباد . 

ون اه آنه ري عبده » عزته ف انتقامه وکال اقتداره » م یر 
لطفه بعد أن ارف العبد على اللاك . 

ومن اف 4 اه ۳ مواقم القطر من الأرض » وبذور الأرض 
E‏ 

فيسوق ذلك الماء » إلى ذلك البذر » الذى خن على عل الاق فينبت 
منه أنواع التبات . 


- ۳۹ 


وإن أله نو ألنئ ايد 4 وج 


[ خبير ] بسرأر الأمور » وخبايا الصدور » وخنايا الأمور . 

[ له ما فى السموات والأرض ] خلقا وعبيداً » يتصرف فم علكه 
وحکته J‏ اقتداره » لس لحد غيره من الأ شىء : 

[ و إن ال لهو الغنى ] بذاته الذى له الغنى المطلق التام »> ممن 
e.‏ الوجوه . 

ومن غناه » أنه لا بحتاج إلى أحد من خاقه > ولا يوالمم من ذلة › 
ولا تکار er‏ من له . 

ومن ام أت ما اغد صاحة ولا وا : 

ومن غناه » أنه صمد » لا يأ كل ولا يشرب » ولا بمحتاج إلى مايحتاج 
إليه الاق » بو جه من الوجوه » فمو يطعم ولا رمم . 

» الل ق كلم » مفتقرون إليه » فى إمجادم » وإعدادم‎ TT 

وإمدادم > وف دیمم ودام 1 

ومن غناه »أ نه لو اجتمع من ف السموات ومن ف الأرض « الأحياء 
منم والأموآت ٤‏ ف صعیدواحد» فا لکل مم مابلغت أ منيته فأعطام 
وق امان عا فن دعن لک فا : 

ومن غناه أن يده ساء بالير والبركات » الليل والنہار > + بزل 
إفضاله على الأنناس . 

ER NE E e aa E 
: زاین تت ا خط عل فت ت‎ 

[ الجید ] آی : الجمود فى ذاته » وى ائه » لكو ما حسنى . 
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وفی صفاتھ › لک و ہا کاہا صفات کال . 

وفى أفعاله » لكو نما دالرةبين العدل والإحسان » والرحة » والححكة 

وى شرعهء لكونة لا بأ س إلا يا فيه مضلحة خالضة ٤‏ أو رأة » 

ولا يهى إلا عما فيه » مفسدة خالصة أو راجحة » الذى له الجد » الذى علا 

ما ى الموات والارش > وما بینم‌ما ›» وماشاء بعدها » الذی لا می 
العباد ثناء على مده › بل حو کا أثنی على نفسه » وفوق ما یثنی عليه عباده» 
وهو الجمود على توفيقمن يوفته » وخذلان من بخذله » وهو الى فى حمده» 
الجيد فى غناه . 
# أى: ألم شاهد ببصرك وقلبك » نعة ربك السابغة » وأياديه الواسعة. 

[ أن اله سخر لک ماف الأرض ] من حیوانات » ونبات»وجادات. 

بيع ماف الأرض » مسخر لبنى آدم ااا و و 
وأعاله » وأ كله› وأنواع انتفاعه » وأشجارها » ونمارها » تاها . 

وقد سلط على غر۔ مما واستةلاها »> ومعاداما » بستخرجما › وینتفع ہما . 

| و الفلك] أی: وسخرلک الفلاك » وهي السفن 1 نجرى ف البحر باه ] 

تحملك » وتحمل تجارانک » و توصل من محل إلى محل . 

ولستخرجون من البحر » حلية تلبسونما . 

ومن تة کا نه [ مك الان تقع على الأرض ] فلولا ر مته 
وفذرتة 4 نظت الاء عل الأرض:ة ا علا 6 رفا م فا 


“ لطر a‏ 2 کہ ت کہ O aE‏ 
ا و ص 0 0 2 »ت 2 
ا ییک إن ألإنسن لكفور ل4 ©4 


« إن اله سك السموات والأرض أن زولا ولن زالقا إن أمسكمما من 
أ حد من بهده إن اله کان حلا ا K‏ 

[ إن الله بالتاس ارؤف رح ] أرحم بهم من والامم » ومن امم . 

ولمذا ريد لم انير » وريدون أا الشر والضر . 

ومن رحمته » أن سخر لهم » ما سخر من هذه الأشياء . 

1 وهو الذى أحيا ‏ [ وأوجدك من العدم 1 ۴ a‏ |[ بعد 
أن أحيا> . 

[ م محییک ] بعد موت » لیجازی اخسن بإحسا به ءوااسىءياساءته. 

[ إن الإنسان ] أى : جنه » إلا من عصبه الله [ لكفور ] لنعم الله » 
كفو ر باللّه » لا يعترف بإحسانه » بل رعا كفر بالبعث وقدرة ربه 
* يخير تعالى أنه جمل لكل أمة [ منسكا ] أى : معبدا وعبادة » قد 
تختلف فى بعض الأمور » مم اتغاقما على المدل والمحكة > کا قال تعالی : 
« لکل جنا n‏ ھاو اا ولو شاء الله لجل أمقواحدةولكن. 
لیباوک E Tl‏ « الأية. 

[ هم ناكوه ] أى : عاملون عليه » حسب أحوالمم » فلا اعتراض على 
شريعة من الشرائع » خصوصا من الأميين » أهل الشرك » وال ممل البين . 


فإنه إذا ثبت رسالة الرسول بأدلتہا »> وجب أن بتلتى جميع ما جاء 
وه بالقبول و »ورك الاعتراض » ولېدا قال : 

[ فلا يتازعنك فى الأ ] أى : لا ينازعك المكذبون لك ٬ويعترضوا‏ 
على بعض ما جثنهم به » بعقولمم الفاسدة » مثل مناز عتمم فى حل اليتة › 
بتياسهم الفاسد يقولون « تأ کلون ما قتلتم » ولا تأ كلون ما قعل اله » 1 

وكقةوامم « إنما البيع مثل الربا » ومحو ذلك من اعترادا مم » الق 
لا ازم الجواب عن اعیاما > وم منکرون لأصل الرسالة » ولس فما 
مجادلة ومحاجة بانفرادها» بل لکل مقام مقال . 

فصاحب هذا الاعتراض » المنكر لرسالة الرسول » إذا زعم أنه جادل 
لسترشد » يقال له : الكلام معلك فى إثبات الرسالة وعدمما » وإلا » 
فالاقتصار e‏ هذه » وليل على ان مە صو ده »> العنت والتعحىز ك 

ولهدا i‏ ا رس وله ¢ أن كو إلى ريه E‏ والموعظة E‏ ¢ 
وعضى على ذلك . 

ا اعترض العترضون أم لا 

| ينيك عن الد عوة ثىء لأنك [ على هدى مستقم‎ NED 
۰ أى : ممتدل موصل لقصو د » مقضمن عل الح والعمل به‎ 

فزت على فة من امرك ¢ ويەین من دينك ¢ وجب ذلك لاك الصلاية 

ولست على أ مشكول فيه » أو حديث مغترى » فتقف مع الناس » 


و امو ام ٤‏ واوا ٤‏ ووقةكڭ اعتراضہم . 


بوم التیعة ا کم فيه لفون ا أله نره أن آله 

ونظير هذا قوله تعالى : « فع وكل على الله إنك على الق البين » . 

مع أن ف قوله [ إنك لملى حدى مستق ] إرشاداً لأجوبة المترضين » 
على جزئيات الشرع » بالعقل الصحيح » فإن المدى » وصف لكل ما جاء 
به اارسول . 

والهدى : ما تحصل به المداة » فى مسائل الأصول والفروع » وى 
السائل التى يعرف حسنها » وعدلما » وحكتها + بالعقل » والفطرة السليمة > 
وحذا يعرف بتدر تفاصيل الأمورات والمنهيات . 

ولذه اسه اله بالمدول عن جدالهم فى هذه الالة فقال : [ وإن 
جادلوك فقتل الله أُعل با تمملون ]اى : هو عام قاصدك » ونياتك » 
فجازیک علا وھو [ مک پیک يوم القيامة فيا كنم فیه ختلفون ] . 

شن وافق قراط ا »فهو من أهل الى اون و 
فهو من أل المح . 

ومن مام حكه » أن يكون حكا بعلم » فلذلكذ كر إحاطة علمه» و إحاطة 
کقمابه فقال : 

[ أل تعل أن ا بم مافى السماء و الأرض ] لا حى غل ا اة 
من ظواهر الأمور » وبواطنها » خفيما » وجليما » متقدمها » ومتأخرها . 

ذلك الل الحيط عا فى الماء والأرض قد أثبته اه فى كتاب » وهو 
اللوح الحفوظ » حون خلق ايله الل قال له « ١‏ كتب » قال : ا کت ؟ 


قال : « ا کتب ما هو کان إلى يوم القيامة » . 

[ إن ذلك على الله سیر ] وإن کان تصوره عند لا حاط به »> فالله 
مال ی عا مجميم الأشياء »> وأرن بكتب ذلك فى 
کتاب مطابق للواقع . 
 *‏ يذ كر تعالى حالة للش ركين به » المادلين به غيره » وأن حالم أقبح 
االات . 

وأنه لا مستند لم على ما فعلوه » فليس لهم به عل » وإنما هو تقليد › 
تلقوه عن أبامهم الضالين . 

وقد یکون الإنسان لا عل عنده ا فعله » وهو = فى نفس الان بب 
خا يا علا 

قأخبر هنا » أن الله م بنزل فى ذلك سلطا » أى : حجة تدل عليه » 
وجوزه » بل قد أنزل البراهين القاطعة » على فساده » وبطلانه . 

ثم توعد الظالين منهم العا ندن للحق فقال : [ وما لاظالمين من نصير ] 
ينصرم من عذاب اله » إذا زل بهم وحل . 

وهل لمؤلاء» الذين لا عل ليم ام عليه › صد ف اتباع الآيإات 


والہدی إذا جاءم ؟ ۳ م راضون .ما ۾ عليه من الباطل ؟ 


Po —‏ — 
RE E Se N‏ 
رع رمَا للظلمين من نصير (۷١‏ و إذا تى علم 
rl‏ ت نرف فی وجوو أن كقرواً KI‏ ادون 


ئطو ن بان لون e‏ کک 


ذكر ذلك بقوله : [ وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات ] التی ھی آیات اللہ 
الجليلة الستازمة لبيان الحتى من الباطل » ) يلتفتوا إلها » وم رفعوا 
E‏ 

بل [ تعرف فى وجوه الذين كفروا النكر ] من بغضها وكراهتما » 
رى وجوحهم معبة » وأبثارم مكفهرة . 

[ یکادون بسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا ] أی : یکادون بوقعون 
بهم القتلل والضرب البليغ » من شدة بغضهم » وبغض الحتى وعداوته . 


فهذه المحالة من الكفار بست الالة » وشرها بس الشر . 


کک م ماهو شر مہا e‏ 
فهذه شرها طویل عریض » ومکروهما وآلامها » تزداد عل : 


*# هذامثل ضره الله » لقبح عبادة الأوثان » وبيان نقصان عقول 
من عبدها » وضعف الحم فقال : 

[ اا الناس ] هذا خطاب للمؤمنين والكفار »المؤمنون إزدادون 
علا وبصيرة » والكافرون » تقوم عليه الحجة . 

[ ضرب مثل فاستمعوا له ] ی : ألقوا إليه Sele‏ »> وافېموا ما 
احتوی عليه » ولا یصادف منک قاوبا لاهية » وأسماع معرضة » بل ألقوا 
إليه القلوب والأساع » وهو هذا . 

[ إن الذن تدعون من دون الله ]شمل ما یدعی من دون الله . 

[ لن يخاقوا ذبابا ] الذى هو من أحقر الخاوقات وأخسما . 

فليس ف قدرتهم » خاتق هذا الخلوق الضعيف » ها فوقه من باب أولى . 

[ ولو اجتمعوا 4 ] بل أبلغ من ذلك [ وإن يليم الاب شي 
لا بستنقذوه منه ] وهذا غاية ما يصير من المجز . 

[ ضعف الطالب ] الذى هو العبود من دون اله [ والمطلوب ] الذى 
هو الذباب » فكل منہما ضعيف . 

وأضعف منهما > من يتعلقون بهذا الضعيف ٠‏ وينزلوله منْزلة رب 
الالء 


فهؤلاء | ما قدروا الله حق قدره ] حیث سووا الفقير العا جر ھن 
الوجوه » بالغنى القوى من جميع الوجوه . 

سوا من ل مات ولا را ولا 2 رلا مر ارول خا 
ولا نشورا» عن هو النافع الضار » المعطى المانع » مالك اللات » والتصرف 
فيه بجحميع أ نواع القصر يف . 

[ إن الله لقوی عزز ]ای :امل الةو > کامل العزة . 
متحرك › ولا یسکن سا کن › إلا بارادته ومششته »ما شاء اله کان » وما 


ومن كال قوته » أن مسك السموات والأرض أن تزولا. 

ومن کال قوته ¢ أ نه ببعث الق كلهم » وم واخرم »> لصيحة 
وأحدة. 

ومن كال قوته » أنه اهلك ال بابرة » والأم العاتية > شىء يسیر › 


وسوط من عذابه 


— ۳۲۸ = 


ا منطنی من ا کک ومن الاس إن أ 


کہ 


میم بصي ۷٥‏ شر ان 
رم N‏ 4# 


* 


لا بين تمالى كاله وضمف الأصنام وود ا e‏ من اا 
الرسل » و يزم عن املق » عا زوا به » من الفضاتل فتال : 

[ الله بصطنى من اللالكة رسلا ومن الناس ] أى : بختار وبجتى 
اک راا ومن الاس واا 4 بکونون ار ىداك الوم 2 
واخ ات و ا ا 

فالرسل » لا يكو نون إلا صفوة الاق على الإطلاق . 

والذى اختارم » واجتبام لی جاشاو فاق الاجا او ل شا 
دون شىء وان النمطنى م » السيع › البصير » الذى قد أحاط علمه و معه 
وبصره بجديع الأشياء . 

فاختياره ايام » عن عل منه » ام أهل لذلك » وأن الوحىيصاح فيم 
کا قال تعالی : 

« اله اع حیث یجعل رسالته » . 

[ إلى اه ر الأمور ] أى : هو رسل الرسل » يدعون الناس 
إلى 0 

نهم الجيب » ومنهم الراد لدعو تم »ومنهم العامل » ومنمم الناكل 

e فېذا‎ 

وأما الجزاء على تلك الأعال » فمصيرها إلى الله » فلا تعدم منه» 
فضلا وعدلا . 


« يأس تعالى » عباده المؤمنين بالصلاة » وخص منها ال ركوع والسجود» 
لفضلمما و ركنيتما » وعبادته الت هى قرة العيون » وساوة القلب الحزون ء» 
وأن ربوبيته وإحسانه على العباد » بققضى منهم أن بخلصوا له العبادة › 
ويام بعل انير عوما . 

وعلق تعالى » الفلاح على هذه الأأمور فقال : [ لمل تفلحون ] : 
أى : تفوزون بالمطاوب المرغوب » وتنجون من المكروه المرهوب . 

فلا طريق للقلاح » وى الإخلاص ف عبادة الالق » والسعى ف نفع 
عبیده . 

فن وفق لذلك » فل القدح ا » من السعادة » والتجاح والفلاح . 

| وجاهدوا ف الله حق جاده ] وال مهاد بذل الوسع؛ ى حصول الفرض 
الطلوب . 

فال ماد فی الله حق جاده » هو القيام التام بأ الله » ودعوة الاق 
إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك » من نصيحة وتعلم وتتال وأدب 
وزجر » ووعظ »› وغیر ذلك . 

[ ھو اجتبا ک ] آی : اختارك س يإمعشر المسالين س من بين الناس» 
واختار u‏ الان » ورضیه ک »> واختار ل أفضل الكتب » وأفضل 
الزسل:: 


— f. — 


2 AR د( صو ده چ‎ <a 
أ م هو سكم المسنليين من بل وف هنذا لكون‎ 


فاا دة اة المظيمة » بالتيام بالجهاد فيه حت التيام . 

ولا کان قوله : [ وجاهدوا فی الله حق جاده ] رما توم متوم أن 
هذاء من باب تکلیف ما لا بطاق › او کلت غا ی > احترز منه بتوله: 

[ وما جعل عليك فى الدبن من حرج ] أى : مشةة وعسر » بل لسر ه٥‏ 

فأولا انر وأازم إلا ماهو سهل عل النفوس ¢ ١‏ شقلا ¢ 
ولا يؤودها. 

4 رف م السات ار ةة ا اه 

إا قاط ماو قاط تة 

ويؤخذ من هذه الأية » قاعدة شرعية وهى أن «الشقة حلب التسير » 
و« الضرورات تبيح الحظورات » . 

فيدخل ف ذلات من الأحكام الفروعية » شىء كثير معروف فى كعقب 
الأحكام . 

[ ملة أبيك إبراهي ] أى : هذه اللة الذ كورة » والأوام الزبورة» 
ملة بيك إ براحم » التی مازال علا » فالزموها واستمسكوا ا . 

[ هو سما المسلين من قبل ] أى : فى الكتب السابقة + أتم 
مذکورون ومشہورون [ آی : بأن إ رادم جاک : ملین ] 

[ وف هذا ] ى : هذا الكتاب » وهذا الشرع ای : ما زال هذا 
الاس اس قدما وحديثاً . 


۷ 
ال تیدا عي ا شھداي د ى الاس لاس فاقيموا 
ألصَلوة الوأ ار كوة وأغتصموا باو هو ولک فم امول 


ون صر }7{ “E‏ 


اکن ارول دا Ile, [ le‏ خیرها وشرها | وکو وا 
شہداء عل الناس ] الکو ت E le E‏ 
خیارا. 

شېدون لارسل نهم بلنوا مہم > وتشهدون على الأمم أن رسام م 
بلقتم ا احبر الله به فی کتابه . 

[ فآقیموا الصلاۃ ] بأ رکا ہا وشروطما » وحدودها » وجمیع لوازمما . 

[ وآنوا الزكاة ] الفروضة لمستحقبما كرا لله » على ما أولا> . 

[واعتصمو! بال] أی: امتنهوا به وت وکاوا عليه فی ذلك › ولا تتکلوا 
على حول وقوتك . 

[ دو مولا ] الذی یتولی مورک » فیدر رک بحسن ندببره > ویصر ف 
غل اخسن دة : 

[ فنعم المولى ونعم النصير ] أى : نعم المولى لمن تولاه > صل له . 
مطاوبه (ونعم النصير ) لمن استنصره فدفع عنه ال_كروه . 


تم تفسير سورة المج » وال جد به رب المالين 


ر۶ Vv‏ سو رو اوو ن 


ج قد افلح اون }1{ ِن هم ف سلا 
شون }7{ أن ه عن نو مُنْرصون (۳) وان م 


¥ اوجن ان 5 عباده المؤمنين »وذ كرفلاحهم وسعادتہم» 
وبأی شىء وصاوا إلى ذلك . 

وفى تمن ذلك » الحث على الانصاف بصفاتہم » والترغیب فما . 

فيزن المبد وة اه اا مرف ذا ما هة 
وما مع غيره من الإعان » زيادة ا »> كثرة وقلة . 

فقوله [ قد أفاح المؤمنون ] أ : قد فازوا وسعدواو جعواءوآد ركوا 
کل ما روم المؤمنون الزن | منوا باه وصدقوا المرساين الذن من صفا تيم 
الكاملة آنہم [ فی صلاتہم خاشعون ] . 

واللشوع فى الصلاة هو : حضور القلب بين بدى الله تعالى » مستحضر ا 
لفربه . 

فيسكن لذلك قلبه » وتطمن نفسه » ونسکن حرکا ته ويل التفاته » متأدبا 


— KY — 


ل گوة يود (4) لرن م روجهم فون (4 إلا ع 


بین دی ربه » مسشحضراً جمیم ما بتوله ویفعله فی صلاته » من أُول صلاته 
إلى أخرها » فقنتنى بذلك » الوساوس والأفكار الردبة . 

وعذا روح الصلاة » والمقصود منها » وهو الذى يكتب للعبد . 

فالصلاة التى لا خشوع فيا ولا حضور قلب › وإن كانت جزية مثابا 
علا » فإن الثواب على حسب ما يعقل القلى منها . 

[ والذن م عن اللو ] وهو الكلام اذى لا خر فيه» ولا فائدة. 

[ معرضون ] رغبة عنه » وقازها لأنفسم » ورفعاً عنه . 

وإذا مروا باللغو » مروا كراما » وإذا كانوا معرضين عن اللغوء 
فإعراضهم عن الحرم » من باب أولى » وأحرى . 

وإذا ملت المد لاه و وة الاق ار ك كان مالا لاسء 
کا قال النبی صلی الله عليه وسل » عاذ بن جل حین وصاه بوصایا قال : 

« ألا أخبرك ملاك ذلك کله ؟ قلت: بلي يارسول اله » فأخذبلسان نفسه 
وقال : فن عليك هذا » . 

فااؤمنون من صفاتهم الجيدة » كف ألسنتهم عن اللغو والجرمات . 

[ والذين م لارکاة فاعلون ] اى : مؤدون ازكاة أموام ءعلى اختلاف 
أجناس الأموال » م كين لأقسہم من ادناس الأخلاقومساوىء الأعال 
الت تركو النفوس بتر وتجتيا . 

فأحسنوا فى عبادة اللالق » فى اللشوع فى الصلاة » وأحسنوا إلى خلقه 
بأداء الرًكاة . 

[ والذين م لفروجهم حافظون ] عن الزنا » ومن مام حفظما تجثب 


ما دعو إلى ذلك كالنظر والدس ومحوها . 

لغغاوا فروجهم عن كل أحد[ إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
مانم ] من الإماء المماوکات [ فإنہم غير ماومین ] بةر مما ٤لأن‌امهتعالى‏ 
اا 

[ ممن ابتنى وراء ذلك ] غير الزوجة والسرية [ فاولئك م العادون ] 
الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه » المتجرئون على محارم الله . 

وعوم هذه الأية » يدل على حرم التعة » فإشا ليست زوجة حقيقة 
مقصودا بقاؤها » ولا ملوكة » و حرم نكاح الحال لذلك . 

ويدل قوله [ أوما ملكت أعانمم ] أنه يشترط فى حل الملوكة » أن 
تکون کا فی ملکه » ف و کان له بعضہا م حل » لأنہا ليست ما ملكت 
ينه » بل ھی ملاك له ولغیره . 

آلا غور أن ودی ا اا و رانء فا عور أن 
بشترك" فى الأمة المملوكة سيدان . 

[ والذينم لأماناتهم وعهدم راعون ] . 


)١(‏ قوله « فلا جوز أن يشترك فى الأمة سيدان » ريد أنه لا جوز 
أن بشترك فى العتم بوطء الأمة سيدان » وأما الاشتراك فى اللكية الجردة 


م ا N E A‏ 
وعهدهم رعون ۾ والن هم على صاوايم بحافظون ۾ 


وتنفيدذها . 

وھذا عام فی جمیع الأمانات » الت ھی حق له » والتی هى حق للعباد . 

قال تعالى « إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والمبال فأين 
ا اا منها وملا الإنسان » 

وكذلكت بدخل فى ذلك» أمانات الأدميين » كأمانات الأموال » 
والاست ان ¢ ومحوها . 

فعلى العبد » صراعاة الأمر بن »و أداء الأمانتين« إنال بأ اق دوا 
الأمانات إلى هلما » . 
والعقود › الى بعقدها الد › فعلیه صراعاتہا والوفاء ہا » وکرم عليه » 
التةر بط فہا ¢ وإعاها . 

| والذين م على صاواتمم بحافظون ] أى : يداومون علا فى أوقاتما 
وحدودها وأشراطہا وارکانہا . 

مدحمم بالحشوع فى الصلاة » وبالجحافظة علها» لأنه لام اہم 
إلا بالامین : 

شش یداوم عل الصلاة من غير خشوع »أو على الحشوع من دون عا فظة 
علہا ¢ فإ نه مذموم ناقص ۰ 


0 — 
O ge‏ مت ے ر 7 ب ص 7 2£ ر 
اولك م الو رون }41۰ الذِن يرون الف دوس م فما 
لون 41١‏ . 


ت 0ے و ےت ۶2z‏ 
-3 9 ولقد خلقنا الإنن ين سلللة من طبن ل۴١‏ ج 


و 


° 2 ر 1 ا رە ر ہے ت ر 4 
i e‏ زطفه ف قار کین 4۱۳ م خلقنا إلظنَة عَلمَةً فخاةنا 


[ أولنك ] الوصوفون بعلك الصفات [م الوارثون الذين برثون 
الفردوس ] الذى هو أعلى الجنة ووسطما وأفضلما » لانم حاوا من صفات 
اير أعلاها وذروتما . 
ا اراد بذللك > جيم الجنة » ليدخل بذلك»عومالمؤمنين» على درجا ہم 
ف ماتہم > کل بحسب حال . 
[ ۰م فبا خالدون] لا بظعنون ءا » ولابیغون عنہا حول لاشتامما 
على أ کل انع واف واا س غو درولا ف 
٭# ذکر اله فى هذه الآيات أطوار الآدمى وتنقلاه» من ابتداء خلقه 
إلى آخر ما بصير إليه . 
فک اا ای ای النوع البشرى آدم عليه السلام » وأنه 
ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض : ممم الطيب و اللبيث»و بين ذلك . 
والسهل » والحن » وبين ذلك . 
[ ثم جعلناه ] أى : جنس الأدميين | نطفة ] حرج من بين الصلب 
والراب » فتستقر [ فى قرار مكين] وهو : الرحم محفوظة من الفساد والربح 


وغير ذلك . 


[ م خلقنا النطفة ] التى قد اسعقرت قبل [ علقة ] أى : دما أحمر » بعد 
مي اون ا فن اة 

[ م خلقنا العاقة ] بعد أربعين يوما[ مضنة ] أى : قطمة م صغيرة» 
بقدر ما عض من صغرها . 

[ تغلقنا المضغة ] اللينة [ عظاما ] صلبة ء قد خلت اللحم + بحسب حاجة 
البدن إلا . 

[ فكسونا العظام جا ] أى : جعلنا اللحم » كسوة للمظام » کا جمانا 
المظام » عادا للحم » وذلك فى الأربعين الثالثة . 

[ م أنشأناه خلت آخر ] نفخ فیه الروح » فانتقل من کونه جمادا» 
إلى أن صار حيواتاً . 

[ فتبارك الله ] أى : تمالى » وتعاظم » وكثر خيره [ أ حسن الالقين ] 
الذى [ أحسن كل شىء خلقه ٠‏ وبدأً خلق الإنسان من طين وجعل تله 
من سلالة من ماء مهين . 

م سواه و نفخ فيه من روحه » وجمل لك السمع والأبصار والأفثدة 
قلیلا ما تشکرون ] فخلقه کله حن والإنسان من آحسن مخاوقاته » بل 
هو أحسنما على الإطلاق كا قال تعالى : « لقد خلقنا الإنسان ا حسن تقوم» 
ولمذا كان خواصه » أفضل الخاوقات وأ كلها . 

[ ثم إتك بعد ذلك ] الللق » ونفخ الروح [ ليتون ] فى أ حد أطوار 


وتنقلاتك . 


8# اذ نفا توک س کے وا کا ت 


E e E E TNS 
ا وارلا ين بقدر‎ 


Gi! ¢ [‏ بوم القيامة تبعثون ] فتجازون بأعالک » حسنما وسا 

قال تعالی اع ب اللإنسان أن يترك سدى « ألم بك نطفة من منى 
نى # ثم كان علقة للق فسوى * فمل منه الزوجين الذ كر والاتى ٭ 
أبس ذلك بقادر على أن حى الو لى » . 
ف اوک فال لی ایی د کر سک وو ای عله 
من کل وجه فقال : 

[ ولقد خاقنا فو فک ] تتا لبلاد » ومصاحة العباد [ سبع طرائق] 
أى : سبع سموات طباقا » كل طبقة فوقق الأخرى » قد زيت باانجوم » 
والشمس » والقمر » وأودع فبها من مصال الللق » ما ودع . 

[ وما كنا عن الملى غافلين ] فا أن خلقنا عام لكل مخلوق » فمامنا 
أيضا عبط غا حلفا فاد نفل غارة ٤‏ ولا دياه غولاغلى اقا فتضيعة» 
ولا نففل عن السماء فتقع على الأرض »ولا ننسى ذرة فى لجج البحار » 
ووا ا و ع ر ا 
إلا على انه رزقما و مل مستقرها ومستودءما «. 

وکثیراً ما یقرن تعالی بین خلقه وعلمه کقوله « ألا ل من خلق ودو 
اللطيف اللبير ٭ بى وهو اتلاق العلم » لأن خلتق الخلوقات » من أ قوى 
الأدلة العقلية » على علي خالقما وحكته . 


| وأزلنامن السماء ماء] یکون رزقا لک ولانمامک » بقدر ما یکفیگ . 


E ٍ‏ ر ام ص م ور ل 
نا کلون ۹ وَسَحرَة خر ِن طور اء نبت بالدهن 


فلا ينقصه » بمحيث قلف امسا كن »› ولا تعش منه النباتات والأشجار. 

بل ألزله وقت الحاجة لنزوله » ثم صرفه » عند الةضرر من دوامه . 

[ فأسكناه فى الأرض ] أى : ألزلناه علا »› فک واستقر » وأخرج 
بقدرة منزله » جميع الأزواج الا اسك اا دا ج ق را 
الأرض » بحيث م يذهب نازلا » حتى لا يوصل إليه » ولا يبلغ قعره . 

[ وإنا على ذهاب به لقادرون ] إما بأن لا تنزله » أو نله » فيذهب 
نازلا » لا نوصل إليه › أو لا يوجد مته المقصود منه . 

وغذا تبيه نه لاد أن تروم على نة ؛ ويدوا عد ما مذ 
فن یتیک عاء معين » [ فأنشأًنا لک ب ] أى : بذلك الاء [ جنات ] 
أى : بساتين [ من بخيل وأعناب ] . 

خص تعالى » هذين النوعين » مع أنه ينشر مله غیرھا من الأشحار› 
لفضلمما »> ومنافعمما » التى فاقت با الأشجار › ومذا ذ كر العام فى قوله : 

[ لک ] أی : فی تلك الجنات [ فواكه كثيرة وما تأ کون ] 
من تين › وأترج > ورمان » وتفاح وغیرها . 


| وشجرة خرج من طور سیناء ] وهی شحرة الزبتون › آی : جنسما . 


— 6 


وَصبْغ للا کلین }7{ 4< 
بو إن تك ف الانعم ‏ لعيرَة EE‏ تاف بطونا 
تم م کشر ويا ا کون 4١(‏ وَعَلّما و 


الك اون < 


خصت بال کر » لن مکاما خاص » فى أرض الشام » ولمنافعما » الت 
ذکر بعضما فی قوله : 

[ تنبت االدهن وصبغ للا كاين ] أى : فبا الزيت » الڏى هو دهن » 
یکر استماله من الاسقصباح به » واصطباغ للا كلين » اى : بجعل إداما 
للا كلين » وغير ذلك من المنافع . 
٭ ١‏ أى ومن نمه علیکر » أن سخر لكر الأنمام من الإبل » والبقرء 
وال اة اجون وماع الجن 

[ نسقی کم ما فی بطو نا ] من لین » برج من بین فرٹ ودم » لبن › 
خالص » سائغ لاشار بين . 

[ ولک فا منافم كثيرة ] من أصوافما و اغا ¢ واتار 
وجمل لک من جاود الأنمام بیوتا » تستخفو نما وم ظعتک» ويوم إقامتكم 
[ ومنها تأ كاون ] أفضل الما كل من لحم وشحم . 

[ وعلبها وعلى الفلك حملن ] أى : جعلما لكر فى البر > حماون عابما 
تالكر إلى بلد » ۾ تكو نوا بالغيه » إلا بشق الأنفس 

کا جعل لكر السفن ف البحر » ملک ء و تحمل متاعکم » قلیلا کان » 
أ وكشرا. 


- ١ 
و٥‎ 2 ب ا‎ 2 e Eo 
ولد ازستلا وخا إل قوامه فقال هوم اعندوا اللہ‎ S82 


ا ا E o‏ ی صر ا لے 0ن ۳ ٥0‏ مل ے 
1 لک من إله غير أفلا تقون لم فقال الملا الزن 
0 ا م ٤‏ 
َء © ۶ 


عو 0 ےس L2‏ ی »ر 7 
قروا من کومه ما هذا إلا لسر ملک بريد أن بتقضل 


فالذی انم بہذه النم » وصنف أ نواع الإحسان » وأدر علينا من خيره 
الدرار ¢ هوالذی شی کال التكرء وكالالثناء ¢ والاجتہادفی عبو د شه 
وأن لا يستعان بنعمه على مماصيه . 
٭# بذ کر تعالی رسالة عبده ورسوله »وح عليه السلام» أول رتولا رل 
لأهل الأرض فأرسله إلى قومه » وم يعبدون الأصنام » فأمرم بعبأدة اله 
وحده فقال : 

[ ياقوم اعبدوا الله ] أى : أخلصوا له العبادة ء» لأن العبادة »لا تصح 
إلا بإخلاصپا . 

[ مالك من إله غيره ] فيه إبطال ألوهية غير الله » وإثبات الإية 
له تعالى » لأنه اللحالتى الرازق » الذى له الكال كله » وغيره مخلاف ذلك . 

[ آفلا تقون ] ما اثر عليه من عبادة الأوثان » والأصنام » الق 
صورت على صور قوم صالين » فعبدوها مع الله . 

فاستمر على ذلك » يدعوم سرا وجهارا > وليلا وارا » ألف سنة 
إلا مسين عاما » وهم لا بزدادون إلا عتوا ونورا . 

[ فقال اللا ] من قومه الأشراف والسادة التبوعون - على وجه 
الممارضة لبهم نوح » والقحذر من اتباعه س : 

[ماھذا إلا بشر مثلک رید أن بتفضل علیکر ] اى : ما هذا إلابشر 


مثلک» که ن ان النبوة أن بزيد علي فضيلة » ليكون متبو عا 
وإلا فا الذى يفضله عليک » وهو من جاك ؟ . 

وهذه العارضة » لا زالت موجودة » فى مكذلى الرسل . 

فد اعاب ان عا غات شای › على أاسنة رسله كا فى « قالوا » 
أی : ارسلمم إن إتر إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عا كان يمبد 
آباؤنا» فأتو نا بساطان مبين» قالت رسلهم إن نحن إلابشر مثلك »ولكن 
الله عن على من يشاء من عباده » . 

فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته »› فلس لک أن محجروا على الله 1 
وغنعوه من إيصال فضله علينا . 

وقالوا أيضاً : ولو شاء الله لأنزل ملائكة . 

وهذه أيضاً معارضة بالشيثة باطلة » فإنه وإن كان لو شاء لأنزل 
ملاك » فإنه حکے رح » حکته ورجته » تققضى أن يكون الرسول من 
جنس الأدميين لأن اللائكة » لاقدرة م على مخاطبته » ولا بمکن أن کون 
إلا بصورۃ رجل ثم یمود اللبس علہم کا کان . 

وقولم: [ ماسممنا بهذا ] أى بإرسال الرسول [ فى آبائنا الأولين ] . 

وأى حجة فى عدم اعم إرسال رسول فى آبائہم الأولين ؟ لأ٣م‏ 
أ بحيطوا علا » ما تقدم » فلا جماوا جيامم حجة لم . 


وعلى تقدرر أنه ل ررسل منهم رسولا » فإما أن يكو نوا على المدى» 
فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك . 


اھان کا على غبره » فايحمدوا e2‏ ¢ ويتّكروه أن خصهم 
بنعة ٤‏ ۵ تأت آباءهم » ولا شعروا با . 

ولا حعلوا عدم الإحسان على غار م € سا لكفرم للاحسان إلمم 8 

[ إن و إلا رجل به جنة ] أى : مجنون | فتربصوا به ] آى:انتفاروا 
به [ حتى حين ] إلى أن يأتيه اموت . 

ر ٤ء‏ 

وهذه الشبه” التى أوردوهاء معارضة لنبوة نيهم » دالة على شدة كفرهم 
وعنادحم » وعلى ألم ف غاية الجهل والضلال » فإنما لا تصلح للمعارضة ¢ 
بوجه من الوجوہ ٤‏ کا ذ كرنا » بل هى فى نفسا متناقضة مقعارضة ٠‏ 

فقوم : [ما هذا إلارجل مثلك » بريد أن بتفضل علي ] أثبتوا أن 
له عتلا يکيدهم به » ليعلوم » ویسود » وبحتاج س مع هذا أن بحذر 
منه لتلا يغتر به 

فكيف يلتم مع قوم : [ إن هو إلا رجل به جنة ] وهل هذا إلا من 
مشبه ضال » منقلب عليه الأمر »› قصده : الدفع بای طریق اتفق له »> غير 
عا ما قول ؟!! . 

واف اف إلا ان بی ی من اداه واد رل : 

فما رى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا [ قال رب انصرلى 
عا کذبون ] فاستنصر ره علہم » غضبا » حیث ضیعوا أمره » وکذبوا 
رسله وقال : « رب لا ندر على الأرض من الكافرن ديارا » إنك إن ندرم 
يضاوا عبادك ولا يلداوا إلا فاجراكفاراً » . 


ا و ê Tae E Ta a‏ ا 
الفلك باعيننا وَوَحينا فإذا جاء أمرنا وَفار انور فاسلك فما 
ر o‏ و O E‏ ت م ص بن 2ص 
ن كل زوجين انين وَأهلك إلا من سبق عَليْه ألقول مم 

اڪ 


0 س 
5 2 و و 


ولا تدطبنی ف أن ظلوا لنم مُنرقون (۷) ذا أسَوبْت 


قال تعالی : [ ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون ] . 

[ فأوحينا إليه] عند استجابتنا له » سببا » ووسيلة للنجاة » قبل وقوع 
اا 

[ أن اصنع الفلك] أى : السفينة [بأعيننا » ووحينا] أى : بأمر نالك » 
وعو ا 6وا فت ف فظنا و كلا جنا يت راك عك 

[فإذا جاء مر نا] بارال الطوفان الى عدوا ا[ وف اوو ٠:‏ 

أئ + ارت الأرصض» و فجرت عيو ا تح عل النار انى عر 
العادة إلا ببعده عن الماء . 

[ فاسل فیہا من کل زوجین اثنین ] ی : أدخل فی الفلاك من كل 
جنس من اليوانات › ذ كرا وأتثى » تبت مادة النسل لساثر الحيوانات » 
التى اقعضت البكة الربانية إجادها فى الأرض . 

[ وأحلك ] أى : أدخلهم [ إلا من سبق عليه القول ] كانه . 

[ولا خاطبني ف الذين ظلوا ] أى : لا تدعي أن أنجيهم » فإن التضاء 
والقدر » قد حتر أنهم مغرقون . 

[ فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك ] أي : عاوتم عليها » 
واستقلت بک فی تیار الأمواج > ولجج الم » فاحمدوا ال على النحاة 
والسلامة . 


فقل ال جحد لله الذى جانا من القوم الظالمين » وهذا تمل منه له » ون 
معه » أن يقولوا هذا شكراً له » ودا على نجاتم من القوم الظالين فى 
حل وعدا 

[ وقل رب آنزلني مزلا مباركا وأنت خير المنزلين ] أى : وبقيت 
علي نعمة أخرى » فادعوا الله فیہا »> وهی أن یسر الله لک مزلا 
مبارکا . 

فاستجاب اله دعاءه » قال الله : [ وقضى الأمر واستوت على الجودى 
وقيل بعدا للقوم الظالين ] إلى أن قال : 

« قيل يانوح احبط بسلام منا وركات عليك وعلى أمم من معك» 
الأية . 

[ إن ف ذلك ] أى : فى هذه القصة [ لآيات ] ندل على أن الله وحده 
المبود» وعلى أن رسوله نوحا » صادق » وأن قومه كاذبون › وعلى 
رحة أله بعباده » حيث لهم فى صلب أيهم نوح » فى الفلك لما غرق 
اهل الارض . 

والفلك أیضا من آیات اله قال تعالى : « ولقد ت ركناها ية » فهل من 
مدكر » ولمذا جعما هنا لأا ندل على عدة آيات ومطالب . 


ی ا کے و و ووو کت ی ت 
رسولاسنم أن أعبدوا اه ما لک من له غيره افلا قو ن 4۳۲ 


ر من ٣ع‏ ت اچ E‏ ك 6 ر و 
قال الملا من قويه الذن كمروا وَكذبُوا بلقاء ألأخرٍَ 


ص 


*# لاذكر نوحاوقومه » وكيف أعالكهم قال : [ م أنشأنا منبعدهم 
قرنا آخرین ] . 

الظادر أ » مود ( قوم صا ¢ عليه السلام لان هده ألعصة 4 لشبه 

[ فارسلنا فم رسولا منم ] من جسم > یعرفون لسبه وحسبه » 
وصدقه » لیکون ذلك أسرع لاتقيادم 0 إذا کان مہم ¢ واه عرنل 
ازاز . 

أ 

فدعا إلى مأادعت إليه الرسل اچ [ أن اعبدوا ا e‏ من 
ا غیره | : 

فکلمم انفقوا على هذه الدعوة»› و اول دعوة بدعون ا 
الأمرعبادة ارہ ¢ والإخبار أنه الستحى لذلك ¢ والمى عن‌عبا دة ماسو اه ¢ 

وهذا قال : [ أفلا تقون ] ربك » فتجقنبوا هذه الأوثان والأصنام . 

[ وقال اللا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأخرة وأترفنام 
فى الياة الدنيا ] أى : قال الرؤساء الذن جعوا بين الكفر والماندة » 
وإنكار البعث والجراء 1 وأطفام êy‏ ف الحياة الد نیا ¢ معارضة لیم ¢ 
ونكذيباء ومحذرامنه : 


[ ما ھذا إلا بشر مثلک ] ای : من جنک [ بأ کل ما تأ کاون منه 
ویشرب ما تشر بون ] . 
فا الذى يفضله عليكم ؟ فمادكان ملكاء لايا كل الطمام » ولايشرب 
الراب 
وجعلتموه U‏ ¢ ا ¢ ا 
ما فعلے . 
على ۴ 
وهذا من اأعحب 6 فان الحارة والندامة حقيعة ¢ لن لم يتا بعه ¢ 
وم ينقدله . 
والجهل والسفه العظم لن تکبر عن‌الانقیاد لبشر» خصه الله بوحیه › 
e‏ 
وهذا نظير قوم : « قالوا أبشراً منا واحدا نتبعه » إا إذا نى ضلال 
وسر * أألقى الذ کر عله ن شا ل جو کات اغ ¢ . 
فا انکروا رسا وردوغا ع ا ا ادقن المت ب 
الوت » والجازاة على : 
| ت 
[ یمد أنكم ! ےی وکتتے ترابا وعظاما تک خرجون ۾ هپا 


— EA — 


و ے۶ 


توعدو 4۳ إن هى إلا اا لتا نوت e‏ ر 1 


هیہات لا توعدون ] ای : بعید بعید ما يعد به دقن ال دان 
ګزقتم » و نر رابا وعظاما . 

فنظروا نظرا قاصرا » ورأوا هذا » بالنسبة إلى قدرم غير مکن . 

فقاسوا قدرة الال بقدرم » تعالى الله عن ذلك . 

فأنتكروا قدرته على إحياء او لى وعجزوه غاية القسحر ر 
ا عة » وأن الذى أنثأم من المدم » فإعادته لم بعد البلى » أعوٺ 
عليه وکلاها هین لر ه 

م لاينكرون أول خلقېم » ویکابرون الحسوسات » ويقولون : 
إننا »۾ زل مو جودین حتی يسل م إنكارم البعث » وينتقلو معمم إلى 
الاحتجاج عل إثبات و جود الاق المظے ؟ 

وهنا دليل آخر » وهو : أن الذى أحيا الأرض بعد موتا » إن ذلك 
ی لوی » إنه على کل شیء قدر . 

وم دليل آخر » وهو ما أجاب به المننكرين لابعث ف قول : 

» بل عجبوا أن جاءم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب» 
أإذا متنا وکنا رابا ذلك رجع بعید » فقال ف جوابہم : « قد علمنا 
ناهشي الارن یه أف ل : 

« وعندا کتاب حفيظ » . 

[ إن هى الاحياتنا الدنيا نموت ونیا ]ى : موت أناس » وبحي 
أناس[ وماحن مبعوثين ] . 


بمومنون 4۳۸ قال رب اسز با 
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لعب ندیین ل 4 أ اله 4 فمل غثاء 


[ إن ہو إلا رجل به جنة ] فلہذا ای با اتی بہ « نخدا « 
وإثبات الماد « فتربصوا به حتى حين » أى : ارفعوا عنه العقوبة بالقتل 
وغیره » احتراما له » ولانه جنون غير مؤاخذ عا يکل به . 

أی : فل بق 2مم الباطل » مجادلة معه » لصحة مأجاء به » فإنمم قد 
زعوا بطلانه . 

وإنما بق اكلام » هل بوقعون به أم لا؟ . 

فبزعمم أن عقوم الرزينة + اققضت الإبقاء عليه » ورك الإيقاع به » 
مغ تام الوجب ؛ 

فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟ ! ! . 
قبل الآخرة . 

ف [ قال ] الله جيبا لدعو ته : [ عا قليل ليصبحن نادمين ٭ فأخذتهم 
ال بالحتی ] لا بالغال والجور » بل بالعدل وظاممم » ا اة 
[ خملنام غثاء ] أى هشما يسا منزلة غثاء السيل اللقى فى جنبات 


(م ۲ جه تيسير الرحمن) 


0+ - 


الوادى » وقال فى الآبة الأخرى «إناأرسلنا علهم صيحة واحدة» فكاوا 
کہشے الحتضر » : 

ES 1 4 ¢ . 

| فبعدا للقوم الظالين ] أى : أتبعوا مع عذابمم » البعد واللعنة والذم 
وا الان 

وفیه ہکم ہم > وحالم امنافية لمال من عام فده » فیقال عنه : 
» بک عة الاو الارن ¢ . 

ومته ماروی « أن المؤمن إذا مات › لیبنکی عليه مصلاه › ومحل 
عبادته » ومصاعد عله » ومما بط رزقه » وآاره فى الأرض . 

وعن الجسن بک عليه اهل السياء الارن . 

[ وماکا نوا ] لما جاءهم وقت هلا کهم [ منفارین ] أی : مہاين إلى 
وقت خر » بل عجل لم العذاب ف الدنيا . 

والعنى الإجمالى : فا حزنت علمم السماء والأرض عندما أخذم 
المذابءلموان شأنهم » لأنهم ماتوا كفاراً » ول يروا لعوبة » وم لوا 
لتدارك تقصيرم احتقاراً م . 


۳۵۷ س 


Dg‏ ` أنسأم ن بده ا حر ٤۴‏ ما بق 
م وما ترون )م ارسلتا رسلا را کل 


ا 


من 
س 4ے 


E E‏ ام ا اديت 
قدا ل قوم لا ونون }4{ < 


# أى: م أنشأنا من بعد هؤلاء اللكذبين الماندىن» قرو نا الخربن »كل 


اوی ا غو لا تتقدم عنه ولا تتأخر 

وأرشلا إلبهم رسلا متتابعة » املهم يؤمنون ويبيْنون . 

فل زل الكفر والعكذيب » دأب الأمم العصاة » واللكفرة البغاة 
كا جاء أمة رسوا » كذبوه » مع أن كل رسول بى من الآيات » 
ما :ومن على مثله البشر 

بل جرد دعوة الرسل وشرعمم » بدل على حتية ما جاءوا به . 

[قأتبعنا بعضمم بعضا] بالاك » فل ببق منم باقية » و تعطلت مسا كنم 
فز م 

[ وجعلنام أحاديث] بتحدث بهم من بعدهم » ويكو نون عبرة للمتقين » 
ونکالا لهکذبین » وخر يا علم مقرو نا بعذا بم . 

[ فبعداً لقوم لا يۇمنوت ] ما أشقام !!. وتسا م 4 


صفقتم ! ! . 


ر 

GR-‏ ے ارلا موی واناه هرون ايت وسلطن 
بین () إا فرعو وماانه ابروا واوا وما 
مالین ا الو لرن مغلا er‏ کک 
کد بوه كانوا ن أكين (۸) ولق ءانا 
الاب E‏ ملم دون () $89 


س عل منذ زمان طويل »كلام لبعض العلماء لاحضرلى الآن امه » 
و ا ن ونزول التوراة» رفم الله العذاب عن الأمم» أى : 
عذاب الاستئصال » وشرع للمكذبين المعاندين بالجياد » ولم أدر من 
أن أخذه 

فما بدسرت هذه الآيات » مع الآيات التى فى سورة القصص › تبين 
لى وجه ۰ 

أما هذه الآيات » فلاأن الله » ذ كر الأمم المهلكة المتتابعة على اللاك . 

ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم » وأنزل عليه التوراة » فبا المدابة 
للناس . 

ولا برد على هذا » إهلاك فرعون » فإنه قبل زول التوراة . 

وأما الآيات التى فى سورة القصص » فهى صريحة جدا . 

فإنه لما ذ كر هلاك فرعون قال : 

[ ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصاثر 
للناس وهدى ورحة لقوم يؤمنون] فمذا صرح أنه آناه الكتاب بعد هلاك 
الأمم الباغية . 


— Coy 


وأخبر أنه أنزل بصاثر للناس » وهدى ورحة . 

ولمل من هذا » ما ذ کر الله فی سورة « يونس » من قول « ثم بعثنا 
من بعده » أى من بعد وح « رسلا إلى قو مہم ما کانوا يواغ ذا 
به من قبل کذلك نطبع على قلوب المعتدين ٭ ثم بمثنا من بعدهم موسی 
ET‏ » الآيات والله أعل . 

فقولہ [ م اُرسلنا موسی ] بن عران کے اارحمن [ وأخاه هرون ] 
کین سال ره أن شر کی مرو اعاتا 

[ بایاننا ] الدالة على صدقمما وصحة ما جاءا به [ وساطان مبين ] 
أي + ححة نة 

من دوا ١‏ أن ر اق ٠‏ وتلط علا زا فاد طا فوت 
اأؤمنين » وتوم الححة البينة على المعادين . 

وهذا كقوله « ولقد اننا موسی تسع آیات ينات » وهذا ریس 
امعاندىن عرف الى وعاند « فاسأل بى إسرائيل إذ جام » بتلك الآيات 
الببنات [ فتال ] له | فرعون إلى لأظنك ياموسى مسحورا . قال لقد علمت 
فا أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصاثر » و إلى لأظنك يافرعون 
شودا] ‏ 

وقال تعالیٰ : « وجحدوا ہا واسڌ ستيقتم أتقسمم ظلا وعلوا» . 

وقال هنا [ ¢ أرسلنا شوت و اعا هرون بایاتنا وسلطان مبين » إلى 
فرعون وملاه ] ک « هامان » وغیره من رؤسام . 


— of —- 


[فاستكبرو!] أی: تکبرواعن الإعان بالله » واستکبروا على أ نبیا نه ۰ 

[ وكانوا قوما عالين ] أى : وصغمم الملو » والقهر » والفساد فى 
الأرض » فلهذا صدر مهم الاستكبار » ذلك غير مستكش منم 

[قالا]کیرا وتبا » و محذرا IE oT‏ 
لبشرین مثلنا ] کا قاله من قبلہم سواء بسواء »> وتشابت قوم فى 
الكفرء » قتشابمت أقوالم وأفمام » وجحدوا منة اله علبها بار ارسالة . 

[ وقومہا ] ی ی : بنو إسرائيل [ لنا عابدون ] أى معبدون بالأعال 
والأشغال الشاقة كا قال تعالى « وإذ جين اك من أل فرعون يسومونكم 
سوء العذاب بذحون ابناءک ولستحيون ناء وف ذلكم بلاء من ر 
عظے » 

فکیف تکون تابمین بعد أن کنا متبوعین ؟! ! 

وکیف يکون ھۇلاء رؤساء علینا ؟! ! 

ونظیر فوم > قول قوم وح : « أنؤمن لك واتبعلك الأرذلون » 
« و مالراك اتيك إلا الذين هم أراذلنا بادی الرآی » . 

من المعلوم أن هذا » لايصلح لدقع التق » وأنه تكذيب ومعاندة . 

ولمذا قال :[ فكذبوها فكاوا من الہلكين ] فى الغرق فى البحر » 
وبنو إسرانيل ينظارون . 

[ولقد آنينا موسی] بعدما أحلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلى 
م موسى » و كن حينئذ » من إقامة أ الله فهم » وإظہار شعائره » 
دوا أن زل عليه التور اة » أربعين ليلة > فذهب ليقات ربه » قال 
الله تمالی « وکتبنا لهف الألواح م نکلشىءموعظة وتفصیلا لکل شىء » . 


ولمذا قال هنا : [ لملم ممتدون ] أى : معرفة تفاصيل الأو النہى» 
والثواب والعقاب » و بعرفون رهم » بأسمائه وصفاته . 


3% ای : ا عل عیسی ن ررم اوخوا ¢ من آيات ابه العحيبة » 


حيث جاته » وولدته » من غير أب » وتتكلم ف الهدصبيا » وأجرى اله على 
دنه مر ن الآیات » ما أ جرى 

[ واويناها إلى ربوة ] أى : مکان مرتفع وھذا س واه عل 
وقت وضعما . 

[ ذات قرار ] أى مستفر وراحة [ ومعين ] أى : ماء جار . 

تدليل قوله : « قد جمل ربك تحتك » أى : تحت الكان الذی أنت 
فيه » لارتفاعه . 


اما اى : هرا وهو الاء اعون « وهزى إليكيحذع النخلة تساقط 
ليك رطا ا > فکلی واشرلی وقری عینا » . 


هذا أس منه تمالى ارسله بأ كل الطيبات » التى هى الرزتق » والطیب 
المحلال . 


¥ 


والشكر له » بالعمل الصا » الذى به يصلح القلب والبدن › والدنيا 
والأخرة. 


ورم أنه عا ونع > فکل عل‌علوه» و نا کر 


فإن الله بعلمه » وسیجازےم 2 عليه »تم الجزاء واف 


یو ص 4 
ا او ملم )١(‏ و وإ هفاك امه وده 


و اتا ر {o} û EE‏ و | امرھم e‏ ر کک 


فدل هذا على أن‌الرسل كلم » متفقون على إباحة الطيبات + من الا كل 
وترم البائث منها » وهم متفقون على كل عمل صا . 

وإن تنوعت بعض أ جناس الأمورات » واختلفت بها الشرائم » فإلما 
کہا عمل صا وللكن تتفاوت بتفاوث الأرمنة . 

ومذا » الأعال الصالة » التى هى صلاح فى جيم الأزمنة » قد 
اتفقت عام الأنبياء والشرالم > کالاٌمر بتو حيد الله » وإخلاص الان له » 
وحبته » وخوفه > ورجائه » والبر» والصدق »› والوفاء بالعهد » وصلة 
الأرحام > ورالوالدن والإحان إلى الضعناء والسا کین » والیتامی » 
والْْنو والإحسان إلى الللق » ونحو ذلك من الأعال الصالة 

ومذا كان أهل العم ا وال عن ست ا 
مدا صلی الله عليه وسل » یستدلون على نبوهباً جناس مایا به و ينی عنه. 

کا جرى هرقل وغيره » فإنه إذا أسس ما أ به الأنبياء » الذين من 
قبلہ › و ہی عما ہوا عنه > دل على أنه من جاسم : 

مخلاف الكذاب » فلا بد أن يأمر بالشر » ويمى عن اللير . 

ولمذا قال تعالى لارسل : | إن هذه ae‏ [ ی : اعت چ 
يامعشر الرسل [ أمة واحدة ] متفقة على دين واحد» و ا 


— oV 


ت 


حزب ام با لم رون )٥۴(‏ فذرْهْ فی رتم حى حین )٤(‏ 


وقد أمر الله الؤمنين » با أمر به المرسلين » لألهم بهم يقتدون › 
وخلفهم پسالکون 

فقال : « یا اما الذىن آمنوا كوا من طيبات ما رزقنا ک واشکروا 
الله إن كت إياه تعبدون » فالواجب على كل المنتسبين إلى الأ نبياء وغيرم » 
أن بتثاوا هذا » ويعملوا به . 

ولكن أهى الظا لون الجاحدون » إلا عصياتً ء ومذا قال : 

4 [ فتقمموا مرم بم زرا ] ای : تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء 

[ مرم ] ی : دینہم [ یمم زرا ] ای قطما [ کل حزب عا لدم ] 
آی : ما عندم من الل والدن . 

[ فرحون ] بزعمون نهم الحقون » وغيرم على غير الحتق . 

مع أن الجق مهم » من كان عل طريق الرسل » من أ كل الطيبات» 
والعمل الصا » وما عدام » فإنهم ميطلون . 

[ فذرهم فی غ رتهم ] أى : فى وسط جهلمم باحق » ودعوام : انهم » 
هم الحقون . 

[ حتی حین ] ی : إلى أن ينزل المذاب بهم » فام لا ينفع فيم 
وعظ › ولا يعي دم رجر. ّ 

فكيف بفيد بن ,زعم أنه على التق » ويطمع فى دعوة غيره إلى 
ماهو عليه ؟ 


= 0۸ — 
٣‏ ر۶ ر ۳ 
م ° , َ o‏ 
فی اليرت e E‏ 


CaK~cooe‏ إن ِن م خشية رم فقون )٥۷(‏ وان 


# [أمسبون أا مدهم به من مال وبنن » نسارع هم فی الليرات ] . 
أی : لون ان زیادتنا إام بالأموال والأولاد »> دلیل‌على ان 
أهل اللير والسعادة » وأن لهم خير الدنيا والآخرة ؟ 
وهذا مقدم لم » ليس الأم كذلك . 
[ بل لا يشعرون ] أا مى لىم » و عهلېم ۽ وعدم بالنعم » لزدادوا 
إا » وليتوفر عقابهم فى الأخرة » وليغتبطوا با ووا « حتى إذا فرحوا 
# لاذ كر تعالى » الذىن جوا , بين الإساءة والأمن » الذن زعون أن 
عطاء اله إیام ف الدنيا » دلیل على خيرم وفضلېم » ذ کر الذن جوا بین 
الإحسان والحوف فقال : 
[ إن الذين هم من خثية ربمم مشفقون ] أى : وجاون » مشفقة قاو هم 
كل ذلك » من خشية رم » خوفا أن يضم عليهم عدله » فلا ببق هم حسنة» 
وسوء ظن باتفسہم أن لا یکو نوا قد قاموا مح الله تعالى » وخوفا على 
إعامم من الزوال ¢ ومعرفة مہم pez.‏ ¢ وما (ستحته من الإجلال 
الإ كرام » وخوفيم وإشفاقهم بوجب فم الكف عا إوجب الأمرالخوف 
من الذنوب » والعقصير فى الواجبات . 


— ۳۵۹ = 


2 کا وت ےر 


م ت دم ونون ٥۸‏ ولزن ھ م برجم لا رکون )٩(‏ 


| بيات رېم يؤمنون ] أی : إذا تليت عليهم آباته ۽ 
زادلہم عا . 
ويتفكرون أبضاً فى الآيات القرآلية » ويتدبرونما » فيبين مم من 
معانی القرآن وجلالته واتفاقه » وعدم اختلافه »> وتناقضه › وما يدعو 
إليه من معرفة أله » وخوفه » ورجائه وأحوال الجزاء » فيحدث لمم بذلك» 
من تفاصيل الإمان › ما لا يعبر عنه اللسان . 


ويتفكرون أيضا فى الآيات الأفتية » کا فى قوله « إن فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » 

إلى آخر الآيات . 

0 [ والذین ھم رہم لا بش رکون ] أی : لا شرکا جلیا › کا تخاذ غر 
الله معبوها ¿ يدغ وله 6 وجو ته 6 ولا شر کا نیا کار اء ووه 

بل هم خلصون به » فى أقوالمم » وأعالبم » وسائر أحواليم . 

* [ والذىن يؤتون ما آتوا ] أی : يمون من أنضهم » ما أمروا 
e‏ من کل ما يقدرون عليه » من صلاة» وز كاة » وحج » وصدقة» 
وغير دل . 

8 مع هذا [ قلوبهم وجلة ] أى : خافة [ أ ہم إلى رېم راجمون]. 


أف اة عبد عن غاا عله وار ن بده ان تکون 


رلا کف فا إلا وما لبا كك بط بال َم 


أعالہم غير منجية من عذاب الله » لملم ربمم » وما ستعقه من 
ضاف الباؤات:: 
# [أولئك يسارعون ف اللیرات] أى : فى ميدان التسارع فی أأفعال اللير. 
مم ما یقرہم إلى الل » وإرادنم مصروفة فما ينجى من عذابه . 
فکل خیر موا به » او ستیحت لهم الفرصة » اتنهزوه وبادروه . 
قد نظروا إلى أولياء الله و أصفيائه > أمامهم » ويمنة » ويسرة » 
يسارعون فی کل خير » وینافسون ف الزلنی عند رم » فنافوم . 
ولا كان السابق ليره المسارع » قد يسبق لجده وتشميره » وقد لاإيسبق 
لعقصيره » أخبر تمالى آن حؤلاء من القسم السا بتين فقال : 
[دم لا ] أی : للخيرات | سابقون ] قد بلغوا ذرو تما » وتباروا » 
هم والرعيل الأول . 
١‏ ومع هذا » قد سبقت لهم من الله » سابقة السعادة » لهم سابقون . 
ولا ذکر مسارعتمم إلى الليرات » وسبقهم إلا »رعا وم واه » 
أن المطلوب منم ومن غيرهم » آمر غير مقدور » أو هتمسر › قال تمالى : 
[ ولا نكلف نفا إلا وسعما ] ای : بقدر ما تسعه »> ويفضل 


* 


من قوپا عنه . 

لبس ما يستوعب قوتما » رحة منه وحكة » لقبسير طريق الوصول 
إليه » ولقعمر جادة الالكين فى كل وقت إليه . 

[ ولدينا كتاب ينطق بالحتى ] وهو الكتاب الأول » ا 


- ۳۹۱ 


شیء › وهو يطابق کل واقم یكون › فلذلك کان حتا . 

[ه دم لا يظلون] ى لا ينقص من إحسا م »ولا بزداد فی عقو بم 
وعصیانهم . 
# بر تعالى أن هؤلاء المكذبين » فى رة من هذاء أى : وسط غرة 

من الجهل والظل » والغفلة والإعراض » منم من الوصول إلى هذا 
القرآن » فلا يېتدون به » AS‏ شىء . 

« وإذا قرأت القرآن جعانا بينك وبين الذن لا يؤمنون بالآخرة 
حجابا مستورا » وجملنا على قلو مم أ كنة أن يفقموه وف آذلهم وقرا » . 

فما كانت قلو مم فى غمرة منه» عملوا محسب هذا الال » من الأعال 
السكفرية » والعاندة للشرع » ما هو موجب امقام . 

[و] لکن[ لم أعال من دون ذلات ] هذه الأعال [ هر لما عاملون ] . 

أی : فلا يسقفر بوا عدم وقوع العذاب فيم » فإن الله ماهم » ليعماوا 
هذه الأعال » التى بقيت علمم » ما كتبعلبمم » فإذا علوها» وا ستوفوها 
انتملوا بشر حالة » إلى غضب الله وعقابه . 

1 حتی إذا أخذنا مترفیم ] ای : متنعميهم » الزن ما اعتادوا 
إلا الترف » واارفاهية » والنے ٤‏ وم محصل لم الكاره 


N 
4٠ه روا ا لا نْصرون‎ E إذاھ ذا‎ 
ف ت الي ل يک اتيك‎ 
من کیرین به سرا ا اا‎ )٩( کون‎ 


فإذا أخذنام [ بالمذاب ] ووجدوا مه [ إذا م جأرون ] يصرخون » 


ويتوجعون » لأنه أصا بهم أ » خالف ماهم عليه . 

ويسقفيثون » فيقال لم : [ لا بجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون] . 

0 ا re e EE‏ الغوث من حانبه › 

فكأنه قيل : ما السبب الذى أوصامم إلى هذه المحال ؟ قال : [ قد 
کا نت آیایی تتلی علیہم ] لتؤمنوا ہہا وتقباوا عاہہا » فل تفعاوا ذلك › بل 
[ فکتم على أعقابكم تنکصون ] أی : راجعین القمقرى إلى الللف . 

وذلك لأن باتباعمم القرآن » يتقدمون » وبالإعراض عنه » يسةأخرون 
وينزلون إلى أسفل سافاين . 

[مستکبرین به امرا جرون] قال امرون معناه : مسة.کیرين به . 

الضمير يعو د إلى الببت » اعود عند الخاطبين ا الحرم 

أى : متكبرىن على الاس رسببه > تقولون : بحن أحل الحرم »> فنحن 
أفضل من غيرةا » وأعلى [ساصا ] أى + جاعة يشحدثون بالليل حول البيت 
[مجرون] أى : تقولون الكلام الَْرَ » الذى هو القبيح فى هذا القرآن . 


فامكذبون كانت طريقتهم فى القرآن » الاعراض عنه » ويوصى بعضهم 


Me 
قول ام جَایمم ما ر أت ءا باهم الأولين ۸3( أم ل يروا‎ 
بعضا بذلك « وقال الذين كفروا لا تسمموا مذا القول والفوا فيه عاس‎ 
تغلبون » وقال الله عنهم « أن هذا المديث تعجبون *# وتضحكون‎ 
.« ولا تبکون ٭ وأتے سامدوز # ام بقولون تقول‎ 

فما كا نوا جامعين هذه الرذائل » لا جرم حقت عليهم العتوبة . 

ولا وقعوافما › ۾ يکن م ناصر ينصرهم › ولامغيث ينقذم ¢ 
ويوخون عند ذلك بمذه الأعصال الاقطة [ أ دروا القول ] . 
أي : أفلا يتفكرن فى القرآن » ويةأملونه ويتدبرونه . 

أى : فإنهم لوند روه » لأوجب لم الإبان > ولمنعم من الكفر »› 
ولكن المصيبة » التى أصابتهم » بسبب إعراضهم عنه . 

ودل هذا» على أن تدبر القرآن » يدعو إلى كل خير » ویعصم من 
کل شر ۔ 

والذى منعهم من تدره أن على قاو ہم أقفاها . 

[ آم جام مالم يأت آباءم الأولين ] أى : أومنعهم من الإعان » أنه 
جاءم رسول » وکتاب ٬ما‏ جاء آباءم الأولين . 

فرضوا بسلوك طريق امهم الضالين » وعارضوا كل ما خالف ذلك . 
ولمذا الوا » م ومن أشبهم من الكفار» ما أ خبر الله عنم : « وكذلك 
ما أرسلنا من قبلاك فى قرية من نذبر إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
ةو إا على آثارم مقتدون » . 

فأجابہم بقوله : ( قال أو لوجٹتک بأهدی ما وجدتم عليه آبا٣‏ ) . 

فہل تقبعون إن کان قصدك الق . 


— ۳٤ 


‌ 


رسو هم له مرون ٩‏ اَم E‏ 


بای وا درم للح كرون ل. ۰ ولو آتبع ا هوام 


فأجابوا بحقينة أمرم ( قالوا إنا با أرساتم به کافرون ) . 
34 دو[ ام رفوا رخوم م م E‏ 

تباع الحق» أن رسو طم عدا صل الله عليه وسل » غور معروف عندم » فهم 
کرو 

يقولون : لا نەرفه » ولانمرف صدقه » دعو نا ننظرحاله » ونسأل عنه» 
من لدیه خبره . 

أى  :‏ يكن الأمركذلك » قإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسل » 
معرفة تامة » صفيرم » وكبيرم . 

بعرفون منه کل خلق جمیل » ویعرفون صدقه » وأمانته ¢ حتی کا نوا 
بسمونه قبل البعثة « الأمين ر ی 
والصدى البين ؟ . 

[ أم بقولون به جنة ] أى : جنون » فلمذا قال ما قال » والجنون » 
غار مسموع منه ¢ ولا عبر سکلامه ¢ لأنه هذى بالباطل ¢ والكلام 
السخيف . 


قال الله فی الرد علیہم فى هذه القالة : [ بل جاءم بلحت ] أي : بالا 
الثابت » الذى دو صدق وعدل » لا اختلاف فيه » ولا تناقض » فكيف 
يکون من جاء به » به جنة ؟ ! وهلا يكون إلا ف أعلى درجات الكال » 
من الملل والعقل » ومكارم الأخلاق . 


وأيضاً » فإن فى هذا » الانتقال » ما تقدم . 

أى : بل الحقيقة التى منعتم من الإعان » أنه [جاءم بجی وأ کرم 
للح ق کارهون ] . 

وأعظم اجى الذى چم به » إخلاص العبادة ن وحده »۰ ورل ماعید 
من دوڻ اله 

وقد عل كراهتم هذا الأمر » وتعجبهم منه . 

فکون الرسول اتی باحق »> وکونہم کارھین للق بالأصل › ہو 
اذى أوجب م اذ الن لاع ولا كديا مول 2 8 
قال تعالی : 

« فإنهم لا يكذبونك وللكن الظالين بات الله يجحدون » . 

فإن قيل : لم آم" يكن الت موافتا لأحوا بم لکل أت مرا 
أو نتر فوا الاقاد؟ 

خاب تعالى بقوله : [ ولو اتبم الح أهواءم » لفسدت السات 
والأرض ] : 

ووجه ذلك › أن أهواء مم « متعاقة بالغالم » والكفر » والفساد » من 
الآخلاق » والأعال . 

فلو قبع الحتى هوام » لفسدت السموات والأرض » لفساد القصرف 
والتدبير » البنى على الال وعدم العدل . 

فالس وات والأرض » ما استقامتا إلا بالحق والمدل . 

[بل اتنام ] أى : ذا الق رآ اذ کر م »> بکل خیر › الذی به تفر هم 


— ۳ = 


عن ذکرهم مرون ۷۱ 4 


ا ا و کے کی ر ەو 
أ سايم خر ا فخرّاج ربك خر وهو حير 


وشرفېم » حین بقومون به » ویکونون به سادة التاس. 

[ فم عن ذکرم مەرضون ] شقا وة منم » وعدم توفیق « سوا اله 
سهم ٭ نوا الله فام أتقسهم » . 

القرآن ومن جاء به » أ عظم نممة ساقما الله إلبهم » فل بقابلوها إلابارد 
والإعراض › فمل بعد هذا الإعان حرمان ؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية 
ارا 
۵ أى : أو منعهم من اتباعك يامد » أنك تألم على الإجابة أجرا 
[ فهم من مغرم مشاون ] يتكلفون من اتباعك » بسب ما تأخذ متهم من 
الأجر واللراج . 

لس الأمر كذلك [ نغراج ربك خير وهو خير الرازقين ] . 

وھذا کا قال الأنبياء لأمممم « ياقوم لا أسالك عليه أجرا إن أجرى 
إلا على اله » . 

أى : ليسوا يدعون الللق » طمما فيا يصيهم منهم » من الأموال . 

وإما يدعونمم + نصحا لم »> وتحصيلا لمصالهم » بل كان الرسل » 
أنصح للخلق سن أ نقسم . 

زام الله عن مهم > خير الجزاء » ورزقنا الاقتداء بم » فى جيم 
الوا 


— VY 


-98 وإتك كدعوم إل رط شتتقم )۷٣(‏ إن 
z7‏ 


الزن لا تون بالاخرَة عن الط لكيون 4۷٤‏ < 


٭ ذکر الله تمالی ی هذه الآيات الکرعات »كل سبب موجب للا ان » 
وذ كرالموانع » وبين فادها » واحدا بعد واحد . 

فذ کر من اأوانع أن قاو مم ق | يدبروا القول »وم 
اقتدوا بآبالہم » ولېم قالوا : سوم جنة »كا تقدم الكلام عايها . 

وذكر من الأمور الوجبة لإعا م » دير القرآن » وتلمى نعمة اله 
بالقبول » ومعرفة حال تحد صلى الله عليه وسل » وکال صدقه وأمانته » وأنه 
ا ارت و اام هب وان ای 
إلية ٤‏ صتراط مت 1 

وسمل على الماماين لا ستقامته » موصل إلى المقصود »> من قرب › 
حنيفية سمحة » حنيةية فى التو حيد » سمحة فى العمل . 

فدعوتك إيام إلى الصراط الستقى » توجب لن بريد الق أن تبك . 

لأنه ما تشمد المقول والفطر محسنه » وموافتته لصا . 

فأين يذهبون إن م يتا بعوك ؟ فإ مم لس عندم > ما غنهم ویکفہم 
عن متابعتك » لام . 

[ عن الصر اط لنا كبون ] متجنبون منحرفون » عن الطريق الموصل 
إلى اله » وإلی دار کرامته » لیس فی أ بدیهم إلا ضلالات وجہالات . 

وحکذا کل من خالف الق » لا بد أن يكون منحرفا فى جميع أموره . 

قال تعالی : « فإن م يستجيبوا لك فاعل آنا يتبعون أدواءم > ومن 


أل من اتبع د واه بغیر هدی من اه ». 


بون 4۷$ ولقد أ اذم بالعڌاب اا کو e‏ 


وھا قرعو ۸ سی إا کنا هی 6 5ا عاب شدي 


م 


# هذا بيان لشدة بردم > وألهم إذا أصابم الفر » دعوا الله أن 
يكشف عنم » ليؤمنوا » أو ابتلام بذلك » ليرجموا إليه 
إن الله إذا كثف الضر عنهم » لوا ء أى : استمروا فى طفيا بم 
وتء ای : شون فی کفرهم » حاترن مترددن . 
کا ذ کر الله حالم عند ركوب الفلك » وألہم یدعون مخلصین ل 
ادن » وینسون ما پش رکون به . 
ضا أجامم إذا هم ببغون فى الأرض بالشرك و غيره . 
[ ولقد أخذام بالمذاب ] قال المفسرون : المراد بذلك : الجوع الذى 
أصام سیم ن وان ابتلام بذلاك » ليرجعوا إليه » بالذل 
الا 
فل نجع فيهم » ولا مجح مهم أحد . 
[ ھا استکانوا اریم ] ای : خضعوا وذلوا [ وما يةضرعون ] إليه 
ويفتقرون » بل مر علهم ذلك ۰ ثم زال » کأنه م يصبهم (٤‏ بزالو ی 
rê‏ وکفرم 
ولکكن و > العداب الذى لا رد»ء وحو قوله : 


3# [ حتی إذا فحنا علہم بابا ذا عذاب شديد ] كالقتل يوم بدر وغيره . 


= ۹۹ - 
إذا هم فيه مبلسون ( 449 


“8# وو ألدى انما تكم ألتع وَألأبصر وَألافيدة 


[ إذا م فيه مبلسو ] آبْسون من كل خير » قد حضرم الشر 
وأسبابه . فليحدَروا قبل نزول عذاب اله الشدید » الى لا رد . 

لاف محرد المذاب » فإنه رعا أقلم عنم > كالعقوبات الدنيوية › 
التی یؤدب الہ ہما عباده . 

قال تمالی فبہا : « ظهر الفساد فى البر والبحر بجا کسبت أيدى الناس 
ليدقمم بعض الذى عماوا لعلهم رجعون » . 
٭ بر تعالیء بمنته على عبادہ الداعین "لم إلى سکرهءوالقیام بحقه فال: 

[ وهو الذي أنشألك المع ] لةدركوا به السموعات » فتنتفعوا فى 
دی ودنيا . 

[ والأبصار ] لتدركوا ارات فوا ع وا 

1 والأفئدة [ ای : المقول التى ند ركون ا ااا »> وتتقميزون ما 
عن البناٌم . 

فلو عدمتم السمع » والأبصار » والمقول » بان کن سما عا بک ماذا 
کون حال ؟ وماذا تفقدون من ضروریانک وکا لک ؟ . 

آفلا تشٌکرون الذی من علیک ذه النسم » فتقو مون بتوحیده 
وطاعته ؟ . 
GAY‏ ن ا » » هكذا فى الأصل »> وهو خط واضح 
والصواب أن يقال « الداعية لم إلى شكره . 


قلیلا ما نشکرون (۷۸) وه آلڑی ذرا کے فی اَلاأرْض و اليه 
4 خښ ا و کاس 


ولکنک » قلیل شک رک » مع توالی النعم عایک . 

[ دحو ] تعالی [ الذی ذراک فی الأرض ] ی : بش فى أقطارها » 
وجاتها » وسلطكم على استخراج مصالما ومنافمما » وجملما كافية 
امایشکم » ومسا کتکم . 

[ وإليه حشرون ] بعد موتكم » فيجاز بكم عا عاتم ف الأرض » 
من حير وشر . 

وخدت الأرش التق كتتم فا » بأخبارها . 

[ وحو ] نمالى وحده [ الذى بحي وعيت ] أى : التصرف ف الياة 
والموت »هو أله وحده . 

[ وله اختلاف اليل والنہار ] أى : تماقا وتناوے)) . 

فلو شاء أ بجعل النهار سر مدا »> من إله غير الله بأتيكم بليل 
نسکنون فيه ؟ 
ولو شاء أن يمل الليل سر مدا » من إله غير الله > بأتيكم بضياء 
افلا تبصرون ؟ . 

ومن رحمته » جمل لكم الليل والنار لنسكنوا فيه › ولنبتغوا من 
فضله » ولعلكم سرون . 


- ۷۱ — 
چو ہل قاو مل ما قال الارن )۸١(‏ قار أ اذا ننا 


RT ت‎ 


وکا راا وعظتا اء A O‏ 


ت 


هذا من بل إن هد إلا أسطير الارن )٠(‏ 4 


وهمذا قال هنا : [ أفلا تمقلون ] فتعرفون أن الذى وهب لكم > من 
العم » السمم » والأبصار » والأفئدة » والذى نشرک فی الارن ٤‏ وة 
والذى حي وبمیت وحده » والذی يتصرف باليل والہار » وحده » أن 
ذلك موجب كم » أن لصوا 4 المبادة » وحده لا شريك له › ونت رکوا 
عبادة من لا ينفع ولايضر » ولا يتصرف بئیء » بل هو عاجز من کل 
وجه » فلو کان لكم عقل » م تفعلوا ذلك . 
« أى : بل سلك هؤلاء الكذبون » مسلك الأُولين » من الكذين 
بالبعث » واستبعدوه غاية الاستبعاد وقالوا : [ أإذا متنا وكنا ترابا و عظاما 
أإنا لمبعثون] أى : هذا لا يتصور » ولا يدخل العقل » بزعهم . 

[ اقد وعدنا بحن وآباؤنا هذا من قبل ] ای : مازلنا وعد بأن 
البعث کائن » حن وآباؤنا » ولم نره » ول بات بعد . 

[ إن هذا إلا أساطير الأولين ] أى : قصصيم وأسمارم » التق ت 
بجا وتلمى » و إلا فليس ها حقيقة . 

وکذبوا - قبحہم اله _ فان الله ارام » من آیاته ا کو ا 

ومثله > ماقاله الله تعالى « تللق السموات والأرض أ كبر من خلق 
التاس » . 

3 ور ا لها اد وى انه قال ن محبي العام وھی رمع » الآیات 
« وترى الأرض هامدة فإذا آنزلنا علما الا EE‏ 


— VY - 


چچ فل لن ألأْض د سامون 4۸٤‏ 


َة سیق ولون لو فل ألا تد كرون 4۸ قل من رب السنوات التبم 


« أى : قل همؤلاء المكذبين بالبعث » العادلين باه غيره » حتجا علمم 
8 اوه »قروا به » من تو حيد أربو بية ¢ وانفراد اللہ ہا على 
ما أنكروه» من "وحيد الإلمية والعبادة» وبا أثبتوه من خاتق الخلوقات 
الظية + عل ما نكرو من ]غاد الو اذى هو اسيل هن ذلك + 

[ من الأرض ومن فبا ] اى : من هو المالق للأرض» ومن علها › 
من حيوان » ونبات » وججماد» وحار » ونار » وجبال » ومن للالك 
لذلك » امدرله؟. 

فإنك إذا سألتهم عن ذلك » لا بد أن بقولوا : الله وحده . 

فقل لم إذا أقروا بذلك : 

[ افلا بذ کرون ] آی : افلا ترجمون إلى ما ذکرکر الہ به › ما هو 
معاوم عن دكم » مستقر فی فط ركم » قد يغيبه الإعراض‌ف بض الأوقات . 

الحقيقة أنكم إن رجمم إلى ذا ركم ا ر 0 عتم أن 
مالك ذلك » هو المعبود وحده » وأن إلمية من هو ملوك › بطل الباطل . 

ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك » فةال : 
3# [ قل من رب السموات السبع ] وما فبا من النيرات » والكوا كب 
اليارات » والثوابت [ ورب العرش العم ] الذى هو أعلى الخاوقات 
واوا 
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فن الذى خلق ذلك » ودره » وصرفه بأنواع التدبیر ؟ [سيقولون ت ] 
أ سرون بان اه رب ذلك کل 
قل طم حين يقرون بذلك : [ أفلا تتقون ] عبادة الخلوقات العاجزة » 


وتتقون الرب المظى » كامل القدرة › عظى السلطان؟ . 
]| 


٤ 
وفى هذا من لطف الحطاب » من قوله « أفلا تتقون » والوءظ بأداة‎ 
. العرض ال جاذبة للقلوب › ما لا حى‎ 
: ثم انتقل إلى إقرارم عا هو أعم من ذلك كله فقال‎ 
قل من بیدهماکو تکل شیء] أی: ملت کل شی » من الما العلوی»‎ [ 
والها م السفلى » ما نبصره » وما لا نبصره ؟‎ 
. و« الملكوت » صيفة مبالفة » بعنى الك‎ 
و<و جير ] عباده من الشر » ويدفع عنهم المكاره » ومحفظهم‎ [ 
. ما يضرم‎ 
ولا جار عليه ] أی : لايقدر أحد أن بير على الله » ولا يدقع الشر‎ | 
. الذی قدره اله‎ 


بل ولا شفع احد عنده إلا باه . 


3 


أ 
الذى لا جار عليه . 

[ قل ] فم حين يقرون بذلك » مازما لم » [ فل تسحرون] أى : فأين 
تذهب عقولکم » حيث عبدتم من علمتم ألم لا ملاك لم » ولا قسط من 
الك » ونيم عاجزون من جميع الوجوه » وتركتر الإخلاص للالك المظم 
القادر مدر جيم الأمور . 

فالعقول التى دلةكم على هذا » لا تكون إلا مسحورة . 

وهی بلا شك قد سحرها الشيطان › عا زين م » وحَسّن م » 
وقلب المقائق لم » فسحر عقوم » كا سحرت السحرة » أعين الناس . 
۾ قول تعالى : بل أتينا هؤلاء المكذبين بالتى » المقضمن الصدق 
فى الأخبار » العدل فى الأمس والنهى . 

فا بام لا يعترفون به » وهو أحق أن يتبع ؟ وليس عندم»ما يعوضم 
عنه » إلا اللكذب والفال ومذا قال : [ وإنهم لكاذبون ] . 
# [ ما اذ اش من ولد وماکان معه من إله ] كذب يعرف حبر أله » 
وخبر رسله » ويعرف بالعقل الصحيح . 

وهمذا نبه تعالى على الدلمل العقلى ء على امتناع إلمين فقال : 

] إا ] أى لو كان ممه آلمة كا يقولون [ لذحب كل إله با خلق ] 


— V0 


2 3 ےل 2 دص 
وللا ھج على بض سین او عا بصفون ٩۱‏ ڪلم اليب 


أى : لانفرد كل واحد من الإمين » مخاوقاته »> واستقل با » ولطرص 
على تمانعة الأخر ومغالبته . 
[ ولعلا بعضېم على بعض ] فالفالب »› یکون هو الله 
من القانعم » لا بمكن وجود العام » ولا يتصور أن ينتظم هذا الا نتظام 
ادهش للعقول . 
واعتبر ذلك بالشس والقمر » والكوا كب الثابتة » والسيارة . 
I‏ املق كلهم a‏ مقصورة على 
وون اچ ول ری فما خللا» ولا تناقضاً » ولا معارطة فی ادلی 
تصرف . 
فهل بتصور أن يكون ذلك » تقدرر إهين ر بين ؟! 
[ سبحان الله عا بصفون ] قد نطقت بلسان ا رایت ببدیع 
أشكاها » أن المدر لا » إله واحد »كامل الأسماء والصفات »› قد افتقرت 
إليه جيم الخلوقات » فى ريوبيته لها » وف إلهيته لما . 
فکا لا وجود لہا ولا دوام» إلا ربوببقه » كذلك › لا صلاح لہا 
ولا قوام إلا بعبا دته وإفراده باأطا عة 
ولمذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك » وهو عله الحيطفتال 


[ عا اليب ] أى : الذى غاب عن أبصارنا » وعلنا »من الواجبات» 


والسقحيلات » والممكنات . 


َة َل ع }4 “E‏ 
~2 قل رب لما ری ما بُوعدون ل4۴ ر 


کک 


TT‏ نیدهم 
لقددرون )0( <S‏ 


[ والشہادة ] وهو ما نشاهد من ذلك [ فتعالى ] أى : ارتفع وعظم . 

[ عا یش رکون ] به » ولا عل عندم › إلا ما علمه الله . 
# لا أقام تمالى على الكذبين أداته العظيمة » فل يلتفتوا إليما » ولم يذعنو ا 
لہا » حق علہم المذاب » ووعدوا بنزوله » وأرشد الله رسوله أن يقول : 

[ قل رب إما ترینی ما بوعدون ] أی : ی وقت أریتی عدا م » 
وأخفرتى ذلك 

[ رب فلا مجعلنى فى القوم الظالين ] أى:اعصمنى وار نى ما ابتليتہم 
به من الذنوب الموجبة للنعم » و 'حمنى أيضا من العذاب الذى ينزل بهم » 
أن العقوبة العامة » تعم - عند زولا - العاصى وغيره . 

قال اله في تقريب عذابهم : [وإنا على أن ريك ما نمدم لقادرون] 


ولكن إن أخرناه فلحكة » و إلا » فقدرتنا صالة لإيقاعه . 


é2 9‏ د َەر ی ەو 6 ت 
وو ادقع بالتى هى اخسن السئة حن اغ با 

و 2 وگ ر و ہا اکا 
بصفون 44 وقل رب أعوذ بك يِن مزت الشيطبن (4۷ 


# هذامن مکارم الأخلاق » الى أسر الله رسوله با فقال : 

[ ادفم انى هى أحسن السيثة ] ى : إذا أساء إليك أعداؤك › 
اقول والفعل » فلا تقابلم بالإساءة » مع أنه عور مفافة المي قل 
إساءته . 

ولكن ادفع إساءتمم إليك بالإحسان منك إلم ء فإن ذلك فضل 
منك على السىء : 

و مصال ذلك » أنه خف الإساءة عنك » فى الال » وف المستقبل › 
بالتو بة عا فعل . 
ويستوجب الثواب من الرب قال تعالى: «فن عفا وأصلح فأجره على اللّه» 
وقال تمالی « ادفع باتی هی أحسن فإذا الذی بنك وينه عداوة » کأنەولی 
جم # وما يلقاها » أى ما يوفق لذا الللق الجيل « إلا الذين صبروا» 


وما يلقاها إا ذو حظ ¢ . 
وقوله [ حن عل ا يصفون ] أى : ا بقولون من الأقوال المت a‏ 
لالكفر » والتكذيب باحق . 


قد أحاط علمنا بذاك » وقد حانا عنم » وأمهلنام » وصبرتا عليهم » 
والمحقلنا » وتكذيهم لنا . 


— ۷۸ = 


ay RA e 
o02 واعود ك رب أل حضون }۸{ ا‎ 


فزت س یار - شى كان تصير على ما يتولون › وتقا بلهم 
بالإحسان هده وظيفة العبد ف مما بل اأسىء من الشر د 

8 السىء من الشياطين » فإنه لا فيد فيه الإحسان ولا يدعو 
و ی اعات ایر: 

فالوظيفة فى مقابلته » أن يسترشد ما أرشد اله إليه رسوله فقال : 

[إوقل رب أعوذ بك من هزات الشياطين # وأعوذ بك رب أن 


بحضرون ] . 


ای : أعوذ بك من الشر › الذى يصببنى سبب مباشر ہم › وهزم 


رل 


و 
ومن الشر » الذى ببب حضورم » ووسوستيم . 
وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله . 
ويدخل فا » الاستعاذة من جيم نزغات الشيطان » ومن مس 
ووسوسته . 
فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر » وأجاب دعاءه » سل من كل شر » 


ووفق لکل خير . 


— ۷۹ - 

3 ل TT‏ ب اجون ٩‏ 
٠ E‏ گلة هو فابلا 
ين ودام برخ إلى يوم بون (. < 


٭# بخبر تعالى عن حال م از ن اقطان 6آ 
بندم فى تلاك الال » إذا رأى ماله » وشاهد قبح أعاله . 

فيطلب الرجمة إلى الدنيا ء لا للتمتع بلذاتما واقجطاف شمواتما وإنا 
ذلك ليقول : 

[ لمى عمل صالا فیا ت ركت ] من العمل » وفرطت فى جنب الله . 

[ کلا ] اى : لا رجة ل ولا إمہال » قدقضی الا مہم إلمالا برجعون 

[ إا ] أى مقالته التى تمنى فبا الرجوع إلى الدنيا [ كلة هو قالما ] 
ی : جرد قول الاسان » لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم . 

وهو أبضا غير صادق فى ذلك » فإنه لو رد عاد لما نی عنه 

1 ومن ورام ورخ إلىيوم یبعثون ] ی :من أماممم و بين آیدیم؛ 
برزخ » وهو المحاجز بين الشيئين > فهو هنا : المحاجز بين الد نيا والاخرة. 

وقى هذا البرزخ › م ااطيعون » ويعذب العاصون › من ابتداء 
موتہم» واستقر ستقرارم ف قبورمم إلى وم يبعثون . 


و 4 o‏ 
آی :ادوا 4 عد ادرا له اعبته: 


— ۰ = 


ت 

Be‏ فإذا هخ فى الصور فلا السّاب م يومىد 

e e‏ را کو ا ا و 

ولا بساءلون )٠١١(‏ فن قلت موزینه فاو لہ هم 
و ے ے 


لاون }۲ 1°{ ومن ا موزينة ت اولك ف ا 


# حبر تعالى عن هول بوم القي_امة » ومافى ذلك »› من المزعءحات»› 
E‏ 

وأنه إذا نفخ فى الصور » نفخة البعث » شر الناس أجعون » لميقات 
بوم معلوم » أنه بصيهم من المول » ما ينيهم اسابمم » التى هى أقوى 
الأسباب » فغير الأناب » من باب أولى . 

وألا سال اخ اع غ غا لاا 

فلا رئ هل بو عا ل او مدا او هى فار ةلا اد 
مد قل قال و بود ر امن هة واه واي #وفضيكة 
الى تؤويه » . 

« فإذا جاءت الصاخة»#يوم يفر اأر ء من أبیه # وصاحبته و بنیه # لکل 
اصیء مم ومد او نة ¢ . 

وفى القيامة مواضع » یشتد کربما » و بعظم وقعما » كالىزان الذى 
بز به أعمال العبد »وينظر فيه بالعدل » ماله » وما عليه »وتبین فيه مثاقيل 
الى هة اواك 

[ من قلت موازینه ] بان رجحت حسناته على سمانه [ فأولئك م 
الفلحون ] لتجا م من النار » واستقا تمم الجنة » وفوزم بالثناء الجيل . 

| ومن خفٽ مو ازینه ] بأن رجحت سیثاته على حسناته » وأعاطت 
ہما خطيثا نه . 


۳۸۷ = 

ا ب 2 ا 
1 نقتم فى جم لون }1-۳{ تلفح وجو هم اکا َم فا 

[ فأولثك الذين خسروا اة نفضسہم ] كل خسارة» غير هذه الاسار » 
فإما س بالنسبة إلا س سملة 

ولكن هذه خسارة صعبة » لا حبر مصامما » ولا وستدرك فاتها . 

رةه موقاو رهد ةا 8 خر ف ال الى کک 
سا من السعادة الأ بدية » فف ونما هذا العم القيم »فى جوار الرب الكرع. 

| فى ج خالدون ] لا بخرجون مها أبد الأبدين . 

وهذا الوعيد > ما ہو کا ذ کرناء لمن أحاطت خطیثاته حسناته » 
ولا يكون ذلك › إلا كافرا . 

ق ب محاسبة من توزن حسناته وسيثاته » فام 

ولكن تعد أعام او ی و فون چا ورون ا 
ويجزون با . 

وأما من معه أصل الإعان » ولكن عظمت سيثاته » فرجحت على 
حسناته » فإنه » وإن دخل الئارء لا بخلد فما » كا دلت على ذلك نصوص 
اللكتاب والسنة . ۰ 

ثم ذ كر تعالى » سوء مصير الكافرين فقال : [ تلفح وجوهمم النار ] 
أى : تفشام من جميع جوانبهم » حتى تصيب أ عضاءم الشرينة « ويتقطع 
ہا عن وجوم . 


(م ٠۳‏ جه تيسير الرحمن) 


جا مهفو 
سے ر ٤‏ م ت E E E‏ ص 
ال وا ارادا کان غد 6 عرد 


[ وھ فما کالون ] قد عبست وجوحمم » وقلصت شفادمم »من شدة 
مام فيه » وعظم ما یلقونه . 

فيقال م - توبيخاولوماً :- [ أل تكن آيانى تتلى علیکر ] تدعون 
با » لتؤمنوا » وتعرض علي لقنقاروا . 

[ كنم او ] ظا منکر ٭ وعناداً > وهی آیات پینات » 
دآلات غل الق والباطل »ميات الى والمبطل . 

مغينئذ أقروا بظامم » حيث لا ينفع الإقرار و[ قالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتنا ] أى : غلبت علينا الشقاوة الناشثة عن الفا والإءراض‌عن المحق» 
والإقبال على ما يضر » ورك ما ينفع . 

[ وکنا قو ما ضالین ] فی عملہم » وإِن کا نوا یدرون ا الون: 

أى فعلنا فى الدنيا » فعل التائه » الضال السفيه > كا قالوا فى الآية 
الأخرى . 

« وقالوا لو کنا نسمم أو نعقل ما كنا فى أصحاب العير » . 

1 رکا اا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ] وم کاذبون ف وعدم 
هذا » فانم کا قال تعال « لو ردوا لعادوا لما ہوا عنه ] . 

ول ب الله م حجة » بل قطم أعذارم » وغكرهم ف الد نياءما بع ذكر 
فيه من بذ کر » وبرندع فيه ا جرم » فقال الله جو ابا لسؤ الم . 


قال اخسٹوا فا ولا کامون 4٠۰۸3‏ انه کان کُریق من عبادی 


قو لون ربا امنا اغف لتا وأرسمتا وَأ نت حير الرجین (ه٠٠)‏ 


2ت ت ر 
Se o <‏ ًه ۰ را ت 


ا 2 ت هر 
تحدمو سخریا ی انتک ری وک r‏ 


[ اخسأوا فما ولا تكلمون ] وهذا التول س نسأله تعالى العافية 
أعظم قول على الإطلاق يسمعه الجرمون ف التخيبب » والتو بيخ » والذل» 
واللسار » والقأیس من کل خیر » والبشری بکل شر 

وهذا الكلام والفضب من الرب احم أشدعليهم وأ بلغ فى نکایتہم 
اب ا 

ثم ذ کر الال التی أوصلتبم إلى المذاب » وقطعت عنهم الرحة فقال : 

[ انه کان فریق من عبادی يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 

خير الراحمين ] ىعوا , بين الإعان المقتفى لأعاله الصالة » والدعاء ارم 
با لمغفرة والرحمة » والتوسل إليه ر وببته » ومنته علبهم بالإعان › والإخبار 
بسعة رحمته » ووم إحسانه . 

وف ”نه » ما يدل عل خضوعهم » وخثوعهم » وانکارم رېم » 
وخوفمم ورجامم . 

فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤم [ فاخذتموم ] أا اللكفرة الأنذال 
ناقصو المقول والأحلام [ سخرا] نہزءون ہم » وحتقوولهم » حت 
ا السفه . 

| حق سوک ذکری وکن ا کنتر منہم تضحکون ] وهذا الذى أوجب 
لم نسیان الذ کر » اشتفالم بالا ستھزاء ہم » کا ان ا 
على الاسنهراء 


— AE 


ا ٤ر‏ 


ا ص ۰ اوو 1 [ 
د اول } 4۱1° ا 7 الوم بما صرّوا ان هم 
لفاون 4۱13 ا فی الاأرْض عدد سین 


قالواً ا او e‏ فسنز ا مّادن [4۱۱۴ قل إن 
إلا ليلا له ا سو م o‏ ا }14{ “E‏ 


NNR Nal 
حت‎ ٠ إلى جزيتهم اليوم ما صبروا ] على طاعتي » وعلى اذا‎ [ 
و‎ 

, [ اہم ھ الفائزون ] بالنعے اا ن اج ول 
ف .الاية الأخرى » فاليوم الذن آمنوا من الان بضحکون » الأيإت . 
[ قال ]لم على وجه اللوم » وأنهم سفهاء الأحلام »> حيث ا كتسبوا 
فی هذه اد5 ال کل شر أوصلمم إلى غضبه وعقوبته » وم يكتسبوا» 
ما ا ا الؤمنون من اللير » الذى بوصلهم إلىالسعادةالدانمة » ورضذوان 
us‏ 

[ ک لبت فی الأرض عدد سنين ٭ الوا لبثنا يوما أو بض يوم ] . 
کلامہم هذا » مبى' على استقصارم جداً » دة مكنم فی الد نیا وأفاد 
ذلك » لکنه لا یفید مقداره › ولا یعینه › فلم دا قالوا : [ فاسأل العاد ن ]| 

ى : الضابطين لمدده . 
.. ومام » فى شفل شاغل » وعذاب مذهل عن معرفة عدده » قال م 


إن لبم E,‏ غ ۾ ل [ اتک کم 


تون ] 


ص - 0 سے ت( 


لا e‏ 11%{ فلا ا 3 
رب Ts‏ 


# ی[ اخسہت ] أہہا للق [ آنا خلقنا ک عبٹا ] آی : سدی وباطلاء 
O‏ وعرحون › ونتىتعون بإزات الد نیا ¢ ون کک » 
لا تک ٭ ولا تاک › ولا شیک › ولا نعاقیکر ؟ وهمذا قال : 

[ ونك إلينا لا ترجعون ] لا بخطر هذا ببالکر . 

[ فتعالی اللہ ] آی : تعاظ » و" تفع عن هذا الظن الباطل ». الذى 
برجم إلى القدح فى كته . 

[ املك الت "لا إله إلا هو رب العرش المظم ] فکونه ملكا اعلق 
کلہم حت » فى صدقه» ووعده » ووعيده » مألوفا معبوداً » لما له من الال 


[ رب العرش العظل ] فما دونه من باب أولى نع أن بخاقک عباً . 


1 ت و 
2 الكقرون {11V}‏ وَل رب اغف 


۰ ت 


* أى : ومن دعا مع الله آلمة غيره » بلا بينة من أمره » ولا رهان عل 
ذلك > يدل على ما ذهب إليه » و هذا قيد ملازم . 

فکل من دعا غير اله » فلس له رهان على ذلك » بل دلت البراهين 
على بطلان ما ذهب إليه » فأعرض عنما ظاما وعناداً . 

فہذا سیقدم على ربه » فیجازیه بأعاله » ولا ينيله من الفلاح شيا » 
لان هافر . 

[ إنه لا يفلح الكافرون ] فكثرم » منعمم من الفلاح . 

[ وقل ] داعياً ربك علصا له الان [ رب اغغفر ] لنا حتى تنجينا 
من الكروه › وار حجنا » لقوصلنا رحتك إلى كل خير . 
یعبده من الوالدة بولدها وأرحم 4 من نفسه . 


نم تفسير سورة الممنين » بفضل الله و إحسا نه 


سو رة الور 


2 مر 7 E‏ م 
وو سورة ارلا فرصتا وارلا فما ءات ّت 
2 صت ت 
نک ترود () 43 


¥ أى : هذه [ سورة ] عظيمة القدر [ أنزلناها ] رحة منا بالعباد . 
وحفظناها من كل شيطان [ وفرضناحا ] أى : قدرنا فما ما قدرنا » 


من المحدود والثہادات وغیرها . 


[ وأنزلنا فما آيات بينات ] أى : أحكاما جليلة » وأواس » وزواجر 
وحکا عظيمة [ لمکم بذ كرون ] حین نبین لک » و نکر ما تکونوا 
و 

۴ شرع ف بيان تلك الأحكام ء الثار إلا فقأل: [ الزانية والزاف] 
إلى | من المؤمنين ] . 


— ۳۸۸ - 


G3‏ راه الاق فاا كل و ا 


E‏ و e‏ . ن 
اة جلدة ولا تأخذ رأة فى دن اله إن کت 
ے سے ے الہ 


ه هذا المكر »فى الزانى والزانية الكرين ء ألما لد كل منہنا 
مانة جلدة . 
وأما الثيب » فقد دلت السنة الصحيحة المشمورة» أن حده الرجم . 
ونہانا تعالى أن تأخذنا رأفة سما » فى دين الله » تمنعنا من إقامة المد 
علمما» سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صدافة أو غير ذلك » وأن 
الإعان » مو جب لانتفاء هذه الرأفة المانمة » من إقامة 
فرحمته حقيقة » بإقامة المد عليه . 
فنحن وإن ر ناه » لجريان القدر عليه » فلا ترحمه من هذا الجانب . 
وأ قال أن عقر عدا تاا نن + طاة أو جاع ملز من 
ليشتهر » ومحصل بذلك » الحزى والارتداع » وليشاهدوا المد فعلا > فإن 


مشاهدة أحكام الشرع بالفعل » ما يقوى به الع » ويستقر به الفهم » 
ویکون أقرب لإإصابة الصواب » فلا زاد فيه » ولا ينقص . والله أعل : 


— ۳۸۹ = 


آل نی لا کح إلا زانة أو مركة وَألرَانيَة 

اک ور E‏ 1 ف ا 
لانكتا إلا زان او مرك ورم ذلك ت لالوم منین ا 
# هذا بيان ارذيلة الزنا » وأنه يدنس عرض صاحبه » وعرض من قارنه 
e‏ يقعله بقية الذنوب . 
ا غاا او 4 ا ف E‏ ولا تلتزم 
اس ا 

والزانية كذلك » لا ينكحما إلا زان أو مشرك [ وحرم ذلك على 
الؤمنين ] أى : حرم عليهم أن ينكحوا زانيا » أو ينكحوا زانية . 

وممى الآ 5 أن هنان بارا من زيل او امرأة» .و يڌب 
من ذلك » أن القدم على فكاحه » مع حرم الله لذلك » لا يخاو إما أن لا 
یکون ملنتزما کر الله ورسوله » فذاك لا یکون إلامش رکا . 

وإما أن یکون ملتزما کم الله ورسوله » فأقدم على تکاحه مع عله 
زناه » فإن هذا النكأح زنا » والنا كح زان مسافح . 

فلو کان مؤمنا باه حا » | يقدم على ذلك . 

وها دلیل مرح عل محرے نکاح الزانية » حت تتوب ¢ وكذلكت 

فإن مةارنة الزوج ازوجته »> والزوجة ازوجما » أشد الاقترانات › 


وقد قال تعالى : « أحشروا الذين ظلوا وأزواجبم » أى: قرناءم . 


— ۹ 


ة و 13 ° ٤م‏ ھ ہے 
88 وان E‏ ا e‏ ياوا باربمَة شهداء 


ر کےا ت 


فاجلدوش 1 ملول ع ولا 2 او ارا 2 * دة أب أوكىك 


غرم الله ذلك »لا فيه من الشر العظي . 
وفيه من قلة الغيرة » وإلاق الأولاد » الذين لسوا من الزوج › 
وکون اازالی لا یعفها بسبب اشتغاله بغیرها » ما بعضه كاف فى التعرم . 
ونی ھذا دلیلءعلیآن الزانی لس مؤمنا ءا قال النیصلى الله عليه وسل: 
« لا زی الزانی حین زی وھو مؤمن » فہو وإن م یکن مش رکا › فلا 
يطل عليه اس الدح » الذى هو الإعان الطلق . 
+ لا عظم تعالی أمر الزانی بوجوب جلره وکذارجه ء إنکا نمصنا» 
وأنه لا جوز مقارنته » ولا مخالطته على وجه لايسم فيه المبد من الشر › 
بین تعالى » تعظم الإقدام على الأعراض بارعی ,ازا قال : 
[ والذين برمون الحصعات ] أى : النساء الحراثر المفائف » وكذلك 
الرجال » لا فرق بين الأمرن . 
والراد بارّمّى الرَمى بالزنا » بدليل السياق . 
[ م م يتوا ] على مارموا ه [ بأربعة شهداء ] أى : رجال عدول» 
دوق ات عا 
[ فاجلدوم نبمانين جلدة ] بسوط متوسط » يؤل فيه » ولا بالغ بذلك» 
حتى يقلفه » لأن القصد » التأديب » لا الإتلاف . 
وف هذا تقرر حد القذف . 
ولكن بشرط » أن يكون القذوف كا قال تمالى محصذا مؤمنا . 


— ۳۹۹ 


ت ۱4 


ا أ إن آله 
ردم ۵ 8ه 


وأما قذف غير الحصن » فإنه وجب التعزر . 
[ولا E‏ : م عقوبة أخرى »وهو أن شهادة 
o eSB‏ 
[ وأولثك م الفاسقون ] أى : اللارجون عن طاعة الله » الزن قد 
کر شرم ۔ 
وذلك لانتهاك ما حرم الله » واتهاك عرض أخيه » واسليط الناس 
على الكلام با تكم به وإزالة الأخوة التى عقدها الله بين أهل الإعان › 
ومحبة أن نشیم الفاحشة » في ألذن آمنوا . 
وهذا دليل » على أن القذف من كبائر الذنوب . 
وقول [ إلا الذين تاوا من بعد ذلك وأصوا فان الله غغور دحم ] 
فالتوبة فى هذا للوضع » أن يكذب القاذدف نفسه » ويقر أنه كاذب فما قال» 
وهو واجب عليه » أن يکذب نفسه ولو تيقن وقوعه » حيث م أت بأربعة 
شېداء . 
فإذا تاب القاذف وأصلح عله » وبدل إساءته إحسانا» زالعنه الفسق» 
وكذلك تقبل شادته على الصحيح . 
فان اه غفور رح يغفر الذنوب جيماً » لن تاب وأناب . 
وما جلد التاذف » إذا م أت بأربمة شهداء إذا م يكن زوجاً . 
فان کان زوا »> فقد ذكر بقوله : [ والذين إرمون زوا جم ] 


إلے [ تواب حکے ] ۔ 


— AY — 


ا ٤راو‏ ع ر ت لھ سے کاس 
“چو وَأ مون ازوجَهم ل“ یکن لمم شهداء إلا 
2ے 1 


و پو سے ٤ے ٩ ٤‏ 
انفشېم فشهدة أحدرهم آرم ر باو له ن الصدرقن )4 


إن کن من الَکذین (۷) ودروا 


چ وا ات شہادات ازوج على زوجته E‏ 
الغالب » أن الزوج لا بقدم على رمیٍ زوجته » التی بدنسه مايد نما إلا إذا 
کان صادقا . 

فاق 5 ا وخر من اطا ی اواد لرا ههه ونر 
ذلك من الح الفقودة فى غيره فتال : 

[ والذين رمون زوا جم ] أى الرائر لا المماوكات . 

[ وم يكن هم ] على رميہم ذلك [ شمداء إلا أنقسمم ] بأن ) يقيموا 
شهداء » على ما رموهن به [ فشہادة حدم آربع شہادات باله إنه أن 
الصادقين ] . 

سماها شہادة » لأنما نائبة مناب الشہود » بأن يقول « أشہد بالل » 
إنى لمن الصادقين » فیا رميتها به » . 

[ والحامسة أن لمنة الله عليه » إن كان من الكاذبين ] أى : لزيد 
فى اللامسة مع الشهادة اذ كورة » مؤكداً تلك الشهادات » بأن يدعو على 
تفسه » باللعنة إن كان ذا 

فإذا تم لعانه » سقط عنه حد القذف . 

وظاهر الآيإات » ولو مى الرجل الذى رماها به » فإنه يسقط حقه » 
ا 


I CTS‏ ل کوت رمم صا ,ہے 
نها لداب أن نفد اربع شهدت بالنه إن لن ألكذين () 


وهل بقام عليما الد » بمجرد لمان الرجل ون كو هما آم حبس ؟ فيه 
قولان للعاماء . 

الذى يدل عليه الدليل » أنه يتام عليه الحد بدليل قول [ ويدراً نها 
المذاب أن شد إل اه 

فلولا أن العذاب وهو المد قد وجب بلا نه › ل یکن لما نما دارثا له . 

ويڌراً عا » أی : يدم عا العذاب» إذا قابات شپادات ازوج ¢ 

1 ا تشهد أربم شہادات باه إنه ن الكاذين [ ورد ق‌اتلامسة»› 
مو od.‏ لذلكت ¢ أن دعو على فقسا بالفضب 5 

فإذا تم الاعان بينمما » فرق ينما إلى الأبد » وانتنى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات بدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللمان » منهومنما . 

واشتراط الترتیب فہاء وان لا ینقص منہا شیء › ولا بیدل شىء 

وأن اللعان مختص بازوج إذا رعى امرأته » لا بالمكس وأن الشبه 
فی الولد مع اللعان لاعبرة به » کا لا بعتبر مع الفراش 

وإما وتر شه خت لا رج 6 إا هو . 


[ ولو لا فضل الله علیکم ورحجته وأن الله تواب حکے ] وجواب 


— £ 


ا ر ا 2 
جو إن ألرن جايو بالإفك عمنبة مک لا سبو 


الشرط محذوف »يدل عليه سياق الكلام أى : لأحل بأحد التلاعنين 
الكاذب منما » ما دعا به على نفه . 

ومن رحته وفضله » ثبوت هذا المح اللاص بالزوجين » لشدة 
الحاجة إليه » وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته » وفظاعة القذف به » وأن 
شرع الوب من هذه الكباثر وغيرها . 
# لماذكر فا تقدم : تمظع » ال مى بالزنا عوما » صار ذلك كآنه مقدمة 
ذه القصة » التى وقعت على أشرف النساء » أم المؤمنين رضى الله عا . 

وهذه الأيإت > نزات ف قصة الإفك الشورة » الثابتة فى الصحاح 
والسين والمسانيد . 

وحاصاما آن النبی صلی الله عليه وسل » فی بعض غزواته »ومعه زوجته 
عالشة الصديقة » بنت آألصديق . 

فانقطع عقدها فا حبست فی طلبه ورحاوا ججاہا وهو دجما » فل يفقدوها 
ثم استقل اليش راحلاء وجاءت مكالمم » وعلمت ألم إذا فقدوها» 
رجعوا إلا فاستهروا فى مسيرم . 

وكان صغوان بن المعطل السلى » من أفاضل الصحابة رضى الله عنه » 
قد عرس ف أخريات القوم » ونام . 

فرأی عائشة رضی الله عنا » فعرفہا » فأناخ راحاته ٤ف‏ رکبتهامن دون 
أن یکلمہا أو تکلمه » ثم جاء يقود بها » بعد ما لزل اليش ف الظيرة . 

فما رأى بعض المنافقين » الذبن فى صحبة النى صلى الله عليه وسل » 
فى ذلك السفر » مجىء صفوان با فى هذه الال أشاع ما أشاع » وفشا 


— ۳ 


ي ص ° و ور ص ص د و ي مص 
شرا لک بل و خر لکن کل انی منم ما كشب 


الحديث » وتلقفعه الألسن » حتى اغتر بذلك بعض الؤمنين ›» وصاروا 
يتناقلون هذا الكلام » واحبس الوحى مدة طويلة عن الرسول 
صلی اله عليه وسل . 

وبلغ المبر عة بعد ذلك بمدة » لزنت حزنا شديدا . 

فأنزل اه راء تما فی هذه الآيإات . 

ووعظ الله امؤمنين » وأعظم ذلك » ووصام بالوصايا النافعة 

فقوله تعالى : [ إن الذين جاءوا بالإفك ] أى : الكذب الشنيع › 
وهو رَمّى أم الؤمنين [ عصبة متك ] أى : جاعة منتسبون إليكم يامعشر 
الؤمنين » منهم ااؤمن الصادق فى إعانه » لكنه اغتر بروج المنافقين › 
ومنهم النافق . 

[ لا حسبوہ شرا لک بل هو خير لكر ] لما تضمن ذلك من تبرئة 
أم المؤمنين ونزاهتها » والقنويه بذ كرها » حتى تناول صوم الماح ساثر 
زوجات النی صلی اه عليه وسل . 

ولا تضمن من بيان الأيات المضطر إلا المباد » التى ما زال العمل 
بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظم » لولا مقالة أهل الإفك ل محصل 
ذلك . 

وإذا أراد الل أمراً جمل له سيباً » ولذلك جل الطاب عاما مع 
الؤمنين كلهم . 


— ۳۹۹ 


يى آم وال ول کر ت اعدا عط م لو 


اس 


5 لز a,‏ 4 ٭ رو ° 
لذ ا الوون واو اشم ا 


ففيه أن الؤمنين ف توادم وراحېم وتعاطفهم » واجتاعمم على 
مصالمم » كا سد الواحد › والؤمن للمؤمن »کالبنيان بشد بعضه بعضاً . 

فک أنه یکره أن يدح أحد فى عرطه » فليكره فی کل اا »أن 
يقدح فى أخيه المؤمن » الذى منزلة تفسه » وما م يصل العبد إلى هذه المالة» 
فاه من نقص إعانه » وعدم نصحه . 

[ لکل اہیء م نم ما ا كتسب من الإم ] وهذا وعيد للذن جاءوا 
بالإفك ا م سيعاقبون على ما قالوا من ذلك » وقدحد النىصلىالّه عليه 
وسل منم جاعة. 

[ والذى تولى كبره ] أى : معام الإفك » وهو النافق اللييث › 
عبداللہ بن أ » ابن ساول » لعنہ الل [ لہ عذاب عظلے ] الا وهو الللود 
فى الدرك الأسفل من التار . 

ثم أرشد الله عباده عند ماع مثل هذا الكلام فتال : 

[ ولا إذ معتموه ظن الؤمنون والمؤمنات بأتضسمم خيراً ] أى : ظن 
المؤمنون يعضېم ببعض خيراً » وهو السلام مما رموا ه» وان ما میم 
من الإعان المعلوم » بدفع ما قيل بهم من الإفك الباطل . 

[ وقالوا ] ببب ذلك الظن [ سبحانك ] أى : تزا لك من كل 
و ون ان ل اء الامو اة . 


[ عذا إفك مبین ] أ : كذب وبهت » من أعظم الأشياء» ينها 
فهذا من الظن الواجب » حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن » مثلهذا 
الكلام ن و ا و بکد اال د 
[ ولا جاءوا عليه بأربعة شہداء ] أى » هلا جاء الرامون على ماارموا 
ارب شېداء أ : عدول صضيين . 
[ فإذ م يۇتوا بالشداء ارك مدد انم كافون ] وان" ن کانو 
فی انفسم قد تيقنوأ ذلك › فإہم کاذبون فی حک اله » لأنه حرم 
التكلم بذلك » من دون أربعة شهود . : 
وهمذا قال : [ فأولئك عندالله هم السكاذبون ] ء ولم يقل « فأولئك مم 
الكاذبون ¢ . 
وهذا کله » من تعظى حرمة عرض امس ء بحيث ESE,‏ 
رميه » من دون نصاب الشهادة بالصدق . 
: [ ولولا فضل الله عليكم ورحقه فى الدنيا والآخرة] ميث 
ا 
[ لسك فيا أفضم ] أى : خضام [ فيه ] من شأن الإفك [ عذاب 
عظ ] لاستحقاقكم ذلك عا قل . 


— ۳۹۸ = 


ماس لک e‏ 
وللا إذ سينو مم ما یکو E‏ ن كل ذا سبحتك َك 


ولكن من فضل الله عليكر ورحته » أن شرع لكر التوبة » وجمل 
العقوبة مطهرة للذنوب . 

ا 
ونستوشون حدیثه » وعو قول باطل . 

[ وتقولون بأفواهک مالس لک به عل [ والأسران عحظوران » 
اكلم بالباطل » واقول بلا عل . 

[ و حسبونه هينا ] فلزاك أقدم عليه » من أقدم ¢ من المؤمنين ¢ 
الذن تابوا منه » وتطمروا بعد ذلك . 
على وجه الہاون با . 

إن العبد لا يفيده حسبانه شيشا » ولا خغف من عقوبته » الذنب . 

بل يضاعف الذنب » ويسہل عليه مواقعته » رة أخرى . 

[ لولا إذسمعتموه ] أى : وهلا إذ سبمم = أا اا 
كلام أهل الإفك . 

[ ق ] منکرن دة من لا [ ما کون لنا نا ان أن نتكم 
بہذا ] اى : ما ينبنى لناء» وما يليتق بنا الكلام » بهذا الإفك البين › 


۰ ر رو2 ٤‏ ٣و‏ ہا ااي )وہ 
إن کک مومنین (4)۱۷ ون الله ss‏ الات والله علم 


لأن المؤمن نمه إعانه من ارتكاب التبا [ هذا بہتان ] أي كذب 


MW 
ت‎ le 
. بالفجور‎ 


فلله يعظكر » و ينصتكم عن ذلك » ونمم اواعظ والنصاح » من ربنا 

فیجب علینا مقا بلہا › والإذعان » والتسلم والکر له ء على ما 
بین لنا « إن الله نما بعظکم به » 

[ ق تم مؤمنین ] دل es‏ بنع صاحبه 

اا ارت 

[ وبين اله لكر الآيات ] ا لمشتل » على بيان الأحكام ال 


(۱) ای لا يترتب عليه من إلاق الأذى بالناس »› الذى يفضى 
إلى إفساد امجتمع . 

والله نى المۆمنين أن يۇذوا› بعضېم بىضاً . 

فإذا عمد المرء فى إلاق الأذى بالناس » يكون قد خالف ربه » وهذه 
الخالفة عليما عتأب مالفة الأس الإلمى » وعقاب آخر وهو أذى الناس . 

فيكون عذابه مز دوجا » ولذلك وصف الله هذه الجرمة بأا عظيمة فى 
فوله (ودو عند اله )ورا من ارت کا ہابقوه [ بمظکر ا أن تعو دوا 
لثله إن كنت مؤمنين ] ومفهوم هذا الكلام أن خالفه » خرج من الإعان 


ت Mae‏ ے ج ص م 7 

کم ٠۸}‏ إن الزن بون أن لشي الفحشة فى الزن 

٢ 2‏ ر ی ی ف ر ا و 

ءامنوا ۶ عذدات 11 ف | نا والاخرة الله يعم و ۴ 
2 2ل 


والزحر > والترغیب › والترھیب › یوضحما لک توضیحا جایا . 


[ وال عا ] آی : امل الل [ کے ] عام الحكة. 

فن عامه وحکته » أن علکم EAE OE‏ 
لصالمحک ف ىكل وقت . 

نادن ون ان تشیم الفاحثة ] أى : الأمور الشنيعة 
المستقبحة »فيحبون أن تشر الفاحشة [ فى الذن أمنو ام عذاب ألم ] أى : 
موجم للقلب والبدن » وذلك لذشه لإخوانه المسامين » وحبة الشر 2 
وجراءته على عراضم : 

فإذاكان‌هذاالوعيد» جرد عحبة أن تشيع الفا حشة »و استحلاء ذلك بالقلب» 

فكيف ما هو أعفام من ذلك» من إظهاره » ونقله ؟!! وسواء كانت 
الاس م او و غو اد 

وكل هذا » من رحة الله لمباده الؤمنين » وصيانة أعراضہم 4 
صان دماءم وأموام » وأمرم ما يقتضى المصافاة » وأن حب أ حدم لأخيه 
ما حب لنفسه » ویکره له » ما یکره لنفسه . 


[ دال بعل وأتم لا تمدون ] فلزاك علسکر » وبين لک ما جاو نه : 
[ واولا فضل الله علیكم ] قد أحاط بكر من كل جانب [ ورحمته 


ےت 2 ص و س سے ت 
ا TÎ lL 1 IE‏ انکر وللا 


وأن الله رءوف دحم ] أا بين لكر هذه الأحكام والواعظ » والحكر 
ا وا ال س الف اه 

ولكن فضله وريه » وأن ذلك وصفه اللازم ر ك من اللير 
الد تیوی والأخروی »ما لن محصوه » أو تعدوه. 

ولا نہی عن هذا الذنب خصو ص › ہی عن الذنوب عوما فقال : 

[ ا أا الذن آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ] أى طرق 
ووساوسه . 

وخطوات الشيطان »› يدخل فا سار المعاصى اأتعلقة بالقلب » واللسان 
والبدن . 

ومن حکته تمالی » أن بين ا لحك » وهو : التي عن اتباع E‏ 
الشيطان . 

والحكة وهو بيان ماف النهى عنه » من الشر المقتضى »› والداعى 
رکه فقال : [ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه ] اى : الثيطان [ بآم 
بالفحشاء ] أى : ما تسيفحثه المقول والشرالم » من الذنوب المظيمة » مم 
ميل بعض النغوس إليه 

[ والنكر ] وهو : ما تنكره العقول ولا تعرفه . 

فالمعاصى التى هى خطوات الشيطان » لا مخرج عن ذلك . 


٢ 2‏ 7 رەو 0 2 ع ± ه ۴ i‏ 
فضل او عَلیکن وَرنمتهُ ما ر کی و من احدر ابد 


فنہی ال عنما العباد » نعمة منه علهم » أن يسّکروه وذ کروه » لأن 
ذلك » صيانة م عن القدنس بالرذائل والقباأح . 

فن إحسانه علبهم ء أن نمام عنما »كا نام عن أ كل السموم القاتلة 
وحوها . 

[ ولولا فضل الله علیک ورحمته ما زکی منک من أ حد أبدا ]أى : 
ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان » لأن الشيطان يسمى »هو وجنده» 
فى الدعوة إلها ومحسينما » والنفس ميالة إلى السوء» أمارة به » والنقص 
سول على العبد » من جمیع جہاته › والإعان غير قوی . 

فلو ا وهده الدواعی ¢ ما زک أ حد بالةطمر من ‌الذ نوب»و السثات ¢ 
والقاء بفعل الحسنات » فإن الزكاء بقضمن الطہارة والناء . 

ولکن فضله ورحمته أوجبا » أن بنزکی منک » من تزکی . 

وکان من دعاء النی صلی الله عليه وسل « اللہم آت نفسى تقواها » 
وزکها أذت خير من رَكاها » أنت ولا ومولاها » ولمذا قال : 

[ ولکن اله زک من ياء ] من بعلم منه أن يرك بال زكية » ومذا 
قال : [ الله سميع علي ] . 
اول القربى والمسا كين والپاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ] . 

كان من جل اللانضين ف الإفك « مطح بن أثاثة » وهو قريب 


E 
ولوا لقصل م وألسة أن ووأ اولي ارت وكين‎ 
ألجرن فى سيل آثه وفوا وينسوا ألا ون أن‎ 


او کے ھی 2 ا مق ري 2ري نا 
عفر الله لكو له غفو ر رح (۲۲) إن الزن SAE‏ 


لأ بكر الصديق رضى الله عنه » وكارٺ مسطح فقيرا من الپاجرين 
فی سبیل الله . 

غلف أ بو بكر أن لا بنفق عليه » لقوله الذى قال . 

فزلت هذه الآية » ينهام عن هذا ال حلاف التضمن لقطع النفقة عنه» 
وبحثه على العفو والصفح » ويعده إمغفرة الله ء إن غفر له فقال : 

[ الا عبون أن بنفر اللہ لک وا غفور رح ] إذا عامل ا 
العفو والصفح » عامل بذلك » فقال أبو بكر س لما سمع هذه الآبة: 
بى » والله إلى لأحب أن يففر الله لى » فرجع النفقة إلى مسطح . 

وى هذه الآية دليل على النفقة على القريب › وأنه لا تترك النفقة 
والإحسان ععصية الإنسان » والحث على العفو والصفح ؛ ولو جرى منه 
ما جری من أهل الجرائم . 

م ذ كر الوعيد الشديد على رمى الجصنات فقال : 


[ إن الذين برمون الحصنات ] أى : العفاثف عن الفجور [الفافلات] 
اللاى م بخطر ذلك بقلوبمن [ المؤمنات امنوا ف الدنيا والآخرة ] واللعنة» 


لاتكون إلاعلى ذنب كبير. 
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الشفلت اكيت ليوأ فى لذن َألأخرَةٍ وَل ا 


e‏ ايارم وَأرْجلهم با 


وا اون {٤3‏ بوم د فم ا د اى E‏ 


O 

[وم عذاب عظم ] و هذا زيادة على اللعنة » أبعدم عن رحمته » وأحل 
مهم شدة نقمته . 

وذلك المذاب يوم القيامة [ يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيدييم 
وأرجلہم عا کا نوا يعملون ] فكل جارحة تشہد عليه عا عله » ينطقما 
الذی أ نطق کل شیء› فلا مکنه الإنکار . 

e 
et rT 

« ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاما ووجدوا ما علوا حاضرا ولا بظل ربك أحدا» . 

ويملدون فى ذلك الموقف المظم » أن الله هو الحتى المبين فيمدون 
امحعصار الحتى المبين ف الله تعالى . 


(۱) قوله « وأ کد t!.‏ » توضيحه أن يقال : إن اللعنة من الناس 
متواصلة على القاذفين للمحصنانت الو صوفات بالآية . ويإقامة المد علمم 
فی الد نیا › وبالعذاب المظى ف الأخرة . 
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ل ور 2غ 2ي و ہے عا و لے لے رص ر ر 
ان الله هو الو المبين {o}‏ الخیشت للحيشن الميىشون 


کرے) م 6 1 


ليشت ء وألطيت لاطيبين وألطيون للطيدت أو لك مرون 


فأوصافه العظيمة حى » وأفعاله هى الق » وعبادته هى الح » ولقاژه 
حق »ووعیده حق » وحکه الدینی وال جزای حق » ورسله حق »فلا م حق» 
إلا ف اله » وما من الله . 

[ الحيشات للخبيشين والمبيشون لاخببثات ] اى : كل خبيث من الرجال 
والنساء » والكلات والأفعال » مناسب للخبيث » وموافق له › ومقترن 
به» ومشا کل له . 

وکل طيئ من الرجال والساء م والكلات 6 والافال > انت 
لاطیب » ومو افق له » ومقترن به » ومشا کل له 

فہذه کلة عامة وحصر › لا یخرج منه شىء › من أعظم مفرداته » 
أن الأنبياء » خصوصا أولى العزم منهم » خصوصا سيدم مد صلى الله عليه 
وسل » الذى هو أفضل الطيبين من الاق » على الإطلاق ٬لايناسبم‏ إلا كل 
طيب من النساء . 

فالقدح فی عائشة رضی الہ عنہا بذا الأ » قدح فى النى صلى الله عليه 
وسل» وهو المقصود بهذا الإفك» من قصد المنافقين . 

فجرد کو نما زوج لارسول صلی الله عليه وسل » بعل نیا لا کون 
إلا طيبة طاهرة » من هذا الأ القبيح . 

فكيف وهی ماهى ؟1! صدايقةً النساء» وأفضلهن » وأعلهن » 
وأطيهن » حبيبة رسول رب المامين » الى م ينزل الوحى عليه > وهو فى 


طاق وة شن وا0 4 را11 


ا 
ما بقولوں کی مَنفِرةٗ رق گر )٣(‏ 4€9۔ 

a EY E Be 
ئی تاوا ونوا عل الها دیک خی لک لک‎ 


ثم صرح بذلك » بحيث لا يبت لبطل مقالا » ولا لك وشهة عالا 
قال : 

1أ ولك مبرءون ما يقولون ] والإشارة إلى عائشة رضى اله عنما أصلاء 
ولم منات المحصنات الفافلات » تبماً ها . 

[ م مغفرة ] تستفرق الذنوب [ ورزق كرح ] ف ال جنة صادر من الرب 
الكرع . 
٭# ررشد الباری عباده المؤمنين › أن لا بدخاوا بيوتا غير بيوتہم بفير 
استئذان . 

فإن فى ذلك عدة مفاسد : 

منْا ما ذ کره الرسول صلی اله عليه وسل » حي قال « إنما جعل 
الاستثذان من أجل البصر » . 

فبسبب الإخلال به » يقم البصر على العورات » التى داخل البيوت . 
فإن البمت للا نسان » فى سنر عورة ما وراءه بزلة الثوب فى سير عورة 
جسده . ۰ 

ومنها : أن ذلك» يوجب ااريبة من الداخل » ويتهم بالشر » سرقة 
أو غيرها » لأن الدخول خفية » يدل على الشر . 

ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم [ حتى ستأنسوا] أى : 
سقأذنوا . 
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ند كرون (4۲۷ إن لم تجو فا احد حتی یود 
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لک وَإِن قيل لک ازجموا مازجغوا هو اژک لک 
ء ٍ a‏ ت 2 0 


مملون عل ۲۸ ليس عل ۾ جناح أن تاوا 


سى الاستفذان استثناساً » لأن به بحصل الاستئناس » وبعدمه محصل 
الوحثة . 

[ وسوا على أهلما ] . 

وصفة ذلك » ما جاء فى الحديث « السلام علي » أأدخل » ؟ . 

[ذلك ] أى الاستئذان الذ كور [خير لك لعلك نذ كرون » لاشاله 
على عدة مصالڂ » وهو من مكارم الأخلاق الواجبة › فإن أذن > دخل 
الستأذن . 

[ فإن م جدوا فما أحداً فلا تدخاوها حتى يؤفن لك وإن قيل لم 
ارجعوا فارجعوا ] أى : فلا متنعوا من الرجوع » ولا تغضبوا منه . 

فإن صاحب العزل » 1 منک حت واا ل > إا دو متإرع ؛ 
فإن شاء أذن » أو منع . 

فام لا يأخذ أحدك الكبر والاشميزاز » من هذه الال . 
بالحستات . 

[ واه جا تعملون عل ] فیجازی کل عامل بممل ٤‏ من كثرة وقلةء 
وحسن » وعدمه . 


هذا المكر »فى البيوت المسكو نة » سواء كان فما مقاع للا نان » 


و ا ا کے لام ره کر ا ەع 
بو NG‏ فا متعم الله پل ما یدول 


أم لا» وفى البيوت غير اللسكونة » التى لا متاع فبا للا نسان . 

وأما البيوت التى لس فا أهلما » وفما مقاع الإنسان ا لحةاج للدخول 
إليه » ولس فا أحد يتمكن من استئذانه» وذلك كبيوت الكراء 
وغیرها » فقد ذ کرها بقوله : 

[ لس علیک جناح ] أى : حرج وإم » دل على أن الداخول من غير 
استثذان فى البيوت السابقة » أنه حرم » وفيه حرج [ أن تدخاوا بيوتا غير 
مسكونة فبها متاع لكر ] وهذا من احترازات القرآن العجيبة › فان قوله 
[ لا تدخاوا بیوتا غیر بیوتک ] لفظ عام فی کل بیت لیس ملکالا نسانء 
أخرج منه تمالى البيوت التى ليست ملكه » وفيها متاعه › وليس فيا 
مسا كن » فأسقط المحرج فى الدخول إلبها . 

[ واه ل ما تبدون وما تكتمون ] أحوالكم الظاهرة واللحفية ¢ 
وع مصالح » فلزلك شرع لكر ما حقاجون إليه وتضطرونءمن الأحكام 
الشرعية . 
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E‏ قل اللموأمنين ينصوا ين ابره" ويحفظوا 
٤ه e ٤‏ ت ٥ ٣‏ 

فُروجھتم دالت از کی کے إن آل خبیر بنا تون 4۳۰3 9 


۾ آی:أرشد :د المؤمنين » وقل لىم ء الذين معهم إ مان › عنعمم من وقوع 
ما بخل بالإعان :[ يفضوا من أبصارم ] عن النظر إلى المورات وإلى 
النساء الأجنبيات » وإلى اردان » الذن بخاف بالنظر إلهم الفتنة » وإلى 
زينة الدنيا اى تفتن » وتوقع فى الحذور . 

[ ويحفغاوا فروجهم | عن الوطء الحرام » فیقبل أو دبز » أوما دون 
ذلك » وعن المكين من مسا » والنظر إلبها . 

[ ذلك ] المفظ للا بصار والفروج [ آزکی لم ] أُطہر › وأطیبء وای 
لأعام › فان ن حفط ف جه و بره طبر من ايت الى دنه آهل 
الفواحش » وزكت أعاله > بسبب ترك الحرم » الذى تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه . 

فن ترك شا لله › عوضه الله خیرا منه » ومن غض ت ان 
بصار نه 

ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته » مع دواعى 
الشهوة »كان حفظه لغيره أبلغ » وهمذا سماه الله حفظا . 

فالشىء الحنوظ إن م يجتهد حافظه فى مراقبته وحفظه » وعمل الأسباب 
الوجبة لحفظه » م بنحفظ . 

كذلك البصر والفرج » إن م يتمد العبد فى حفظمما » أوقماه فى بلا 
وحن . 
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و لاموينت عْضضن يِن ابصرهن و بحفظن‎ 99“ 
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إا ما ظهَرَ ينها وَليضربن رهن‎ GE فروجهن ولا‎ 


6 یوین 0 بن زین إلا 1 وهن وا بان ا ياء 


وأما البصر فقال : [ يغضوا من أبصارم ] بأداة « من » الدالة على 


فإنه جوز النظر فى بعض الأحوال » لاجة كنظر الشاهد والعامل 
واللاطب » ونحو ذلك . 
م ذ کرم بعلمه بعالم » لیجتېدوا فی حفظ أنفضسهم من الجرمات . 
« لا أس المؤمنين بض الأبصار» وحفظ الفروج › أ الؤمنات 
[ وقل لمؤمنات يغضضن من أبصارهن ] عن النظر إلى المورات 
واارجال » بشهوة ومحو ذلك من النظر اأمنوع . 
[ ويحةظن فروجهن ] من الهكين من جاعهن » أو مسهن» أو النظر 
الحرم إلبمن . 
[ ولا بدن زينتهن ] كالثياب الميلة والحى » وجميع البدن کله 
ا 
واا كانت الثياب الظاهرة ء لا بد هما منها قال : | إلا ما ظهر مها] 
أى الثياب الظاهرة » التى جرت المادة بلسما إذا م يكن فى ذلك ءمايدعو 
إلى الفتنة ما 


[ وليضربن بخمرهن على جيوبمهن ] وهذا لكال الاستتار . 

ودل ذلك »› على أن الزينة الي بحرم إبداؤها »ءيدخل فہاجمیع البدن› 
کا ذکرنا. 

م كرر النهى عن إبداء زيننهن » ليستشنى منه قوله : [ إلا لبعولتهن ] 
أى : أزواجين [ أو آبالين أو آباء بمولتهن ] يشمل الأب بنفسه » والجد 
وإن علا. 

[ أو إخوانهن أو بى إخوانمن] أشقاء » أو لأب» أو لأم . 

[ أو بی أخواتمهن أو نسائين] أى : جوز ناء أن ينظر يعضهن 
إلى بعض مطلقا . 

ويمحتمل أن الإضافة » تقتضى ال جنسية » أى : النساء اللات » اللا 
ا 

ففيه دليل لمن قال : إن المسامة » لا جوز أن تنظر إلا الذمية . 

[ أو ما ملكت أيانهن ] فيجوز ملوك » إذا كان كله للاتىء أن 
ينظر لسيدته » ما دامت مالكة له كله » فإذا زال الك أو بمضە › | 
يجز النظر . 

[ أو التابعين غير أولى الإربة من اارجال ] أى : والذين يتبعونك » 
ويتعلقون بک من الرجال » الذين لا إربة م » فى هذه الثہوة 
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رب أل ء ولا ضران بارحلهن ل ما يخفين من زينهن 
TE‏ الذى لا بدرى ما هنالك E‏ الذی ل یبق له شہوة ٤‏ 
لا فی فرجه › ولا فی قلبه › فان هذا » لا حذور من نظره . 

[ أو الطفل الذين ل بظمروا على عورات النساء ] أى : الأطفال الذن 
دون الميبز » فإنه يجوز نظرم للنساء الأجانب . ) 

وعلل تعالی ذلك بانہم لم بظروا على عورات الساء» أى : ليس 
لم عم بذلك » ولا وجدت فم الشهوة بعد . 

ودل هذا» أن اأمز نستار منه رأة > لاله يظہر على عورات 
النساء . 

[ ولا يضربن بأرجلهن ليع ما يخفين من زیتنهن ] أى : لا يضربن 
الأرض بأرجلهن » ليصوت ما علبهن من حل » كخلاخل وغيرها > فل 
زيتتما بسببه » فيكون وسيلة إلى الفقنة . 


. المعتوه : الناقص العقل . اه . من الختار من الصاح‎ )١( 
ع‎ ۰ 
وقال فى المصباح : عَته عا من باب « تعب » نقص عقله من غير جنون‎ 
.) وق الذي # التوو :ادر هن غر هش أو ون : أ ھ‎ 
المنين : هو الذى لا بقدر على إتيان الساء» أو لا يشتهى‎ ) ۲( 
. النساء » واصرأة عنينة : لا تشتهى الرجال اه مصباح‎ 


- ۳ 


ولوبو الى آلو ميا ما أيه ألمومنون ملک فلخو ن۳۱ 2€ 


ودم غار غر دید اا وان ال ا کن 
مباحاً » ولكنه يفضى إلى حرم » أو يخاف من وقوعه » فإنه نع منه . 
فالضرب بالرجل فى الأرض » الأصل أنه مباح » ولكن لما كان وسيلة 


ولا أ تمالى ,هذه الأوامس الحسنة » ووصى بالوصاياالمستحسنة» وكان 


لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك ‏ أص الله تعالى بالقوبة فقال : 
[ وتوبوا إلى الله جيما أبما الؤمنون ] ثم علق على ذلكءالفلاح فقال : 
[ لمك تفلحون ] فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة ء وهى الرجوع ما 

یکرهه اله » ظاهراً وباطنا » إلى : ما بحبه ظاهراً وباطنا . 
ودل هذا » أن كل مؤمن » حتاج إلى التوبة ء لأن الله خاطب المؤمنين 
وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة » فى قوله [ وأتوبوا إلى اله ] . 
أی : لا لمقصد غير وجه » من سلامة » من آفات الد نيا » أو راء 


وسمعة» أونحو ذلك » من القاصد القاسدة . 


(۱) قوله : « سد الوسائل » الصواب أن يقال « سد الذرائعم » کا 
هو الور غل اة اللماء : 


(م ٠٤‏ جه تيسير الرحمن) 


- 4ع 


چو وَأنكخوا الاي ی نکن والملحين ِن اد 


اتا بک اکا e‏ آّ u‏ وأ وسم 


*# باص تمالی الأولياء والأسياد » بإانكاح من حت ولايتہم من الأیاى 
وم : من لا زواج فم »> من رجال › ونساء ثبات» وأبكار. 


فيجب على القريب »› وولی ليت » أن ٫زوج‏ من بحقاج لازواج » من 
جى فة غل 


وإذا کا نوا مأمورين بإنكاح من تحت أيد. م »کان اہم بالنکاح 
بأتفسهم » من باب أولى . 

[ والصالين من عبار وإمانک ] بحتمل أن الراد بالصالين › 
صلاح الدين » وأن الصا من المبيد والإماء » وهو الذى لا يكون فاجراً 
زانیا » مأمور سیده بانکاحه » جزاء له على صلاحه » وّرغیبا له فيه . 

ولأن الفاسد باازنا » منهی عن تزوجه » فیکون مؤیدا مذ كور 
فى أول السورة» أن نكاح الزالى والزانية » حرم » حت يتوب . 

ويكون التخصيص بالصلاح فى العبيد والإماء » دون الأحرار ءلكثرة 
وجود ذلك فى المبيد عادة , 

ويعتمل أن اراد بالصالين » الصالون للزوج الحتاجون إليه » من 
العبيد والإماء . 

يؤيد هذا العنى » أن السيد غير مأمور زوج ملوكه » قبل حاجته 
إلى الزواج . 

ولا ببعد إرادة المعنيين كلبما » وال أعل . 

وقوله : [ إن یکو اوا فقراء ] أى : الأزواج والتزوجين | يفنم الله 


= ماع - 


عل ۳۲) ولجنتففف لون لا مجدون ن کاحا ئی ننم اه 
من فضله ] فلا تعکر ما تتومون » من أنه إذا تزوج » افتقر نش 1 
العاتلة و نحوه . 

وفيه حث على الزوج » ووعد لامتزوج بالفنى بعد الفقر . 


1 واه واسع ] کتیر ایر عظام النضا ل[ عل | عن يستحی‌فضه الدینی 
u e a‏ أقدضاه 
کا 

[ ولستعفف الذين لا مجدون نكاحا حتى يفنم الله من فضله ] 
هذا حكم العاجز عن التكاح » أمره الله أن يستعفف » أى : أن يكف عن 
ا حرم » ویفعل الأسباب التی تکفه عنه » من صرف دواع قلبه» الأفکار 
الي خطر بإيقاعه فيه . 

ويفعل أبضا» كا قال ال بې صلی الله عليه وسل « يامعشر الشاب 
من استطاع متك الباء ة فليزوج ومن لم يسةطع فعليه ey‏ 
لفقرم أو فقر أوليا م وأسيادم» أو امتناع م من روجهم » ولس م 
قدرة على إجبارم على ذلك . 


وھدا القدوء ان من هدر من دو لا عدون مهر نکاح » . 


١ (‏ ) قوله « لا يقدرون نكاحا » الصواب أن مال « لا بقدروں 
على النكاح لأن فمل « قدر » لا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر « على » 
فیقال « قدر عليه » ولا يقال « قدره » 


- £۱٦ = 

2 E o ى ًض 2 ت‎ e 
يِن فضلر و الان پدتعول الك ملكت آنشک‎ 
ص 8 2 عور ورا وت‎ 
فکابوه إن عم" فم خر ڌءانوهم م مال الله الد‎ 


وجعاوا المضاف إليه نابا مناب المضاف » فإن في ذلك محذورين . 

أحدها : الحذف فى الكلام > والأصل » عدم الحذف . 

والثانى كون المعنى قاصراً على مرن له حالتان › حالة غنى ماله » 
وحالة عدم . 

فيخرج العبيد والإماء » ومن إنكاحه على وليه »کا ذ كرنا . 

[حتى يغتبهم الله من فضله] وعد للستعفف أن الله سيفنيه » ويسر له 
مره » وأس له بانتظار الفرج » لثلا بش عليه ما هو فيه . 

وقول [ والذين ببتغون الكتاب ما ملكت أعانكم فكاتبوم ان 
علتم فيم خياً ] . 

أى : من ابتفى وطلب منك السكتابة » وأن يشترى نفسه » من عبيد 
وإعاء » فأجيبوه إلى ما طلب » وكاتبوه . 

[ إن عاتم فيهم ] أى ف الطالبين للكتابة [ خير ] أى : قدرة على 
القكسب » وصلاحا فى دنه . 

لأن فى الكتابة » تحصيل المصاحتين » مصلحة المتقوالرية» ومصلحة 
العوض » الذى يبذله قي فداء نقسه 

ورا جد واجتهد » وأدرك لسيده فى مدة الكقابة من المال ء 
ما لایحصل عليه فی رقه . 


فلا يكون ضرر على السيد فى كتابقه » مع حصول عظم المنفعة للمبد . 

فلزلك أ الله بالكتابة » على هذا الوجه» امم إبجاب » كا هو 
الظاحر » أو أمر استحباب على القول الآخر . 

وأمر ععاوتتهم على كتابتهم » لكونهم محتاجين لذلك » بسبب أنم 
لا مال فم فقال : 

[ وآتوم من مال الہ الذی آنا ک ] بدخل فی ذلك أمر سیدہ » الذى 

کاتبه » أن بعطيه من کتابته » أو سقط عنه منها » وأمر الناس معو تتهم. 

وهذا جعل اله للمكاتبين قسطا من الركاة » ورغب فى إعطائه بقوله : 
[ من مال الہ الذی آنا کہ ] ای : فکا أن المال مال الله » وإنما الذى 
بأیدیکم عطية من الله لک وض منه » فأحسنوا لمباد الل » کا أحسن 
ا الیک . 

ومفهوم الآية الكرية » أن العبد إذا م يطلب الكتابة › لا يمر 
سیده » ن پبتدیء بکتابته » وأنه إذا م عل منه خیرا » بأنعل منهعكسه» 
إما أنه يعم أنه لاكسب له » فيكون ببب ذلك گلاً على الناس» ضائعا . 

وإما أن يخاف إذا أعتق » وصار فى حرية تفسه » أن يتمكن مرن 
الفساد » فهذا لا يؤمر بسكقابته » بل يى عن ذلك لما فيه من الحذور 
الم رن: 

م قال تمالی : [ ولا تکرهوا فتيات ] أى : إماء؟ [ على البغاء ] 
ای : أن کون زانية [ إن ارون تعصنا ] لأنه لا يتصور | كراحا 
إلا هذه الال . 


وأما إذا ل ترد حصنا قإنما تكون بغياً » بحب على سيدها » منمها 
من ذلك . 

وإ نما هى عن هذا لما كا نوا يستهملونه فى ال جاهلية » من كون السيد 
جر مق عل البغاء» ليا خد مها أجرة ذلك > ولذا قال : 

[ لتبتفوا عرض اليا الدنیا ] فلا یلیق بک أن تتكون إماوک » خراً 
منم ء وأعف عن الزنا » وأتم تفعلون بهن ذلك » لأجل عرض الحياة » 
ماع قليل عرض »› م يزول . 

کبک النزاحة » والنظافة » والمروءة س بقطع النظر عن ثواب 
الآخرة وعقابما ‏ أفضل من كبك المرض القليل » الذى بكسب 
الرذالة والسة . 

ثم دعا من جرى منه الإ كراه إلى التوبة فقال : [ ومن يكرههن فإن 
اللہ من بعد | کراھہن غفور رحے ] لیب إلى اللہ ولیقلع عا صدر 
نة 6 ا يقضبة : 

فإذا فمل ذلك » غفر الله ذنوبه » ورحمه کا دحم نقسه کا کہا من 
المذاب » وکا رح آمته بعدم ! كراهما على ما يضرها . 


- ۹ 


و ہرد سے وص رڪ ے صت 
ولد ارلا ا رمتلا من الذن 
اص 2 


راا ۳ ص 


هذا تمظع وتفخم هذ الآيات » تلاها على عباده » ليعرفوا قدرها » 
و محقما فال : [ ولقد آنرلنا إلیکر آیات میبنات ] . 

أى : واضحات الدلالة » على كل أمر حقاجون إليه »> من الأصول 
والفروع » محيث لابق فيما إشکال ولاشبهة . 

و ] أنزلنا إليكر أيضاً [ مثلا من الذين خلوا من قبلكم ] من أخبا 
الأولين » الصا منهم والطال » وصنة آعالم » وماجرى فم » وجرى عليمم 
تعتبرو نه مثالا وممتبرا » لن فمل مثل عام أن مجازی مثل ما جوزوا . 

[ وموعظة لدتقين ] أى : وأنزلنا إليكرم موعظة للمتقين » من الوعد 
والر عد والز غيب و رھ حط ا اتون کون جا بک آله 
إلى مامحبه الله . 

[ اله نور السموات والأرض] الحسى والمنوى . 

وذلك أنه تعالى بذاله » نور » وحجابه نور » الذى ل وكثغه » لأحرقت 


# 


سہحات وجه »ما انی إلیه بصره من خلقه . 

وبه استنار العرش »› والكرءى » والشمس ٠»‏ والقمر والنور » وبه 
استنارت النة . ۰ 

وكذلك اأمنوى و إلى اله »> فکتا به نور» وشرعه نور» والإعان 


والمعرفة فى قلوب رسله وعباده المؤمنين » نور. 
فلولا نوره تعالى » لتر اكت الظلمات » ومذا » كل محل »> يفقد نوره 
تر الظمة والحصر 
[ مثل نوره ] الذى دى إليه » وهو نور الإعان والقرآن فی قلوب 
المؤمنين . 
[كشكاة ] أى : كو [ فيما مصباح ]لأن الكوة » تجمع نور الصباح 
بحیث لا يتفرق . 
ذلك [ الصباح فى زجاجة الزجاجة ] من صفائما وبہائا [ كانه 
ک وکب درې ] أی : مضىء إضاءة الدر . 
[ بوقد ] ذلك الصباح » الذى فى تلك الزجاجة الدرية [ من شجرة 
مباركة زيتونة ] أی : يوقد من زیت الزيتون الذى ناره» من أنور 
ما کون . 
[ لاشرقية ] فقط » فلا تصيبما الشمس » خر اهار . 
[ ولا غربية ] فقط » فلا تصيبما الشمس » أول اهار . 
وإذا انى عنها الأمران » كانت مقوسطة من الأرض . 
کزيتون الشام » تصيبه الشمس أول الار وآخره » فيحسن و يطيب › 
ويكون أصنى ازيتما » وهمذا قال : 


د2 ی ج ا ١‏ و E‏ 2 و ا 2 ڪه وام 2 

را یھی ء و سنه نار ور على ور ېدی الله لنورو 
ب وال و ا رك 

ت 7 ر ت ت L2 o‏ ےا 0 

من لسا و صم ب الله الاه لاتاس الله ا سیءِ 


[ يكاد زيتها ] من صفائه [ يضىء ولو م سه نار ] فإذا مسعه النار» 
أضاء إضاء: بليغة [ نور على نور ] أى : نور النار » وأور الزيت . 

ووجه هذا المثل » الذى ضر به الله » وتطبيقه على حالة المؤمن »› ونور 
الله فى قلبه » أن فطر ته التى فطر علا » منرلة الزيت الصاف . 

ففطرته صافية » مستعدة للتعالى الإية ء والعمل الشروع . 

فإذا وصل إليه الم والإعان » اشتعل ذلك النور ف قلبه » بنزلة 
إشعال النار » فتيلة ذلك المصباح » وهو صافى القلب » من سوء القصد › 
وسوء الفهم عن الله . 

إذا وصل إليه الإعاٺ » أضاء إضاءة عظيمة » لصفاله من 
الكدورات . 

وذلك ع زل صفاء الزجاجة الدرية » فيجتمع له » نور الفطرة»› وور 
الإعان »ونور الع » وصفاء العرفة » نور على لوره . 

ولا کان هذا من اور اله تعالى » ولیس كل أحد يصلح له 
ذلك قال : 

[ بهدی الله لنوره من بثاء ] من بعل رکاءه وطهارته » وآنه یرک 
معه › وینمی . 


[ ويضرب اله الأمثال للناس ] ليعقلوا عنه » ويفهموا » لطفا منه 


— E۲ 


مهم » وإحسانا إليهم وليقضح احق من الباطل » فإن الأمثال تةرب المعالى 
المعقولة من الحسوسة » فيعامما العباد عاما واضحا . 

[ واه بكل شىء عل ] فعمه حيط مجميع الأشياء . 

فلعموا أن صر به الأمثالء صرب من يمم حقائق الأشياء وتفاصياما 
وأنما مصلحة للعباد . 

لیکن اشتفالک بعد برها وتمقلہا » لابلاعتراض‌علیهاء ولاجمارضتما 
قإنه بعل » وتم لا تعلمون . 

ولماكان نور الإمان والقرآن أ كثر وقوع أسبابه فى الساجد » ذ كرها 
منوھا ہہا فقال :[ فی بیوت أذن اله ] إلى [ بغير حساب ] . 
» أى : يتعبد له [ في بيوت ] عظيمة فاضلة »هى أحب البقاع إليه › 
وهي : المساجد . 

[ فن ا ] أی : ام ووصی [ أن ترفع ویذ کر فہا امه ] هذان 
جوع أحكام الساجد . 

فيدخل فى رفعا » بناؤها » وكنسما وتنظيفما من النجاسات والأذى 
وصو نها من الجا نين والصبيان » الذين لايتحرزون عن النجاسات »› وعن 
الكافر » وأن تصان عن اللغو فبا » ورفع الأصوات بغير ذكر الله . 

[ ويذ كر فبا اسمه ] يدخل فى ذلك » الصلاة كلما » فرضما » و نفلما » 
وقراءة القرآن » والتسبيح» والقليل » وغيره من أ نواع الذ كر » ونَملّم الل 


9 و کک 2ل ۶ ٣‏ ھ 7 2 ر aE‏ 0 ا ت 
و عن د از امه الصلوة وات ع ال دود محخافوك 
َ سے ک 2 
و م تقلت فيه اقات لا صر {FV} j‏ حزم الله 


وتعليمه » والمذا كرة فما » والاعتكاف » وغير ذلك من المبادات » التق 
تفمل فى المساجد » وههذا كانت عارة المساجد على قسمين : 

عارة بنيان » وصيانة ما » وعمارة بذ كر اسم اه من الصلاة وغيرها 

وغذا أشرف القين. 

ودا قر مت لهات اجى وا ى اتاد ورا عند 

ثم مدح تمالىء عكارهاً بالمبادة فقال : [ يسبح له فيها ] إخلاصاً [بالفدو] 
ول اهار [ والآصال ] آخره [ رجال ] . 

خص هذين الوقتين » لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله » 
ووه 

ويدخل ف ذلك » التسبيح فى الصلاة وغيرها » ولهذا شرعت أذكار 
الصباح والمساء » وأورادها عند الصباح والمساء . 

ی : یسح فیما الله » رجال » وی رجال ؛ لیسوا ممن يؤر على ربه 
دتا دات دات ولا عا رة و مات مق نهد 

[ لا تلهيهم مجارة ] وهذا ل کل کا يقصده به العوض › 
فیکون قول : 


- ع٤‎ 


ەر ر 2 ا ا ی 2 لام 2 “a‏ 
احسَن ما عيلوا ريده من فضاار وّالله زی من دشاء 


[ ولا بيع ] من باب عطف اللاص على العام »> لكثرة الاشتفال 
بالبيع على غيره . 

فهؤلاء الرجال › وإن اتجروا » وباعوا » واشتروا » فإن ذلك › 
لا حذور فيه . 

لكنه لاتلهيم تلك » بأن بقدموها ويثروها على [ ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الركا ] بل جماوا طاعة الله وعبادته » غاية رادم » ونهاية 


فا حال ينهم وبینہا »› رفضوه . 

ولماكان ترك الدنيا > شديدا على أ كثر النقوس » وحب المکكاسب 
بأنواع التجارات » محبوباً لها » ويشق عليما تركه فى الغالب » وتقكلف من 
تقدم حق الله على ذلك » ذ كر مايدعوها إلى ذلك › ترغیبا وترھیبا ‏ 
فقال : 

[ بخافون يوما تعقلب فيه القلوب والأًبصار ] من شدة هوله و إزعاجه 
القلوب والأبدان » فلذلك خافوا ذلك اليوم» فسهل عليهم العمل » ورك 
ما يشغل عنه . 

| لیجزہم الله أحسن ما عاوا ] والمراد بأحسن ماعلوا : أعالهم 
الحسنة الصالة » لأنها أحسن ما علوا » لأنهم يعملوٺ المباحات 
وغيرها . 

فالثو اب لاأيكون إلا على العمل الحسن كقوله تعالى : « ليكفر الله 
عنهم أسواً الذى عاوا ومجزيهم أجرم بأحسن مأ كا نوا يعماون » . 


— £0 — 
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ھ2 ص ~~ ص سے ر ا ل ۳ 
الان ما حى ذا جاب ل پجده شيشا وَوَجد الله عنده 


[ ويزيدم من فضله ] زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعالمم . 

[ وال برزق من یشاء بغیر حساب ] بل يعطيه من الأجر » مالا 
ببلغه عمله » بل ولا تبلغه منیته . 

ويعطيه من الأجر »> بلاعك ؛ ولا كيل ؛ وهذا كثاية عن 
اک 

۾ هذان مثلان » ضربمما الله لأعال الكفار ؛ فى بطلانها وذهابها 

سدى ؛ ومحسر عامليها منها فال : 

[ والذين كفروا ] بربهم وكذبوا رسله [ أعمالهم كسراب بقيعة ] 
أی : بقاع ؛ لا شجر فيه ولا نبات . 

[ بحسبه الظمآن ماء ] شديد المطش › الذی يتوم » مالا يتوم غيره › 
سبب ما معه من العطش » وهذا حسبان باطل » فیقصده لیزیل ظمأه . 

[ حتی إذا جاءہ م محدہ شیا ] فندم ندما شدیدا »> وازداد ما به من 
الظمأ » يسبب انقطاع رجاه . 

كذلت أعال الكفار » بمنزلة السراب » ترّى ويظها الجاهل الذى 
لا يدرى الأمور » أعالا لافعة » فتغره صورتما » وخلبه خيالما » ويحسبا 
هو أيضاً أعصالا نافعة لهواه > وهو أيضاً محقاج إليها » كاحتياج 
الظمان للماء . 
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کو 
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جى ب بخشۀ وج من فوٴقه مج رمن کوقه حاب ظلمت بصا 

حتى إذ قدم على أعاله » يوم الجزاء» وجدها ضائعة » و مجدها شيا . 

والمال إنه ۾ يذهب › لاله ولا عليه . 

بل | وجد الله عنده فوفاه حسابه ] . 

م خف عليه من عله › تیر ولا قطمیر" ولن يعدم منه ليلا 
ولا کثيراً . 

[ واه 
من إتيانه . 

ومتلپا الله بالسراب » الذى بقيمة » أى : لاشحر فيه ولا نبات › 
وهذا مثال لقلو هم » لا خير فيها ولا بر » فت ركو فما الأعال و ذلك للسبب 
الانم » وهو السكفر . 

والثل الثانى » لبطلان أعال الكةار [ كظمات فى بحر لى ] بعيد 

»> طویل مداه | يغشاه موج من فوقه موج »من فوقه سحاب 
ظلمات بعضما فوق بعض ] ظلة البحر اللجى » ثم فوقه ظلة الأمواج 
التر اک > ثم فوق ذلك ءظلة السحب المدهمةءم فوقذلك ظلة الليل البهى . 


سريع الحساب ] فلا بستبطیء الجاهلون ذلك الوعد »› فإنه لا بد 


)١(‏ النقير : النقرة التى فى ظهر'واة الر . أه . من الختار من الصحاح 
وف المصباح « النقير » النكتة فى ظبر النواة . 

( ۲ ) قال الراغب فى معجم مفردات ألفاظ القرآن : « قطبير » أي : 
الأثر فى ظر النواة وذلك مل للثىء الطفيف [ أى : القليل] جداً . 


o‏ ت 


ے ت ع و ےھ ر ا اھ 
قوق بعض لذ | اخرج يده ل بکد پرا ومن ا الله 
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فاشتدت الظلمة جدا » بحيث أن الكائن فى تلك الال [ إذا أخرج 
يده | يکد ,راها ] مع قربما إليه » فكيف بغيرها . 

كذلك الكفار » تر اكت على قلوبمم الظلمات » ظلة الطبيعة » التق 
لاخير فما » وفوقما ظلمة الكفر » وفوق ذلك » ظلمة ا لجل » وفوق ذلك »› 
ظلمة الأعمال الصادرة عا ذكر . 
مدبرون »› وفی طرق الغى والضلال » يترددون 

وهذا لأن الله خذلم » فل يعطهم من وره . 

« ومن م حمل الله له نورا فا له من نور « لان نقسه ظالة جاهلة › 
فليس فما من اللير والنور » إلا ما أعطاها مولاها » ومنحها ريما . 

يحمل أن هذرن الثالين » لأعال جميع الكفار » كل منهما » منطبق 
علمها » وعددهماً لقعدد الأوصاف . 

ومحتمل أن كل مثال » لطائفة وفرقة . 


فالأول . للتبوعين » والثانى » للتابعين . والله أعل . 


وا E‏ سفت کل قد قد علم لا ويح وا علم 


چ نبه تعالی عباده على عظمته » وکال سلطا نه » وافتقار جيع الخاوقات 

إليه » فى ربو يتا » وعبادتما فقال : [ أ تر أن اله يسبح له منف السوات 
والأرض ] من حيوان وجماد [ والطیر صافات ] اى : صافات أ جنحتها » فى 
السماء » تسبح ربا . 

[ کل ] من هذه الخاوقات a‏ : کل له 
صللاة وعبادة بحسب حاله اللاثقة به 

وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح » إما بواسطة الرسل » كالجن 
والإس » واللانكة . 

وإما بإلهام منه تعالى » كدائر الخاوقات غير ذلك . 

وها الاحتال » أرجح > بدلیل قول [ وایلہ علے با يقعاون ] . 

أى : عل جميع أفمالمم » فل مخف عليه منها شىء » وسيجازيمم بذلك . 

فيکون على هذا » قد جم بين علمه بعالم » وذلك بتعلیمه » وبين 
عله عقاصدم المتضمن للحراء . 

ومحتمل أن الضر ةة قوله : « قد ٣‏ صلاته وتسبيحه » يعود إلى 
اه » وأن اه تعالی > قد عل عبادتہم > وإن م تعلموا ‏ أبما العباد ‏ 
منها » إلا ما أطلعك الله عليه . 

وهذه الآية كتوله تمالى « سبح له السموات السبع والأرض ومن 
فیهن وان من شیء إلا بسبح بحمده ولکن لا تفقهون سبیحېم إنه کان 
حلما غفورا» . 
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فیا س عبوديتهم وافتقارم إليه ‏ من جة العبادة والتوحيد- بين 
افتقارم إليه » من جبة الملكت والتربية والتدبير فقال : 

[ وله ملاك ااسموات والأرض] خالقا ورازقم) » والتصرف فما » 
فی حکه الشرعی والقدری » فی هذه الدار » وف حکه ال جز ای » بدار » القرار 
بدليل قوله [ وإلى الله الصير ] آى : مرجع : الللق ومآلمم » ليجازم 
إأعالمم . 
8 أی : ألم شاهد فرك عظے قدرۃ اللہ > وکیف | ,زجی ] . 

أى : يسوق [ سحابا ] قطاً متفرقة [ ثم بؤلف ] بين تلك القطع » 
فیحعله سحابا متر اکا » مثل الجبال . 

[ فترى الودق ] أى : الوا بل والمطر » بخرج من خلال السعابة ء نقطا 
متفرقة » ليحصل با الانتفاع » من دون ضرر » فتمتلىء بذلك » الغدران › 
وتقدفق الللجان » وسيل الأودية » وتنبت الأرض من كل زوج كرى . 

ا الله من ذلك السحاب » برها يتف ما يصيبه . 

فيصیب به من يثاء . ويصرفه عن من يثاء ] أى : بحسب اقتضاء 


حكه القدرى » وحكته التى محمد علا . 


[ یکاد سنا برقه ] أى : يكاد ضوء برق ذلك السحاب» من شدته 
[ يذهب بالأبصار ] . 

ألس الذى أنشأها وساقا لمباده المفتقرين » وأنز هما على وجه محصل 
به النفع وينتفى به الضرر ء كامل القدرة » نافذ المشيثة > واسع الرحة؟ . 

[ يقلب اله الليل والنهار ] من حر إلى برد» ومن برد إلى حر » ومن 
ليل إلى مار » ومن نمار إلى ليل ء» ويدريل الأيام بين عباده . ) 

[ إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ] أى : لذوى البصائر » والعقول 
التافذة للا مور المطلو بة منها »كا تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية . 

فالبصير » ينظر إلى هذه الخاوقات نظر اعقبار وتفكير » وتد بر لما أريد 
بها وما . 

والعرض ال اهل » نظره إلمها نظر غفلة » عنزلة نظر الام . 
# به عباده على ما بشاهدونه » انه خلق جميع الدواب » الت على 
وجه الارض . 

[ من ماء ] ای : مادتہا کلہا › الاء کا قال تعالی:« وجعلنا من | کل 
شیء حی ). 


فالميوانات الى تعوالد ء مادتما» ماء النطفة » حين يلقح الذكر الأنى . 


~— E۷ 
٢ ٠ ص م‎ 
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والمحيوانات التى تعولد من الأرض» لانتولد إلا من الرطوبات المائية › 

کا حشرات لاوا ر 

فالمادة واحدة » ولكن الللقة مختلفة » من وجوه كثيرة 

[ نهم من بمثى على بطنه ] كالية وحوها . 

[ ومنہم من مى على رجلين ] كالآدميين » وكثير من الطيور . 

[ ومنهم من مى على ربع ] کىېيمة الأنمام وحوها . 

فاخقلافها ‏ مع أن الأصل واحد ‏ يدل على نفود مشيئة الله » 
وعموم قدرنه » ولمذا قال : 

[ بخلق الله ما يشاء] أى : من الخلوقات » على ما يشاؤه من الصفات . 

[ إن اہ على کل شیء قدیر ] کا ازل الطر على الأرض › وهو لقاح 
واحد » والأم واحدة » وى الأرض > والأولاد حتلفو الأصناف 
والأوصاف « وف والأرض فطع متجاورات وجنات من أعناب وذرع 
وتخيل صنوان وغير صنوان بسقى اء واحد وتفضل بعضما على بعض فى 
الأ كل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 
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أى : لقد رحمنا عبادنا » وأنزلنا إلبهم آيات بينات » أى : واضعات 
الدلالة » على جيم القاصد الشرعية » والآداب الحمودة » والمعارف الرشيدة . 
فاتضحت بذلك السبيل » وتبين الرشد من‌الفى » والهدى من‌الضلال . 
فل ببق أدنى شبهة لمبطل » بتعلق بها » ولا أدنى إشكال » لريد 
الراب لاا زيل من كمل عله و كلت رجه وکل انه فلن 
بعد بيانه بيان « للات » بعد ذلك « من هلك عن بينة ومحيا من حی 


عن بينة ٩‏ . 

[ وال بهدى من يشاء ] من سبقت لمم سابقة الحسنى » وقدم الصدق. 

[ إلى صراط مستقے ] ای : طريتق واضح ختصر » موصل إليه › 
و إلى دار کرامته » متضمن العم بالحتى وإيثاره » والعمل به . 

عم البيان التام ميع الق » وخصص بالمداية من يشاء » فمذا فضله 
وإحسانه . 

وما فضل الكرح بمنون”""وذاك عدله » وقطع الحجة لمحتج وال 
أعل حيث بجمل مع مواقع إحسانه . 
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دعو ا إل آمو رسو لو لیک پیم إذا فرق منم مرون (۸؛) 


« خبرتعالى عن حالةالظالين » من فى قلبه مرض وضعف إمان » أو نفاق » 
وريب » وضف عل » انهم بقولون بألستتهم » ويلتزمون الإان بال 
هھ ۴ ےا 
والطاعة » م لا يتومون عا قالوا » ويتولى فريق منهم عن الطاعة »> تولیا 
[ وهم معرضون ] فإن التو لى » قد يكون له نية عود ورجوع إلى 
5 
ما تو لی عنه . 
وهذا المتولى » معرض » لا التفات له » ولا فظر لما تولى عنه . 
وتجد هذه المالة مطابقة حال كثير ممن “عى الإعان والطاعة له وهو 
ضعيف الإان . 
ومجده لا يتوم بكثير من العبادات » خصوصا : العبادات » التى شق 
على كثير من النفوس »كال زكاة » والنفقات الواجبة والمستعبة » والجياد فى 
سبيل الله ونحو ذلك . 
[وإذا دوا إلى الله ورسوله ليح ینہم ] اى : إذا صار بينم » 
,يدون أحكام الجاهلية » ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على 
الأحكام الشرعية » لماممم أن الحتى علهم » وان الشرع لا ك إلا ا 
يطابق الواقع . 
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بوأأم حاون أن حي أف عله ورسوله بل اولك 


* [ وإن يكن لم الحتقءيأتوا إليه ] أى : إلى حك الشرع[ مذعنين ° ] 
ولس ذلك لأجل آنه حك شرعى »و إنما ذلك » لأجل موافتة أحو اليم 
فلسوا مدوحين فى هذه الال » ولو ألوا إليه مذعنين › لأن العبد 
حقيقة » من يتبع المح » فیا حب ویکره » وفها يسره وځزنه . 
وأما الذى يتبم الشرع »> عند موافقة هواه » وینېذه عند مخالفته »› 
وبقدم الموى على الشرع » فليس بعد مه على القيقة . 
قال اله فى لومم على الإعراض عن الح الشرعى : [ أف تارمم 
مرض ] ی : عله ٠‏ جرحت القلب عن غه ازات اة 6 فصار 
[ آم ارتا وا ] ی : شکوا ‏ أو قلقت قاوبہم من حک الله ورسولہ ¢ 
وانېموه آنه لا مک بالحق . 
[ أم خافون أن محف الله علهم ورسوك ] أى : محكم عليہم حا ظالا 
جائرا » و إنما هذا وصفمم [ بل أولئك م الظالمون ] . 


(۱) مذعنين . أى:خاضين ذلياين »كا بستفاد من الختار من الصاح . 
. . ۰ .” 
وفى الصباح « أذعن إذعاناً » انقاد وم يستعص » وناقة مذعانة : 
متمادة . | ھ 


— fo 
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وما حک الله ورسوله » فى غابة المدالة والقسط › وموافتة الحكة . 
« ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون » . 

ونی هذه الآيات » دليل على أن الإعان » ليس هو مجرد القول » حتى 
يقترن به العمل . 

وهذا نى الإبعان عن تولى عن الطاعة » ووجوب الانقياد لے 
اه » ورسوله فی کل حال . 

ون لم نقد له » دل على مض ف لبه . وریب فى إعانه . 

وأنه حرم إساءة الظن بأحكام » الشر يعة وان ا اف 


المدل والحكة . 
ولماذكر حالة العرضين عن ا الشرعى » ذكر حالة المؤمنين 
المدوحين . فقال : 


[ ماکان قول الؤمنين ] إلى [ الفائزون ] . 
» أى :[ نما كان قول الؤمنين ] حقيقة حقيقة الذين صدقوا مانم بأعالم 
[ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليح ينهم ] سواء وافق أهواءم » 
أو خالفما . 
[ أن ولوا معنا وأطعنا ] أى : : هنا حك اله ورسوله > وأّجبنا 
من دعانا إليه وأطمنا طاعة تامة » سالمة من الحرج . 
[ وأولثك م الفلحون ] . 
حصر الفلاح فبهم »لأن الفلاح: الفو ز بالمطلوب» والنجاة من‌امكروه . 


)١( ٤‏ من بطم أله رسو و خش أله وبق 
لك كم ألفارُون {or}‏ < 
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ولا يفلح إلا من حکم آله ورسوله » وأطاع اله ورسوله . 

ولا ذكر فضل الطاعة فى الح خصوصا > ذکر فضاہا وما » فی 
جيع الأحوال . فقال : 

[ ومن يطع الله ورسوله ] فيصدق خبرها وشل أمرها . 

[ ومحخش الله ] أى : افه » خوفا مقرونا معرفة » فيترك ما هى عنه » 
ور یکف نفسه عا تہوی . 

وهمذا قال : [ ويتقه ] بترك احور » لأن التقوى ‏ عند الإطلاق ‏ 

يدخل فبها » فعل الأمور به » ورك انى عنه . 

وعند اقتراما بالبر أو الطاعة ‏ كا فى هذا الوضم - تفسر بتوقی 
عذاب الله » بترك معاصیه . 

[ فأولئك ] الذين جعوا » بين طاءة الله » وطاعة رسوله » وحشية 
الله وتقواه » [ م الفالزون ] بنجاتهم من العذاب » لت ركهم أسبابه » 
ووصوم إلى الثواب > لفعلهم أسبابه » فالفوز حصور فم . 

وأما من ) بتصف بوصفهم » فإنه يفوته من الفوز » بحسب ما قصر 
عنه من هده الأرصاف الجيدة 

واشتملت هذه الآية » على الحق الشترك › بين الله وبين رسوله › 
وهو : الطاعة امستازمة للا مان » والمحتق الحختص باه »> وهو : الحشية 
والتقوى . 


وبق المحتى الثالك الختص باارسول » وهو التعزر والتوقير . 
کا جم بين الوق الثلاثة فى سورة الفتح فى قوله : « لتؤمنوا بال 
ورسوله وتعزروه وتوقروه وسپحوه بکرة وأصيلا» . 
# بير تعالى » عن حالة المتخلفين عن الرسولصى اله عليه وسل »نی الجہاد 
من النافتين » ومن فى قاوبهم مرض وضعف إعان أنهم بقسمون بالله . 
[ لن أمرتهم ] فيا يستقبل » أو لن نصصت عليهم » حين خرجت 
[ ليخرجن ] والمعنى الأول ٠‏ اوك 
قال الله س رادا علبهم - : [ قل لا تقموا ] أى : لا حتاج إلى 
إقامك ولا إلى آعذارک » فان الله قد نبأنا من أخبارگ . 
وطاعت معروفة » لا نى عاينا » ق دكنا نرف منك التثاقل والكل» 
من غير عدر » فلا وجه لعذرک وق : 
إا حتاج إلى ذلك » من كان أمره حةملا » وحاله مشتبهة » فهذا 
رما بفيده العذر راءة . 
وآماآتم »> فكلا ولما . 
وإنما ينتظر بك وحخاف علي » حاول بأس الله ونقته » ومذا 
وعدم بقوله : 
[ إن اللہ خبیر ا تعماون ] فیجازیک علیہ آم الجزاء : 
هذه حالم فى تاس الأمر . 


وأما ارسول عليه الصلاة والسلام > فوظيفته » أن بأمر؟ وینپاک» 
وطذا قال : 

[قل أطيعوا الله والرسول فان ] امتثلوا » کان حظهم وسمادتهم» و إن 
[ ولوا فإنما عليه ما حمل ] من الرسالة » وقد أداها . 

[ وعليسك ما حاتم ] من الطاعة » وقد بانت حال » وظهرت . 

فبان ضلالک وغیک واستحقاقک المذاب . 

[ وإن تطيعوه مهتدوا ] إلى الصراط المستقے ء قولا ولا . 

فلا سبيل لك إلى المداية إلا بطاعته » وبدون ذلك » لمكن » بل 
حو حال . 

[وما على الرسول إلا البلاغ البين] أى : تبلیقکم البین الذی لا بی 
لأحد » شكا ولاشبة » وقد فمل صلى الله عليه وسل » بلغ البلاغ البين . 

وإنما اذى يحاسبک ء وجازیک » هو الله تعالى . 


فاارسول »› لیس له من الاس شیء » وقد قام بوظیفته . 


¥ هذا من وعوده الصادقة » التى شوهد تأوياما وخبرها . 

انه وعد من قام » بالإعمارٹف والىمل الصاح » من هذه الأمة »أن 
بستخلفهم فى الأرض » فيكو ون م الللفاء فما » اأتصرفين ف تدبيرها . 

ا کن هم دينهم » الذى ارتةى م وهو دن الإسلام » الذى فاق 
الأديان كلا . 

ارتضاه هذه الأمة » لفضلما وشرفما ونعمته عامما » بأن يتمكنوا 
من إقامته » وإقامة شرالعه الظاهرة والباطنة » فىأ تفسمموفغيرم »لكون 
غيرم من أهل الأديإن » وسار الكفار » مغلاو بين ذليلين . 

وأنه ببدم أمنا من بعد خوفهم » حيث كان الواحد منهم»لا يتمکن 
من إظہار دينه » وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكنار » وكون جاعة 
واحدة» وبنوالم الغوائل . 

فوعدم اله هذه الأمور» وقت نزول الآبة» وهى ل تشاهد الاستخلاف 
فى الأرض » والمَكين فا » والمكين من إقامة الدين‌الإسلامى» والأمن 
التام » بمحيث يعبدون الله ھول شر کون به شا » ولل بخافون أ دا 
إلا ال . 

فقام صدر هذه الأمة » من الإيان والعمل الصا با يفوق على غيرم . 

مكنم من البلاد والعباد » وفقحت مثارق الأرض ومغارما »› 
وحصل الأمن التام » والةكين التام » فمذا من ابات الله العجيبة الباهرة . 

ولا بزال الأس إلى قيام الساعة » ممما قاموا بالإمان » و العمل الصاح 
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لیسشتخلقنہ فی الأ ض کا أستخلف أن ين بلي ولي كان 


دمم لدی ا تی ف ودل : شن بتار حوفي أن 
ری ا ررد ری ا زیکر ت ت اکت 
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فلا بد أن بوجد ما وعدم الله . 
و إا ساط الله عم الكنار والمنافقين » و فى بعض الأحيان » 
بسبب إخلال السدين » بالإعان والعمل الصا . 
(ومن كفر بعد ذلك ) المكين والساطنة التامة لک ا 
المسهين . 
[ فأولنك م الفاسقون ] الذين خرجوا عن طاعة الله »> وفسدوا ؛ فل 
يصاحوا لصا > ول یکن فم أهلية لاخير » لأن الذى يترك الإعان فى حال 
عزه وقهره » وعدم وجود الأسباب المانعة منه » يدل على فساد نيته» وخبث 
طويته » لأنه لا داعى له لترك الدين ء إلا ذلك . 
ودلت هذه الآية » أن اله ةد مكن من قبلنا » واستخلفم فى‌الأرض . 
کا قال موس لقومه « لبستخلفكم ف الأرض فينظر كيف تمماون » 
وقال تعالى « وريد أن من على الذن استطعفوا فى الأرض » . 


« ونمكن لم فى الأرض » . 
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« بأ الى باقامة الضلاة » بأركانبا » وشروطما » وآداما » ظاحرا 
وباط . 

وبإياء الزكاة من الأموال » الى استخلف الله عايما العباد ءوأعطام 
إياھا › بأن يۇتوھا القراء وغيرم » من ذ كرم اله » لمصرف الزكاة . 

فهذان أ كبر الطاعات وأجلما » جامعتان لته » وح خلقه للا خلاص 
للمعبود › وللا حسان إلى العبيد . 

ثم عطف علہما الأ العام ء فقال : 

[ وأطيءوا الرسول ] وذلك بامتثال أواصه » واجتناب 'واهیه 
« من يطم الرسول فقد أطاع الله » . 

[ مک ] حین تقومون بذلك [ ترون ] فن أراد الرحة » فهذا 
طريقپا » ومن رجاها من دون إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة » وإطاعة 
اسول و ج فب : 

وقد نه فة لیاف الكاذية . 
[لاعين الذين كفروا معجزين فى الأرض ] فلا يغررك ما 'منعوا 
به فى المحياة الدننا » فإن الله > وإن أمهلهم » فإنه لا مملمم « عتعهم قليلا 
٤‏ م نضطر م إلى عذاب غليظ » . 

وطمذا قال هنا : [ ومأواهم النار ولبئس الصير ] أى بن الال 
مآل الكافر بن » مال الشر والمسرة » والعقوبة الأبدية . 
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» أمر الؤمنين أن يستأذنمم ماليكهم » والذين م يبلةوا الح منم . 
قد ذ کر الله حکته وأنه ثلاث عورات لل ستأذن عليهم » وقت نو مم 
بالليل بعد العثاء » وعند انتباهيم قبل صلاة الفحر . 
فهذا م ف ‌الفالب - أن النام يستعمل للنوم فى الليل » ثوبا غير ثوبه 


العتاد. 

وأما نوم النهار » فلو كان فى الغالب قليلا » قد ينام فيه العبد بشيابه 
المعتادة . 

قیده بقوله : [ وحین تضعون ٹیا بک من الظيرة ] أى : للقالة » وسط 
النہار . 


فى هذه الأحوال الثلاثة » يكون الماليك والأولاد الصغار » كغيرم » 
کون من الاخول إلا بإذن . 

وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: [ لبس عليك ولا عليهم جناح 
بعدهن ] . ٍ 

ای : ليسوا كفيرم : فإلمم محتاج إلمم داعا » فیشق الاستئذان منم 
فی کل وقت . 

وهذا قال : [ طوافون علیک بمضک على بعض ] أی : بترددون عل 
فى قضاء أشنالك وحواتجك . 
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فلیستئنراوا كا أسئذن ألدن من قبلهم كذلك بین أله لک 


[ کذلك بین اه لک الآیات] بیانا مقرو نا حکته » لتا کد و بتقوی 
ویعرف به رة شارعه وحکته . 

وهمذا قال : [ وال علم حکم 4 العل»الحيطءبالو اجبات»والسقحبات» 
لكات ا وھک کل رة 

فأعطى كل مخلوق خلقه اللا به . وأعطى کل حم شرعی حکه اللاقبه 

ومنه هذه الأحكام » التى بتنها وبين مآخذها وحسنها . 

[ وإذا بلغ الأطفال متك الل ] وهو إنزال الى بقظة أو مناما . 

[ فليسأذنوا كا استأذن الذين من قبلمم [ أی : فى سار الأوقات . 

والذن من قبلېم » م الذين ذ كرم الله بقوله : « ياأمما الذين آمنوا 
لا ندخلوا بیوتا غير بیوتکم حتی نسأنسوا »الالة . 

[ كذلك بین الل لکرم آیاته ] ویوضحما » وبفصل أحکامما [ وال 
مي 

وف هاتين الآبتين فوائد . 

مها : أن السيد » وولى الصغير » مخاطبان بتعلبم عبيدم » ومن تحت 
ولایتهم من الأولادء الم والآداب الشرعية ء لأن الهو جه الطاب إلمم 
بقوله : [ يا أا الذين آمنوا ليسةأذنكرالذين م يبلغوا لحر ] الآية. 

فلا بمكن ذلك › إلا باتعا والقأديب . 

ولتوله : | ليس عليكر ولا علہم جناح بعدهن] . 
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ومنما : الأ بحفظ الءورات » والاحقياط لذلك م نكل وجه » وأن 
ا لحل والكان » الذى هو مظنة رؤية عورة الإنسان فيه» أنه منهى عن 
الاغتسال فيه » والاستنحاء » ونحو ذلك . 

ومنما : جواز كشف العورة لحاجة » كالماجة عندالنوم » وعندالبول 
وااما نط › ونو ذلك . 

ومنما : أن المهين كا نوا معتادىن القيلولة وط النهار »كا اعتادوا 
نوم الليل » لأن اله خاطبم » بيان حالم الموجودة . 

4 : أن الصنيرٍ الذى دون الباوغ » لا جوز أن يكن من رؤية 
الور ة» ولا يجوز أن ترّی عورته » لن اه م بأ باستئذاہم » إلا عن 
أس ما يجوز . 

وما أن البرك أ اء لا جور أن ری غور يده أن سيد 
لا بجوز أن یری عورته »کا ذ کرنا فى الصغير . 

ومنما أنه ينبنى لاواعظ والعم ونحوهاء من يتكلر فى مسائل العم 
ا ن لمکم » بيان مأخذه وو جه > ولا يلقيه جردا عن 
الل واا نان اا ا ۾ مذ كور عله بقوله : 

[ ثلاث عورات لک ] 

نا أن المعو و الد خاغانء ان ول شاط وا 
[ لس علیکم ولا علیہن جناح بعدهن ] . 

و أ الصى طاهر » ولو كان بعد نجاسة » كالتقء لتوله 
تعالی : [ طوافون علیکم ] مع قول انی صلى ابه عليه وسل » حين سثل 
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فلیش علن جناح اد يضعن اہن غير متبرجت بزينة أن 


عن أهرة « إلا ليست بنحس » إنما من الطوافين علي والطوافات ». 
وما : جواز استخدام الإسأن من تحٿ يده » من الأطفال على وجه 
معتاد » لا يش على الطفل لقوله : [ طوافون علي ] . 
وان الک لاذ كور المفصل » إنما هو لما دون البلوغ»وأماما 
بعد الباوغ » فليس إلا الاستثذان . 
ومنها : أن البلوغ بحصل بالإتزال » فكل حكر شرعى رتب على 
وإها الللاف ء هل بحصل الباوغ بالسن » أو الإنبات للعانة » 
واه آعر . 
« [ والقواعد من التساء ] اللانى قمدن عن الاستمتاع والشموة [ اللأى 
لا برجون نکاحاً ] اى : لا يطمعن فى الكاح » ولايطمم فبهن»ءوذلك» 
ا عرزا ا ولاتشتهى » أو دميمة أعللقة » لا تشتېی 
[ فليس عليهن جناح ] أى : حرج وإم [ أن يضمن "اهن ] . 
أى : الثياب الظاهرة » كالجار ومحوه » الذى قال اله فيه للنساء: 


« وليضر بن بخمرهن على جو مهن » . 
و م . ي 0 ۲ 
فېولاء› يحور هن »ان يکثفن وجوههن »٬‏ لامن الحذور متها 
E‏ 


ولا کان تف احرج عہن + فی وح الثياب » رعا توم منه جواز 


(م ٠١‏ جه تيسير الرحمن) 
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E‏ لس على اتی تی حرج ولا ع الاعرح حرج 
ولات ريض حرج ولا عل انض أن ا كلوأين يبوك 


استماها لکل شیء› دنم هذا الاحتراز بقوله : |[ غير مقبرجات بزينة ] 
اى : غير مظمرات للناس » زينة من تحمل بأياب ظاحرة » ونستر وجهها » 
ومن ضرب الأرض » ليعم ما حى من زيتنها » لأن جرد الز :ينة علىالأتى »› 
ولو مع تسترها » ولو کانت لا تشنہی ‏ بعتن فهاء ويوقع الناظر إلا 
فى الحرج [ وأن يستعفغن خير هن ] . 

والاستعفاف : طلب المفة » بفعل الأسباب المقتضية لذلك » من زوج 
وراك لما سى منه الفتنة . 

[ داه يع ] ليع الأصوات [ علم ] بالنيات والمقاصد . 

فليحذرن من کل قول وقصد فاسد و ليم لمن أن اله بجازی 
على ذلك . 
يخر تعالی » عن متته على عباده » و أنه أ حمل علیهم فی الدين من حرج 
بل يسر ه غاية التسير فتال : 

[ لبس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج ]. 

أى : ليس على هؤلاء جناح » فى رك الأمور الواجبة » التى تقوقف 
على واحد متها . 

وذلك كاماد ومحوه » ما يتوقفعلى بصر الأعى »أو سلامة الأعرج 
أو صحة المريض » وهمذا المعنى العام » الذى ذ كرناه > أطلتق الكلام 


فی ذلك » ول بقید » کا قید قوله . 


وهذا موافق للحديث الثابت « أنت ومالك لأبيك » والمديث 


الآخر « إن آطیب ما أ کلم من کبک » وإن ولا د من کبک » . 
من باب تحصیل الماصل » الذی بنزه عنه کلام الله . 

ولا نه نى الحرج عا بظن أو بتوم فيه الإم > من هؤلاء 
الذ کورن . 

وأما بيت الإنسان نفسه » فليس فيه أدلى توم . 

[ أو بیوت UT‏ او بيوت مہا »> أو بيوت إخوانک ٤‏ 
أو بيوت أخواتك» أو یوت آعامک »أو بیوت عبات ¢ أو بيو ت 
أخوالك » أو بيوت خالاتك ] وهؤلاء معروفون . 

[ أو املك مفاتحه )] آي : البيوت الى متصر فون فما 
بوكالة » أو ولاية وجو ذلك . 
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بل قال : « ماملکتموه 6 و ملكت Gl‏ « ا 
مالكون له جملة ٠‏ لا لمفاتحه فقط . 

والقاف: أن وت الك + غير خارجة عن يت الإضان ه٤‏ لأن 
الاوك » وما ملكه » لسيده » فلا وجه لنفى الرج عنه . 

[ أو صديقكم ] وهذا احرج انى من الأ كل » من هذه البيوت 
كل ذلك » إذلٍكان بدون إذن » والحكة فيه » معلومة من السياق . 

فوت و ان٤‏ فد رك افا رالرى اع ى الاکن 
منها » لأجل القرابة القريبة » أو التصرف التام » أو الصداقة . 

فلو در فى أحد من هؤلاء عدم المساعة والشح ف الأ كل الذ كور » 
م جز الأ كل » ولم برتفم الحرج » نظرا للعكة والممنى . 

وقوله [ لس عليكم جناح أن تأكاوا جيم أو أشتاتا ] فكل 
ذلك جار . 

أ كل أهل البيت الواحد جيم » أو أ كل كل واحد منهم وحده 1 

وهذا تفى للحرج » لا نفىللفضيلة » وإلا » فالأفضل » الاجتاع على 
الطمام . 

[ فإذا دخلم بيوتا ] نكرة فى سياق الشرط ل لاان 
و بیت غیره » سوا ء کان فی البیت » سا کن آم لا . 

فإذا دخاما الإنسان [ لوا عل انکر ] أی : ليلم بعک عل 

(۱) قوله « فإذا دخاما الإنسان » حكذا فى الأصل وحو خطأ والصواب 
أن يقال « فإذا دخلتموها » ليتناسب مع مابعده . 


وای E‏ شخص واحد »› من توادم ¢ و راحم ¢ 
وتعاطفهم . ٤‏ 

فالسلام مشروع »› لاخول سار البيوت » من غير فرق › بين 

والاستئذان » تقدم أن فيه تفصيلا فى أحكامه . 

ثم مدح هذا السلام فقال: [ تحية من عند اه مباركة طيبة ] . 

أی : سلامکم بقولم » السلام عليكم ورحمة اه و رکا ته « أو 
« السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » إذ تدخلون البيوت . 

[ تحية من عند اش ] ى : قد شرعما لكر » وجملما تحيقكم . 

[ مباركة ] لاشتاها على السلامة من النقص » وحصول الرحمة » 
والبركة » والناء » واازيادة . 

[ طيبة ] لأا م من الكل الطيب ب الحبوب عند الله » الذی فيه طيب 
نفس للمحيا » وحبة » وجاب مودة . 

لما بين لتا هذه الأحكام ال جليلة قال  :‏ 

| كذلك بين اه ۶ [ ادالات غل اكان ال عة 
وحکہا . 

[ کم تتارن ] عن قتفہمونہا » وتستلر نها بقاویکې » واکونوا 

من أهل المقول والألباب الرزينة . 

فان معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء ريد فى المقل» و يعمو به اللب. 
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لكون معانها » أجل المعانى » وآداا أجل الآداب»ولأن الجراءء 
من جنس العمل : 

فكا استعمل عقله » للعقل عن ربه » وللقفكر فى ايانه » التى دعاه 
إلها » زاده من ذلاك . 

وفى هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهى : أن « العرف والمادة 
مخصص للاٌلفاظ » كتخصيص اللفظ للفظ » . 

فإن الأصل » أن الإنسان » منوع من تناول طعام غیره » مع أن اه 
أباح الأ كل من بيوت هؤلاء » للعرف والمادة . 

فكل مسألة » تقو قف على الإذن من مالك الثىء؛ إذا عل إذنه 
بالقول » أو المرف » جاز الإقدام عليه . 

وفيما دليل » على أن الأب » جوز له أن يأخذ ويتملك » من مال ولده» 
مالا یضره » لان الله می بیته » ببتا للا نسان . 

وفہا دليل على أن اعرف فى بيت الإسان » كزوجته » وأخته 
ومحوها » جوز لما ء الأ كل عادة ء وإطمام السائل المعتاد . 

وفما دليل » على جواز المشاركة فى الطعام » سواء أ كا نوا مجتمعين › 


أو متفرقين » ولو أفضى ذلك إلى أن يأ كل بعضيم أ كثر من بعض . 
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٭# هذا إرشاد من الله » لعباده المؤمنين › ا إذا كا نوا مم الرسول 
صلى ايله عليه وسل » على أمر جامع » أي : من ضرورته أو مصلحته »> أن 
يكو نوا فيه جميما » كالجهاد » والشاورة » ونحو ذلك من الأمور »› الى 
بشترك فہا الؤمنون › فإن المصلحة › تقتضى اجام عایه »> وعدم تفرتېم ۔ 

فالمۇمن بالل ورسوله حت ل يذهب لاش من اا « لا رج م لأهلهء 
ولا يذهب لبعض الوا ع > الت بشد بها عنم » إلا بإذن من الرسول » 
أو نالبه من بهده . 

عل موجب الإعان » عدم الذهاب إلا بإذن » ومدحمم على فليم 
هذا» وأدم مع رسوله » وولی الأ مم فقال : [ إن الذن يستأذنو نك 
أولئك الذن يؤمنون بال ورسوله ] : 

ولکن هل يأذن همم ام لا؟ ذ كر لإذنه شرطين : 

أحدها : اھ کن لان شنو مم » وشغل من أشفاهم ٤‏ 

فما من يستأذن من غير عذر » فلا يؤذن له . 

والثاف: أن ياء الإأذن فضي للصلحة » من دون مضرة بالآذن 
فلزلك قال : 

[ فإذا استأذنوك لبعض شأآمم فأذن لمن شنت منم ] . 


فإذ اكان غر وا > فإن کان فى قو ده وعدم ذهانه » مصلحة 
برأبه » أو شحاعته > و حو ذلك » ۾ يأذن له 
ومع هذا إذا استأذن » وأذ اش ان وتر ن ر 
ل لا سى أن يكون مقضرا فى الاستذان > ولذا ال : 
[ [ فاستنفر همم الله إن اه غقور رحم ] بغفر لمم لذ لوب » ور حم » 
بان جوز مم الاستنذان مع العذر . 
لاجملا دعاء الرسول بيك كدعاء بمضك بعضا ] فإذا دعاك 
اش 
حتى إنه جب إجابة الرسول صلى الله عایه E‏ الصبلاة . 


ولس أحد إذا قال قولا » بجحب على الأمة قبول قوله » والعمل به» 
إلا الرسول » لعصجه » وکو تنا خاطبین بانباعه » قال تعالی : 

« ا أما الذين آمنوا اسعجيبوا لله ولارسول إذا دعا لا محييك » . 

وكذلك لا تجملوا دعاءک لارسول کدعاء بعضگ بعضا . 

فلا تقولوا « باحد » عند ندائک » أو « ياتحد بن عبد الله » کا قول 
ذلك بعضك لبعض . 

بل من شرفه وفضله وتیزه صل اله عليه وسل عن غیره » أن يقال : 
یا رسول ابه › یا نی أن 


[ قد يعم اه الذین يتسللون منك لواذاً ] لا مدحالؤمنين يالله ورسوله » 
الذن إذا كا نوا معه على أ جامع » م بذحبوا حتى بستأذنوه » توعد من 
م يفعل ذلك » وذهب من غير استئذان . 

فپو ون خی علیک بذهابه على وجه خنی وحو اراد بقوله | يشللون 
منک لواد ] أي : بلوذون وقت تسام وانطلاقم ۰ ,شىء جم 
عن العيون . 

فاللہ یعلہم و سیجا زیم على ذلك » تم الجزاء » ولمذاتوعدم بقوه: 

[ فليعذر الذين افون عن أمره ] أى : يذهبون إلى بعض شئو لبم 
عن أمر الله ورسوله » فکيف عن ) يذعب إلى شأن من شثونه ؟ | ! 
وإ نما ترك ام الله » من دون شغل له . 

[ أن تصيمم فتنة ] أى : شرك وشر [ أو بصيم عذاب ألم ] 
3 [ آلا إن لله انى السوات والأرض ] ملكا وعبيدا » بتصر ف فام 
بمحکه القدرى » وحكه الشرعى . 

[ قد بعل ما اتم عليه ] أى : قد أحاط عله » عا تر عليه » من خير > 

وشر » وعل جمیع اعمال > أحصاها علد > وجری با تمه » وکتینما 
علي الحفظة الكرام الكاتبون . 


(۱) قوله « فاللّه يعلېم » جواب شرط اقوله « وإن خف أ ». 
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۰ [ ووم رجعون إليه ] أى : يوم القيامة [ فينبهم عا عاوا ] حبرم 
جيم أعام » دقيقما » وجليلما » إخباراً مطابتا لوقع منم ویستشېد 
علبهم » أعضاءم » فلا يعدمون منه فضلا» أو عدلا . 

ولا قيد علمه بأعالمم » ذ كر العموم بعد الحصوص › فقال : 


[ واه بکل شىء على ]. 


تم تفسير سورة النور ف الجد وال 


تفسر 
وکزان 
ا e‏ 
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ووي تارك الى برل ألفرقان َل عدو ليكون 


هذا بيان لءظمته السكاملة » وتفرده بالوحدانية م ن كل وجه » وكثرة 
خيراته وإحسانه »فقال : [تبارك ] أى : تعاظم وکات ا واف غر کا ت 
خيراته » الذى من أعظم خيراته ونعمه » أن [ نزل هذا القرآن ] الفارق 
بين الحلال والمرام » والهدى والضلال » وأهل السعادة من أهلالشقاوة . 

[ غ ع امل اف که رر ت کل مرا رة : 
وفاق جميع المرسلين . 

[ ليكون ] ذلك الإزال للفرقان على عبده [ للمالمين نذيراً ] . 

بنذرم بأس الله ونقمه » وبين مم » مواقع رطضا اه من سخطة . 

حتی إن من قبل نذارته › وعل ہا »› کان من الناجين فى ادنيا 
والآخر ة» الذبن حصلت همم السعادة الأبدية » واللك السرمدى . 
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فهل فوق هذه النعمة » وهذا الفضل والإحسان » شىء ؟ 

فقبارك الذى هذا بض إحسانه ورکاته . 

[ الذى له ملك السموات والأرض ] أى : له القصرف فما وحده » 
وجميع من فماء اليك وعبيد له » مدعنون لعظمته > خاصعون ار بو به › 
فقراء إلى رحمته » الذى [ لإ يتخذ ولدا وم يكن له شريك فى اللك ] . 

وكيف يكون له ولد » أو شريك » وهو امالك › وغيره ملوك » وهو 
القاحر > وغيره مقمور › وهو الغنى بذاته » من جيم الوجوه » والخلوقون » 
مغتقرون إليه » فقراء من جميع الوجوه ؟! ! 

وکت کون شرك فى اللك » ونواصی العباد كلهم بيده › 
فلا یتح رکون أو سکنون › ولا یتصرفون »› إلا بإذنه » فتعالى الله عن 
ف 

فل يقدره حق قدره » من قال فيه ذلك › ومذا قال : 

[ وخا ق كل شىء ] شمل العام العلوى » والعا السفلى » من حيواناته » 
ونپاتاته »› وجاداته . 

[ فقدرہ تقد را ] أی : اُعطی کل مخلوق منہا » ما یلیق به » ویناسیه ‏ 
من الللق » وما تققضيه حكته من ذلك » بحیث صا ر کل لوق » لا يتصور 
العقل الصحيح » أن يكون بخلاف شكله » وصورته المشاهدة . 
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بل كل جزء وعضو من الخلوق الواحد »› لا يناسبه غير حله » الذى 
هو فة 

قال تمالی : « سبح اس ربك الأعلی ٭ الذی خلق فسوی # والذى 
قدر فهدی » . 

وقال تمالی : « ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی » : 

ولا بين كاله وعظمته » وكثرة إحسانه »كان ذلك مقتضيا لأن يكون 
وحده » الحبوب الألوه » العظم » المفرد بالإخلاص وحده › لا شريك له _ 
ناسب أن يذ كر بطلان عبادة ما سواه فقال : [ واخذوا ] إلى قوله 
[ ولا نشوراً ] . 
# أى : من أعجب‌العجاثب » وأول الدليل علىسفههم »و نقص عقوم . 

بل أدل علىظلمهم » وجراء نهم على ربمم » أن اتخذوا هة بهذه الصفة 

وبلغ من عجزها › أنہا لا تقدر على خلتق شىء » بل م مخلوقون » 
بل بعصم ما علته ایدیم . 

[ ولا علكون لأنضسمم نفاً ولا ضرا ] أى : لا قليلا ولا كثيرا › 
لأنه نكرة فى سياق النق فتعم . 

[ ولا علكون موتا ولا حياة ولا نشورا ] أى : بعثا بعد الوت . 

فأعظم أحكام المقل » بطلان إليتها » وفادها » وضاد عقل من 
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و98 وَل لذن مروا إن هدا إلا إفك أفترله 


امخذها آلمة » وشركاء للخالق لسائر الخاوقات » من غير مشاركة له» فىذلك 
الذي بيده النفعم والضر » والعطاء والمنع › الذى حى وعيت ¢ و ببعٹث من 
فى القبور» ومعم يوم النشور . 

وقد جعل هم دارین ¢ دار الشقاء » واللزى » والنكال ¢ لن امخذ 
ا ای : 

ودار الفوز والسعادة » والنعي الم لن عه وده معبودا : 

ولا قرر بالدليل القاطع الواضح » صحة التو حيد وبطلان ضده ¢ قرر 
صحة الرسالة » وبطلان قول من عارضهاواعترضما فقال : [ والذين كفروا] 
إلى [ إن هکان غفوراً رحا ] . 
+ ای : وقال الكافرون باه » اذى أوجب هم كغرم « أن قالوا 
فى القرآن والرسول : إن هذا القران كذب » كذبه مد » وإفك » افتراه 
على الله » وأعانه على ذلك قوم آخرون . 

فرد امه عليهم ذلك » بأن هذا مكابرة منهم > وإقدام على الظل و الزورء 
الذى لا ممكن » أن يدخل عقل أحد »وم أشد الناس معرفة بحالة الرسول 
صلی الله عليه وسل » وکال صدقه » وأمانته » و بره التام » وأنه لا یکن » 
لا هو » ولا ساثر الللق » أن يأنوا بهذا القرآن › الذى هو أجل الكلام 
وأعلاه و > على ذلك › فقد جاءوا بهذا القول 
غا رورا 

ومن جلة أقاويلمم فيه » أن قالوا : هذا الذى جاء به جد [ أساطير 
الأولين اكتتبها ]أي : هذا قصص الأولين وأساطيرم › التى تتاقاها 
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الأفواه » وينقلها كل أحد» استنسخما محمد [ فهى لى عليه بكرة وأصيلا] 

وهذا القول منم » فيه عدة عظام : 

منیا : رمم اإرسول »الذى هو أبر الناس وأصدقيم »> بالكذب » 
واا 

ومنها : إخبارم عن هذا القرآن » الذى هو أصدق الكلام وأعظمه» 
وأاعل6 اھ کب :و افر 


ونا : أن فى تمعن ذلك » أ م قادرون أن ياوا بثله » وأن بضامى 
الخاوق الناقص من كل وجه » للخالق الكامل من كل وجه بصفة من 
صفاته » وی الكلام . 

ومنها : أن الرسول » قد علمت حاله » وم أشد الناس علا بها » أنه 
لا یکتب » ولا جتمع من يکتب له » وم قد زعوأ ذلك . 
* فلذلك رد عليهم ذلك بقوله [ قل أنزله الذى يمل السر ف السموات 
والأرض ] أى : أنزله من أحاط علمه ما فى السموات » وماف الأرض › 

من الغيب والشهادة » والجهر والسر » لقوله : « وإنه لقغزيل رب‌العالمين ٭+ ٠‏ 
زل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من امندرين » . 


ووجه إقامة الحجة عليهم » أن الذى أنزله » هو الحيط علمه بكل شىء 
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فیستحیل و متنع ٤‏ أن شرل اوق »> ويتقول عليه › هدا القرآن ¢ 
ويقول : هو من عند الله » وما هو من عنده » وستحل دماء من خالفه ¢ 
وأموالمم » وإزعم أن الله قال له ذلك . 

والله یکل شی: ¢ وح ذلاك مو يو بده و دنصره على أعداله ¢ 
ومکنه من رقاہم وبلادم ¢ فلا هكن احا أ نكر هذا القران ¢ 
إلا بعد إنكار عل اه . 

وهذالا ر تقول به طائفة من بنی آم » » سوى الفلاسفة الدهربة . 

ضا٤‏ فان د عامه تعالى العام ٠‏ ينيهم + و يحضم على ندر القرآن» 

وانہم لو تد روا» لرأوا فيه » من عامه وأحکامه > مأ يدل دلالة قاطعة › 

على أنه لا کون إلا من عا الغيب والشادة . 

ومع إنكارم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم » أنه م يدعم 
وظامم > بل دعام إلى القو به والإنا به إليه »> ووعدم با لمغفرة والرحمة › 
ET‏ 

[ إن هكان غفوراً ] أى : وصفه المغفرة » لأهل الجرائم والذنوب › 
إذا فعلوا أسباب المغفرة » وهى : الرجوع عن معاصيه » والتوه ۵ ما . 

[ رحما ] مهم » حيث ل يعاجلمم بالمقوبة » وقد فعلوا مققضاها . 

وحيث قبل اوبتهم بعد المعاصى » وحيث عا » ما سلف من سيثا م ٤‏ 
وحيث قبل حسنانهم » وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده » والقبل عليه 
بعد إعراضه » إلى حالة العليعين النيبين إليه . 


G2‏ هذا اسول یا کل لطعم وَینشی 
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# هذا من مقالة الكذبين للرسول » الذن قدحوافى رسالته . 

وهو : ألم اعتر ہوا أنه » هلا کان ملكا أو مَلکاً ار اغ 
ملك » فقالوا : 

[ ما لهذا الرسول ] أى : ما لهذا الذى ادعى الرسالة ؟ ا 
منهم واستہزاء . 

[یا کل الطعام ] وھذا من خصائص البشر › فہلا کان کا٤‏ لايا کل 
الطعام » ولا محتاج إلى ما بحتاج إليه البشر . 

[ وعثى فى الأسواق ] للبيع والشراء » وھذا ‏ بزعمم - لا یلیق 
من يکون رسولا . ۰ 

مع أن الله قال : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين لاأ ا 
الطمام وبعشون فى الأسواق » . 

[ لولا أنزل إليه ملك ] أى : هلا أنزل معه ملت يساعده ويعاونه . 

[ فيكون معه نذيراً ] و بزعهم أنه غي ركاف لارسالة » ولا بوق 
وقدرته القيام با . 

(۱) قوله « ولا بطوقه » ای : لا بوسعه ولا بقدرته . 

قال فى الختار من الصاح : أطاق الثىء إطاقة وهو فى طوقه » 
ىق وة ااه 
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لا طون ن سیا ل تارك الى إن شا E a‏ 


[ أو یلق إلیه كنز ] أى : مال جوع من غير تعب . 

[ أو تكون له جنة يأ كل منما ] فستغنى ذلك عن مثيه ف الأسواق 
لطلب الرزق . 

[ وقال الظالون ] حلمم على القول » ظامم لا اشتباه مهم 

[ إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ] هذا » وقد علموا كال عقله » وحسن 
حديثه » وسلامته من جميع المطاعن 

ولا كانت هذه الأقوال منهم » عجيبة جد » قال تعالى : 

[ انظر کیف ضر وا لك الأمثال ] وھی : ھل کان ملكا » وزالت 
عنه خصاص البشر ؟ 

أو معه ملك » لأنه غير قادر على ما قال » أو أنزل عليه كنز »> 
أو عات لع فا عن اين اران اوا كن موا : 

[ فضاوا فلا يستطيعون سبيلا ] قالوا : أقوالا متناقضة »كلها جهل » 
وضلال » وسفه » لیس ف شىء مما هداية » بل ولاف شىء منہا أدلى 
شبهة » تقدح فى الرسالة . 

فبمجرد النظر إلها وتصورها » جزم العاقل ببطلانما » ويكفيه 
غ ردا 

وهذا أمر تمالى بالنظار إليها » وتدبرها ء والنظر : هل وجب القوقف 
عن الجزم للرسول بارسالة والصدق ؟ 


- e 


م ص ت 


من الك جت تذْری من تخا الا و 41° 


بل کد بوا بالاعة واد کی کد بالاة خا و 6إا 


وهذا أخبر أنه قادر على أن بعطیه خیرا کثیراً فی الدنیا فتال : 
« [ تبارك الذى إن شاء جمل لك خيراً من ذلك ] أى : خير ما قالوا . 
ثم فسره بقوله : [ جنات مجرى من حا الأنهار ويجمل لك قصوراً ] 
مرتفعة مر حرفة . 
فقدرنه و متته ¢ لا تقصر عن ذلك ¢ ولكنه تعالں س لا کانت 
الد نيا عنده فى غاية الد وا قارو ك أغط ا ا ولا ورسك ها ات 
a‏ 
ا E‏ ۶ 2 ٍ ٍ 
واقتراح آعدائہم باہم › هلا رزقوا مہا رزقا کثیراً جدا 
ظلٍ وجراءة 
ولا كانت تلت الأقوال » التى قالوها » معاومة الفساد » وأخبر تعالى 
آنہا م تصدر منهم لطلب الى » ولا لاتباع البرهان » وإما صدرت مهم 
تعنتا وظلما » وتكذيباً باحق » قالوا ما فى قاوبهم من ذلك » ولمذا قال : 
[ بل كذ وا بالساعة ] . 
والكذب المقعنت » الذى لس له قصد ق اتباع الق > لا سبیل 
إلى هدايته » ولا حيلة فى مجادلته وإعا له حيلة واحدة» وهى نزول العذاب 
به » فلېذا قال : 
[ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ] أى : ناراً عظيمة »› قد اشتد 
سعيرها » وتغيظت عل أحلما » واشتد زفيرها . 


- £ 


رانم من کان يدر موأ ما یا رورا( ME‏ 
ا مانا حا ربن دوا الت ا و ا را 
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¥ [ إذا رمم من مکان بعید ] اى : قبل وصوهم ٤‏ ووصوها إلہم 
[ موا ها تفيظا ] عليمم [ وزفيراً ] تقلق منم الأفثدة » و تحصد القاوب » 
وياد الواحد منهم » عوت خوفاً منْها » وذعراً » قدغضبت علہم ٬لفضب‏ 
خالقما » وقد زاد بها » لزبادة كفرم وشرم . 
# [ وإذا ألقوا 0 مکانا ضيقا مقر نین ) أى : وقت عذا. م + وم 
فی وسطما » جع فى مكان بين ضيق اللكان » وتزاحم 0 وتقرينہم 
يالسلاسل والأغلال . 

فإذا وصاوا لذلك المكان النحس › خا ف اکر خن دعا 
نالك ثبوراً ” ] دعوا على أ تفسمم بالثبور» واللزى والفضيحة » وعلوا 
آم ظالون معتدون » قد عدل فم اللالق » حيث أزهم بأعامم هذا 
المنزل ¢ ولس ذلك الدعاء والاستغافة بتافعة هم ¢ ولا معلية من 
عذاب اله . 

بل بقال هم : [ لا تدعوا اليوم ثبورا واحداً وادعوا ثبورا کثراً ] 
أ : لو زاد ماقلتم أضماف أضمافه ء ما أفاك إلا الم ء والنم ء والحزن . 

لما بين جزاء الظالمين » ناسب أن يذ كر جزاء المعقين فقال : [قل أذلك 


. الثبور : اللاك واللسران ١ه. من الختار من الصعاح‎ )١( 


ا - 
چ8 تل اذللت َير ام جه لر أل وعد E‏ 
کا م راء می )م فا NET‏ کان 


ربك وعدا شولا (٩‏ و4 


٭ أى : قل هم مببناً لفاهة رأيمم » واختيارم الضار على النافعم ‏ 
اتقون ] التى زادها تقوى الله » فن قام بالتقوی » فابله قد وعده إيإاها . 


|[ کانت هم جزاء ]على تقوام [ ومصيراً ] مونلا برجعون إلبها › 
ويستقرون فما > ومخلدون داعا أا 
[ مم فبا ما یشاءون ] أی ما وطلبون وتتعلق به أمانہم ومشيئېم › 
من المطاعم » والمشارب اللذيذة » والملاس 0 > والنساء الجيلات › 
والقصور االات و الات والداى ارج والر اک © الى 
e yS‏ 
التى مجرى فى رياض ال جنة » وبساتينما » حيثشاءوا يصرفو ما » ويفجرو ا 
e‏ من ماء غير آ. سن ٤و‏ اانا من لبن ۾ بقغير طعمه › وأنهاراً من حر 
لذة للشاربين وأنہاراً من عسل مصفی › ورواح طيبة » ومسا كن مزخرفة » 
وأصوات شجية » تأخذ من حسنماء.بالقلوب » ومزاورة الإخوان » والقتع 
بلقاء الأحباب . 


)١(‏ المرجحنة : المايلة الأشجار المثقلة بالفو اكه والمًار المتنوعة المتدلية 
تکاد هن اما تلامس الأرض 


- e - 


وأعل من ذلك كله » القع بالنظر إلى وجه الرب اارحے » وسما عکلامه» 
والمحظوة بقربه » والسعادة برضاه » والأمن من سخطه › واستمرار هذا 
التعے ودوامه » وزيادته على مر الأوقات » وتعاقب الآنات” [ كان ] 
دخوها والوصول إلا [ علىربكوعدا مسثولا ] يسأله إياها » عباده التقون 
بلسان حاهم ¢ ولسان مقاهم ٤‏ 

فأی الدارین المذ كورتين > حير وأولى بالإیثار ؟ 

وى الماملين » عمال دار الشقاء » أو عمال دار السعادة » أولى بالفضل 
والعقل » والفخر » يا أولى الألباب ؟ 

لقد وضح الق » واستنارالسبيل » فل ببق للمفرطعذر» ف ركه الدليل. 

فر جو یامن قضیت على أقوام بالشقاء » وأقوام بالسعادة أن بجعلنا 
من كتبت هم الحسنى وزيادة . 


ونستعيذ بك اللهم » من حالة الأشقياء » ونسألك المعافاة منها . 


. الآنات » أى : الأوقات والأزمان‎ )١( 


رر ەوان رع وة گا کے اھ 
E‏ ووم حشر هم وما بعبدول من دول الو فيْقول 
2 ت × سے راسم 


ءات أطللتم' عبادى ملولاء ام م صَأواً اسيل 4١۷‏ قالوأً 


Taf “u 2 f E TI i EL | e 
مبحنك ما کان نى لا أن نتخذ من دونك من أولاءٍ‎ 


4 حبر تعالى عن حالة الش ر كين وش ركامهم يوم القيامة » و برهم منم » 
وبطلان سعبهم فقال : 

[ ويوم حشرم ] أى : الكذبين الث ركين | وما بعبدون من دون 
ايله فیقول ] ابه خاطبا لمعبو دين على وجه التقريع لمن عبدم : 

[أأم ضام عبادی حؤلاء أم مم ضاوا السبيل ] هل ام نموم 
بعبادتك » وزيتر هم ذلك » أم ذلك من تلقاء أضمم ؟ 

[ قالوا سبحانك ] نزهوا الله عن شرك امش ركين به » و برأوا أ تفم 
من ذلك . 

| ماکان ینبغی لنا ] اى : لا يلق بنا » ولا يحسن منا » أن نتخذ 
من دونك من أولياء » نتولاهم » ونعبدم > وندعومم . 

فإذا كنا حتاجين ومفتقرن إلى عبادتك » ومتيرّن من عبادة غيرك › 
فکيف نأمر أحداً بعبادتنا ؟ هذا لا بكون . 

أو » سبحانك | أن نقخذ من دونك من أولياء ] وهذا كقول 
اليح عیسی بن مرم عليه السلام « وإذقال الل یاعسی بن سرع أأنت 
قلت ااناس اتخذولى وأعی إهين من دون الله › قال سبحانك ما یکون 
لی أن اقول ما لیس لی بحت › إن کنت قاته فقد عایته › تعل مافی نفسی 


- ۸ = 


ا 
. 2 ر ت 


ولکن ممم ءاباو تی سوا ألذ ک ولوأ وما 


ولا أعل ماف نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما قلت طحم إلا ما أ مرتى 
به أن اعبدوا الله ری ورب » الأية . 

وقال تعالی : « وروم حشرم جیما م تقول لللائكة أهؤلاء E‏ 
اوا بعبدون ٭ قالوا سبحانك انت ولينا من دو ہم »> بل کا نوا یعبدون 
الجن أ كثرهم بهم مؤمنون » وإذا حشر الناس كانوا مم أعداء وکا نوا 
بعباد ہم کافرین ¢ 

فيا تزهوا أتضسمم » أن بدعوا لعبادة غير الله » أو يكو توا أضاوم 1 
ذ كروا السبب المو جب لإضلال المش ركين فقالوا : 

| ولكن متعم وآباءم ] فیاذات الد نيا وشوا ما » ومطالبما النفسية. 

[حتینسوا الذ کر ] اشتفالا فی لذات الدنیا ء وانکباباً على شو انبا 
غافظوا على دتیام ء وضیموا دینہم [ وکانوا قوما ورا ] ی : بائرین ٩۵‏ 
لا خير فبہم » ولا يصلحون لصا › لا يصلحون إلا للہلاك والبوار . 

فذ کروا الانم من اتباعهم المدى » وهو القتعفى الد نيا » الذىصرفمم 
عن المدى . 

وعدم امققضی للہدى » وهو : آم لا خير فم . 

فإذا عدموا القتضى » ووجد لانم »> فلااتشاء من شر وهلاك › 
إلا وجدنه فم . 

)۱ ) بار ىن . أى : حالكين > قال فی الختار من الصحاح : وقوم 


ور :هلک قال اله تعالی : « وکتتم قوما بوراً » وهو جمع « بار » مثل 
«حاتل» و«حول» هھ . (۲) قوله « وعدم » مءطوف على قوله «المأنم» . 


- ۹ - 


سے ۾ سے کے e E A‏ 
ورا 1۸ فد کد ب با تقوو ا نتطيغُون ضرفا 


E‏ طا ومن 0 ا کیا (٠۹‏ وما ا 
7 توس ت موي 


لیا کلون لطعم E‏ 


فاا ا منہم » قال ا و بيخا وتةر يما لهعاندن : 


[ فد کذ وک ا تقولون ] م ا > ورضوا e‏ 
وأنهم شفعاء لك عند ربك . 

کذوک فى ذلك الزعم RET‏ د E‏ 
le‏ العذاب . 

[فا نسقطيعون صرةاً] للعذاب عفك بفعلك » أو بفداء» أو غير ذلك . 

[ ولا نصراً ] لمیجرک » وعدم ناص رک 

هذا حك الضالين القلرين الجاحلين » كا رأيت › أسواً حم « 
وشر مصیر . 

وأما المعاند منهم » الذى عرف الحتى وصدف عنه » فقال فى حقه : 

[ ومن بظل منك ] بترك التى ظلا وعنادا [ نذقه عذاباً كيرا ] 
لا بقادر قدره » ولا يبلغ أمره . 

ثم قال تمالى جوا لول المكذبين : « ما ذا الرسول بأ كل الطمام 
و ئی فی الأواق » . 

ا لا بأ كاون الطمام » وما جملنام ملالكة > فلك 
فم وة . 


— f 


فی ا لاسْرَاق جملا بنك ابض فة امرون وکن رَبك 


0 


وما الغنى والفقر » فهو فتنة » وحكة من الله تعالى > كاقال : [ وجعلنا 
بعضك لبعض فتنة ] الرسول فتنة للرسل إلهم » واختبار لمطيعين من 
العاصين » والرسل فتنام بدعوة الللق » والغى فتنة للفقر › والفقر 
فقنة للغنى . 

وهكذا سائر أصناف الللق فى هذه الدار » دار الفتن والابتلاء 
والاختبار . 


اللازمة الراقبة » فيثيبكر مولا ك » أم لا تصبرون فتستعحقون العاقبة ؟ 

[ وکان ربك بصیراً ] ری ویعل أحوالكم وبصطنى من يعم يصلح 
E‏ تفضيله » وبعال فیجازیک علا » إن خبرا تفر » 
وإن شرا فشر 

¥+ أى : قال الكذون لارسول > الكذون يوعد اله ووعيده » الذن 

لیس ف قاوہهم خوف الوعید › ولا رجاء لقاء اللالق . 

[ لولا أنزل علينا اللائكة أو نرى ربنا ] أى : هلا نزلت اللائكة» 
شید لت بارعا e‏ ور بدك علا او رل راا ملین 2 او ری 
وبغا › فیکلمنا » ویول : هذا رسولی فانبعوه ؟ 


الم کة أو ری ر ا لقد استكبروأ و 


کییرا (۲۱) ر وم رون e‏ لا لشری ى ومر ا 


وهذا معارضة للرسول »› عا لس ععارض » بل بالتكبر والعلووالعتو . 

[ قد اسع يروا ف أنضسمم ] حيث اقترحو | هذا الاقتراح PT‏ 
واا 

فن اتم یافقراء » وا میا کن ۾ و لوا رو ا :و زرا أن 
ارسالة » مقوقف ثبو ما على ذلك ؟ وأى كبر أعظم من هذا ؟ . 

[إوعتوا عتوا كيرا ] أى : سوا“ وصلبوا عن الق » قساوةعظيمة . 

فقلو بهم أشد من الأحجار » وأصلب من الديد » لا تلين للحق › 
احق » حين جاءم النذر. 

بل قاباوا أصدق اللاى وأ نصحهم » وآيات الله البينات » بالإعراض 
والقكذيب 

ی در کین مد العتو ؟!! ولذلك » بطات أعالم »و اتمحلت » 
وروا اعا ٠‏ 

| وم رون i‏ لابشری ومئذالمحرمین ] وذلك اہم لا رونا » 
مع استمرارم » على جرممم وعنادم » إلا لعقوبتهم » وحاول البأس بم . 

فأول ذلك عند الوت » إذا تنزلت علبهم اللاثكة › فال الله تعالى : 
« ولو ترى إذ الظالونىغمرات الوت » واللاكةباسطو أبديمم » أخرجوا 


3# 


)١(‏ قوله « أى : قوا وصلبوا » تعبي ركلاته مفككة غير مترابطة 
ولو قال « أى : قسوا قساوة عظيمة وصلبوا فى عنادم وإعراضهم عن 
الجی» لظهر التناسی والارتباط بین لكات ¢ وحصل التناسب 2 ما بعدھ 


— EV 
ا‎ o ر‎ a ع ا‎ e ا وع‎ 
وايقولون حرا حجورًا }4۲۲ وَقدمنا إلى ما عيلوا ين عمل‎ 
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أقسك » اليوم تجزون عذاب امون عا کنتم تقولون علی اہ غیر التق 
وکتر عن ایاته نسقکبرون » . 

ثم فی القبر » حيث باتہم فک وکر « فسألا ہم > عن رېم “ 
ونبہمم › ودینہم » فلا مجیبون جوابا ينجمهم » فيحاون بهم النقمة » ورول 
ee pre‏ الرجة . 

ثم وم القيامة »> حين تسوقمم اللادسكة إلى النار » ثم يسامونمم لزنة 
re‏ ¢ الذن يتولون عذا م ¢ ویباشرون عقا م . 

فېا الذى أقترحوه »› وهدا الذی طلبوه ¢ إن استهر وا على إجراممم 
لا بد ان روه ویلقوه . 

وحينئذ يتعوذون من اللاك » ويفرون » ولكن لا مغر هم . 

[ ويقولون حجرا حجورا] « يامعشر الجن والإنس إن استطتم أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض » فانفذوا لا تنفذون إلا ساطان » . 

[ وقدمنا إلى ماعماوا من عل ] أى : أعالم التى رجوا ان کن 
خیراً هم » وتمبوا فیها . 

[ مناه هباء منثوراً ] اى : باطلا مضمحلا» قد خسروه > وحرموا 
اجو وروا غا »> وذلك لفقده الإعان »> وصدوره عن مکذب 
ډه ورسله . 

قالعمل الذى يقبله الله » هو ماصدر من اؤ من الخلص » المصدقلارسل › 


اع هم فيه . 


¥ 


٭# أى: ف ذلك اليوم الماثل » كثير البلابل [ أصحاب الجنة ] الذين 
ا e‏ ر کر مک ین اقل لار 
| وأحسن متيلا“ ] أی : مستقره فى الجنة > وراحتهم التى هى التيلولة › 
هو المستقر النافع » والراحة القامة » لاشتال ذلك » على عام النعے > الذى 
لا یشوه کدر. 

بحلاف أصحاب لنار » فإن جهنم مستقرمم « ساءت مستقراً ومقیلا » 
وهذا من باب استمال أفعل التفضيل » فا لس فى الطرف الأخر منه شىء» 
لأنهلاخير فى مقيلأهل النار ومستقرمم E‏ يشر کون» . 
٭# خير تعالى عن عظمة روم القيامة > ومافيه من الشدة والكروب »› 
ومزعجات القلوب فقال : [ ووم تشقق السماء بالغام ] وذلك الام الذى 
بزل الله فيه » من فوق السموات » فعنةطر له السموات »› وتشقق » وتزل 
الملائكة كل سماء » فيتفون صقا صفا » إما صا واحداً عيطا باللائق › 
وإم اكل سماء » يكو نون صفا » ثم السماء التى تلا صا وهكذا . 

N EET 
. بانلق » مذعنين لامر دم > لا يتكلم مهم أحد » إلا بإذن من الله‎ 

فا ظنك بالآدمى الضعيف » خصوصاً » الذى بارز مالك بالمظائم » 
وأقدم على مساخطه »ثم قدم عليه بذنوب وخطايا »م یتب منها ٤‏ فیح 


. متيلا . أى : موضع استراحة‎ )١( 


- ع۷٤‎ = 


نز یاد )۲٥(‏ الك واس الق رمن وکان وما ى ألكقريَ 


فيه اللك انللاق « kl‏ الل لا غور ولا بظل مثقال در وال 

[ وكان وما على الكافرن سرا [ لصعو به الشديدة » وتعسر 
وره عله 

STS 

( لوم ت سر المتقين إلى الرحمن وفدا ٭ وسوق الجرمين إلى ec‏ 
ورداً » 

وقوله e‏ أى : يوم القيامة [ الحتى لارحن ] لا 
لاح م ن الخاوقين » ملك ولا صورة م ملك کا کا نوا فی الدنیا . 

بل قد تساوت الوك ورعايام وجار والمند وال رای 
وغیرهم . 

وما إرتاح له القلب » وتطمان به النفس » وينشرح له الصدر » أنه 
یاف املك ف روم القيامة » لام« الرحهمن »الذىوسعت رحته كلشىء» 
وعم ت كل حى » وملات الكائنات » وصرت بها الدنيا والأخرة » وم 
ہا کل ناقص › وزال بہا کل نقص . 

وغلبت الأسماء الدالة عليه » الأسماء الدالة على الغضب » وشبقت رحته 
غضبه وغلبقه » فاا السب والغلبة . 

وخلتى هذا الآدعى الضعيف » وشرفه »> وكرمه › لیت عليه نعمته ٤‏ 
ولیتغمده ر حمته . 

وقد حضروا فى موقف الذل » والحضوع » والاستقكانة بين يديه › 


ووالديهم » فا ظنك با يماملهم به . 


و Vo‏ بك 
م کل ل 
عسیر | ۲{ ووم مض اطا لم على يده ينی E‏ 
ت 


تح اسول تیل ٣)0‏ اا تیرو 


ولا هلك على الله » إلاحالك » ولا خرج من رحته » إلا من غلبت 
Ak‏ ات 
*# [ ووم يعض الظالم ] بش ركه وكفره » وتكذيبه لارسل [ على يده ] 
ME ESAS‏ 

[ بقول با ليتى اخذت مم الرسول سبيلا ] أى طريقا بالإعان بهء 
و دصرد دوه واتباعه ّ 
* [ يا ويلتى ليتنى _ أمخذ فلانا ] وهو الشيطان الإسى » أو الجخى . 
[ | خليلا ] اى » حبيبا مصافيا » عاديت أ نصح التاس لی » وأبرھم بى » 
وارفقهم بى . 

| وواليت أعدی عدو ی اذى م تفدى ولابته ¢ إلا الشقاء واتلسار 
وانزی » والبوار. 
٭ [لقد أضلى عن ال ذ کر بعد إذ جاءی ] حیث زين له » ما هو عليه من 
الضلال » بخدعه ونسويله . 

[ وكان الشيطان للانسان خذولا ] زين له الباطل » ويقبح له الح » 
ویعده الاما »م تخل عنه » ویتبراً منه » كا قال لميع أتباعه » حون قضى 
الأ » وفرغ اله من حساب الق « وقال الشيطان إن الله وعدك وعد 


— ۷۹ - 

م تار ۶ ەر م 

قال ارول رت إن راي ادوا هدا اران 
ر وک ا لكل ني" عدوا من الريين 


اجى ووعدتک فأخاف ٤وا‏ کن عل من ساطان إلا أن دعوت 
فاستجبتے لی فلا تلومولی و اف ما أا صر i‏ وماأتم صرخی 
إل کفرت عا اڈ TT‏ 
فايتظار العبد لنفسه وقت الإمكان » وليتدارك املمكن قبل أن 
لا کن . 
وَلْيوال من ولایته » فا سمادنه» ولیعاد من تنغعه عداو ته» وتضره 
E‏ الى 
# | وةل الرسول ] منادیا اربه »> وشا کیا له إعراض قومه عما جاء به » 
ومتأسفا على ذلك منہم :[ یارب إن قوی ] الزی ارسلتنی دايتہم 
وتبليغهم . 
[ اخذوا هذا القران مهجورا ] أى قد أعرضوا عنه » ومروه »› 
وت رکوه »مم أ أن الواجب علمم » الانقياد جكه » والإقبال على أحكامه» 
اوا ا 
قال اله مسلا رسوله » ومخبرا» أن هؤلاء انلق » لم سلف » صنعو ا : 
کصنیعمم › فال : 
# [وكذلك جەلنا لکل نې عدوا من الجرمين ] أى من الذين 
لا يصاحون للخیر › ولا رکون عليه » يعارضو لمم » وردون علهم › 
ويجادلو مم بالباطل . 


— ¥ 


2 ر : ت O‏ 
وک رك هاديا ونصيرا }1{ < 
ر ص م م E‏ ص ios‏ 
~2 وقال لذن كقروا لولا رل عليه القران جلة 


ب ت ےو 


ت ت ن ت ےس 2 2 
وحدة كذلك لشت به فوادك ورتلنه ”رسلا 4۳۲ 


من بعض فوائد ذلك » أن يملو التق على الباطل » وأن يتبين الق » 
ويتضح اتضاحا عظما لأن معارضة الباطل للح » عا تزيده وضوحا و بيانا » 
وکال استدلال » وأن نتبين ما يفعل الله بأهل الى من الكرامة ء وبأهل 
الباطل من العقوبة . فلا حزن عليمم » ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

| وکن ربك هادا | مهديك » فيحصل لك الطلوب » ومصال دينك 
ودنياك . 

[ ونصيرا ] ينصرك على أعدائك » ويدفم عنك کل مکروه ٤نی‏ اس 
الدین والدنیا » فا کف به » ونوکل عليه . 

#هذا من حلة مقترحات الكفار » الذى أوحيه إلهم أ نفسهم فقالوا : 
[ ولا نزل عليه القرآن جلة واحدة ] وآى حذور من ازوله على هدا 
الوجه ؟» بل نزوله على هذا الوجه أ كل وأحسن . 

وهذا قال : [ كذلك ] أنزلناه متفرقا | تلبت به فؤادك ] لاه كا 
نزل عليه شىء من القرآن » ازداد طمأنينة وثباتا » وخصوصا عند ورود 
أُسباب القلى » فإن نزول القران عند حدوث السب > کون له موقم 
عظے › وتثبیت کثیر › اُبلغ ما لو کان نازلا قبل ذلك ٢م‏ بذ کره عند 


£ 
حلول سببه . 


[ ورتلناه”"“ ترتيلا ] أى ملناه » ودرجناك فيه تدر بجا . 


(۱) رتلناه . ای : 


وهڏذا کله ندل على اعتناء اله بکتابه القران » و روه مد صلی الله 
عليه وسل » حيث جعل إنزال كتابه » جاريا على أحوال الرسول ومصاله 
الدينية . 

ولمذا قال :| ولا يأنونك ثل ] يعارضون به الى » ويدفعون 
به رسالقك . 

[ إلا جثناك بالق وأحسن تفسيرا ] أى : أنزلنا عليك قرآنا جامعا 
للحق ف معانيه » والوضوح » والبيان القام ف ألفاظه . 

فعانیه کلہا » حق وصدق »لا بشو ما باطل ولا شمة» نوجه من 
الوجوه. 

افا ا أوضح ألفاظا » وا تفسیرا » مبین 
الان سا املا 

وى هذه الآبة » دليل على أنه ینبنی للمکلم ف الع » من محدث» و مء 
وواعظ » أن یققدی بره » فی ندبیره » حال رسوله . 

كذلك العا » يدر أمر الللق » وكا حدث موجب» أو حصل موسي» 
أنى ما يناسب ذلك » من الآيات القرآنية » والأحاديث النبوة » والمواعظ 
الوافقة لذلك . 

وفيه رد على المتكلفين » من الجممية ومحوم » من رى أن کثیرا من 
نصوص القرآن ولة على غير ظاهرها » وما معان غير ما يفم منها . 

فإداً - على قوم - لا يكون القرآن أحسن تضسيرا من غيره . 

و إا التفسير الأحسن - على زعم - تفسيرم الذى حرفوا له العا 
تحريفا . 


۷۹ع — 
-92 ادن ون ًإ وجوههم إ ل جم 
ا ا(۳ 9 
“و ولقد ءانا موتى الكت وجمانا مه أَعَاه هرون 


# حبر تعالى » عن حال امش ر كين الذين كذبوا رسوله » وسوء ماهم 
وأنهم [ بمحشرون على وجوهیم ] فى أشنع مر أى » وأفظام منظر » تسحمم 
ملائكة المذاب » و يجرونمم [ إلى جم ] الجامعة لكل عذاب وعقودة . 
[ اوك | ادن مد اال [ شر مک | می ای ان وضدق رم 
[ وأضل سبيلا ] وهذا من باب استمال أفضل التفضيل » فبا لس 
فى الطرف الآخر منه شىء ؛ فإن المؤمنين » حسن مكانهم » ومستقرم » 
واهتدوا ف الدنيا إلى الصراط المستقى » وف الأخرة إلى الوصول » إلى 
جنات النعم . 
غار تعالى إلى هذه القصص » وقد بسطما فى آيات أخر» ليحذر 
الخاطبين › من استمرارم على تكذيب رسوهم » فیصیبهم ما صاب هو لاء 
الأمم > الذين انوا قريا منهم » ويمرفون قصصم ٤‏ عا اسقفاض 
واشېر م . 
من رون آثارم » عيانا» كتوم صا فی الجر » وکار به 
الى أمْطرَّت مطر ااسّوأء ٠‏ محجارة من سجيل » رون عليهم » مصبحين › 
وباللیل فی آسقارم . 


فان اولك الامہ » سوا شرا مهم » ورسلمم » ليوا خبرا ھ 


fA —‏ — 
وزرا {ro}‏ £{ تل اذھ ا إلى اقم ان i‏ وا اتنا 


> 


قدمر م تدرا ۳( قوم E‏ ا کذبوا الرسل غرم 


< 2 
2 = ٥ و٤‎ 


ممه لاس ياية وَأعْتدا لاظلمين عَدابا الا 4۷ وعدا 
وو E e‏ ا (4۳۸ وَکلا 
صا الا e e‏ نیرا (٣۹3‏ ولد آ ا اة 


DE 

دا کغارک خر من و Î‏ راء ة ی الزر) . 

ولكن الذى منع هؤلاء من الإعان - مع ما شاهدوا من الآيات - 
آنہم کارا لا رجون بمثا ولا نشورا . 

فلا بر جون لقاء رهم » ولايخشون نکاله » فإزلك اسعمروا على عنادم . 

وإلاء فقد جاءم من الآیات»مالا يبتی معه شك ولا شہةءولا|شکال» 
ولا ارتياب . 


0 قوله » فإن اولك الاه ا ) تعمیر ا ان لا تفاضل س 
اارسل 8 أن اه تعالى ات التفاضل er‏ وله » لات الرسل فطلا 
بعضمم على بعص » فلو قال ( فإن دعوة ر أا الكذيون انی اض 
را ن دغر رل الا م التی قبل کا أن شرارم ليسوا شرا ia‏ ( 
لانتظ الكلام وحصل التناسب مع ما بعده . 


[ و إذا رأوك ] يا حد» أى : هؤلاء المكذون لك ٬المعاندون‏ لآيات 
الله » الستكبرون فى الأرض » اسنهزءوا بك » واحتقروك » وقالوا - على 
وجه الاحتقار والاستصفار - : [ أهذا الذى بعث اله رولا ] أى غير 
فا و لاه ان س ا ھال 

وهذا من شدة ظاممم وعنادم » وقلمم التاق » فإن کلامم هذا 
مم أن الرسول - حاشاه _ فى غاة اة والقارة » ونه لوكا نت الرسالة 
لغیره » کان أ نسب . 

« وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ° «. 

فهذا الكلام » لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلمم » أو من 
أ عظممم عنادا > وهو متجاهل . 


قصده » ترو اح ما معه من الباطل » بالقدح بالج » ون جاء به . 


وإلاء فن تدر أحوال مد بن عبد الله صلى الله عليه وسل » وجده 
رجل العام » وهامم » ومقدممم فى E‏ 
ومکارم الأخلاق » ومحاسن الث شم ءوالعفة » والشجاعة » وكل خلّي فاضل . 

وأن الحتةر له > والشالیء له » قد جم من السفه والجهل » والضلال › 
والقناقض » والقال » والعدوان » ما لا جمعه غيره . 

وحسبه جلا وضلالا » أن يقدح بهذا الرسول لظم > والمام 


الكرع . 


— A٣ 


ا و ر ا 
علا وسَواّف تاران حیںل رول العذاب من اضل سدرلا {e}‏ 
ج سے اص ے ا ر سط EE‏ 
| زعت من أتحذ إلهه هوه أا نت کون عة و كلا 4٤‏ 

والقصد من قدحېم فيه واسن زام ه ¢ ا على باطلمم » 
وتفرر ضعفاء العقول . 

وهذا قالوا : [ إن كاد ليضلنا عن متنا ] بأن حمل الآمة إا واحدا 
[ اولا أن صبرنا عليما ] لأضلناء . 

فزعموا - قبحهم الله - أن الضلال هو التوحيد»› وأً ن ادى »مام 
عليه من الشرك » فلمذا نواصوا بالصبر عليه . 

« وانطلی اللا من أن امشواو واصبروا على امع » 

وهنا قالوا : [ لو لا أن صبرنا علبها ] والصبر محمد ف المواضم كلما » 
إلا فى هذا الموضم » فإنه صبر على أسباب الغضب » وعلى الاستكثار من 


حطب جبنم . 
واا الؤمنون » فهم كا قال الله عنم « وتواصوا بالحتق ولواصوا 
بالصبر » . 

ولا كان هذا » حكا مهم » بأنهم الممتدون » والرسول طالءوقدتقرر 
آم لا حيلة فبهم » "وعدم بالعذاب » وأ خبر انهم فى ذلك الوقت | حين 
وون اقاب | ددرن عا ها إن أل ما ووو مش اطا 
على بدبه يقول يا ليتنى امخذت مع الرسول سبيلا » الآيات . 

وهل فوق ضلال من جەل إه معبو ده » ما هوه » فعله » فلہذا قال : 

[ أرأيت من امحذ إلمه حواه ] ألا تعحب من حاله > وتنظر ما هو فيه 


من الضلال ؟ وو ج لنقسه بالمنازل الرفيعة ؟ . 


ا 


ب ات ستبیاا }44{ 48 
و ر | e E O SAO‏ 


[ ات رن غو کل ی م عه ف باط و 


قد قت بوظيفقك » وحسابه على اله . 

م سجل تعالى على ضلالمم البليغ » بأن سلبهم العقول و الأسماع»وشمهم 
ف ضلامم بالأنمام السائة » الى لا تسمع » إلا دعاء ونداء » مم ٭ بک ٤‏ می 
فهم لا يعقلون » بل هم أضل م من الأنعام » فإن الأنمام ديما راعيا 
فتهتدی » وتعرف طریق هلا كما » فتجتنبه » وهی أيضا اسل عاقبة 
وغ 

فتبين بمذا » أن الرامى لارسول بالضلال » أحق بهذا الوصف » وأن 
کل حیوان ہہے › فو احدی من . 
 *‏ أئ :أل تشاد يبسرك وبصيرتك » كال قدرة ربك ٤‏ وسفة رغه » 
أنه مده على المباد » الظل » وذلك قبل طاوع الشمس [ ثم جعلنا الشمس 
عليه ] أى : على الل [ دليلا ] . 

فلولا وجود الشس » لما عرف الظل » فإن الضد يعرف بضده . 

[ م قبضناه إلينا قبضا يسيرا ] فكلا ارتفعت الشمس » تقلص النا ٤‏ 
شيا فشيئا » حتى يذهب بالكلية . 

فتوالی الظل والشمس على الاق » الذی بشاهدو نه عیانا » وما بترتب 


— E4 = 


10 


E‏ جلا الشنس عله د لیا )2ے تة إا تا 
سا )Y‏ 9 
8و ومو اوی جل کم اتیل اسا الوم سات 


e E‏ رو 
جل الار نورا 4۷ 449 


على ذلاك»ءمن اختلاف الليل والنار وتعاقمما » وتعاقب الأصول»وحصول 
الصا اة ست فن ادل ولل عل دران ول 
وکال رجه » وعنايته بعباده » وأنه وحده » المعبود الجمود» الحبوب 
المعظم » ذو ال جلال والإ كرام . 

3 ای : من رحته ب ولطفه » أن جعل الليل لك بنزلة اللہباس » الذى 
بغثا ک ٤‏ حتی PE‏ بالنوم » وتسبت حرکاتک »ای : 
تنقطع عند ثنوم . 

فلولا الليل » لما سكن اباد » ولا استمروا فى تصرفمم » فضره ذلا 
غابة الضرر . 

ولو استمر أ يضا الظلام لقعطلت علم » معايشهم » ومصالهم . 

ولکنه جەل لار نشورا ينتشرون فيه » تجار اہم » وأسفارم » 
وأعاهم » فيقوم بذلك» ما يقوم من المصال . 


ارا اء {4A} IL‏ نخ به ٤ a‏ وَلسسقَه 
ما a‏ ا ما وأا E‏ }4۹{ و 2 


3% 


ید کرو کا ١‏ تر کاس إلا کفورًا ١3‏ 449 


ای : ہو وحده » الذی دم عباده » ودر علهم رزقه » بأن اس 
الریاح مبشرات » بین دى رحته » وهو : لطر . 

فثار بها السحاب » وتألف » وصار كنا » وألقحقه » وأدرته بإذن 
ربما » والتصرف فما » ليقع استبشار العباد بامطر » قبل زوله » وليستعدوا 
له » قبل أن يفجأم دفعة واحدة . 

[ وأنزلنا من السماء ماء طهورا ] يطہر من الجدث » والحبث » و بطر 
من الفشن والأدناس: 

وفیه برک من ر کته » آنه أ زله ليح به » بلرة ميقا » فتختلف أصناف 
النباتات » والأشجار فيا » ما يأ كل الناس والأنعام . 

[ ونسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسی کثیرا ] أی : EE‏ أ 
ونام . 
أليس الذى أرسل الرياح البشرات » وجعلما » فى علما متنوعات» 
وأنزل من السماء » ماء طہورا مبا رکا » فيه رزق العباد » ورزق بہا مهم » 


حو الذى يسعحق أن يعبد» وحده » ولا يرك معه غیره ؟ 

ولا ذ كرتمالى هذه الآيات العيا نية الشاهدةءوصر فما للعباد › ليعرفوه » 
ويشکروه » وذ کروه مع ذلك [ فأبى أ كثر الللق إلا كفورا ] لفساد 
أخلاقم وطبامم . 


- €۸ - 

“و9 ولو شنا لبعشتا یکل رة ذا 4٥13‏ 5اا طم 
ألكفرن ودم بو جھادا کیا () 4 
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+3 حبر الى » عن نفوذ مشيثته » وأنه لو شاء» لبعث فى كل قرية لذراء 


أى : رسولا » ينذرم » وبحذرم فمشيشته » غير قاصرة عن ذلك . 

ولكن اقتضت حکته » ور مته بك » و بالعباد » يا مد _ أن أرسلك 
إل جيمهم ء أحرم » وأسودم » عرييهم » وميم » إننيم وجنه . 

[ فلا تطع الكافرين ] فى ترك شىء ما أرسات به » بل ابذل جدك» 
ف تبلیغ ما أُرسلت به . 

[ وجاھدم ] بالفرآن [ جہادا کبیرا ] أی : لا تبق من مجہودك ف نصر 
الحى» وقع الباطل » إلا بذلته » ولو رأيت منهم » من التكذيب وال جراءة» 
ما ريت > فابذل جېدك › واسفرغ وسعك » ولا تياس من هدايم › 
ولا تترك إبلاغهم » لأهواليم . 

# أى : وهو وحده الذى مرج البحرين يلقيان » البحر العذب» وهى 

الأنهار السارحة على وجه الأرض » والبر الح » وجل منفعة كل واحد 
مها مصاحة للمباد . 

[ وجل بنا رزخا ] أى : حاجزا محجز من اختلاط أحدها بالآخر › 
فيذهب المتفمة امقصودة منم [ وحجرا محجورا ] اى : حاجزا حصينا . 


AVY —‏ — 
ر ت م ٣ے To‏ گے > 8 کر سے م2 
ا ت سے ۶ 
کان ربك قرا 4٤‏ 44 
ا و ا عل 
D2‏ و دون من دول اله م ل تفم ولا اص رم 


5 کک کو کے وآ ا 7 
و نآلاف رب ظھیرا () 4 


4 ی : وخو الله وحده لا شريك له » الزی خلق الآدی »من ماء مين 
م نشر منه ذربة كثيرة » وجعلم أنسابا وأصمأرا » متفرقين ومتمعين » 
والادة كلما من ذلك الماء المين › . 

فپذا دل عل کال اقتداره » لقوله ٤‏ وكان ربك قدےرا ا[ ودل على 
أن عبادته » هى الح » وعبادة غيره » باطلة لقوله : 1 ويعبدون من دون 
اھ ] إل[ طبرا ] . 

8 ئ دون اسا واا و تنفع » و جاوما أندادا 
لماللك التفع والضرر » والمطاء والمنع مع أن الواجب علبهم » أن e‏ 
مقتدین بإرشادات رهم » ذابین عن دنه . 

ولكنهم عكسوا القضية . 

[ وكان الكافر على ربه ظهيراً ] فالباطل الذى هو الأوثان والأندادء 
أعداء لله . 

فالکافر عاو ما » وظاهرها على رها » وصار عدوا ار به » مبارزاً له فی 
المداوة والمحرب . 

وهذا » وهو الذی خلقه ورزقه » وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» 


. ذاين . أي : ناصرين دين اله ومدافعین عنه‎ (١) 


— EAA — 


Ee‏ وما أرسسَلتك إلا مسرا ودا هل ما الك 


oo 


عليه من اجر إا Ey‏ ا خد دإ ر بيا {oV}‏ و 


ا آلدی لا سوت وسح EET‏ | به بدوب عادو 


ولس حرج عن ملکه »وسلطا نه » وقبضته واه لم یقطع عنه إحسانه وبره» 
وهو س حهله — مستمر على هذه المعاداة والمبارزة. 
# بر تعالی : أنه ما أرسل رسوله مدا صلی الله عليه وسل ed‏ 
على املق » ولا جعله ملكا » ولا عنده خزائن الأشياء . 

وإنما أرسله [ مبشرا] يشر من أطاع الله » بالثواب العاجل » 
والآجل . 

[ ونذيرا ] يندد من عصى اله » بالمقاب العاجل » والآجل » وذلك 
مستازم » لتبيین ين ما به البشأرة» وما محصل به النذارة » مرن الأواص 
والنوا . 

وإنك »يا محد» لا نسأمم على إبلاغمم القرآن والمدى » أجراء حت 
بمنعهم ذلك » من اتباعك » ويتكلفون من الغرامة 

[ إلا من شاء أن يتخذ إلى ره سبیلا ] أی : إلا من شاء» أن ينفق 
نفقة فى صرضاة ربه وسبيله » فمدا وان رغبک فيه » فلست ج عليه » 
ولس أ ارال عل < وej‏ هو راجم zl‏ ¢ وسل و کک للسبيل 
الوصلة إلى ربك . 

ثم امه أن یت وکل عليه » وبستمین به فقال : 

[ وتوكل على الى ] الذى له الحياة الكاملة المطلقة [ الذى لايعوت 


ٍ م e‏ اه ر ر | ەو FEA‏ 
خبیرًا ۸ الى خلق السو ت والارض وما با ف سنه آيام 
2 


١‏ اوی کل الرس الرَمن فل به خبیرًا }۹د وَإِذا قيل 


وسبتح محمده ] أى : آعبده › ونوکل عليه ف الأمور المتعلقة بك › 
والمتعلقة باللق . 

[ وكنى به بذنوب عباده خبیرا ] ممما » ومجازی علا . 

فأنت » لبس عليك من هدام شىء» ولبس عليك حفظ أعالمم . 

ونما ذلاك كله » بيد الله [ الذى خلت السموات والأرض » وما بينها 
فى ستة أيام ثم استوى ] بعد ذلك [ على العرش] الذى هو سقف الخلوقات » 
وأعلاها » وأوسمما » وأجاما [ الرحجن ] استوى على عرشه » الذى وسع 
السموات والأرض » باسمه الرحمن » الذى وسعت رحته كل شیء فاستوی 
على أوسع الخاوقات » بأوسع الصفات . 

وات بذه الآية »> خاقه لاخاوةات » واطلاعه على ظاهرم وباطنهم » 
وعلوه فوق العرش » ومباينته إيام . 

[ فاسأل به خبيرا ] يعنى بذلك»نفسه الكرعة » فهو الذى يمل أوصاف» 
وعغامته »› وجلاله . 

وقد أ بذلك » وأ با لک من عغامته » ما تستعدون به من 
معرفته » فهرفه العارفون » وخضموا لاله . 

واستكبر عن عبادته الكافرون » واستنكةوا عن ذلك › ومذا قال: 

[ وإذا قيل هم اسجدوا لار حن ] أى : وحده » الذى نعم e‏ 
بسار النعم » ودفع عنك جميع النقم . 


fe 
سدوا لار من الوأ َم ا لجا ا وراد‎ | ٤ 


ورا }1{ “< 


[ قالوا ] جحدا وكفرا [ وما الرحن ] بزعمم الفاسدءأ نهم لايعرفون 
ا 

وجعلوا من جل قوادحمم فى الرسول » أن قالوا : ينهانا عن اتخاذ 
آمة مم الله » وهو ندعو معه إا ار تول :5 يا رهن » ومحو ذلك › 
کا قال تعالی ۔ 

« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » . 

فأسماؤه تعالى كثيرة » لكر أوصافه » وتعدد كاله » فكل واحد 
منما » دل على صفة كال . 

[ أنسجد لا تأمنا ] أى : جرد أمرك إياناء . 

وهذا مبنى منم على التسكذيب بارسول » واستكبارم عن طاعته . 

[ وزادم ] دعءوتمم إلى السجود لارحمن [ نفورا ] دربا من الحتى إلى 
الباطل » وزيادة كفر وشةاء. 


€۹ — 
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ورا ا( ومر الى حل الل الماد خلمة ل 


O e *#‏ 
Es‏ تقدم » انما غل e‏ الاری 8ى کر واف 0و کر 
خيراته وإحسانه . 

وهذه السورة » فما من الاستدلال على ءعظمته » وسعة سلطانه» و نفوذ 
مشيشته » وعموم عامه وقدرته » وإحاطة ملكه فى الأحكام الأسربة الجزائية 
وکال حکته . 

وفا » ما يدل على سعة رحته » وواسم جوده » وکر خيراته » 
الدينية والدنيوة » ما هو مققض لعكرار هذا الوصف الحسن فقال : 

[ تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ] وهى : النجوم»عومما اذسازل 
الشمس والقمر التى تزل مازلة مبزلة > وهى بنزلة البروج » والقلاع للمدن 
فی حفظہا . 

كذلك النجوم بمزلة البروج الجعولة للحراسة فإنما رجوم للشياطين . 

[ وجعل فبا سراجا ] فيه النور والجرارة» وهى : الس 

[ وقرا منيرا ] فيه النور »لا المرارة» وهذا من أدلة عظمته »› 
کک 

فإن ما فبها من انلق الباحر » والتدير المنتظم » والجال المظام »دال 
على عغمة ٠‏ فی أوصافه کاما . 

وما فما من المصالم للخلق » والنافم » دليل على كثرة خيراته . 


— AY — 


أن ہد کر او اراد شکورا )٠۲(‏ 44 


[ وهو الذى جمل الليل والنهار خلفة ] ى : .ذهب أحدها » فيخلفه 
الا 

وهكذا أبدا» لا مجتمان » ولا برتفعان . 

[ لمن أراد أن يذ كر أو اراد شکورا ] ای : لن أراد أن بذ کر 
مها ويعتبر » ويسدل با على كثير من المطالب الإية » ويشكر اله 
على ذلك . 

ولن راد أن بذ كر الله ویشّکره » ورد من اليل أو النهار . 

فن فاته وة من أحدها» أدركه فى الأخر . 

وأيضاً فإن القاوب تتقلب وتنتقل » فى ساعات الليل والنہار » فيحدث 
ها النشاط والكسل » والذ كر والففلة » والقبض والبسط › والإقبال 
والإعراض . 

غل اله الليل والنہار » بتوالى كل منها على المباد » ويتكرران » 
ايحدث م الذكر والنشاط › والنّكر لله فى وقت آخر . 

ولأن أوقات العبادات » تتكرر بتكرر الليل والنہار . 

فكلا كررت الأوقات » أ حدث للعبد همة غير حمته » التى كسلت 
عنه » فى الوقت المتقدم » فزاد فى بذ كرها وشكرها . 

فوظائف الطاعات » مزلة سى الإعان » الذى مده » فلولا ذلك › 
ذوی”" غرس الإعان» ویس . ۰ 

فلله آم حمد» وأجله على ذلك . 


(۱) ذوی . ای : دیل 
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وباد رمن أدب شون لى لاض هوا اذا 
ا ب OTT‏ 
خاطتهم الهلون قالوا سلما ٩۴(‏ الین بپیتون ارم ا 

ثم ذ كر من جملة كثرة خيره » منته على عباده الصالين › و توفيقېم 
للأعال الصالحات » التى أ كسبتيم النازل الماليات » فى غرف الجنات 
قتال : [ وعباد رحن ] إلى [ فسوف يكون اما ] . 
* العبودة لله توعان : 

عبو دة اربویبقه » فهذه یشترك فما سائر الللق » مساصېم وکافرم « 
رم وفاجرم . 

فکلهم عبد له عربوبون مدبرون « إن کل من فى السموات 
والأرض إلا تى الر هن عبدا» . 

وعبو دة لألوهیته »> وعبادته » ورحمته » وهی : عبودة ابيا ؛ 
وأولیائه > وهى المراد هناء ودا أضافہا إلى امه « الرحمن » إشارة إلى 
أنهم إا وصاوا إلى هذه الحال » ببب رحجته . 

فذ كر أن صفاتهم أ كل الصفات » ونعوتيم أفضل النعوت . 

فوصفهم بآنہم [ شون على الأرض هونا ] أى :سا كنين متو اضمين 
۳ > وللخلق » فهذا وصف لمم » بالوقار » والسكينة » والتواضم لله » 
ولعباده , 

[ وإذا خاطبهم ال جاهاون ] أى : خطاب جل » بدليل إضافة القمل » 
وإسناده هذا الوصف . 

[ قالوا سلما ] أى : خاطبوم خطابا يمون فيه » من الإنم »ويسدون 
من مقابلة الجاهل مله . 


وهذا مدح هم ¢ بالحل الكثشر ¢ وما بلة السىء بالإإحسان ¢ والعةو عن 
الجإهل » ورزانة العقل الذى أوصلمم إلى هذه الحال . 

[ والذى یبیتون رم سجدا وقیاما [ ای : يكثرون من صلاة اليل › 
حلصين فا رم »> متذللین له »کا قال تعالى : « تتحافی جتو م عن 
الضا جم بدعون ربمم خوفا وطمعا وما ررقنام ينغقون فلا تع نفس ما آاخفی 
هم کن ان جزاء عا کاوا يعملون » . 

| والذين يقولون ربنا اصرف عتا عذاب جہنے ]ای : ادقع عنا» 
العصمة من أسبابه » ومغفرة ما وقع منا > ما هو متقض للمداب . 

[ إن عذاها كان غراما ] أى : ملازما لأهلا » بعنزلة ملازمة الغرم 


: )0 
لر عه 


[ إا ساءت مستقرا ومقاما ] وهذا منهم » على وجه القضرع ارم »> 
وبيان شدة حاجتهم إليه » واه لس فى طاقتهم احتال هذا العذاب . 

وليشذ كروا منة الله علهم . 

فإن صرف الشدة » بحسب شدتما وفظاعتما » يعظم وفيا ويشتد 
الفرح بصرفما . 

0 قوله « ملازمة الغرع عر عه » أُی : ملازمة الدائن لمدون حيث 
لا پفارقه بإلاحه فی مطالبته بأداء ما استدانه حت يو ده حقه . 
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ا o‏ ن 2 ث °ے € 
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[ والدين إذا أنفتوا ] النفقات الواجبة والمستحبة [ م يسرفوا ] بأن 
بزيدوا على المد ء فيدخاوا فى قى القبذبر » وهال القوق الواجبة . 

[ ول يقتروا ] فيدخلوا فى باب البخل والشح [ وكان ] إنفاقمم [ بين 
ذلك ] بین الإسراف والتقتیر [ قواما ] بہذلون فی الواجبات من‌الزکوات» 
والكفارات » والنفقات الواجبة » وفيا ينبغى » على الوجه الذى ينبغى »› 
من غير ضرر ولا ضرار »› وهذا من عدم واقتصادم . 

[ والذين لا يدعون مع الله إا آخر ] بل يمبدونه وحده» مخلصين 
له الدن »› حنفاء » مقبلین عليه » معرضین عما سواه . 

[ ولا يقتلون الناس القى حرم الله ] وهو نفس المسل » والكافر 
الماد . 

[ إلا باحق ] كتتل النفس بالنفس » وقتل الزانى الحصن » والكافر 
الذى بحل قتله . 

[ ولا زاون ] بل محفظون فروجمم « إلا على أزواجم أو ماملکت 
اا 

[ ومن يفعل ذلك ً] أى : الشرك بالل » أو قتل النفس » التى حرم الله 
بغر حق »› أو الزنا. 

فسوف [ يلتق أثاما ] ثم فسره بقوله [ يضاعف له العذاب بوم القيامة 
ومخلد فيه ] أي : فى العذاب [ ممانا ] . 


41 - 
و ر ف AAA‏ 
بصعف له العذاب وم الفيمة و يحلد فة مانا }4۹ إلا من 


ا ا ا ا lk‏ ے۶ ا ا“ o‏ 
ب وءامن ول علا ص والسك مدل لله سام 


قالوعيد بالود » لمن فعاما كلما » ثابت لا شك فيه »> وكذا لن 
أشرك بالل . 

وكذلك الوعيد بالمذاب الشديد » عل كل واحد من هذه الثلاثة » 
کا 

وأما خلود القاتل والزانى فى المذاب » فاثه لا يتناوله الللودء لاذه 
قد دلت النصوص القرآئية » والسنة النبوبة » أن جميع المؤمنين سيخرجون 

ونص تمالى على هذه الثلاثة » لما أ كبر الكبائر : 

فالشرك » فيه فساد الأديان . 

والقتل » فيه فساد الأبدان » والزنا » فيه فاد الأعراض . 

[ إلا من تاب ] عن هذه المعاصى وغيرها » بأن أقلم عنما فی الحال » 

[ وآمن ] بالل إعانا صحيا» يقتضى ترك العاصى » وفعل الطاعات . 

[ ول عملا صالا ] ما أسر به الشارع » إذا قصد به وجه الله . 

[ فأولئك يبدل ايله ا حسنات ] أی:تنبدل أف اهم ال کت 
مستعدة لعمل السشثات » تتبدل حسنات . 


فیتبدل ش ر کہم إعاناء ومعصيتهم طاعة » وتتبدل نفس السيئات » 
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ا ا رحا (۷۰ ومن تاب ويل صلا 
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١ی‏ 
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وب لل آله متا با ۷ وألن لا يدون ألرور وَإذا مروا 


التى عماوها » ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة » وإنابة » وطاعة » تبدل 
حسنات › کا هو ظادر الأبة. 

وورد فی ذلك» حدیث الرجل الذی حاسبه اه معش دنو ددا 
عليه » ثم أ بدل مكان كل سيشة حسنة فقال : « يارب إن لى سيثات لا أراها 
هنا » وال أعل . 

[ وكان الله غفورا ] لمن تاب » يعفر الذنوب المظيمة [ رحا ] بعباده» 
حيث دعام إلى التوبة بعد مبارزته بالمظام »ثم وفقهم طا »ثم قبلما مهم . 

[ ومن تاب وعصل صالا » فإنه توب إلى الله مقاب ] أى : فل" 
أن توبقه » فى غاية الكال » لاما رجوع إلى الطريق الموصل إلى اء الذى 
هو عين سمادة العبد وفلاحه » فليخلص فا » للم ن شرا 
الأغراض الفاسدة . 

فالقصود من هذا » الحث على تتكيل التوبة » واتباعما على أأفضل 
الوجوه وأجلما » ليقدم على من تاب إليه » فيوفيه اجره » حب كا ما ٠.‏ 

[ والذن لا يشهدون ازور ] أى : لا حضرون الزور» أى : القول 
والفعل الحرم . 

فيجتنبون جميع الجالس » المشتملة على الأقوال الجر مة » أو الأفمال 
أغرمة: 


— ۹۸ = 


باغو مروا ک راما (4۷ وَألَرن إا د کرو et‏ 


ت 


خرو علا مہا وعنیا ا(۳ وألوین بقولون ربا هن لا مر 


الوص ابات ان > والجدال الباطل » والغيبة » والعيمة » والسب» 
والصور»› ومحو ذلك . 

وإذا كا نوا لا يشهدون الزور » من باب أولى وار »أن لا بقولوه 
ويقعلوه . 

وشهادة ازور داخلة فی قول ازور » تدخل فی هذه الآبة بالأولوية . 

[ وإذا موا باللغو | وهو الكلام الذی لا خر فيه » ولا فيه فاندة 
دينية » ولا دنيوية » ككلام السفماء وحوم [ مروا كراما ] أى : زهوا 
أنضسهم » وأ كرموها عن الموض فيه » ورأوا أن اللوض فيه » وإ ن کان 
لا م فيه » فإنه سغه ونقص للا نسانية والمروءة » فربأوا بأنفسهم عنه . 

وف قوله | وإذا مروا بالمغو ] إشارة إلى نهم لا يقصدون حصوره »› 
ولا سماعه . 

ولكن عند الصادفة » التى من غير قصد » يكرمون أقضسهم عنه . 

| والذن إذا ذکروا باات رہم ] التی اسم باستماعہا › 
والاهتداء ا . 

[ ۾ بخروا عايما سما وعميانا ] أى ل يتابلوها بالإعراض عنما » والصم 
عن ماعا » وصرف الفظر والقلوب عنما » کا يفعله من ا يؤمن با 


و یصدق . 


و إا حالم فا » وعند ماعہا » کا قال تعالى : « إا يؤمن باياتنا 
الین إذا ذ کرا ہا خروا سجدا وسبحوا محمد رېم وم لایستکبرون» . 

يا بلونما بالقبول والافتقار إلا » والانقياد »› والتسلم ها . 

وتجد عندم آذانا سامعة » وقلوبا واعية » فيزداد ا اعام ويم اء 
إيقانهم » ونحدث هم نشاطا » ویفرحون پا سرورا واغتباطا . 

[ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ] أى:قرنائنا من أأصحاب 
وأان ورت : 

[ وذرياتنا قرة أعين ] أى : قرم اشا 

[ وإذا استقرأنا حالم وصفا تېم > عرفنا من ممم » وعلو مرتبتہم » 
أن دعاءم لذريا“ ہم » فی صلاحهم » فإ نه دعاء لأنضسهم »لان نفعه يعود 
علهم » وطمذا جماوا ذلك » هبة لمم الوا : [ هب لنا ] بل دعاؤم يعود 
إلى تفع موم السامين » لأن صلاح من ذ كر » يكون سببا لصلاح كثر ممن 
بتعلق بهم ٤‏ ينتفع »م 

[ واجعلنا للمتقين إماما ] أأى : أوصلنا ياربنا » إلى هذه الدرجة المالية» 
درجة الصديقين » والكل من ن عباد الله الصالين » وهى درجة الإمامة فى 
ادن » وأن يكو نوا قدوة للمتقين » فى أقوالمم وأفام »> بقتدی بأفىا م 
ويطمثن لأقوالم » ويسير أهل الير خانم > فهدون »› ومهتدون . 

ومن المعلوم » آن الدعاء ببلوغ شىء » دعاء جا لا يتم bl‏ 

وهذه الدرجة درجة اللإمامة فى الدين - لاتم إلا بالصير واليقون > 
کا قال تعالی : 


کم ق سے 


رون رکه با صبروأ لفون فما ت َة وسا 4)۷ خان 


« وجعلنام أبة يدون بأمرنا لا صبروا وكا نوا باياتنا يوقنون » . 
مخفا و افدازة الؤلمة » ومن الل القام » الذى يوصل صاحبه إلى درجة 
القن د را کت را طا وباد ران نکر وای ال ¢ ماعن من 
درجات الحلق بعد الرسل 
العمل » ازام بالمنازل العاليات فقال : 

[ أولثك جزون الغرفة عا صبروا ] أى : المنازل الرفيعة » والمساكن 
الأنيقة الجامعة لكل مايشتهى › وتلزه الأعين > وذلك يسبب صبرم » نالوا 
ما نالوا کا قال تمالی : 

« والملائكة بدخاون علیہم من کل باب ٭ سلام علي ما صبرتم فنعم 
عق الدار » . 

ومذا قالهنا : [وبلقون فما محية وسلاما ] من بهم » ومن ملاسكته 
الكرام ¢ وهن يعض على بعص › وسامورل من Cz‏ النعصات 

والحاصل : أن الله وصفمم بالوقار و السكينة ¢ والتواضم له ولعباده › 

حسن الأدب » والح » وسعة انحل » والعفو عن اللخاهلین ¢ والإعراض 
a‏ إساء تهم بالإحسان ¢ ويام کک ¢ والإخلاص فيه ¢ 
E‏ ا ¢ وإخراج الواجب 
والستحب فى التفقات » والافتصاد فى ذلك . 


— 0١ 


وإذا كا نوا مقتصدن فى اللإنفاق » الذى جرت العادة » بالتفريط فيه › 
أو الإفراط . 

فاقتصادم « وتوسطېم فی غیره ۰ من باب ا . 

والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص له فى عبادته » 
ا و و 
وأنهم لاحضرون مالس المنكر » والفسوق القولية والفعلية » ولا يفعاو ما 
بأنفسيم و حون من النر و الافال دة إلى ا ران 
وذلك: مارم مرو وا مام وكام » ورفعة تضم عن كل 
خسس » قولی وفعلی . 

وا يقاباون آيات اله بالقبول هما » والتفمم لعانبها » والعمل ها » 
والاجتهاد فى تنفيذ أحكامما . 
وا یدعون الله تعالی ء با کل الدعاء فی الرعاء » الذی ينتغعون به 
وينتفع به من تعلق بهم › وينتفع به المسامون » من صلاح أزواجم ٤‏ 
ودردم : 

ومن لوازم ذلك سعہم فی تعليء هم » ووعظمم » و نصحمم »لأن من 
حرص على شیء ودعا الله فیه » لا بد أن یکون متسببا فيه . 

وم دعوا الل يباوغع أعلى الدرجات الممكنة م > وهي : درجة 
الإمامة والصديقية . 

فلله » ما أعلى هذه الصفات » وأرفم هذه الهم > وأجل هذه المطالب » 
وأزى تلك النفوس »و أطهر تيك القلوب » وأصق هؤلاء الصنوة وأتق 
هؤلاء السادة! ! . 
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وله » فضل الله علم » ونعمته » ورحمته › الى جللمهم ولطفه الذى 
أوصليم إلى هذه امازل . 

و » منة الله على عباده » أن بين لم أوصافم » ونمت لم هيثالهم » 
وبين لم همهم » وأوضح مم جورم » ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم » 
ويبدلوا جهدم فى ذلك » ويسألوا اذى ٤ e‏ وأ كرمهم > الذى › 
فضله فی کل زمان ومکان » ونی کل وقت وأوان › أن ہد یہ مکا هدام » 
ویتولام بتربیته الحاصة »کا تولام . 

فاللهم » لك المد » وإليك المشتكى » وأنت المستعان » وبك المسقناث»› 
ولا حول ولا قوة» إلا بك . 

لا ملاك لأنفسنا » نفعا ولا ضراء ولا نقدر على مثقال ذرة من اللير › 
إن ۾ تسر ذلك لنا . 

فإٍنا ضمفاء » عاجزون من کل وجه . 

نشمد أنك إن وكلعنا إلى أنفسنا طرفة عين » وكلتنا إلى ضعف »› 
وعجز وخطية . 

فلا تثق » يإربنا » إلابرحتك التى بها خلقعنا ورزقتنا » وأ نعمت عليناء 
عا أتعمت » من النعم الظاهرة والباطنة » وصرفت عنا من النقم . 

فارحنا رة » تغتينا مها عن رحة من سواك » فلا خاب من سألك 
و 


ولا كان الله تعالى » قد أأضاف هؤلاء العباد » إلى رحمته » واختصهم 


— of 
فما حستت قرا وَممَاما (۷) فل ما سیا أ پک ری ر‎ 
<49 {wv} اؤ کر قد گت قسف کون اا‎ 


بعبو دیته » لشرفېم وفضلم › رعا توم متوم »أنه 9y‏ غير م 6 ف 
لا بدخل فى العبودية ؟ . 
فاخر ال آنه لا یال ولا سا کر کا وأنه لولا دعا 
ياه » دعاء العبادة » ودعاء المسثلة » ما عبأً بك ولا أحبك فال : 
[ قل ما یعبا بک ری لولا دعاو فقد کذبم فسوف یکون ازاما ] 


أی : عذال باز ازوم الغرم لغرعه » وسوف مک اله پیک و بین 
عباده المؤمنين . 


تم تفسير سورة الفرقان » فلله الجد والشناء والشّكر أبدا . 


لفسال 


"(e a 


وره عاو 
A‏ صا که 


کک ٣‏ کے ارک eo.‏ 


طم ك وات السكتب بین () لملا 
يخم شتك الا بكو لوا نین ۳ إن عا رل لهم 


٭ بشیر الباری تعالی إشارة ء تدل على التعظم لآيات الكتاب البين البين 
الواضح » الدال على جميع المطالب الإهية » والمقاصد الشرعية » محيث لا يبق 
عند الناظر فيه »> شك ولا شمة فا أخبر به » أو حک به ا 
ودلالته على أشرف العانى » وارتباط الأحكام محكما » وتعليقما عناسما . 

فکان رسول اه صلی الله عليه وسل ¢ بنذر به الناس ¢ و هدې به 
الصراط اعقي : 

فہہتدی بذلك عباد الله اتقون » ويعرض عنه من کتب عليه الشقاء . 

فکان حزن حزناً شديداً » على عدم إعا نم ¢ ا ٤‏ 
ونصحالم . 

فلم ذا قال تمالى لنبيه [لعلك باخع تفسك] اى at‏ 

[ أن لا يكو وا ٤ YY‏ ولا ذهب نفسك عل م 
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٤وت‏ ار 


آكتاء ا ا i‏ خضعین {e}‏ وما من 


5 یی ھ2 0س 02 خض ت 9 


ا 


حسرات » فإن المدابة بيد الله » وقد أديت ما عليك من القبليغ . 


ولس فوت هذا القرآن البين » أنة » حى تزها » ليؤمنوا ها » فإنه 
كاف شاف » لمن رد المدابة > ومذا قال : 

[ إن نشا ننزل عليهم من السماء آلة ] أى : من آيإات الاقتراح . 

[ فظات أعناقمم] أى : أعناق المكذبين [ ها خاضعين ] ولكن 
لا حاجة إلى ذلك › ولا مصاعحة فيه » فإنه إذ ذاك الوقت »› يكون الإعان 
غير نافع . 

وإ الإعان الناع « هو الإ مان بالغیب ٤‏ قال تعالی : « هل بنظرون 
إلا أن تام اللاأسكة أو يى أمر ربك أو تى بعضآيات ربك يوم بای 
بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ماما » الآية . 

[ وما باتہم من ذ ک من الر هر ن محدث ] بأمرم وینہام » وی ذ کرم 
ما ينفە مم ويرم . 

[ إلا الوا عه معرضین ] بقاو م وأبذانم هة 

هذا إعراضهم عن الذكر الحدث » الذى جرت العادة » أنه يكون 
موقعه » بلغ من غیره » فکیف بإعراضهم عن غیره . 


وهذاء» لمم لا خير فمم »> ولا تنجع فيم المواعظ > ولمذا قال : 


- ۵0۰٦ 


کا ا E‏ به تز هون 3) أو ر روا 
اى لاض گ. اتتا فما ین کل زوج گرے 4۷ لن فی داك 


ع کک لر ٤ے‏ 2 2 ر ۰ 
لابه وما كان أ رمم شويزيت 4۸ ولت ربك ئو ار 


[ فقد کذوا ] أى : بلحت » وصار القكذيب لهم سجية › لا تقغير 
ولاتتبدل . 

[ فسيأتهم أنباء ما كا نوا به يستهز ون ] ای : سيقم بهم المذاب» 
ويحل هم » ما كذ بوا به » فإنهم قد حقت عليهم »كلة العذاب . 

قال ايله منبما على القفكر » الذى يتفع صا حبه : 

[ أو م روا إلى الأرض ك أنبتنا فہا من کل زوج کرم ] من جمیع 
أصناف التبانات » حسنة النظر » كرية فى نفعبا . 

[ إن ف ذلك لاء ]على إحیاء اللہ الوتی بعد موتہم › کا أحيا الأرض 
بعد موتہا [ وماکان أ کثرم مؤمنین ] کا قال تعالی « وما أ کثر التاس 
ولو حرصت عوّمنین » 

[ إن ربك لیو المز نز ] الذی قد قہر کل لوق »> ودان له العام 
العلوى والسفلى . 

[ ارحے ] الذی وسعت رحته کل شیء» ووصل جودہ إل کل حی » 
المز ر الذى أهلات الأشتياء بأنواع المقو بات »> الرح بالسمداء حجنت 


نجام من کل شر وبلاء . 


ا ے ص ھور رما 8 
"92 ولذ نادى ربك موسّى أن ائت القوٴم الظلمينل١٠)‏ 


و غاد البارئ نمال فضة موسي و تاها ف الفران » ما لړ ين غیرها » 
ا > عظيمة » وعبر »وفما نبأه مع الظالين والمؤمنين . 
وا ق اور ا اکت 
بعك الفران فال 
وا کر حالة موسی الفاضلة » وقت نداء الله إياه » ن که ا 
وأرسله فقال : 
| أن انت القوم الظالين ] الذين تبروا فى الأرض » وعاوا على 
أهلما وادعى كبيرم الر بوبية . 
[ قوم فرعون ألا يتقون ] أى : قل لهم » بلين قول » ولطف عبارة 
[ ألا تتقون ] اه الذى خلقك ورزقك » فتتركون ما أتم عليه من اللكفر . 
فقال موسی عليه السلام » معتذراً من ره » ومبیتا لعذره » وسائلا له 
العونة على هذا ا لجل الثقيل : [ قال رب إنى أخاف أن يكذبون * و بضيق 
صدرېي ولا ینطلق لای ] . 
وقال |[ « رب اشرح لی صدری ٭ وسر لى اہی # واحلل عقدة 
من لسائی ٭ یفقموا قولی ٭# واجعل لى وزرا من أأهلى # هرون أخى » . 
| فأرسل إل هرون ] . 
فأحاب ايله طلبته » و نبا أخاه > کا نبأہ [ فأرسلہ ممی رداء] . 
ا ي 
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َيضیق صَدری ولا طاق لسا نی کیل إل هرون )٠۳(‏ وَل 


٤ے ۶Z‏ 
ت ہ 


ذب حاف أن بيقتون 4٤$‏ قا کاک ا ا 5 إ 


۶ ِء چ ا کے ر س ت 
مک تیعون )٠(‏ فاا فقولا إنا رسُول 


ت 


الین 4٠‏ أن ا معنا نی ی ۱۷ قال ال ك 


[ وم على ذنب ] أى : ف قتل القبطى [ فأخاف أن بقتلون ] . 

[ قال كلا ] أى : لا بتمكنون من ققلك » فإنا سنحمل لكا ساطانا » 
فلا بصلون إليكا اتا » ومن اتبمكا النالبون . 

وهذا م يقمكن فرعون » من قتل موسى » مع منابذته له غابة المنابذ » 
وسغیه راه » وتضلیله وقومه . 

[ فاذعبا بااتنا ] الدالة عل سدقا ء وة ما جتتا به . 

[ إنا مىك مىتىمون ] أحفظىكا وأ كلكا . 

[ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ] أى ارا إليك + 
لتؤمن به وبنا » وتنقاد لعبادته » وندعن لتوحیده . 

[ أن أرسل معنا بى إسراثيل ] فكف عنهم عذابك » وارفع عنم 
يدك لیعبدوا رم » ويقيموا اأص دنهم . 

فما جاء فر عون » وقالا له » ما قال الله هما » ) يؤمن فرعون » وم يلن» 
وجمل يعارض موسى بقوله [ قال أل ربك فينا وليدا ] أى : ألم ننم 
عليك » نمم بترييتك » منذ كفت ولیدا نی مہدك » وم تزل كذلك . 


—- 0 — 
ت‎ e 


فنا ولىدا e‏ فينا من ع ك سنن 41۸¥ رفعلت فعلتك 
و ر ا ۶ 


التی ملب و 2ر ن ألكفرن )٠١(‏ قال و دا ا 


| وابلت فينا من عرك سنين # وفعلت فعلتك التى فعلت ] وهى قتل 
موسی لاقبطى » حين اسعغاثه الذى من شيءته ›» على الذى من عدوه 
» ف و که موسی فقتی عليه » الآية 

واس الكافرن ] أى : ونت > إذ ذاك طرممقك طر € 
وسبيلت سبيلنا » فى الكفر » فأقر على نفسه بالكفر »> من حيث 


لا دری 


فقال : موسى [ فعلتها إذا وأنا من الضالين ] أى : عن غير كفر › 


0 وا إذ ذاك طر مك طر يمنا اخ «. 

هذا القول يوم أن موسى كان على ملة فرعون قبل الرسالة . 

وهدا عدر ص یح ¢ لان ال معصو مون من الكفر ووساله 8 

والفوا ت 2 08 او الو دى ووو دا اون انم 
» ونت م رن الكافرين ( ای الجا حدن لنعمتی عليك بالتر بية وعدم 
الاستعباد . 

وان ھی کان یعایشہم بالتقیة › لا انه کان یشار کہم فی الدن . 


انون ذلك والانتاء معصومون ویعلم ما قررتاه أن فی تعبير 
E a‏ فم فى الدين . 


(م ۱۷ جه تيسير الرحمن) 


ونما کان عن ضلال وغه » فاستففرت رهی فغفر لى . 


[ فررت متك لما خفعك ] حين تراجمتم ل فرت ال هدن « 


“® 


وم سنینل ¢ ٤‏ حلت 
[ فوهب لی رهی حکا وجعلنى من الرسلين ] . 
فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى » اعتراض جاهلأومتجاهل . 


فبین له موسى » أن قتله كان على وجه الضلال واللطاً» الذى م بقصد 


وأن فضل الله تعالى غير منوع منه أحد » فل منعتر ما منحنى الله » من 
الح والرسالة؟ . 


(۱) قوله : « عن ضلال وسته » إطلاق « السفه » و « الضلال » 
على الأنبياء غير جاز ولا لاق مراتمم العلية فهم ممصومون عن ذلك . 

والضو اب كا ال أو النة ودف سيره ا الطالين . أئ:اغاحلين ة 
وقد قرىء كذلك » أو من الخمين لأنه م يتعمد قتله » بل أراد تأدیبه » 
أو الناسين عا يؤدى إليه الوكز . 

(۴) قوله : « على وجه الضلال الخ » الأولى أن يقال إن موسى م بعل 
أن وكزه يؤدى إلى اموت » ولم يتعمد قةل القبطى » بل حصل القتل خطأ فقط 


— ۵۷ 

وَجمَلنى من مرلن 0 نلك نة شا عل أن عدت 
ا ع 
و یل (4۴۲ قال فرعو ب | 


9ء 


ا وَألاأرْض e‏ إن Ek‏ مُوقنین 4۲٤‏ قال لمن 


سے 


بق عليك يافرعون › إدلاؤك بتولك : [ 1ل ربك فیا ولیدا ] وعند 
التحقيق » يتبين أن لامنة لك فما » ومذا قال موسى 

[ وتلك نعمة تنما على أن عبدت بنى إسرائيل ] أى : ندل عل بہذه 
النة لأنلك سخرت بنى إسرائيل » وجملتهم لك عنزلة المبيد . 

وأنا قد أسامتنى من تعبيدك وتسخيرك ٤‏ وجملتها صل نعمة. 

فعند التصور » يتبين أن القيقة > أ نك ظلت هذا الشعب الفاضل + 
وعذبتهم »> و سخر م بعالك . 

o 

فا هذه النة » القى تمن بها » وندلى بها . 

[ قال فرعون ومارب المالمين ] وهذا اکا مه زره تلا وماا یع 
تيقن صحة ما دعاه إليه موسى فقال : [إرب السموات والأرض وما ينما ] 
أی : الذى خلى العام العلوى والسفلى »ودره بآنواع القدبير »› ورباه 
بأنواع | ا 

ومن حل ذلك › أ أا الخاطبون » فكيف ون غا 
الخلوقات » وفاطر الأرض والسوات [ إن كنم موقنین ] . 

فقال فرعون متجرها » وممجبا بقوله : [ ألا نستمعون ] ما بقول 
هذا الرجل . 


0٢ =‏ — 
ا 1 تشون (ه۲) قال ریک ورب e‏ بک لاون 
قال إن و الى ا ر اتون ۲۷ قال رَتُ 
ا ا : ا و ا )قال کن 


فقال موسی 1 ر ورب آباک الأولين [ 2 أ لاء استکبر تم ٤‏ 
أم أذعتتم . 

فقال فرعون معاندا للح › قادحا عن جاء به : [ إن رسولک الذى 
أرسل إليك مجنون ] حيث قال خلاف ما نحن عليه »> وخالفنا فيا 
ذهبنا إليه . 

فالمقل عنده وأهلالعقل » من زعوا ألم م بخلقوا »أو أن السموات 
والأرض » ما زالتا موجودتين من غير موجد وأنهم ¢ بأنقسهم » » خلقوا 
من غير خالق . 

والعقل عنده » أن يعبد الخلوق الناقص » من جميع الوجوه . 

والجنون عنده » أن بت الرب اللالتى لعا العلوى والسقلى » للمنعم 
بالنعم الظاهرة والباطنة » ويدعى إلى عباده . 

وزن لقومه هذا القول 4 وکالوا سفماء الأحلام » حفیی خفيني المقول 
« فاستخف قومه فأطاعوه إنہم کا توا قوما فاسقین » . 

فقال موس عليه السلام مجيباً لإنكار فرعون وتعطيله ارب العالمين : 
[ رب الشرتی والثرب وما نها ] من ساثر الخاوقات [ إن کتتم تمقان]. 


س 


— ۳ 


أتحّذت لها عَيرى لأَجْمَّك من ألنبُونين له قال اول 
Ry‏ 


فقد اديت لک م اوو ا 
ا 

فا باک تتجاهاون فا أخاطبک به ؟ . 

وفيه إعاء وتنبيه إلى أن الذى زف به موسی من انون » أنه دار 
فرمیتم ارکی الطلق عقلاء وأ کلہم علا 

والمال GÎ‏ 1 أت الجانين ت دت ولک إل إنكر 
أظر الو جودات» الق الأرض والسوات وها ناء اذا جحد عو 
ایی ن 

ادا او ای کی ءون ؟: 

وإذا م تؤمنوا واا ای کی د او اا ت و موق ؟ 

تاه » إن الجا نين الذين بنزلة الهائم » أعتل منك » وإن الأنعام 
السارحة » أهدى متكم . 

فاما خنقت فرعون الحة » وعجرت قدرته وبيانه عن المعارضة [ قال ] 
متوعداً موسى بسلطانه [ لن اخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين ] . 

زعم - قیحه الله - انه قد طمع فی إضلال ری 6 وان ل مخ اطا 
غيره » و إلا فتد تقر أنه » هو ومن معه » على بصيرة من أمرم . 

فقال له موسى :[ أو لو جثتك بثىء مبين ] أى : اب ظاهرة جلية » 
على صحة ما جثت به » من خوارق العادات . 


— ۵04 = 


e 2 2‏ 
فاو عَم ه فأذا ھی مان بین (۳۲) رع ده اذاه ا 


2 ھ‌ 


ا ht‏ ا م 
لطر )٣۳(‏ قال للعلا 5 إن ا 


ا منازضک سره os‏ رجه 


[ قال فأت به إن كنت من الصادقين ٭ فأاتى عصاه فإذا هى مبان ] 
أی : ذ کر الحیات . 

[ مبين ] ظاهر لكل أحد» لا خيال » ولا نشبيه . 

[ وزع يده ] من جيبه [ فإذا ھی بیضاء للناظرن ] أى : ها ور 
عظم » لا نقص فيه لمن نظر إلا 

[ قال ] فرعون [ للملا حوله ] معارضاً احق » ومن جاء به . 

[ إن هذا لساحر م » رید أن خر جک من ارت ] و 
لممه بضف عقوم » أن هذا من جنس ما يأنى به السحرة » لأنه من الققر 
عنده »أن السحرة بأتون من المجائب » با لايقدرعليه الناس» ر 
أن قصده بمذا السحر » التوصل إلى إخراجهم من وطهم » ليجدوا 
وتم دوا نى معاداة من ريد إجلاءم عن أولادم ودارم . 

[ ف ذا تأمون ] أن نفعل به ؟ ۰ 

[ قالوا أرجه وأخاه ] أى : أخرها [ وابمث ف الدائن حاشرين ] 
جامین الغاس [ بأتوك بکل سحار علے ] ای : ابمٹ فی جیع مدنك التق 
هى مقر الإ » ومعدن السحر» من بجع لاك كل ساحر مأهر» عام فی سحرہ 


. 2 i 
e فان الساحر رما تل ر من جاس سحر ه‎ 


-— إن — 


ر كوم مه ,ي نس 5 ے ا ۶ ± 
وَأخاهُ وَابعث فى المدان حشري () يالوك بكل سحار 


ا ےت ۶ م ت 5 

عل (۳۷) فجيع السَحرة ميقت يوم مَملوم(۳۸) وقيل للنّاس 
ا معو ن ا4۳۹ لملا ت ال ن کا 4 
هل ا 9 لسحرَة إل وا م 


وهذا من لطف اله ان ری المباد ٤‏ بطلان ما موه به فرعون ااهل › 
الضال » المضل أن ما جاء به موسى سحر » قيضم أن جوا أهل الممارة 
بالسحر » لينعقد ال جاس ع حضرة الللق العظام > فيغاہر الح طى الباطل » 
ال الل وأهل :العتاعة 4 اة ما جاء و رن4 وآ 
لس بسر . 

فعمل فرعون أيهم » فأرسل ف المدائن » من ممع السحرة » واجتمد 
فی ذلات › وجد . 

[ مع السحرة ليقات بوم معلوم ] قد واعدم إياه موسى » وهو روم 
الزينة » الذى بتفرغون فيه من أشنالم . 

[ وقیل للناس هل اتم مجتمعون ] أی : نودی بعموم الناس بالاجتاع 
ف ذلك اليوم الموعود. 

[ لملنا نتبع السحرة إن كا نوا هم الفالبين ] أى : قالوا للناس :اجتمءوا 
لقنظاروا غابة السحرة لموسى » وأنهم مأهرون فى صناعتهم » فنتبعهم » 
ونعظممم » ونعرف فضيلة عل السحر . 

فلو وفقو للحق » اقالوا » لعلنا نتبع احق منهم » ولنعرف الصواب . 

فلذلك ما أفاد فهم ذلك » إلا قيام المجة علبهم . 


[ فلا جاء السحرة ] ووصاوا لفرعون قالوا له : [ أإن لنا لأجرا إن 
کنا حن الفالبين ] لموس ؟ 

[ قال م [ > ا ات [ وإنك إذن لن القر بين ] عندى . 

وعدم الأجر والقربة منه » ليزداد نشاطمم واوا کل مقدوره » 
n‏ 

فما اجتمموا لاوعد »> حم نق :6 وغل مر © ود شون 
وذ کرم وقال : 

بک لا نتروا على الہ کد با an‏ مذاب وقد خاټ من 


افتری ] فتنازعوا ومخاصموا م شجعمم فرعون » وشجع بعضهم بعضا . 

[ قال م موی ألقوا ما اتم ملقون ] ای : اُلتوا کل مافی خواط رک 
إلقاؤه . وم يقید هم شىء دون شیء › زمه ببطلان ما جاءوا به من 
معارضة الحی 

[ فألتوا حبامم وعصہم ] فإذا هى حيات تسى » وسحروا بذلك 
أعين الاس . 


)۱( (۱) فیس . أى: EE‏ تأصا . قال الراغب ق ( معج 


ا ۳ 
م٤ر‏ دات ألفاظ القرار ن( : e‏ ¢ وقریء سکم ¢ قال ( سحته 
وأسحته » » ومنه : السحت للمعظور الذى يازم صاحبّه الار .كانه حت 
دینه ومروءته ا ن لاعت ا سحت دمم .1ھ .ای : ستأصل 


دم . وف التاموس » اا و ( | کتسبه واستأصله .هھ 


n 2 ْ‏ ت ر ت ٥‏ 4 0 1 ا 5 ¥ 4 
فإذا 5 نلآف م Eo E‏ فاق السحرة سجا ل a:‏ 

4 ۷ 1 صت 2 س 9ے 4 ۱ ر ا‎ efe 
REA رب مو سی وھرول‎ {eV} اا ارت العلمين‎ | 0 


| وقالوا بعزة فرعون إنا لنن الغالبون ) فاتعانو ا بعزة عبد ضميف» 
O E‏ 
فغرتمم تلك الأمة » وم تنفذ بصائرم إلى حقيقة الأم . 


٤ ٤ 
e 


او ان هدا 2 م بعزة فرعون واا عليه › َة غالبون . 

[ فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ] تبتام وتأخذ [ ما يأفكون ] 
فالتقفت » جيم ا من ایال وا فی2 لأا افك 2 و کد #زروز 
وذلاك کاه » باطل لا یتوم لاق »› ولا بقاومه . 

فما رأى السحرة هذه الآية العظيمة » تيقنوا س لمم س أن هذا 
لس سحر » و إا هو أية من آيات الله » ومعجزة تنىء بصدق موسى › 
وصحة ما حاء به . 

[ فألقى السعرة ساجدين ] ربمم [ قالوا آمنا برب المالمين ٭ رب 
موی و*رون ] 

وانقم الباطل » فى ذلك ا مجم > وأقر رؤساؤه » ببطلانه » ووضح 
المت » وظمر حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارم . 

ولكن ألى فرعون » إلا عتوا وضلالا ء وادياً فى غيه وعناداً . 

فقال للسحرة : [أ آمتم له قبل أن آذن لک ] بتعجب » ویعجب قومه 
من جراء مم عليه » وإقدامہم على الإعان من غير إذنه ومؤاصته . 


— 0۸ ¬ 


“N‏ ا ٤ a‏ کک ص تاو ص # مت ر 
قال ءامتم" له بل أن ءاذن لک اه و اا 
f E‏ 

رار ل ر ر ار 
السحر فلسوف امون لاقطمر أيد م ارج م من خف 


سے 


رارک کے ہے r TT‏ : 
ولاساک تین قارا لا م إا إل رما مون( 


هذا » وهو الذى ج السحرة ¢ و ¢ الذن أشاروا عاہه re‏ 
من مداتمم . 

وقد علوا نيم مااجتمموا موسى» ولارأوه قبل ذلك » وأنهم جاءوا 
من السحر › با حير الناظ رن “ويم ¢ وم ذلك ¢ فراج عام ھا 
القول » الذى جم بأنفىمم » وقفوا على بطلانه . 

فلا يستنكر على أعل هذه العقول » أن لا يؤمنوا بالمتى الواضح »› 
والآيات الباهرة » لام لو قال ۾ فرعون عن یکی کن ا عل 
خلاف حمقیمته »> صداقوه 

م توعد السحرة فقال : [ لأقطمن يديك وأرجا-> ھن 1 
أى : اليد المتى» والرجل السرى »كا رقمل بالمفسد فى الأرض . 

[ ولأصلبة-ك أجمين ] لتختزوا» ونذلوا . 

فتال السحرة س حين وجدوا حلاوة الإعان » وذاقو لذته سك ۽ 

[ لا ضير ] آی : لا نبال ٤ا‏ توعدتنا به [ إا إلى ربنا منقلبون 
3 نطمع أن يعفر لتا ر بنا خطايانا ] من الكفر والسحر > وغیرها [ أن کنا 
أول الؤمنين ] بعوسى » من هؤلاء اجنود . 


— 04 


إا طم أن ب فر لا ربا طا أن ا اول دوين 4١‏ 


zg 


a 


وال ببّادى ا عون ۲ اسل 


7ہ ھ⁄ ت 
ا rE‏ ل ۰ ٤ء‏ ا 
ف عون ی ادان حشر ن۳٠‏ )إن مللا ء لشرذمة قا لون £٥٤‏ 


فحتمل أن فرعون » فمل ما توعد به » للطانه » واقتداره إذ ذاك 
وحتمل » أن الله منعه ممم . 
ثم زل فرعون وقومه › مستەرن على کنر ٤‏ بات موسی 
بإلايات البىنات . 

وکا جاء ہم آية » و بلفت منم کل ا موسی »› وعاهدوه 
ن کشف الل عنہم » ليؤمنن به » ولیرسلن معه بی | سرائیل » فیکشغه 
اله »م ينکئون . 

فلا يئس موسى من إعانهم » وحقت عله مكلة العذاب » وآن لبنى 
ارال أن zi‏ الله من أسرم > وکن هم فی الأرض » اُوحی الہ 
إلى موسى : 

[ أن أسر بعبادی ] أى : اخرج ببنى إسرائيل أول الليل » ليادوا » 
ویتمپاوا ی حابم . 

[ > متبعون ] اى : سیتبعک فرعون وجنوده . 

ووقم کا أخبر < e‏ لا أصبدوا » إذا باو إسراليل قد سروا كليم 
مع موسی . 

[ فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين ] مجمعون الناس » ليوقع ببنى 
إسرائيل » ويقول مشجما لقومه [ إن هؤلاء ] ای : بى إسرائيل 


[ لشرذمة قایاون ] 


~~ O0 —- 


ر ہے 


إن لا سا ظون 4 إا لح يم حذرون )ارجم 
من جت وَعيُون {ov}‏ وکنوز ومام ا {o۸}‏ 4 کذلل 


[ وإنهم لنا لغائظون ] فلا بد أن ننفذ غيظنا فى هؤلاء العبيد » الذين 
اترا منا. 

[ وإنا جيم حاذرون ] اى : المذر على الجيع مهم > وم أعداء 
للجميم » والمصاحة مشتركة . 

نرج فرعون وجنو ده » فی جیش عظے » و تفیر عام » | بتخلف متهم « 
سوى أحل الأعذار » الذين متعم العجز . 

قال ابه تعالى : [ فأخرجنام من جنات وعیون ] ی : بساتين مصر 
وجناتما الفاة » وعيونما المتدفقة » وزروع > قد مات أراضہم » وعرت 
ما حاضر مم وبوادیم . 

[ وكنوز ومقام كرح ] يمجب الناظرن » ويلمى المتأملين . 

تعوا به دهراً طوبلا » وقضوا باذته وشہواته » عراً مدیداً »> على 
الكفر والفساد » والتكبر على العباد والتيه العم . 

[ كذلك وأورثناها ] أى : هذه الساتين والعيون » والزروع »› 
والمقام الكرم . 

1 نى إسرانيا 0 الذين جعلوم من قبل عبيدم > وخروا ی 
أعامم الثاقة . 


o0 —‏ ~~ 
لمان قال ا ا إا مد رکون 4۱ قال کلا إن می 
ری هدرن )٠١‏ اويا إل موسى أن أضرب بماك بحر 


اقل د کان کل فرق کالطود آلمظم وَأرلفا 
مء د ر ع ات و 3 ر ترو ۆه ت ٍ 2 £ ت 
| خراں HI‏ راسا موشی ومن معه | ین }10{ أغرَقنا 


فسبحان من 4 اللاك من يشاء » و عه عن يشاأء > و يعرز من يٿاء 
بطاعته » ویذل من يشاء ععصیته . 

[ فأتبعوم مشرقين ] أى : اتبع قوم فرعون » قوم موسى » وقت 
شر وق الشمس » وساقوا خلةهم خحثين » على غيظ وحنق قادرين . 

[ فما تراءی اجان ] أی رای کل منہما صاحبه . 

[ ال افا ری ]عا کن لوس ورون | ا ادر ون ٠]‏ 

[N]: SS 

س الام کا د کرم > نک مد رکون 

و معی ری سیهدین ] لا فيه نجای وجات . 

[ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بمصاك البحر ] فضربه [ فاتفاق ] 
انی عشر طریقاً [ فکان کل فرق کالماود ] ای : الجبل [ المظے ] فدخل 
موسی وقومه . 

[ وأزلفنا ثم ] فى ذلك المكان [ الآخرن ] أى فرعون وقومه › 
وقربنام » وأدخلنام فى ذلك الطربق » الذى سلكت منه موسى وقومه 5 

[ وأمينا مو ٥ی‏ ومن معه أجعين ] استكاوا خارجین ¢ م بتخلف 


٤ 
. مم أحد‎ 


— oY 


للك ا | کرم وین (۷) 
وإن رىك ل e‏ رح {u}‏ €< 
تا هح ٩‏ لذ قال ايه ويه 


1 ا الوا م اصَاما طل ما كفن (۷۱) قال 

[ م أ غرقنا الآخرين ] م يقخلف منم عن الفرق أحد . 

[ إن فى ذلك لاية ] عظيمة » على صدق ما جاء به موسى عايه السلام » 
وبطلان ما عليه فرعون وقومه . 

[ وماکان أ كزم مۈمنين ] مع هذه الأيات »› القتضة للا ان » 
اد 


[ و إن ريك هو العر ر الرح بەر ته اهلك الكافر ين المكذبين . 


¢[ 
و رجه ونی 6 ون این » 
أى : واتل يا تمد على الناس > نبأ إبراه اليل 0 
فى هذه الالة خصوصما » وإلا ء فل أنباء كثيرة . 


# 


ولكن من أعجب أنباله » وأفضلما » هذا النبأً المقضمن أرسالته ء 
ودعوته قومه » وعګاجته ام > وإبطاله ماهم عليه > ولذلك قيده 
بالظارف فقال : 

[ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا ] متبجحين بعبادنهم . 

| تعيداصتاماً ] نها و ناما یدنا : 

[ فنظل ها عا كغين ] أى : مقيمين على عبادما فى كثير من أوقاننا . 


9 î 
کار‎ 


َ 2 تہ تبون 4۷ ات" و ابوک الاقدمُون 4۷٩‏ 5 


فقال طم إراد م ٤‏ میبناً عدم استجةاقما للعبادة : [ هل سمهو نك 


إذ تدعون ] و 


فیستجیبون دعاءک » ویفرجون کربک » وبزباون عنک کل مکروه ؟ 

[ أ ينفو ن أو يضرون ] فأقروا أن ذلك کله » غير موجود فما » 
فلا نسم دعاء » ولا تناع » ولا تر 

ولمذا لما كسرها قال : « بل فعله كبيرم هذا فاسألوم إن کانوا 
ينطقون » . 

قالواله : | لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ] ای : هذا أص متقرر من 
حاها » لا يقبل الإشكال والشك . 

فلحأوا إلى تقليد ابام الضالين » فقالوا : [ بل وجدنا آبإاءنا 
كذلك يفعلون ] . 
فتبعنام على ذلك » وسالكنا سبيلهم » وحافظنا على عادامم . 
قال م إبراحي : آم وباک کک خصوم ف الأمر » والكلام 
اجيم وأحد . 
[أفرأيم ما کنم بنك ون « انم وباک الأقدمون # فإنيم عدو ل] 


‌C 


فلیضر وای بأدنی شیء من الضرر › ولیکیدونی » فلا یقدرون . 


— o = 


ر ر ت 2 
عدو لی إلا رب ال ا {VV}‏ 4 ادى خلقنی ؛ فهو لرن 4۷۸ 


a E 1‏ ٍ ك 
والدی هو بطعمنی و ین 4۷۹ و إِذا مرضت فهو رش 


LS 
> 
۰ 
ege 
NG. 


۶2 م 


وَالذی ي 3 9 4A1} e‏ اف أطتَمٌ أن عفر ل ڪڪ ى 


[ إلا رب العامين الذى خلقى فهو يمدين ] هو المعفرد بنعمة اتلاق » 
و عة ألمدارة ہصاخ ألدينية وألد نيو ية 1 
ا بحيين * والذې طم آن يغفر لى خعايئتی يوم الان ] . 

ېدا دو وحده المنغرد بدلات ¢ فیحب ان برد بالعبا دو الطاعة ¢ وتترڭ 
هذه الأصنام » التى لا تخل » ولا تهدى » ولا رض » ولاش » ولاتطعم 
ولا نسقی » ولا میت › ولا حیی » ولا تنفم عا بدا A‏ الكروب « 
ولا مغفرة الذنوب . 

فمذا دلیل قاطع » وحبجة باهرة» لا تقدرون تم وآباءک على معارضتما . 

فدل على اشترا کک فی الضلال » ورک ر ادى وارد 

قال اله تعالى : « وحاجه قومه قال : احار ف فى الله وقد 
هدای » الآیإات . 

2 2 ٤ 

ثم دعا عليه السلام ربه فقال: | رب ھب لی < ] ی : علا كيرا » 
عرف به الأحكام » والملال والرا م٤‏ وأحك به بين الأنام . 

| وألقى بالصالين ] م BENO‏ 


— 00 


ا لان دق آل خرن {A4}‏ وأجلن من وره 
ا 7 e‏ و ک م اسر 2 
حله الم }۸0{ واغفره لای انه کان من الضالن }4۸ 


E ٠ 2 EGE ٠ 2 2‏ 1 ا 2 ع 
ولا حر لوم شون {AV}‏ وم لا نفع مال ولا نول {AA}‏ 


[ واجمل لى لسان صدق فى الآخرين ] أى : اجعل لى ثناء صدق »> 
مستمر إلى آخر الدهر 
فاستحاب اه دعاأءه 4 فوهب ەمن الل والح ¢ ماکان بەمن أفضل 
N a‏ 
ف جميع الملل » فى كل الأوقات . 
قال تعالی : « وت ركنا عليه فى الآخرين ٭ سلام عل برام # إا 
كذلك ی الحسنين # إنه من عبادنا المؤمنين » . 
a‏ حنة النم ] أي : من أهل اة ¢ الى یورم 
اله إیاها 
فأجاب ايه دعاءه » فرفع منزلته فی جنات الندم 
[ واغغر لأى إن هكان من الضالين ] وهذا الدعاء » بسبب الوعد الذى 
قال لابيه » ان ر کن ¢ . 
قال تعالی : « وما کان استغفار إرادے لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إیاه » فما تبین له انه عدو لہ › تیر منہ إن إبراھے للم أواہ منیب ۰ 
[ ولا خزلى يوم يبمثون ] أى : بالتو بيخ على بعض الذنوب»والعقو بة 
علا » والفضيحة . 


بل أسعدنى فى ذلك اليوم الذى فيه [ لا ينفع مال ولا بتون إلا من 


or 7‏ ل 03 og a‏ 
إلا من اتی الہ بقلب سَلے 4۸۹ وَارّلفت اة لقن .4 
o‏ ر و ت ص ج A‏ 
وَبرّزت جم للغاون ا4۹ وقيل ر اين ما کت 


اتی اہ بقلب سل ] فہذا الذى ينفعه عندك » وهذا الذى ينجو له من 
العقاب » ويسقحق جزيل الثواب . 

والقلب السلى » معناه : الذى سل من الشرك والثك وكحبة لسر ¢ 

ویازم من سلامته ما ذ کر » انصافه بأضدادها »> من‌الإخلاص و الل « 
واليقين » وعبة اللير » وينه فى قلبه . 

وان کون إرا ده وغه 0 ب اة أن ورام اا ا اء 
n‏ 

ثم ذ کر من صفات ذلك اليوم العظم » وما فيه من الثواب 
والىةاب فال : 

[ وأزلفت الجنة ] ای قر بت 1 لامتعين ee‏ » الذى امتثلو أوامي» 
واجتښوا زواجره »› واتټوا سخطه وعقاه . 

[ ورزت الجحے ]ای : رزت» واستعدت جم مافا من‌الءذاب . 

[ للغاوين ] الذين أوضعوا فى معاصى الله » ومجرأوا على عارمه » 
و کذبوارسله » وردوا ما جاءوم به من لمق [ وقيل هم ين ما كنم 


تعبدون من دون الله هل ینصرو نک أو ینتصرون] بأتقسمم أی : فل يکن 


— oV — 


e E‏ و دابا نليس اجون( 
تالا هم فما ون ای إن کا نی صل مین )٩۷(‏ 
و 

وظہر کذبمم وخز مم » ولاحت خسار هم وفضیحمم » وبان ندمېم» 
ول 

[ فكبكبوا فہا ] ای : التوا فی النار [ م ] ای : ما کا نوايمبدون 

N] 

[ وجنود إبليس أجعون ] من الإنس وال جن » الذين ارم إلى المعامى 
ر » وتسلط عليہم بش ركم وعدم إعالمم » فصاروامن دعاته »والساعين 
فی ص ‌ضاته . 

وم ما بين داع لطاعته » وجيب هم » ومتلر هم على شر کہم 


[ قالوا ] أى : جنود إبايس الناوون » لأصناممم › وأو اهم التق 
عبدوها : [ تابه إن کنا لی ضلال مبين ٭» إذ ویک برب المالمين ] 
فى المبادة والحبة » والموف» والرجاء » وندع وك كا ندعوه . 

فتبين هم حينئذ » ضلام › وأقروا بىدل اله فی عقو بتهم > واا 
فی لہا . 

وم م يسووم برب المالمين » إلا ف المبادة » لا فى الللق بدليل قوم 
« برب المالمين » إلهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم » الذين من ملم 
أصناميم وأ 


م واوا م ° 


فا لنأم.. ن شفعین (.. لاروق م ۰١‏ فلو ان لنا کر 
ا صمت 9ېو ZS‏ 

وف ينن ۲ ۰ إن فى دالت لابه وما کان | رهم 

غ وک ی کر 2 e‏ و 4 

موٴمنن (4۱۰۳ وان ر و العزر ارح 3 o 6 ١‏ 


[ وما أضلنا ] عن طريتق المدى والرشد » ودعانا إلى طريق ال 
والفسق »› إلا اجر مون ] وه الأة الذين يدعون إلى النار . 

[ فالنا ] حينثذ [ من شافعين ] يشفءون لا » لينقذونا من عذابه . 

[ ولا صديق ج ] أی : قریب مصاف » پتفنا ادلی تنع »کا جرت 
العادة ذلك فى الدنيا . 

اشوا فن کل وو وا غا کا وکا ار إل اا 
ااا 

[ فلو أن لناكرة ] أى : رجعة إلى الدنيا » وإعادة إلما [ فنكون 
من المؤمنين ] لنسل من المقاب » ونسعحق الثواب . 

هات دات » قد حیل بینہم وبين ما يشتهون »› وقد غلقت 
مهم الرهون . 

[ إن ف ذلك ] الذی ذ کرنا اکر ووصفتا [ لا ية ]لک[ وما کان 
أ کثرم مؤمنین ] مع نزول الآيات . 


0۹ — 
@È*‏ گذبت قوم اوح آلمرسلین 4۰ إذ ال ل 
أخُوم ول أل قو لد. 4۰| ا N‏ مین 4۱۰۷ 


٭ بذ کر تعالی » تکذیب قوم e‏ نوح » وما رد عاهم وردوا 
عليه » وعافية اجيم فقا : 
جميع المرسلين . 

E ا‎ 

كذبوه [ إذقال م أخوم ] فى السب [ نوح] . 

وإنما ابتمث الله الرسل » من سب من أرسل إلبهم » لثلا يشمازوا 
من الانقياد له » ولام بون وا اجون ان وا د 

فقال فم مخاطبا » بأاطف خمااب »کا هى طربقة الرسل » صلوات الله 

[ ألا تون ] اله تمالی » فتت رکون ما أتم مقيمون عه ¢ من عبادة 
الاو قان و لفون الهبادة له اة : 

| ف u‏ ردول أمین ] فكو نه رسولا إلمم بالحصوص »> وجب 
لم تلقی ما آرسل به إلهم ء والإعان به » وأن شكروا الله تمالى » 
خصهم بهذا الرسول الكرم . 

وکو نه اميا › فى آنه لا يقول على الله »> ولا رید ى وحيه »› 
ولا ينقص . 


)٠٠١( آله ويون‎ ER e 
قال وما عى با‎ )٠٠١( أ ارين لك أك ألأَرْذرنَ‎ 


وھا وچب لم التضد نى روو اللا عة اة 

[ فاتقوا اللہ وأطیعون ] فیا امک بہ › واا ک عنه › فإن هذا › ہو 
الذى يترتب على كونه رسولا إلبهم » أمينا » فلذلك رتبه بالناء » الدالة 
على السبب . 

فذ كر السبب الموجب» ثم ذ كر أنتفاء الانم فقال : 

[ وما أسألک عليه من أجر ] فتعَكلفون من المغرم الثقيل . 

[ إن أجرى إلا على رب المالمين ] أرجو بذلاك »القرب منه » و الثو اب 
الجزيل . 

ا اتم فنیتی » ومنتہی إرادی منک » النصح ك وسا و کک 
الصراط التق . 

[فاتقوا الله و أطيعون] كرر ذلك عليه السلام » لتكربره دعوة قومه» 
وطول مكثه فى ذلك › کا قال تمالى « فلبث فى قو مه ألف سنة إلا سين 
اما » . 

وقال « رب نی دعوت قوی لیلا ونہارا فل بزدم دعای إلا فراراً » 
الآيإت . 

قتالوا ردا إدعوته » ومعارضة" له با ليس يصلح للعارضة . 

[ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ] أى : كيف نتبعك ونر لا رى 


— ھ۳٣١‎ 


ص 


4٠۱۳3 ا $ 4 إن حسام إلا رر سرون‎ E 
. أتباعك إلا أسافل الناس » وأراذم » وسقطهم‎ 

هذا يعرف عن تتکبرم عن الح » وجہلمم بالقائق » فإهم ل و كان 
قصدم الح » لقالوا -- إن كان عندم إشکال وی وو ا 
صحة ما جت به بالطارق الموصلة إلى ذلك . 

وا حق التأمل » لملهوا أن أتباعه » م الأعلون » خيار املق » 
أهل العقول الرزينة » والأخلاق الفالة » وأن الأرذل » من ساب خاصية 
عقله » فاستحسن عبادة الأحجار » ورضى ان د وبدعوها » وأ 
الانقياد لدعوة الرسل الكل . 

وجرد ما تکل أحد اللصمين فى الكلام الباطل » يعرف فساد ما عنده 
بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه . 

فقوم توح ٤‏ لا مستا عنهم » نهم الوا فی ردم دعوة نوح:[ أنؤمن 
لك واتبعك الأرذلون ] فبنوا على هذا الأصل » الذى كل أحد يعرف 
فساده » رد دعوته س عرفنا" انم ضالون مخطئون » ولول شاهدمن‌آیات 
وح ودعو له العظيمة » ما يفيد لزم واليقين » بصدقه وصحة ما جاء به . 

فقال اوح عليه السلام :| وما عى عا كا نوا يعماون . إن حسام 
إلا على رى لو تشعرون ] ی : أعام وحسامم على اہ إا عل التبايم ء 
وتم دعوم عكر » إن کان ما جثقک به الم » فانقادوا له » وک 
4 عل . 


( ۱ ) قوف « عرفا » جواب « لما » فى قوله الققدم « لما معنا ¢ 


— 0 ~~ 
ا بطارد ونين 4١٤3‏ إن أت إلا ندر مین 4)۱٥‏ 


0 : ا ك ا 2 ت 2 
قالوا لن ل 


[ وما آنا بطارد المؤمنین ] کہم - قبحہم الله — طلبوا منه أن 
يعر دم Sia‏ ¢ را » ليومنوا .فال « Ile,‏ بطار د ألو منين» 
فإمم لا يستحقون اط رد والإاهانة < el,‏ ستحمون ال کرام القولى ¢ 
والفعل كا قال تعالى « وإذا جاءك الزن يؤمنون باياتنا فقل سلام علیک 
كقب ربكي على نفسه الرحة » . 

[ إن أنا إلا نذبر مبين ] أى : ما أنا إلا منذر» ومبلغ عن اله » 
وجتهد فی نصح العباد » ولیس لى من الام شىء » إن الاس إلا لله . 

فاستمر نوح » عليه الصلاة والسلام »> على دعو ہم ليلا و لمارا » ا 
وجہارا » فل بزدادوا إلا نفورا » و[ قالوا لن لم تنته يانوح ] من دعو تك 
إيانا » إلى الله وحده [ لةكوان من المرجومين ] أى لنقتلك شر قتلة» بار ى 
بالححارة »كا بققل الكلب . 

TS 

لا جرم لا انتحى ظاصهم » واشقد كفرم » دعا علمم م »> بدعوه 
احاطت ہہم فتال : 

« رب لا تذر على الأرض من الكافر بن ديارا » الآيات . 

وهنا | قال رب إن قوعى کذبون ٭ فافتح بینی و بینم فتحاً ] . 

أى : اهلك الباغى منا» وحو بل ام البغاة الظامة » ولمذا قال : 


ا ونی ومن معى من الؤمنين ا[ : 


— oy — 


ا قوی کن E:‏ فا نی نمم فا ونحىی 


ے 
4 2 


ومن معی ص ان }11۸{ تنه ومن م ف الفلك 


اللو }411۹ ٤‏ أغْرقا بد لبان ۲۰( إن ن فی ذد ذلك 


فأ جياه وهن معه ف الغلاك ] ای : اأسفينة 1 الشحون ] من 
وا 

[ م أغرقنا بعد ] أى : بعد نوح ء ومن معه من المؤمنين [ الباقين ] 
ای e‏ قو مه ۴ 

[ إن فى ذلك ] أى : نجاة نوح وأتباعه » وإهلاك من كذبه [ لآية ] 
دالة على صدق رسلنا » وصحة ما جاءوا به » وبطلان ما عليه أعداؤم 
الكذبون ee‏ 

[ وإن ربك هو العزز ] الذى قمر بعزه أعداءه » فأغرقمم بالطوفان . 


[ الرحم ] بأولیائه » حیث نجی نوحاً ومن ممه » من ھل الإعان . 


of —‏ — 
وو کذ بت اد اتر لین (۲۴) لذ قال 4 ا 
هود ل تقون ۲ إنی EE‏ 


{\o} E‏ الله 


وَأطیمُون ۱۲٩3‏ و تا آمك عليه ن اجر إ إن اجى إلا عل 


رب اللمين ل۲۷٠4‏ انون بكل دیع OF Al‏ 
٭ آئ + کذٹ بت القبيلة المسماة عادا » رسولم هودا . 


وتكذيمهم له ءتكذيب لغيره » لاتفاق الدعوة 
ذقال فم أخوم ] ] فى السب |[ هود ] بلطف وحسن خطاب : 
لا تققون ] الله » فقت ركون الشرك وعبادة غيره 
ی ا رول اجن ای + 


سم و 
I‏ 


ارپا ا ليك > رة ك“ 


آنا امین » تعرفون دلك منی » رتب على ذلك قوله : [ فاتقوا اه 
وأطيعون ] أى : أدوا حى الله تعالی » وهو : التقوى > وأدوا حقی ۰ 
بطاعتی فما اک ب ء ونا ک عنه ء فہذا ولان دون ومون 


ولس م مانم إعنعك من الإعان . 

فلت سآن علی تبلیفی إیاک » و نصحی لك » أجرا » حت تاوا 
ذلك المغرم . 

ر 


| ! اجر إلا على رب العا مين ] الذى ربام بنعمه » وأدرٌ علم 
EN E as‏ 
[ تبنون بکل ریم ] اکل نن الما 11 


اة ] أى : علامة 
تعبثون ] آی : تفعلون ذلك عبثاً لفير فائدة تعود عصالم ینک ودنيا ج 


— oto — 


وَخذون مَصَانعَ که م لون 4٠۲۹‏ لذ ذا بطشتم بطش 
حبار ن۳۰ فاقوا اه َأطيُون 4٠۳۱‏ وار الى ا € 
با ناون ٠۳‏ أَمَد ١‏ انعم وین (۳۳) وجلّكت 
ويون ي ا ف یکر عذاب بوم عَظم )۱۳٥(‏ 


| وتقخذون مصانع ] اى : رکا ومجابى للحياة | [ مسج مخلدون | 
والحال أنه لا سبيل إلى اللاود لأحد . 
وإذا ر تم ] بالملق [ بطثتم جبارین ] فتلا وضرب واد امال 
وکان الله تعالى قد أعطام قوة عظيمة » وكان الواجب علبهم أٺ 
يستعينوا بقو ّم على طاعة اله »ولمم نغرواء واستکبروا › وقالوا 
« من أشد منا قوة » واستعماوا قوتهم فى معاصى الله » وف العبث و الف 
[ فاتقوا اللہ ] وات وکوا ڈ کک وبطرک [ وأطیمون ] حیث عالت آتی 
رسول اه إل » أمين ناصح . 
[ واتقوا الذى أمدك ] أى : أعيلا >[ عا تمانون ] أى : مد ا 
لا مجهل ولا ينكر من الإنعام . 
[ أمدك بأنمام ] من إبل ء وبقر » وغنم [ وبنين ] أى : وكثرة نسل. 
کا اموالک » وکارأولادک » خصوعاً اکور » أفضل القسمين . 
حذا بذ کیرم بالنم »ثم ذ کرم حاول عذاب اله فقال : 


| إتى أخاف عل عذاب وم ع ] أی: أی إل من شفقتی علیم 


— 0 


_ ر رص ع 


فالا سواد عا او ت آم E‏ روطن ۳( 


لن هذا إلا 0 لاون لین 4۳۷ وما م د بین C‏ }1۸{ 


وبری ہکم - أخاف أن ینزل بک عذاب وم عظے » إذا زل لا برد » إن 
استمررتم على کفرک وبفیک . 

فقالوا معاندين للح مكذبين لنيمم : [سواء علينا أوعظت أم )تكن 
من الواعظين ] أى : اجيم على حد سواء . 

وهذا غاية التو » فإن أقواماً بلغت بهم الال إلى أن صارت مواعءظ 
الله » التى تذيب الجبال العم الصلاب » وتتصدع هما أفثدة أولى الألباب» 
وجودھا وعدمہا — عندم س على حد سواء س اقوماتہی‌ظاہم »› واشتد 

وهذا قالوا [ إن هذا إلا خلت الأولين ] أى : هذه الأحوال والتم » 
ومحو ذلك » عادة الأولمن » تارة يستفنون › وتارة يفققرون . 

وهذه أ حوال الدهر » لأن هذه حن ومنح مر“ اله تعالى » وابتلا 
أمبا ده ۰ 

[ وما حن ممفبين ] وهذا إنكار منهم لابعث أو تزل مع نبہم 
وتک به . 

إتنا على فرض أننا نبعث » فإننا كا أدرّت علينا النم فالدنيا »ذلك 
لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا . 


oV —‏ — 
س ك e‏ ۶ 
E‏ اهلك إن فى ذلك لا 0 کان اکر 
e‏ ت ⁄ ر کی کو 2 و 4 ۵ 
موامنین ۳۹ وان ربك و العز رز الرّح (4P‏ < 


وی کذبت ا ن 4 لذ قال لهم خو 
للح ألا مقون )٠٤١(‏ إلى (EFF oul Ja‏ 


اھر 


[ فكذوه ] أى : صار التتكذيب سجية لم وخلقاً ء لا م عله 
رادع . 

| فأهلكنامم ] « رح صر صر عاتية # سخرها عام سیم لیال ومانية 
ایام حسوما » فتری القوم فما صرعى # كانم أعجاز تخل خاوية » . 

[ إن فى ذلك لاية ] على صد نبينا » هود عليه السلام » وصحة ما جاء 
ه٠‏ وبطلان ما عليه قومه » من الشرك وال يروت . 

[ وما كان أ كثرم مؤمنين ] مع وجود الأيات المقتضية للاعان. 

[ وإن ربك هو العزبز ) الذى أحلك بقدرته قوم هود » على قو تمم 
و طشم . 

[ ارح ] بنبیه هود » حیث نجاه ومن معه من المؤمنين . 
» [ كذبت نود ] القبيلة المروفة فى مدان المجحر | المرسامن ] كذبوا 
صالا عليه السلام » الذى حاء بالتو حید٬‏ الأى دعت إليه لر شون فان 
تکذیمهم له » تسكذيبا للجميع . 

[ إذ قال فم أخوعم صا ] فى النسب » برفتق ولين js‏ تققون | 

اه تعالى ٠‏ و ندعون الشرك والمعاص . 


[ ای لک رسول ] من اللہ ربکر ‏ ارسلنی الیک م ٤‏ لطفا بكر ورحجة » 


٤‏ ا o‏ ر ر ج 


0 ي 
ھم 
f َ‏ سے ل 


2 ے0 ص 
EES‏ وَعيُون {\ev}‏ زوع وَنخل طلعَها 


إن اجُری إلا Ok‏ لين ه٤4‏ | انو رن فی ما ہت r‏ 
ف 


م کو 


هَضم 4۱٤۸‏ ونون ن ا بال بیو تا کرهین 4١ ٤۹‏ فاقوا آنه 


فنمقوا رحته بالقبول » وقابلوها بالإذعان . 

[ أمين ] تعرفون ذلك منى » وذلك يو جب عليكم ا ووا 
وا جٿٽ به . 

[ وما أسألكر عليه من أجر ] ف#قولون : يمنمنا یناك ات 
واد ااا 

[ إن أجرى إلا على رب المامين ] أى : لا أطلب الثواب إلا منه . 

[ ات رکون فی ما ہنا آمنین »فی جنات وعیون » وزروع ونخل طلمها 
هضے ] ای : نضید کثیر . 

أى : بون أن تت رکون ف هذه الیرات والنعم دی » تنعمون 
وون 6 2 تتمتع الأنعام » وت رکون سدى » لا تۇمون › ولا تنہون 
وستعینون هذه التعم على معاصی الله . 

[ وتنحتون من ال جبال بيوتا فارهين ] أى :بلغت بک الفراهةوالحذق 
إل أن اعدم را من الجبال الم الصلاب . 

[ فاتقوا الله وأطليعورن » ولا تطيموا أعر المسرفين ] الذين 
جاوزوا المد . 


— 0۳۹ 


e‏ ا مر فون ٠١۱‏ الین ' فس دون 


TT‏ انت إلا شر ملا ٥‏ ا إن کنت 


م ۶ ا ر لہ 
من الصدقن )٥٤(‏ قال هدو ناقة لھا شرب ولک شرب 


1 الذىن دون فى الأرض ولا بصلدون [ أى:الذين وصفېم و داؤم» 
الإساد ف الأرض » تعمل العامى » والدعوة إلا » إفسادا لا إصلاح فيه 
واا غا نکن ا 

وکان آنا عندم مستعدون لعارضة نييم > موضعون فى الدعوة 
لسبيل الى . فام صا » عن الاغترار مم . 

ولملهم الذين قال الله فم NOSE TAET‏ 
فى الأرض ولا يصلعون » . 

فر يفد فهم هذا النهى والوعظ شيثا » فقالوا لصاح SE‏ 
من المسحرن ] . 

ایو ا وو 2 ما لا معنی له . 

[ ما أنت إلا بشر مثلنا ] فأى : فضيلة فقتنا با »> حتى ندعونا 
إلى اتباعك ؟ 

| فأت باية إن كنت م ن الصادقين ] هذا» مم أن عر د اعتبار حالته 
وحالة ما دعا إليه » من أ كبر الآيات البينات على صحة ما جاء به وصدقه» 
ولکنهم من و ياوا آيات الاقتراح » التى فى الفالب » لا بفلح 
من طلا لكون: طلبة عبتا غل العنت + 9 عل الادرغادة 


— 0 


وام سوم BT {\0o}‏ و اسو OF‏ ا وم 


عم 41$ فَعَفَروهًا e‏ ا {\oV}‏ ا ادات 


ے سے مہ 


سے 


Ê‏ و کان کرم م موأمنین }10۸{ 9 َا ن ا 


ا 
إن ف د 


فقال صا : [ هذه ناقة ] خرج من صخرة صماء ملساء -- تايمنا هذا 

كثيراً من المفسرن » ولا مانم فی ذلك — روما وتشاھدو ہا بأجىكر . 
ء و 

وأتم تشربون لبنہا » ثم تصدر عن اليوم الآخرء وتشر بون أت ماء البثر. 

رجت واسعمرت عندم بقلك ال حال » فل يؤمنواأ ¢ واستمروا على 
طفیاہم . 

[ فعقروها فأصبحوا نادمين . فأخذم العذاب ] وهى صيحة نزات 
علہم » فدم تم أجعين 

[ إن فى ذلك لاءة ] على صدق ما جاءت به رسلنا » وبطلاتٺ قول 
معارضہم . 

[ وماکان أ كثرم مؤمنين . وإن ربك هو المزبز ارح ] . 


کر 
ج 
کے 
e‏ 
pr‏ 
و 
احص 
۴ ( 
اأ 
PUT‏ 
لے 
Ss‏ 
۹ 
5 
CLC‏ 
س 


ور ٣ے‏ ا رر ص ۾ ص 
ا 7| .< @ھ ے ا 
الملمين }11{ ویدروںل ما خلق اک رك من 
ا رگ و کا ۷ ی ع م 3 
ی ل 


بل اتر قوم ادون 4۱13 5 قا لوا لین 
ت جين ل۷٠٠4‏ تال نى ص 2 {i} ÛC‏ 


oF a 
فنحينه واھ‎ 


نی وال ا ا ۱۹۹۶ فنحينه 
٭# قال لم وقالوا » کا قال من قبلمم » تشا مت قاو بهم ف ‌السكفرء فتشا ت 
أقوالم . 

وکاک ® شر کہم — اون اة ¢ | يسبقمم إلا أ حد 
من العالمين . 

بختارون نکاح الذکران › الستقذر اللبيث ». وبرغبون عا خلق لم 
من ازواجہم لإسرافهم وعدوانم فل بزل يهام حتى | قالوا لن لم تنته 
يلوط لكونن من الخرجين ] أى : من البلا . 

فلمارأی استمرارم عليه [قال إلى سالک م من القالين] أى : المبنضين 
الناهين عنه الحذرين منه. 


(م ۱۸ جه تيسير الرحمن) 


کک ° 


إلا ء جوڑا فی الب رن ۱۷۱ ےم 
ل مطرا فسا مطر المنذرن ۷۳ا4 إن فى د 


کییے ب ا ره 


رص ا E 2 a‏ اس تی ښ ھ 
ET‏ رهم مويين ل١۷٠‏ وإن ربك مو الرر 


رصت 


شمیت آلا ون ۷۷ا نی م رسو ل أمین 4۱۷۸ فاقوا آله 


e 


[ فنجيناه وأهله أجعين إلا عجوز؟ ف الغارين ] أى : الباقين 
فی المذاب » وهی اص أنه . 

[ م دنا الآخرن « وأمطرنا علہم مطراً ] أى : حجارة منسجيل 
[ فساء مطر المنذرين ] أهلكمم الله عنآخرم . 

| إن فى ذلك لاأية ومااكان أکژم مؤمنين # وإن ربك همو العز ر 
ارح ]. 
# أصحاب الأيكة : أى : الساتين اللعفة الأشحار وم اما یدن 
فکذ وا بم شعیبا » اذى جاء عا جاء به الرساون . 

[ إذ قال فم شعیب ألا تقون ] الله تمالی» فتت رکون ما بسخطه 
ويغضبه » من الكفر والمعامى . 

[ إى لك رسول أمين ] يترتب على ذلك » أن تتقو ا الله و تطیعوآی . 

وکانوا مع ش ركهم يبخسون اللكابيل والوازين › فلذلك 


قال م : 


ویون ۷۹ وما الک عانه إلا 


ا ایعا راخ {\AT}‏ ر E‏ 


م 


آلا اشيا ر ل وها ف الارض مُفسدن {\Ar}‏ اا 


81 کن والب الاولين )٠۸٤(‏ قار أ إنتا أت مر 


اسر ن }۱۸0{ و ات إا 2 ا نا وَإِن طك ل 


[ أوفوا الكيل ] أى : أنوه وأ كلوه [ ولا تتكونوا 
لسرن ] الذين ينقصون الناس أموالم ويسلبونما » ببخس المسكيال 
والیزان . 

[ وزنوا بالقسطاس الستتم ] أى : بالميزان المادل » الذى لا ميل 
[ واتقوا النى خلقك والمبلة الأولين ] أى : اللليقة الأواين . 

فک انفرد د ملق » وخلق من قبل من غير مشاركة له فى ذلك » 
فأفردوه بالعبادة والتو حيد . 

وکا انعم عليك بالإيجاد والإمداد بالنعم » فقاباوه سکره . 

قالوا له » مكذبين له » رادين لقوله : [ إنا أنت من السحرين ] فأنت 
هذى وتتکم کلام السحور » الى غابته » أن لا يؤاخذ به . 

[ وما أنت إلا بشر مثلنا ] فليس فيك فضيلة » اخقصصت مہا علينا » 
حتی تدعو نا إلى اتباعك . 


وحذا مثل قول من قبلهم ومن بعدم » من عارضوا الرسل بہذه الشبهة 


— o4 


ألصدقن {\AV}‏ قال ع ی اغ $\A^} e‏ ا 


التى م زاوا » بدلون ما وبصولون » وبتفقون علمما » لاتفاقمم على اللكفر» 
وشا به قاو م 

Es‏ اارسل بقوهم: « إن حن إلا بشر مثالکم ولسکن اوه 
عن على من يشاء من عباده . 

[ وإن نظنك لمن الكاذبين ] وهذا جراءة منم وظلم »> وقول زور» 
قد انطووا على خلافه . 

فإنه ما من رسول من الرس » واجه قومه ودعام » وجادهم وجادلوه» 
إلا وقد أظپر ايه على يديه من الآيات › ما به يتيقنون صدقه وامانته› 
خصوصاً شعيباً عليه السلام » الذى يسى خطيب الأنبياء » لحسن مرا جعته 
قومه › وجا دلتہم بای هی احسن 

فان قومه قد تيقنو ا صدقه ¢ 5نا غا وى ¢ ولکن إخبارم 

کک ا ات امانا : 
هذا e‏ هن عندك › فأمطر علينا ححارة من السماء أو اتنا 


أو اہم طلہوا بعض آیات الاقتراح › التی لا بازم تتم مطلوب 


= 00 — 
اذم عذاب وم اظ U‏ کان عَڏاب وام ر عظمر }۱۸۹{ 
إن فى ذالك لأية وما کان ا رمم COE IE‏ 


[ قال ] شعيب عايه السلام : [ ربى ع با تعملون ] اى : زول 
النذاضاء ووقوع آیات الاقتراح الت آنا آلذی ١ی‏ پا وا رطا بک 

ولس عل إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت . 

و ٤ا‏ الذی بای ہا »ری العالم بأعالك وأحوالك الذی مجازیکم 
ومحاسبكم . 

[ فکذبوه ] اى : صار التكذيب م > وصفاً والتكفر م ديدناء 
محيث لا تيدم الآيات » ولس مم حيلة إلا نزول العذاب. 

[ فأخذم عذاب يوم الظلة ] أظلتهم سحابة فاجتمعوا تما مستلذين » 
لظلما غير الظاليل › فأ حرة قېم بالء داب » فظالوا متها خامدين » ولایارم 
مقارڌين › ویدار الثعاء i‏ نازلن . 

[ إن هکان عذاب بوم عفاے ] لا کرۃ م إل الذنناء فعاو المغل 
ولا بتر عنهم العذاب ساعة » ولام ينظرون . 

[ إن فى ذلك لاية] دالةعى صدق شعيب » وصحة ما دعا إليه » وبطلان 
رد قومه عليه . 

[ وماکان أ كثرم مؤمنين ] مع رؤيتهم الآيإت » لأنهم لا ركاء 
ہم › ولا خیر لدم « وما أ کثر الناس ولو حرصت عؤمنين » . 

[ وإن ربك همو المزبز ] الذى امتنع بقدرته » عن إدراك أحد» وقهر 
کل مخلوق . 


ه0 — 


ل el‏ کک E‏ 
E‏ و ل امین )٠۹۲(‏ رل ل به ار روح 


[ ارح ] الذى » اأرحة وصفه ومن آثارها > جمیم اللیرات فی الدنیا 
والآخرة» من حين أوجد الله العام إلى ما لا مايه له . 

ومن عرته » أن أحلك أ عداءه حين كذوا رسله . 

ومن رحته » أن بى أولياءه ومن معهم من الأؤمنين . 
لا ذكر قصص الأنبياء مع آمهم » وكيف دعوم » وما ردوا علم 
به ؟ وكيف أهلك اله أعداءم » وصارت لم الماقبة . 

ذكر هذا الرسول الكرم > والتبى المصطنى المظ وما جاء به من 
الكتاب » الذى فيه هداية لأرل الألاب فقال : 

[ ء إنه لزل رب المالمين ] فالذى أنزله » فاطر الأرض والسموات» 
الى جيع العام » الملوى والسفلى . 

2 ۽‎ a e ٤ 
» وکا آنه رباع بهدايتہم لصا دنياع وابدامم »› فإه ربمم أيضا‎ 


بہدایتم لمصالم ديم وأخرام . 
e‏ م ماربامم به » إنزال هذا الكتاب الكرع » الذى اشتمل 
عل n‏ » والبر الغزبر . 


وفيه من المدابة » لصال الدارن » والأخلاق الفاضلة » ما لس فى غيره 
فی قوله : | و إنه لتتریل رب المالمين ] من تعظيمه وشدة الاهمام به » من 
کو نه ازل من الله » لا من غیره » مقصو دا فيه تفگ وهدایت؟ . 


- o۷ = 


الاين )٩۴(‏ ع قلبك لَكون من ألمنذرن (4۹4 بلستان 


َرَو مبینٍ )٩(‏ ته نی بر ألاولين )٠۹١‏ أو كن 


aE e EE ١‏ ا 7 og‏ د 
لم اة أن تة لسو بی لسر دیل )٠۹۷(‏ ولو رلته على 


[ نزل به الروح الأمين ] وهو : جبريل عليه السلام » الذى هو أفضل 
اللالكة وأقوام » [ الأمين ] الذى قدأمن أن بزيد فيه أو ينقص . 

[ على قلبك] يامد [اععكون من المنذرن] دى به إلى طريق الرشاد » 
وتنذر به عن طریق الى . 

[ بلان عربى ] وحو أفضل الألسنة » بلفة من بعت إلبهم » وباشر 
دعوم أصلاء الان اين الواضح . 

وتأمل كيف اجتمست هذه الفضا ثل الفاخرة فى هذا الكتاب الكرم . 

فإنه أفضل التكقب » تزل به أأفضل اللائسكة » على أفضل الللق » على 
أفضل أمة أخرجت للناس » بأفضل الألسنة وأفصحما » وأوسمما » وهو : 
اللسان العرلى البين . 

[ وإنه لى زر الأولين ] أى : قد بشرت به كتب الأولين وصدفته . 

وهو لما زل » طيْیّ ما أ خيرت به » صدقما» اى وى 
الرساين . 

[ أو لم يكن فم ية ] عل صحته » وأنه من اله [ أن يعلمه عاماء بى 
إسرائيل ] الذين قد اتلهى إليمم الع »> وصاروا أعل الاس > وم أمل 
الضن ٠‏ 

» قوله « وهم أعل الصف » لمل الصواب « وم أهل النصف‎ )١( 
. أى : الإنصاف » كا يدل عليه سياق الكلام وسباقه‎ 


ت ص 


ەه as . o‏ ره ۾ 
این 4۹۸ ف اه علم ما کا ا به ممن 4۹۹ 
بعض الاعجیین ۱۹۸ فقراه علیم ما 8 نوا به مومنن ۱۹۹) 


فان کل شیء بحصل به اشتباه » رر جع فيه إلى أأهل اللبرة والدراية » 
فیکون قوم حجة على غير . 
كا عرف السحرة الذين مهروافى عل السحر » صدق معجزة موسى » 
وانه لس إسحر . 
فتول ال جاهاین بعد هذا » لا يؤبه به . 
[ ولو تزلناه على بعض الأعحمين] الذن لا فقون لسا م »ولا يقدرون 
على التعہی رکا ینبغی [ فترأہ علہم ما کا وا به مؤمنین ] بقولون : ما نفقه 
ما بول » ولا ندری ما يدعو إليه . 
و چ ان جاءم على لسان أفصح الللق » وأقدرم على 
التعبير عن المقاصد » بالعبارات الواضحة » وأنصحمم . 
اروا إلى التصديق به » وليه باسل والقبول . 
ولكن تکذيمم له من غير شمة » إن هو إلا حض الكةر والعناد» 
وأمر قد توارثته الأمم الكذبة » فامذا قال : 
[ كذلك سكناه فی قلوب الجرمين ] أى : أدخلنا القكذيب › 
وقظيتاء فى قاوب أهلالإجرام »> كا يدخل الدلك ف الإبرة » فتشربته › 
وصار وصنا ا . 
وذلك بسبب ظلمهم وجر ممم › فلذلك [لايؤمنون به حت روا العذاب 
الأ ] عى تتكذيمم . 


— 0٤۹ 


اا ب الال ( ا نت َه لا مرون ۲ 1{ 


o ۶ 2 


فقو لوا م 2 منظرّون (۲۰۳ “E‏ 

988 ابابا نجرد ۰9 ایت إن سند 

[ فيأتہم بغنقه وم لا يشعرون ] آی : بأتبهم على حين غفلة ¢ وعدم 
إحساس منم » ولا استشعار بنزوله » ليكون أ بل فی عقوتم 
واانکال er.‏ : 

[ فيقولوا ] إذ ذاك : [ هل نحن منظرون ] أى : يطلبون أن 'يذظروا 
وع ېلوا . 

والمال إنه فد فات الوقت » وحل ee.‏ المذاب » الذى لاارفم عم ٩‏ 
ا 


# بقول تعالى : [أفبعذابنا] وهو العذاب الأ لمظے › الذی لایستہان 


۴ 
به » ولا حتةر . 
[ بستعجاون ] فا الذى غرم ؟ هل فيم قوة وطاقة » لاصبر عليه ؟. 
أم عندم قوة يقدرون بما على دفعه » أو رفعه » إذا نزل ؟ . 
۳ مجر و ننا »ويظنون أننا » لا نقدر على ذلك ؟ . 
[ أفرأيت إن متمنام سنين ] . 
أى : أفرأيت إذا م نستعجل عليهم » بإنزال العذاب » وأمملنام عدة 


سنين › يتمتعون فى الد نيا [ ثم > جاءم ما کا نوا E‏ 


— 00: 


0 0 
s2 1۳. 


سنن ۲۰٥‏ م ج ھم ما کائوا بوعدون ل٠4‏ ما اغا عم 


[ما أغنى عنهم ما كانوا متعون ] من اللذات » والشموات . 
ای ایی شی غ ¢ ويفيده » وقد مضت الاذات و بطلت ¢ 
. 13 ۶ 
وا ملت » وأعقبت تبعا ها » وضوعف هم العذاب عند طول المدة . 
القصد أن الدذر ء٤‏ من وقوع المذاب ¢ واستحقا قم له . 
O EIST N‏ عناه . 
# خير تمالى عن کال عدله » فى إهلاك اكد واه ما أوقم بقرية ٠‏ 
ك ء 4 س 
هلکا وعذابا » إلإ بعد أن عدر متهم » و ببعث فم النذ ر بالايات البينات » 
فيد عو م إلى اهدى وم عن اردی » ویذ کروم بايات اله » 
وینہو م 5 آیامه ف تعمه و تممه ٠‏ 
| کیا ۵ وإقامة حه عام . 
[ وما كنا ظالمين ] فنہلك القرى ٤‏ قبل آن تندرم » وناخذم « وم 
فاون اندر ٤‏ ک قال E a E IE‏ 
رسلا مبشرین ومنذرن لثلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل » . 
ولا بين تعالي کال القرآن وحاالته » رهه عن کل صذة نص »› 
واه س وقت نزوله » وبعد لزوله س من دشياطين الجن والإنس فتال : 
[ وما تنزلت به الشياطين » وما بنبنى فم ] أى : لا ليق محالم 


—_ ۵0 


ل 


ا و }11{ ا عن لسم 
لم ولون 4 


1 ا ءاخر کک ِن 
مذ بین {1r}‏ وار عشيرتك ألا 


ولا يناسمم [ وما يسقطيعون ] ذلك 
er! ]‏ عن السمع لعزولون ] قد : ادوا عنه » وأعدت م الرجوم 
لحفظه » و لزل به جبريل » أقوى اللائكة » الذى لابقدر شيطان أن بقربه » 
أو جوم حول ساحته . 


e 


وهذا كتوله « إنا حن نزلنا الذ كر وإنا له للافظون » 
هى تعالى رول أصلا» وأمته أسوة له فى ذلك » عن دعاء 


ا 
من یم الخلوقين » وأن ذلك مو جب للمذاب الدا م » والعقاب السرمدى » 
لکونه ش رکا . 


(« ومن بشرك باه فقد حرم امه عليه اوا النار » 


والن” عن الشىء 3 ا بصده ۰ 
فالہی عن ال 


لك » أس يإخلاص العبادة و حده لا شريك له » حبة »> 
وخوفا » ورجاء» وذلا » وإنابة إليه فى جميع الأوقات 


و لما أمره با فيه کال نفسه » أصره بتكيل غبره فمال 


بإحسانك الدینی والدنیوی » وهذا لاینای اه بإنذار جيم الناس 


— oo 


حاحك ل ابتك من رشنن 4۲۱ إن صو كفل إى 
بریء ا ما سلون E ۱٣‏ 


كا إذا مر الإنسان بعموم الإحسان »ثم قيل له « أحسن إلى قرابتك » . 
فيكون هذا اللصوص » دالا على الأ كيد » وزيادة الحث 


فامتثل صلى الله عليه وسل > هذا الأ الإلمى » فدعا سائر بطون 


قریش » فم وخصص » وذ کرم ووعفاېم » وم بی صلی اله عليه وسل » 
من مقدوره شيڻا › من نصحم ¢ وهدایہم > إلا فعله › فاهټدى من 
احتدى» وأعرض من أعرض . 

[ واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ] باين جانبك »› ولطف 
خطابك م »> واوددك » وتحببك الم »> وحسن خلقك والإحسان 
ا 

وقد فل صلى الله عليه وسل » ذلك کا قال تعالى : « فا رة من الله 
لنت لهم ولو كنت فا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنم 
واستنفر لهم وشاورم فی الم «. 

فهذه أ خلاقه صلى الله عليه وسل »أ كل الأخلاق » التى بحصل با من 
الصا الءظيمة » ودفع المضار » ماهو مثاهد . 

فل يليق عؤمن بايله روسوله » وبي اتباعه والاقتداء به » أن 
بكو ن گلا على المسلين » َر س الأخلاق » شديد التكية » غليظ القلب » 
القول › فغايعه ٠.۴‏ 


— o0 


وإن رأى منم معصية » أو سوء أدب » جرم » ومقتهم » وأبنضهم . 
لا لین عنده » ولا أدب لدیه » ولا توفیق . 

قد حصل من هذه الماملة » من الفاسد » وتمطيل » الصالم » ما حصل » 
ومع ذلك نجده محتقرا » لن اتصف بصفات الرسول الكرع »> وقد 


٠ »‏ ۴ 4ه م 
رماه بالنفاق والمداهنة » وذكر تفه ورفعما » وأعحب بعمله . 


۶ 


فهل یمد 


ولهذا قال الله ارسوله : [ فإن عصوك ] فى اس من اذمور» فلا تعبرا 


هدا »> إلا من جهله » و زین الشيطان » وخدعه له . 


مهم » ولا تترك معامامم » مخض ال جاح » ولين الجانب. 

بل تبرا من عام » فعظهم عليه » وانصحمم » وابذل قدرتك فی ردم 
عنه ٤‏ وتو بم منه . 

وهذا الدفع » احتراز وم من يتوم > أن قوله [ واخفض جناحك ] 


هذا» والله عل 


0 


i {14}‏ هو السييع 


* أ عظلم مساعد للعبد على القيام ما أ به » الأعتاد على ربه » والاستعانة 
عولاه » على توفيقه لاقيام بالأمور» فاذلك اس اه تمالی بالت وکل عليه فقال: 
[ وتوکل على المزز الرحے ] والت وکل ہو : اعتاد القلب على الہ 
تعالى » فى جلب المنافع » ودفع المضار > مع فته به » وحسن ظنه محصول 
مطلوه ء فإنه عزبز رح » بعزته يقدر على إيصال اللير » ودفع الشر عن 
عبده » ور مته به » فمل ذلك . 
ج نبهه على الاستعانة » باستحضار قرب الله » والزول فى مزل 
الإحسان فتال : 
[ الذى براك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين ]أًى : براك ف هذه 
العبادة المظيمة » التىهى الصلاة > وقت قيامك » وتقلبك را كما وساجداً . 
خصمہا بال کر › لفضاہا وشرفما » ولان من استحضر فها قرب ریه 
خی وڏل » وأ كلما ٤‏ وبتکیلہا » یکل ساثر عله > ویستعین با على 
جيم اوو 
| إنه هو السميم] لالرالأصوات » على اختلافما » ونشتنها» وتنوعما. 
[ امل ] الى ] أحاط بالظواهر والبواطن » والغيب والشهادة . 
فاستحضار العبد رؤية ا له فى جيم أحواله > ومەه لکل ما ينطق 
به » وعلمه با ينطوى عليه قلبه » من ألم > والعزم » والنيات »> يعينه على 
مزه الإحسان . 


— 000 = 


ھ2 


{r1} چو هَل اشک غ ۶ س تل الشيطن‎ OLE 
اون لمح وأ كترم‎ {rr} ا‎ E ل‎ I 
بون 4۲۲۳ والشمرًاء شيم الاين 9 ا ا‎ 


۾ هذا جواب لن قال من مكذ الرسول : إن مدا بزل عليه شيطان . 
وقول من قال : إنه شاعر فقال : [ ھل آنبشک ] ای : أخبرك المبر 
الحقيقى » الذى لا شك فيه » ولا شبة » عن من تزل الشياطين عليه » أى: 
يصفة الأشخاص » الذين تنزل علمم الشياطين 
[ تنزل على كل أفاك ] أى : كذاب» كثير القول لازور » والإفك 
بالباطل . 
[ آئے ] نی فعلہ ٹیر العام ۔ هذا الذى تنرّل عليه الشياطين › 
|٠‏ 


وتناسب حاله حالم . 


[ يلقون ] عليه [ السمع ] الذى يسترقونه من السماء. 

| وأ کثرم کاذبون ] ى : أ كثر ما يلقون إليه » كذب › فيصدق 
واحدة» ويكذب معا مالة » فيختلط الل بالباطل » ويضمحل الق بسبب 
قلته » وعدم عامه . 

فهذه صفة الأشخاص . الذين تنزل علبم الشياطين » وهذه صفة 
وحم له . 

وأما تمد صل الله عليه وسل > غاله مباينة هذه الأحوال » أعظم 
مباينة » لأنه الصاحق الأمين » البار » الراشد » الذى جم بين بر القلب » 
وصدق الامجة » ونزاهة الأفمال » من الحرم . 


فی کل واد ون( ا E‏ ما ا ${ 


والوحی الذی ينزل عليه من عند الله » ينزل عروسا عةوظا » مشتملا 
على الصدق العظے › الذی لا شك فیه ولا ریب . 

فهل يستوى - يا أهل العقول س هديه ولإفكهم ؟ 

وهل يشتہان » إلا على مجنون » لا بيز » ولا بفرق بين الأشياء ؟ 

فلما نزهه عن زول الشياطين عليه » بره أيضاً من الشعر فال : 

[ والشعراء ] أى : هل أنبشك أيضاً عن حالة الشعراء » ووصنيم 
الثابت . 

فانم [ بتبمهم الفادون ] عن طریق الهدى » التباون على طريق النى 
والردی . 

فم فی أ تفسہم غاوون » و جد أتباعہم كل غاو » ضال فاسد . 

[ ألم تر] غوايتمم وشدة ضلام [ انف کل واد] من أودية الشعر . 
[ يمون ] فتارة » فى مدح » وتارة » فى قدح » وتارة » يتغزلون » وأخرى 
يسخرون » و عة مرحرن » وآونة محزنون » فلایستقر لهم قرار » ولایشُتون 
على حال من الأحوال . 

او يقولون مالا يفعلون ] أى : هذا وصف الشعراء» أ نم حالف 
أقوالم أفمالم . 

فإذا سمعت الشاعر يعغزل بالغزل الرقيق » قلت هذا أشد الناس غراما» 
وقلبه فارغ من ذاك» . 


وإذا مته بمدح أو يذم » قلت : هذا صدق » وهو كذب . 


— 0¥ 


وتارة يتمدح بأفعال 1 يفعلما » وروك ) ت رکا » وکرم ( حم حول 
Ee E i e‏ من کل جبان . هذا 
وصامم . 

فانظر » هل يطابق حالة الرسول تمد صلى الله عليه وسل » الراشد البارء 
الذی یتبعه کل راشد ومهتد › الذی قد استقام على اهدی » وجا نب‌الردی» 
ولم تتناقض أفاله ؟ . 

RE Nap e 

ولا أخبر بثىء إلا صدق » ولا أ بشىء إلا كان أول الفاعلين له ء 
ولا ہی عن شیء إلا کان ول التا رکین له . 

قبل ا تب ال عا اراد وهار 

آم هو مالف م من جميع ا 

فصاوات الله وسلامه » على هذا الرسول الأ كل» ومام الأفضل » 
أبد الأبدين » ودهر الداهرين » الذي ليس بشاعر » ولا ساحر » ولاجنون» 
لا یلیق به إلا کال . 


ا 


وللا وصف الشعراء با وصفمم به»استثنى متهم من آمن باه ورسوله» 
وعمل صالا» وأ کثر من ذ کر الله » وانقصر من أعدائه امش ركن » من 
بعد ما ظلموم . 

فصار شعرم > من عام الصالة » وآثار عام » لاشتاله على مدح 
أهل الإعان » والانقصار GT‏ 
وتبيين العلوم القافعة » والحث على الأخلاق الفاضلة فتال . 


— o0 

ول ے ر 0 ت #2 2“ ۱ 2 و »2 ت 
إلا الرن منوا وتياواً ألصلحت رذ روا أله ثرا 
وانتَصروا ن بعد ما ظيوا وَسَيغر لين ظلو 


< {rv} َقَلبون‎ 


[ إلا الذنآمنوا وعلوا الصالحات وذ كروا اله كثيرا وانعصروا من 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » إلا أحصاها »> ولا حما إلا اسخوفاه. والمحد له 


رب العالين . 


2 تسیر سو ره الشعراء 


و طس للت ا بت اران و کتاب شُبین (۱) دى 


# يبه تعالى عباده على عظمة القرآن » ويشبر إليه إشارة دالة طى 
التظم فقال : 
[ تلك آیات القرآن وکتاب مبین ] ای ھی أعلى الآیات › وأقوی 
البينات » وأوضح الدلالات » وأينما على أ جل المطالب » وأفضل المقاصد > 
وخير الأعال » وأزك الأخلاق . 
آيات تدل على الأخبار الصادقة » والأواس الحسنة » والنهى عن كل 
عل وخم » وخلق دمم 
ات بلغت فى وضو حا وبيا لما للبصائر النيرة» مبلغ الشمس للا بصار . 
ابات دلت على الإعان » ودءت للوصول إلى الإبعان » وأخبرت عن 
الوب الماضية وال ستقبلة » طب ما كان ويكون . 


و لشری لن {TY}‏ آل ن بقيون الصّلوة وو نور 
ت دعت إلى معر فة الرب ٤ e‏ بأسما ئه الحسى ¢ وصفاته الملا 4 


آیات عرفتنا رسله وأولياله»ووصفتم حت کا ننا ننظر إلبم بأ بصارنا 


ولكن مع هذا ۾ ینتفع ہا کشر من المالمين » وم مہتد ما جيم 
العا ندىن » صو نا ها » عن من لا خير فیه ولا صلاح › ولا زکا ف قلیه 
إا اھتدی ہا » من خصهم الله بالإعان » واستنارت بذلك قفاوم 
وصفت سرائرم . 
فلہذا قال : [ هدی وبشری للسؤمنین ] آى: تدم إلى سلوكالمراط 
4 ر رم أ 1# 0 ه. 
المتقم » وتبين م » ما ينبفى أن يسلكو و یت رکو 
وتبشرم اب او ا غ اف 
رعا قیل : لعله يکر مدعو اکان یل فل س کل اة ادّعی أنه 
مرمن ذلك ؟ أم لابد لذلك من دليل ؟ وهو الح » فلزلك بين تعالى صنة 


المؤمنين فال : 
[ الذين يقيمون الصلاة ] فرضما » و نفاما » فيأتون بأفعاها الظاهرة » 
رکا ا » وشرو طا › وواجباتا » ومستعباتما . 
وأفعاا الباطنة » وهو : اللشوع الذى روحما ولا » باستحضار قرب 
الله » وتدبر ما يقوله المصلى ويفعله . 
[ ويؤتون الزكاة"] المفروضة لمستحقما . 


إ0 س 


َم بالاأخرَة م ر }۳{ ِن EER‏ وون بالأخرَة 
7 4 


زا ا لم كه ينون 4 اولك ان سو 


ادات َم فى لحرو هم ألأَرون (ه) وَإنك لل ألقرءان 


[وم إلآخرة م بوقتون ] أى : قد بلغ معهم الإعان ال 
ا درحة اليقين › وهو : الل التام ¢ والواصل إلى القلب ¢ الراعی 
إلى العمل . 

ویقیمم بالآخرة » بققضى کال سعهم ها » وحذرم من اساب الات 
وموجبات العقاب » وهذا أصل كل خير . 

[ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ] ویكذبوٺ با » ويكذون من 
جاء بإثباما . 

[ زينا م عام فهم يعمهون ] حارین مترددين » مؤثرین غ ا 
عل رات 

قد اتقلبت عليهم القائق » فرأوا البأطل حقا » والحتى باطلا . 

[ أولتك الذين لم سوء العذاب ] أى : أشده » وأسوأه » وأعظمه . 

[ وم فی الا خرة هم اللأخسرون ] حصر السار فيم » بکو لهم خسروا 
أنضسمم وأحليهم وم القيامة » وخسروا الإعان الذى دعتهم إليه الرسل الرسل 

[ وإنك لتلقى القرآن من لدن حکم علے ] آی : وإن هذا القران 
الذى ينزل عليك »و تتلقته » ينزل من عند [حکے] يضع الأشياء مو اضماء 
ا ا 


[ عا ] بأسرار الأحوال » و بواطنہا کظواهرها . 
وإذا کان من عند | ٤‏ حکے عل ] عل کله حکة ومصاح للمباد › 
a‏ 
# [ إذقال موسی لأهله إن آنست نارا ] إلى آخر قصته 
يعنى : اذكر هذه اللالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن ران » 
وابتداء الوحی إلیه واصطناءہ برسالته » وتکلے اه إیاه . 
ودذلك أنه 1ا مکث فی مدن عدة سنين » وسار بأهله من مدن » 
متوجما إلى مصر . 
فلا کان فی أثناء الطريق » ضل » وكارن فى ليلة مظلمة باردة» 
فقال فم : 
عن الطريق . 
وهذا دليل على أنه تاه » ومشتد رده » حو وأهلى . 
[ فما جاءها نودى أن بورك من ف النار ومن حوطما ] أى : ناداه ال 
تعالى وأخبره » أن هذا عل مقدس مبارك . 
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ومن رکته » أن جمله الله موضما تکل اله لوسی وإرساله . 

[ وسبحان الله رب العالمين ] على أن يظن به نقص » أو سوء» بل هو 
الكامل » فى وصفه » وفعله . 

[ يا موسى إنه أنا الله العزز الحکم ] اُی:آخرہ اله أنه اه المستحق 
للعبادة » وحده لا شريك له »كا فى الآة الأخرى « إنى أا الا إلهإلااًنا 
فاعبدای وام الصلاة اذکری » . 

[ المزز ] الذى قهر جميع الأشياء » وأذعنت له كل الخاوقات . 

[ الحکے ]نی أعره وخلقه . 

ومن حكنة ٤‏ أن أرسل عبده » موسی بن ران » الذی عل الله منه » 
آنه هل ارسالته ووحیه وتکلیمه 

ومن عزته » أن تعتمد عليه » ولا نستوحش من انفرادك » وكثرة 
أعداثك » وجبروتهم . 

فإن اواصیہم » بید الله » وح رکا ہم وسکو نهم » بتدبیره . 

[ ولق عصاك ] فالقاھا [ فلا رآھا تمہتز کانہا جان ] وهو ذ كر 
الحيات » سريع الركة . 
الطبائع البشربة . 


ص 


ا 1 ت ا غ ت ر 2 2 ت 7 صر 
موی لا تخف انی لا بخاف لدی الم سلون ل١4۱‏ إلا مکل 
هھ ت ۶ عو و sS E E‏ 
٤‏ دل حسنا بعد سوء فانی غفور حم ١‏ وّادخل يدك 


ت Treo‏ وکو و ر ت ر OETA‏ 
ف جيبك تخر ضا ن َر وء ف للع ءات إلى فرعوان 


فقال الله له :[ يا موسى لا تخف ] وقال فى الآبة الأخرى « أقبل 
ولا حف إنك من الانتن 6 

[ إلى لا اف لدى المرسلون ] لأن جيم الخاوف مندرجة فى قضائه 
و 

فالذن اختصہم الله برسالته » واصطفام لوحیه » لا بنبغی هم أن افوا 
غير الله » خصو صا عند زيادة القرب منه › والمحظوة بتكليمه . 

[ إلا من ظل ثم بدل حسنا بعد سوء ) آی : فمذا الذی هو حل اللوف 

وآما الرسلون » فا لم وللوحثة » واللوف ؟ 

ومع هذا » من ظل نفسه ,ععاصی الله »> وتاب وناب » فبدل سثاته 
حتات » ومعاصیه طاعات » فان اله غفور رحم " 

فلا بياس أحد من رحته ومغفرته »› فاه يعقر الذنوب جيعاءوهوأر حم 
بعباده من الوالدة بولدها ٤‏ 


[ف تح آیات إلى فرعون وقومه ] أى : هاتان الآيتان » انتلاب 


E : . E 
تومه ا وا قومًا فستین 4۲ فاما جاء اتنا مبصرة‎ 


ر مم 8 ہے سے ج وع 


تالا ا بین (۱۴) وجحدوا بها وأسنيقتنما أ فم ظاما 


آیات » تذھب بہا » وتدعو فرعون وقومه [ إنېم کانوا قوما فاسقين ] . 
فسقوا بش رکم « وعتوم » وعاوم على عباد ايه E‏ 
الأرض » بغیر الح . 
فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملاه » ودعام إلى الله تعالى » 
وأرام الآيات . 
تبصر الا بصار بالشمس 
[ قالوا هذا سحر مبين ] م يكفم وال م 
« مبين » ظاهر لكل أحد . 
وحذا من أعحب العجاب » ابات المبصرات » والأنوار الساطمات 
تجمل من بين المزعبلات » وأظمر السحر . 
هل هذا » إلا من أعظم المكارة » وأوقح السفسطة . 
[ وحجدوا ہہا ] ى كفروا بآيات الله » جاحدن ها . 


[ واستيقنتا انفسہم [ أی : لس جیحدم » مستندا إلى الئك 


وااریب . 


— 0٦ — 


موا فانظره كيف كان حقبة ألفسدن (4) < 


Ge 0‏ وَلقَد ادا داوید e‏ > عا وقلا اعد شه 


[ وعلوا ] على المت وعلى المباد » وعلى الاتقياد للرسل . 
[ فانظر كيف كان عاقبة الفسدين ] أسواً عاقبة » دمرم الله وأغر قم 
فى البحر › وخر ام اڭ مسا كنم الستضعفين من عباده . 


* 


یذ کر فی هذا القرآان»وینوه منته على داود وسلهان ابنه » بالعل الواسع 
الكثير » بدليل العنكير » كا قال تعالى : « وداود وسلبان إذ کان فى 
المحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا لمحكېم شاهدين # ففمناها سلهان 
وكلا ا تينا حكا وعاما » الية . 

[ وقالا ] شا کرین رها منته » الکبرى بتعليمما : [ الجد مه الذى 
فضلنا على كثير من عباده الؤمنين ] . 

مدا الله على جعلمما من الؤمنين» أهل السعادة » وآنها كانا من 
خواصہم . 

ولا شك أن المؤمنين اربع درجات : 

الصالحون »نم فوقمم : الشمداء » ثم فوقهم : الصديقون › م فوقمم : 
الأنبياء . 


— 0۷ = 


ر یڑ ف ی د ا ر ار 
داوږد وَقال اا أ 1 س عامنا منطق الطیر وا وتینا م ن کل شر 
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وداود وسلمان » من خواص الرسل › وإن انا دون درجة أولى 
العزم اة . 

لكنهما من حلة ال ارسل الفضلاء الكرام » الذين نوه الله بذ کرم » 
ومد حم فی تاه » مدحاً عظما » مدا اه على باوغ هذه المنزلة . 

وهدا عنوان سعادة ان ق شا كرا لله على نممه » الدينية 
و.الدنيوبة وان ری یع الم من ره . 

فلا یفخر بہا ولا یعجب ہاءبل ری ألما نستحق عليه شرا کشیرا . 

فما مدحہما مشت رکین » خص سلبان » ما خصه به » لکون الله أعطاه 
ملكا عظيا » وصار له من المجريات »مام يكن لأبيه » صلى الله عليه 
وسل » فتال : 

[ وورث سلان داود ] أى : ورث علمه ونبوته » فانضم عل أبيه إلى 
علمه» » فلعله تع من أ بيه ما عنده » من الل »مع ما کان ن عليه من العلل وقت 
ابی › کا تقدم من قوله ففمناها سلان . 

وقال خان e‏ وجا اخا 2 وعدا م 

[ يا أبما الناس عامنا منطتق الطير ] . 

فكان عليه الصلاة والسلام » یفقه ما تقول » وتقکلم به » کا راجم 
المدهد» وراجعه » وکا فم قول النلة للنمل » کا ياتى » وهذاء م يكن 
لاحد غير سلبان عليه السلام . 

[ وأوتينا من كل شىء] أى : أعطانا لله من النم » ومن أ 
املك » ومن السلطنة والقهر » ما م يؤت أحداً من الأدميين . 


— 0۹۸ س 


إن هذا و ر قل آر )ير کک 
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وهذا دعا ربه فقال : [ رب هب لی ملکا لا ينبتی لحد من بعدی ] 
فسخر اله له الشياطين » يعماون له كل ما شاء» من الأعال › الى يمحر 
عنها غیره » وسخر له الرج » غدوها شهر » ورواحما شر . 

[ إن هذا ] الذى أعطانا الله » وفضلنا »> واخقصنا به [ مو الفضل 
البين ] الواضح ال جلى » فاعترف أ كل اعتراف بنعمة الله تعالى . 

[وحشر لسليان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون] أى : 
جع له جنوده السكثيرة ء المائلة ء المعنوعة » من بنى آم » ومن الجن » 
والشياطين » ومن الطيور م ورعون » درون »وزد أوم علىا خر م ٤‏ 
وينظمون غاية ا ء ف یرم وروم > وحلېم ٠‏ و رحافم قد استعد 
لذلك › وأعءد له عدته . 

وکل هذه الجنود مؤترۃ بأصره › لا تقدر على عصیانه » ولا تتمرد 
عليه › کا قال تعالی : 

« هذا ءطاوٌنا فامنن أو أمسك » أی : عط پنير حساب . 

فار ةا رد الشكة ى بض اسار : 

[ حتى إذا توا على وادى الل قالت مل ] منبة ارفقتماءو بی جنها : 
[ أا انل ادخاوا مسا کک لا محطمنکسلمان وجنوده وه‌لایشعرون] . 


0۹۹ — 
E‏ َه لا سرون 4۱۸ تْسَّم صاحکا من توا 
فحت هذه الفلة ء و أت الئل > إما ما > ويون اله قدأ عط 
الل أسماعا خار قة للعادة » لان القنبيه لانمل » الذى قد ما الوادی بصوت 


عل وأاحدة» من أت الاد ٍ 

واا اا آرت من وها هن الئل ا ري اللو من عضن 
لبعض »› حت بلغ اجيم ٤‏ و اتن بالحذر » والطريق فى ذلك » وهو دخول 
وسا کو 

وعرفت حالة سلبان وجنوده » وعظمة سلطانه»واعتذرت عنهم » آم 
إن حطم وک » فليس عن قصد منہم » ولا شعور . 

فسمع سلهان عليه الصلاة والسلام قوها » وفهمه . 

[ فتسے ضاحكا من قوها ] إعجابا منه » نصح أمتها » ونصحما» 
وحسن تعبیرها . 

وا ال الفا > علهم الصلاة والسلام » الأدب الكامل » 
و التعحب ى موضءه »و أن لا بلغ ٣م‏ الضحك » إلا إلى احم . 

کا کان الرسول صلی الله عليه وسل » جل ضحکه › التبم . 

فإن القمقة » تدل على خفة العقل » وسوء الأدب . 

عدم التبم التب ماقمب مء يذل عل شراسة الى > 

والبروت . 

والرسل منزهون عن ذلك . 

وقال شا کراً لله » الذى أو صله إلى هذه الال : |[ رب وزع ] 


سما“ ے و ٤‏ 5 کی ی 5 o17‏ ا 
و ل رب اوزعنی اں اھ نعمّتك الح انمت وع 


ای : الي ووفقی 1 Z|‏ أشكر نعمتك التق قت على وعلى 
والدي ]. 

فإن النممة على الوالدين » نعبة على الولد . 

فسأل ربه » القوفيق لاقيام بشكر نعمته » الدينية > والدنيوية › عليه 
وعلى والديه. 
لكونه موافقا لأمر ك » مخلصا فيه » سالما من المفسدات والمنقصات . 

eS 

e TT‏ » عند ”ماعه خطاب المج 
وداءها. 

نم ذ کر موذجاً | آخر من مخاطبته لاطير فال : 

| وتفقد الطير ] دل هذا » على كال عزمه وحزمه » وحسن تنظیمه 
جنوده »› و دبیره نة > للإ "مور الضفار والكبار: 

حتى إنه م همل هذا الأس » وهو : تفقد الطيور » والنظر » هل هى 
موجودة كلما » أم مفقود منها شىء ؟ وهذا هو المعنى للا ية . 


— ۵۷ 


وم بصنم شيا من قال : إته تفقد الطير » لينظر أبن المدهد منه ء ليدل 
على بعد الماء وقربه 

كا زعوا عن المدهد » أنه ببصر الاء حت الأرض الكثيفة . 

فإن هذا القول » لا يدل عليه دليل » بل الدليل العقلى والافظى » دال 
على بطلانه . 

أما العقلى » فإنه قد عرف بالعادة » والقتجارب » والمشاهدات » أن هذه 
اليوانات ابا لس هنا شىء بضر هذا اليضر آلازيى لأعادة». وبنظر 
الاء حت الأرض الكثيفة . 

ول و کان كذلك » ل ذکره الله » لأنه من أ كبر الآيات . 

وأما الدليل اللفظى » فاو أريد هذا المعنى » لقال « وطلب المدهد لينظر 
له لاء » فما فقده قال ما قال » أو « فتش عن المدهد » أو مح عنه » 
ومحو ذلك من العبارات . 

وإنما تفقد الطير » لينظر الحاضر منها والغائب » ولزومما للمرا كر 
والمواضع » التى عينما ها . 

وأيضاً فإن سلمان عليه السلام » لا بحتاج » ولا بضطر إلى لاء » بحيث 
بمحتاج فندسة المدهد . 

فإن عنده من الشياطين » والمفاريت » ما يحفرون له لاء » ولو بلغ 
فی العمق ما بلغ ب 

وسخر الله له الرح » غدوها شہر » ورواحما شہر . 


فکیف - مع ذلك س يتاج إلى المدهد ؟!! . 


— oV —- 


وهذه التفاسير » التى تو جد » ونشتهر ها أقوال › لا یعرف غیرها»› 
تنقل هذه الأقوال عن بنى إسرائيل » مجردة » ويغفل الناقل عن مناقضتها 
لاعالى الصحيحة › وتطبيقما على الأقوال . 

ثم لا تزال تتناقل » وينقلما القأخر مسلا للمعقدم » حتى يظنأنما المحق. 

فيقع من الأقوال الردية فى التفاسير » ما بقع . 

واللبيب الفطن » يعرف أن هذا القرآن الكر » المرب المبين » الذى 
خاطب اله به تللق کلم » عالم » وجاهلہم » و مرم بالقفکر ف مما ني 
وتطبيقما على ألفاظه العر بية المعروفة المعانى » الى لا جلما المرب العرباء . 

وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسل » ردها 
إلى هذا الأصل . 

فإن وافقه » قبلا > لكون اللفظ دالا علا . 

وإن خالفعه أفظاً ومعنى » أو لفظاً أو معنى » ردها » وجزم بيطلا ما » 
لأن عنده أصلا معلوماً » مناقضاً ما » وهو ما يعرفه من معنى الكلام 
ودلالته . 

والشاهد أن تفقد سلمان عليه السلام لاطير » وفقده المدهد › يدل على 
کال حزمه وتدپیره للملك بنفسه » وکال فطنته »> حى تفقد هذا الطائر 
الصغير [ فقال مالى لا أرى المدهد ام کان من الغابين ] ای : هل عدم 
روبتي إياه » لقلة فطتتي به » لكو نه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة؟ . 


ء٤‎ 4 ٤ ٤ 
. آم علی باہہا › بان کان غائبا من غیر إذیی › ولا ہی ؟‎ 


— of — 
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ع 1 0٤‏ 
ن آل ارين (. ا دد و لیا ی 


یذ تفيظ عليه » وتو عده فقال | لأغد يه عدا عدا ] دون‌الققل . 
[ أو لأذبحنه آلا باطان مبین ] اى : ححة واضحة على 
خلفه . 
هدا من کال ورعه و إنصافه » أنه م يقسم على جرد E‏ 

أو القتل » لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب . 

وغيبته » قد تحتمل ألما لمذر واضح » فلذلك استثناه » لورعه وفطنته . 

| فكث غبر بعيد ]م جاء » وهذا يدل على هيبة جنوده منه » وشدة 
اثټارم لأمره . 

حتی إن هدا المدهد » الذى خلفه العذر الواضح »> م بقدر على التخلف 
رما کا 

[ فقال ] لسامان : [ أحطت عا | تحط به ] عندى من الع » عل ما 
ما أ حطت به » على علىك الواسم » وعلو درجقك فيه . 

[ وجك من سباً ] القبيلة » المعروفة فى الين [ باب بين ] أى : خبر 
ميقن . 

ثم فر هذا النباً قال : [ إى وجدت امأة E‏ لك 
اا کی اا ا ا من کل شىء ] يۇتاه‌اللوك » من‌الأمو ال» 
والسلاح » والجنود » والحصون » والقلاع و مجو ذلك . 


(م ۱۹ جه تيسير الرحمن) 


all AAAo‏ گا ےت و ےہ ١ے‏ ےک اوه 
دون للشمْس من دون الو وزان لهم الشيطن اعلم 


[ وا عرش عظے ] ای : کرسی مالکہا» الذى نجاس عليه » عرش 
هال . 

وعظم العروش » تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال 
الشورى . 

[ وجدتہا وقومما بسجدون للشمس من دون الله ] أی : م مش ركون 
يعبدون الشمس . 

[ وزين مم الشيطان أعالم ] فرأوا مام عليه دو المحق . 

[ فصدم عن السبيل فم لا مېتدون ] لان اذى رى أن الذى عليه 
حق » لا مطمع فی هدایته حتی تقغیر عقیدته . 

ثم قال : [ ألا ] ای هلا[ پسحدوا لہ الذى بخرج الحبء ف الموات 
والأرض ] أى : ل اللفى اللىء »فى أقطار السموات» وأنحاء الأرض › 
من صغار الخاوقات » وبذور النباتات » وخفايا الصدور . 


ويخرج خبء الأرض والسماء » بإنزال المطر ء وإنبات التباتات . 


ويخرج خبء الأرض عند النفخ ف الصور وإخراج الأموات 


ج 24 ا 0 
إلا ھی وت ا اطم }0{ 


ا کے ص ر ر مە صا 2 ي 
فال در أصدقتٌ أ کت ِن الکدين i {rv}‏ 


[ اه لا إله إلا هو ] أى : لا تنبغى العبسادة » والإنابة »> والذل» 
والحب » إلا له » لأنه الألوه »اله من الصفات الكاملة » والنم اأوجبة 
ذلك . 

ا لمم ] الذى هو ستف الخو قات ووسم الأرض 
والننوات . 

فہذا املك » عظم السلطان » كير الثأن » هوالذی يذل له» ویخضع › 
ويسجد له ؛ ور رکم . 

فل الهدهد » حين ألقى إليه هذا التبا العظم » وتعجب سلیان كيف 
خفی عليه . 

وقال مثبتا لكال عقله ورزانته : [ سننظر أصدقت ام کف ھن 
الكاذبين . إذهب بکتالی هذا ] وسيأنى نصه [ فألقه إلہم م تول عنم ] 

أى: اسقأخر غير بعيد [ فانظر ماذا ,رجعون ] إليك ومایتراجعون به. 

فذحب به فألقاه علیما » فقالت لقوه ما :[ إا التق إلى کتاب کر ] . 
أ یل ادان | یھر ار 

م بیمت مضمونہ فقالت :[ إنہ من سلبان وإنہ ہے ای اار جن ا 
أن لا تعلوا على وآتوى مالين ] أى : لا تكونوا فوق » بل اخضعوا 
حت سلطانى » وانقادوا لأوامرى »و أقبلوا إل“ مسامين . 


و }1{ الت با انبا افون ف ارف 
ر ر کو ی E TE‏ 
ما كنت قاطعة مرا حى تشهدون 4۳ قالوا حن ولوا قو 


وهذا فى غاية الوجازة » مع البيان القام » فإنه تضمن هم عن العلو 
عليه » والبقاء على حالم » التى م عليما والاشاد لأموة» وا خول حت 
طاعته » ومجينمم إليه » ودعو تمم إلى الإسلام ء 

وفيه استحباب ابقداء الكتب بالبسملة كاملة » وتقدم الاس فى اول 
عنوان الكتاب . 

شن حزمہا وعقلہا »أن جمەت کبار دولا » ورجال ملکتہا 
وقالت : 

[ با أا اللا افتونی فی أمری ] ای : أخبرونی › ماذا جیبه به 

وهل ندخل تحت طاعته » وننقاد ؟ أم ماذا نفعل ؟ 

إا کت وة مرا ق دون | اى EAE‏ ا 
<ون رأ ومشورتک : 

| قالوا : اوا : إن رددت عليه قوله » 
ولم تدخلى فى طاعته » فإنا أقوياء على القتال . 

فكأنمم مالوا إلى هذا الرأی » الذى لو تم » لكان فيه دمارم . 


— O0VV¥ — 
4 


اول ا باس مدد رالا الك انظر ی مادا {r} i‏ 
الت إن لماو إذا خأو قرية أفسدوها جاو أ أعِرَة أَهْليًّ 


ص ےا ۶ ەھ > 2 ت 
أذلة وركذلك بفتاون إء) و إلى مرسلة 


ولک اا يستقروا عليه »بل قالوا : [الأمرإليك] أى : الرأى 
ما رأيت »لملمهم بعقلما » وحزمما » و نصحا فم [ فانظری ] نظر فکر 

فقالت لم — مقنعة م بالمدول عن رمم » ومبينةسو e‏ الا ت 

[ إن الوك إذا دخاو قرية أفسدوها ] قتلا» وأسرا » و نميا لأموالماء 
وخريباً لديارها . 

[ وجعاوا أعزة أهلها أذلة ] أى : جمل الرؤساءالسادة» أشراف الناس 
من الأرذلين . 

ی : فہذا رای غير سدید . 

وأيضا فلست مطيعة له » قبل الاحتيال » وإرسال من يكشف عر" 
أحواله ويتدبرها . 

و ق 

فقالت : [ و إلى مرسلة إلهم بهدية فناظرة بم برجع اأرسلون ] منه . 

هل يستمر على رأيه وقوله ؟ أم مخدعه المدية »وتتبدل فكرته» وكين 
آو وجنوده ؟ 

فأرسلت إليه بهدية » مع رسلل من عقلاء قو مما » وذوی الرأى مهم . 


— 0۷A 
جع م لر ساون 4۳ قا اء قال ادون بمال‎ 
4۳ کا اتی اللہ خیر یا ءات کے ہل اتم ہدک فر حون‎ 


نجع لیم کا جود لا یل م با ولط رجتم ما 
اذل َم ET‏ ا 


ت 


اښ ا a‏ 
ao‏ و 
لعر د 
ص 


. 
ت 


ل ان a‏ مسلمین i {FA}‏ ت 


[ فلا جاء سلجان ] ای : جاءه الرسل بالمدية [ قال ] منكراً علهم 
و جا بم : 

] آنمدونن مال فا آنائی اله خیر ما [E‏ فلات تقم عندی مو قماًء 
ولا افرح ہا ء قد اغنای الہ عنہا » وأ کٹر عل عل م 
[ بل أتم بم دیک تفر حون ] لیک للد نیا ء وقلة ما أید یک ءباسبة لا 
اعطایی اللہ . 

ثم اُوصی الرسول من غير کتاب »ا رأى من عقله ء وأ نه سینقل 
کلامه عل وجپه فقال : 

[ ارجع الم ] E i‏ بجنود لا قل مم]. 

أى : لاطاقة لى [ با » ولنخر جنم منها أذلة وم صاغرون ] . 

فرج إلهم » وأبلفهم ما قال سليان » وتجهزوا اجا ل ن 

ول سلمان آنمم لا بد أن يسيروا إليه » فتال لمن حضره من الجن 
والإنس : 


[ یک بآتینی برشا قبل آن بأتونی مسلین] أى : لأجل أن نقصرف 


۷۹هد — 


2 


ا ءانيك 8 ات قوم من مقايك ا لوئ 


فيه » قبل أن يسلوا» فتكون أموالم محترمة [ قال عفريت من الجن ] 
اريت دو القوي الط ا 

[ أنا ايك به قبل أن تقوم من مقامك و ای عليه لوی امین ] . 

والظاهر أن سلمان إذ ذاك » فى الثام » فيكون ينه وين سبأًء حو 
مسيرة أربة شو » شهران ذابا » وشمران إيابا . 

ومع فاك ٠‏ بول هذا المفريت : : نأل م بامجیء به »عل کبره و شغله. 
وبع ده » قبل أن تقوم من مجلسك » الذى أت فيه . 

والمتاد من الجالس الطويلة » أن تكون معظم الضحى » نحو ثاث 
وم » هذا هاية المعتاد . 

وقد يكون دون ذلك » أو أ كثر 

وهذا اليك المظ » انى عند أحاد رعيته » هذه القوة » والقدرة » 
وأبلغ من ذلك أن [ قال الذى عنده ع من الكتاب ] : 

قال امرون : هو رجل عام » صالح » عند سلمان يقال له « آصف بن 
برخیا » کان یعرف اسم لله الأعظم » الذى إذا دعا ال به أجاب » وإدا 
Eas‏ 


)١ (‏ قل الصاوى ف حاشيته على تفسير الجلالين بعد أن استعرض 
الأقوال فی الذی عنده عام من الكتاب » أنه سلمان عليه السلام نقسه . 

کون عذه ازو اة شا اة على غورها » و ذلك لیبینسلمان لملا 
E‏ فوق خوارق العادات القى تظهر على أبدى اارجال 
الصالين » فاذلات عول الحتقون على هذه الرواية . 


— OA* ~~ 


این ۳ قال لدی عندَهٌ ع يِن الك انا ءانيك به قبل 


2 


es “فك كلا راه ةرا‎ ES 
ری ارا و انا بشت‎ 


س 


[أنا آنيك به قبل أن برند إليك طرفك ] بأن يدعو الله بذلك الاس » 
الا ا و دعا ان وهر 

اله أعلم » هل هذا هو المراد» أم أن عنده عاما من الكتاب » تدر 
غل جات الد و صل :الد 

| فلما رآه مستقرا عنده ] مد الل تمالى على إقداره وملكه› 
وتسر الأمور ل » و[ قال هذا من فضل ربى ليباواى أأشكر أم أ كفر ] 
أى : ليختبرلى بذلك . 

فم يفتر عليه السلام » كه » وساطانه » وقدرته »كا هو دأب الوك 
الجاهلين . 

بل عل أن ذلك اختبار من ربه » تاف أن لا يقوم بكر هذه النعمة . 

م بن أن هذا الشّكر » لا ينتفع ايله به » و إا برجم تفعه إلى صاحبه » 
فال : 

آ ومن شکر فإنما یشکر لافسه ومن کغر فإن ری غنی کرم ] غنی عن 
أعالہ » کرم » کثير اير » يعم به الشا كر والکكافر . 

1 أن شكر نعمه » داع للمزید منہا » وكفرها » داع ازوا هما 

قال ن عنده [ نتكروا هما عرشما ] أى : غيروه بزبادة وقص . 
وحن ف ذلك[ ننظر ] ختبرین لمقلما [ آتېتدی ] لاصواب » ویکون 


ا 
لتفسھ ومن گی لن ری ی گے )٤١‏ قال کرو کا 
رتا تنظ انجدی ام کون ِن أن لا دون 4:١‏ ا 
ابت قيل اكد عَرشك الت كانه هو وأوتينا اليل ِن 


Ee 


e‏ 2 تش ےا ص ٥١‏ و2 ا ت 
قللها وکا مستلمین {e}‏ ودا ما كانت سك من دون | 


عندها ذكاء وفطنة تليق كما [ أم تکون من الذن لا دون ]. 

[ فما جاءت ] قادمة على سلمان » ءرض علہا عرشا » وکان عہدها 
به » قد خلنته فی بلرها . 

و[ قيل ها أهكذا عرشك ] أی : أنه استقر عندنا » أن لكت ا 
عظما » فهل هو كہذا العرش » الذى أحضرناه لك ؟ 

[ قال ت کانه هو ] وهذا من دکا ہا وفطنتا› تقل « دو » أوجود 
التغيير فيه والتنكير » ولم تنف أنه هو » ألما عرفته 

فأتت بلفظ محتمل للا مرين » صادق على الحالين . 

فقال سل ن متعجبا من حدایتیا وعقلہا » وشا کراً لله » اث أ عطاه 
أعظم منها . 

[ وأوتينا العلم من قباما ] أى : المداية ء والمقل ء والزم » من قبل 
هذه الملسكة . 

[ وكنا مسلمين ] وهى المداية النافعة الأصلية . 

ويمحتمل أن هذا ھن قول ماسكة سباً « واو العم عن ملك سلمان 
وسلطا نه » فزيادة اقتداره » من قبل هذه الحالة » التى رأينا فما قدرته »على 


— A = 


ا کات ین قوم فرت ۴ قیل ا أذْحي أَلسرْح َا 


ەر 2 کہ 


دال حسنة له و کشقت ڪن ساقم قال إنه صر رد من 


إحضار العرش » من المسافة البعيدة » فأذعنا له » وجثنا مسامين له خاضين 
للمطانه » . 

قال اله تمالی: [وصدها ما کا نت عبد من دون الل] أى عن الإسلام 
وإلا فليا من الذكاء والفطنة » ما به ترف التق من الباطل »> ولكن 
العقاد الباطلة » ذهب بصيرة القلب [ إلا كانت من قوم كافرين ] 
فاستمرت على دينہم . 

وانقراد الواحد عن أحل الدين » والعادة الستمرة بأس»› براه بعقله 
من ضلالم وخطأم » من آندر ما يكون » فلمذا لا يستفرب بتاؤها على 
الكفر. 

ثم إن سلہان أراد » أن رى من سلطانه » ما يهر العقول » فأمرها أن 
دخل الصرح » وهو ال جس الرتفع اسع » وكان مجلساً من قواربر » مجرى 
محته الأبار . 

[ قيل ها ادخلى الصرح » فلما رأته حسبته ية ] ماء » لأن القواربر 
شفافة » ری لاء الذی متا »كانه بذانه » ری » لس دونه شیء. 

[ وكشفت عن ساقما ] لتخوضه » وهذا أيضاً من عتلما » وأدبما . 

فما م متنع من الدخول لمحل » الذى أمرت بدخوله ء لملا أا ( 
تستدع إلا للا كرام وأن ملت سلبان و تنظيمه » قد بناه على الحكة »ول 
يكن فى قلا دى شك » من حالة الوء بعد ما رأت »ما رأت . 


فما استعدت للخوض قیل ها [ إنه صرح مره ] أى : جس [ من 
قوارر ] فلا حاجة منك لكف الساقين . 
يذ لا وصات إلى سلمان » وشاهدت ما شاهدت » وعلمت نبونه 
ورسالته › ثابٽت ورجعت ا ایی ظلمت نفضسی 
وأسالت مع سامان لله رب المالمين ] . 
فهذا ما قصه الله علينا » من قصة ملكة سبأ» وما جرى هما مع سلان . 
وما عدا ذلك من الفروع المولدة » واتقصص الإسرائيلية » فإنهلا يتعلق 
بالتفسير لكلام الله » وهو من الأمور » التى يتوقف الجزم بها » على الدليل 
العاوم عن المصوم . 
والمنقولات فى هذا البا ب كاما » أو أ كثرها » لس كذلك . 
فالحزم كل الزم » الإعراض عنما ء وعدم إدخاها فى التفاسير . 
وال اع . 
»# خر تعالى أنه أرسل إلى مود » القبيلة العروفة » أخام یالب 
صالا » وأنه مرم > أن يمبدوا الله وحده » وت ركوا الأنداد والأوثان . 
[ فإذا هم فريقان » بختصمون ] منهم المؤمن ومهم الكافر »وم معظممم. 
[ قال ياقوم م تتمجاون بالسيثة قبل الحسنة ] أى : م تبادرون فمل 


کیل اة را رون آله مك رجو و انرا 


مت ت ص لے 2 2 ت 
اطبنا بك وبس معَك قال طلير که عند اللو اتم قوم 
و9 ي ا 2 


السيثات » وتحرصون علبها » قبل فمل المسنات » التى بها محسن أ حوال 
وتصلح مورک الدينية والدنيوبة ؟ والمال أنه لا موجب لك »إلى الذهاب 
ل الات ؟: 

[ لولا ترون الله ] بأن تو بوا من ش ر کک Lila‏ »> وندعوا 
أن يففر لك . 

[ لعل ترتحون ] فإن رة الله قريب مرن امحسنين » والقالب 
من الذنوب »هو من الحسنين . 

[ قالوا ] لنبہم صالم »> مكذبين ومعارضين : | اطيرنا بك ون 
سك 

زھوا ‏ قبحهم اللہ ألم م روا على وجه صا خيراً » وأنه » هو 
ومن معه » هن المؤمنين » صاروا سببا نع مطالمم الدنيوه . 

فقال اہم صا : [ طائ رک عندال ] ی : ما أصابک الله ء بذنوبک . 

[ بل أت قوم تنةنون ] بالسراء والضراء » واللير والشر ء لينظر حل 
تقلعون وتتو ون »ام لا؟ 

فہذا دم فی تتکذیب نبمهم » وما قاباوه به . 

[ وكان فى المدينة ] التى فما صالم » الجامعة لىت قومه | نسعة رهط 
يفدون فى الأرض ولا يصلحون ] أى : وصمم الإفاد فى الأرض » 


ولا لهم قصد » ولا عل بالإصلاح » قد استمدوا له دأ صالح » والطعن 
فی دینه » ودعوۃ قوم إلى ذللت › کا قال تمالی : 

« فاتقوا الله وأطيمون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فى 
الأزض ول لرن . 

فل زاوا هذه الال الشنيعة › حت ام من عداو تم [ تقا-موا ] 
فما ينهم » ل واحد» أقسع للا خر [ لنبيتنه وأهله ] آى : لنأتينهم ليلا » 
هو وأهله » فلنفتنتمم . 

[ ثم لنقوان لوليه ] إذا قام علينا » وادّعى عليناء أا قتلنام » نكر 
دلك› وننفيه وتحلف . 

[ ما شدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ] فتواطئوا على ذلك . 

| وم وا مکرا ] دروا امم › عل فتل صا وأهله » على وجه 
اللفية » حتى من قومهم » خوفاً من أوليائه . 

[ ومکرنا مکرا ] بنصر نبینا صا » عليه اللام > وسار مره » 
وإهلاك قومه الكذبين | وم لا يشعرون ]. 

[ فانظر كيف كان عاقبة مكرم ] هل حصل مقصودم ؟ وأدركوا 
a‏ م انتقض عاہم الأ . 


4 {or} o اوا ن‎ 


وهذا قال : [ أنا دنام وقوممم أجمين ] أعلكنام » واستأصلنا 
شافمم ن 
اء تم صيحة عذاب » فأهلكوا عن آخرهم . 
[ فقلات بيوتمم خاوية ] قد تہدمت جدرانما على ستوفما » وأوحشت 
من سا کنیا » وعطلت من نازلا . 

[ عا ظاموا ] أى : هذا عاقبة ظلصہم وش ركېم بالل » وبغيهم فى 
الأرض: 

[ إن فى ذلك لاية ر يرن | اا ورن فن ا > ف 
أوليائه وأعداثه فيمترون بذلك » ويعلمون أن عاقبة الظر » الدمار 
والملاك » وأن عاقبة الإعان والعدل » النجاة والفوز . 

وهذا قال : [ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا بعقون ] أى : أبجينا 
المؤمنين بالله » وملانکته » وکبه » ورسله » والروم الآخر » والقدر» 
خيره » وشره » وكا نوا يتقون الشرك بالّه » والمعاصى › ويعماون بطاعته » 
وطاعة روسل ` 


بل ات“ كوم تون ٥٥‏ ف کان واب ويه | 


أ واد ك عبد رقا طا وتاه الال ٠‏ ن قل 
ا ال ان افا س 

[ أتأتون الفاحشة ] أى : الفعلة الشنعاء » التى نعحفشما المقول 
والفطر » وتستقبحما الشرائع [ وأتم تبصرون ] ذلك » وتملمون قبحه » 
فماندم » وارنكبتم ذلك » ظلماً مت » وجرأًة على الل . 

ثم فسسر تلك الفاحشة فقال : çl]‏ اون ارال وة فوت 
دون النساء ] . 

أا کش و إلى هذه الال » فصارت ٹہ وتم لارجال » 
وأدبارم » محل الفائط التو اللي رک تم ما خلق الله لک » من 
النساء » من الحال الطيبة › الى جبلت النفوس على اليل إلا . 

وأتم انقلب علیک الأم ء فاستحستتم القبيح » واستقبععتم الحسن . 

[ بل أ قوم لون ] متجاوزون لدود الله » متجرلون على 
ار > 

[ ماکان جواب قومه ] قبول ولا انزجار » ولا تذ کر » وادکار . 

إنما كان جوابم » المارضة » والفاقضة » والتوعد لنبيمم الناصح › 
ورسو مم الأمين » بالإجلاء عن وطنه » والتشريد عن بلده . 


— OoAA — 


ٍ ا 8 ف تو‎ NET ا‎ ٤ 
٥٩ اناس بتطھرون‎ ٠ 1 اخرجو ال لوط من قر‎ 
واا‎ {ov} i) و ِن ع آل‎ A نة و هله 1 ر‎ 


فا كان جواب قومه [ إلا أث قالوا أخرجوا آل لوط من 
قرم ] . 

کا نه قیل : مانقتم منم » وما ذنم اذى أوجب لم الإخراج 1 

فقالوا :[ إلہم أناس يتطرون ] أى : يتنزهون عن اللواط » 
وأدبار الك 

فقبحهم الله » جماوا أأفضل المسنات » عة قبح السيثات . 

ولم يكتفوا ععصامم تلم › وفيا وعظېم به » حتی وصلوا إلى إخراجه 
الا مو كل الفط ° م قالوا : « أخرجومم من قریتکم e!‏ 
اناس بتطهرون » . 

ومفهوم هذا الكلام « وأتم ما وناق اار2 غ انى 
لنزول العقوبة بقريتكي » ونجاة من خرج منها » . 

وذا قال تعالى : [ فأمحجيناه وأهله إلا اسرأته قدرناها من الفابرن ]. 

وذلك !ا جاءته اللائكة فى صورة أضياف ؛ ومع م قومه » اء وا 
إليه يريدونهم بالشر » وأغاق الباب دونهم » واشتد الأس عليه . 

ثم أخبرته اللائكة عن جلية المحال » وأنهم جاءوا لاستنقااه » 
من بين أظهرهم « وا يریيدون إلا کہم »وأن وعم ال : 

وأمروه أن يسرى بأحله ليلا » إلا امرأته » فإنه سيصيما ما أصا م 
تغرج بأهله ليلا » فنجوا » وصبّحهم العمذاب . 
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عم مرا e lL‏ 
و ل جد سس عر عباده ادن أططى ءاه 


خر اما بش رکون ۹ 49ے 


فقلب الله علیم دیارم > وجل أعلاها سقلا » وأمطر عليهم حجارة 
من سحيل منضود › مسومة عند ريك . 

ودا قال هنا :[ وأمطرنا علم مطرا فاد مطر امنذرين ] ۰ 

ای : بس الطر مطرم » وبس العذاب عذابم » لأنْيم أنذروا 
وخوفوا » فل ازجروا» ول برتدعوا » فاحل أله بهم » عقابه الشديد . 
٭ ای : قل « الجد لہ الذی ست ق کال الجد» والمدح والناء» کال 
أوصافه » وجمیل معروفه » وهباته » وعدله » وحکته فی عقو بته الكذين 


و تعد دب الاين . 


وسل أ على عباده ء الذين خيرم واصطناهم على العالين » من 
الأنبياء والمرسلين » وصغوة اله رب المالمين . 

وذلاث رفع ذ کرم ووم وق وسلامتهم من الشر والأدناس 
وسلامة ما قالوه فى ربمم » من النقا ص والميوب . 

[ وال خر أ ما یش رکون ] وهذا استفام قد تقرر وعرف . 

آی : الہ ار ب العظم > كامل الأوصاف > عظے الألطاف» خر 
أم الأصنام والأوثان » التي عبدوها معه » وهى ناقصة من وجه كل » 
لاتنقع ولا تضر » ولاملات لأتفسما » ولا لمابديما » مثقال ذرة من اللير 
قارلّه خیر ما کن : 
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َ 2 2 ّ ارا ہے E‏ ر ر س 2 ص 
B~‏ امن خلق السَمَوت والارض وانزل م 
سر صم ت . 


اکا ما انا ۾ حدايق ت سح ھا کان 


شحر ها ءل“ مع الله 1 م قوم دون 4٦‏ < 


م ذ کر تفاصیل ما به یعرف »› وبتبین أنه الإله ا لمعبو د ٤‏ وان غاد 
هى الح » وعبادة ما سواه » هى الباطل فقال : [ أم من خلق السموات ] 
إلى[ يعدلون ] . 

آى : أمن خلق‌السموات » ومافما » من الشس والقمر » والنجوم » 
والملائلكة » والأرض » وما فا من جبال » وحار » وأنهار ¢ وأشحار ¢ 
وغير ذلك . 

[ وأنزل لك ] أى : لأجلك [ من السماء ماء فأنبعنا به حدالق ] 


أى : بسانين [ ذات بمجة ] أى حسن منغار ¢ من كثرة أشجارها ¢ 


# 


ودوعما» وحسن تمارها 
[ ما کان لك أن تنبعوا شجرها ] لولا مِنة ايله عليك » بإزال الطر . 
[ أإله مم الله ] فمل هذا الأفعال » حتى يعبد معه ويشرك به ؟ . 


[ بل هم قوم یعدلون ] به غیره ¢ ويسوون به سواه ¢ مع عاممم أ نه 
وحده » خالق المالم الماوى والسفلى » ومنزل الرزق . 
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ا ا ا ا 
B2‏ امن جعل الارْض قرارا وجمّل خللها انرا وَجمّل 


ر 


7 یک ن ا ا ھل وص و و 
ها وی وَجمل کن ألبَخْرن حاجرا أء له مع الو بلا رهم 
لا برد( 48 


٭# أى:هل الأصنام والأوثان» الناقصة من كل وجه » التى لا فمل منها 

ولا رزق ولا تفع » خير ؟ أ الله الذى [ جمل الأرض قرارا ] يستةر عابها 
E a O TE‏ 

1 ا [ ای ر ا ينتفع 
ا العباد » ف زروعمم وأشجارم > وشر مم » وشرب مواشیم ` 

[ وجمل لها رواسی] ئ جبالا رسا و ناء لا مید وتکون 
أوتادا لها » لملا تضطرب . 

[ وجعل بين البحرن ] البحر الما والبحر العذب [ حاجزا ] منع من 
اختلاطمما » فتفوت المنفعة القصودة من كل منهما » بل جمل فما حاجزاً 
من الأرض . 

جمل مجرى الأنمار ف الأرض » مبمدة عن البحار » فتحصل منها 
مقاصدها ومصالما . 

[ أإله مع الله ] فمل ذلك » حت يدل به اله ويشرك به معه . 

[ بل أ کثرم لا یمون ] فیش رکون باه » تقلیدا ارؤسا ہم وإلا » 
فلو علموا حق الم » م يشر كوا به شيا . 

)١(‏ قوله « خی يعدل به ا ٩‏ رند « حت يسوی بال غیره » أو 


8 خسو ارو 0 و قل : « حتی یعدل بایلّه غیره » لكان حو 
الصواب . 


«# أى : هل بحيب المضطرب » الذى أقلته الكروب» وتسر عليه 
الطلوب » واضطر للخلاص »› ما حو فيه » إلا الله وحده؟ . 


ومن يكشف السوء » أى : البلاء > والشر » والنقمة » إلا الله 


وحده؟ 

ومن محعلك خلفاء الأرض» كتك منها » ود لك بارزق» ويوصل 
إل نمه » وتکونون خلفاء من قبل کا آنه سیمیتک › ویأتی بغوم 
بعد » أإله مع الله » يفعل هذه الأفعال ؟ . 

لا أحد يفعل مع الله شيثا من ذلك › حتی بإقرارک أا الش ركون . 

ولھذاکا نوا إذا مہم الضر » دعوا الله خلصین له الدين لعالمم أ نه 
وحده » القتدر على دفعة وإزالحه . 

[ قلیلا ما تذکرون ] أی + قلیل بذک رک ودرک للا مور ء التى إذا 
بذکرتموھا ٭ اد کرم » ورجمتم إلى المدی . 


ولا ا 
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2 ان هدیک فی ظلّت الا وو ل 


۱ 


اص ر ا ت 0 و ٤ء‏ ل Ee‏ ا 3 
آلرَیح شرا ہین دی رمه أء له مم انو لی اش عا 


بش رکون () 4 


1ے 


٭ ای : من ہو الذی هدیک » حين تكو نون ف ظلات البر والبحر » 
حیث لا دلیل » ولا معا رى » ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لك » 
وتيسيره الطريق » وجعل ما جمل ل من الأسباب ¢ الت ہتدون با ي 

[ ومن برسل الریاح بشرا بین دی رحمته ] آی : بین بدى المطر . 

فیرسلپا »› فتثير السحاب » ثم تولفه ٤‏ ثم مجمعه ٠‏ ثم تلقحه »ثم دره « 
فبستبشر بذلكت العباد » قبل تزول المطر . 

[ أإله مم الله] فمل ذلك ؟ ام هو وحده » الذی انفرد به فر آث رکم 
معه غیره » وعبدتم سواه ؟ . 

[ تعالی اله عا یش رکون ] تعاظم » وتنزه وتقدس عن ش ركهم › 


ولسو يتم به غیره . 


٭ آی: من هو الذی بیدا الق » وینشیء الحلوقات » ویبقدی خلقباء 
ثم يميد الللق يوم البعث والنشور؟ ومن ررزقك من السماء والأرض › 
بالمطر والنبات؟ . 

[ أإله مع الله ] بفعل ذلك » وبقدر عليه ؟ . 

[ قل ہاتوا برھانک ] أی : حجتک ودلیلک على ما قاتے [ إن كنم 
صادقين ] وإلا» فبتقدرر أنك تقولون : إن الأصنام ها مشاركة له » فى 
شىء من ذلك › فذلك م بلا رهان . 

وإلا» فاعرفوا أك مبطاون » لا حجة لك . 

فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله > حو 
المقفرد مجحميع القتصبر فات وأنه السقحق أن صرف له ججیم أ نواع العبادات . 
» يخبر تعالى أنه امنفرد بعل غيب السموات ا 0 

« وعنده مفا مځ اليب لابعامما إلا هو» و بعل مافى البروالبر وماتسقط 
من ررقة إلا يعامما ولاحبة فى ظامات الأرض ولا رطب ولا ياس إلا فى 
کتاب مبین » وكقوله « إن اة ع الساعة وييزل النيث ويعل ماف 
الأرحام » إلى آخر السورة. 


ذه الغْيوب وسوا « اختص امه بملہاء لا ملك مقرب »› 
ولا نی سل . 

وإذا كان هو النفرد بعل ذلك » الجحيط عام بالسر ار » والبواطرى » 
والفايا » فهو الذى لا تنبغى العبادة إلاله . 

ثم أخبر تمالى عن ضعف عل الكذبين بالآخرة » منققلا من شىء إلى 
ماهو أبلغ منه فقال : 

[ وما يشعرون ] أى ومایدرون [ آيان يبعثون ] أف سی الف 
والنشور » والقيام من القبور » أى : فلذلك ل يستعدوا . 

[ بل اذارك علنهم ف الآخرة ] أى : بل ضعف » ول يكن بقينا › 
ولاعلما واصلا إلى القلب » وهذا أقل » وأدى درجة للع » ضعفه اة 

بل ليس عندم عل قؤى » ولا ضعيف » وإعا [ م فى شك ما ] . 

ا 

والشك زال به العم » لأن العم مجميع مراتبه » لا مجامع الشك . 

[ بل م منها ] أى من الآخرة[ عون ] قد عيت عنما بصا رم . 

وم يکن ف قاوبہم عل من وقوعما › ولا احمال »› بل نک رطا 
واستبعدوها . 

وهذا قال : [وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإننا خرجون] 
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آی : هذا بعید › غير مکن › قاسوا قدر ةکامل القدرة» بفدر م الضعيةة . 
[ لقد وعدنا هذا ] أى : البعث [ بحن وآباؤنا من قبل ] أى : } 
جنا » ولا رأينا منه شا . 
[ إن هذا إلا أساطير الأولين ] أى : قصصمم وأخبارم » التى تقطم 
فاندقل فى الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى 
وقت الآخرة »ثم الإخبار بضعف عممم فهاء ثم الإخبار بأنه شك » ثم 
الإخبار ا > ثم الإخبار بإنكارم لذلك »› واستبعادم وقوعه 5 
أى : وبسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلو بهم » فأقدموا 
على معاصى الله »> وسل عليهم تكذيب الحتى » والقصديق بالباطل » 
واستحاوا الشهوات على القيام بالمبادات » نسروا دنيام وأخرم . 
نبپم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال : [ قل سيروا فى الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين ] فلا مجدون محجرماً قد استمر على 
إجرامه . إلا وعاقبته شر عاقبة » وقد أحل الله به من الشر والمقوبة» 


ما بلیی ماله . 
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"092 ولا تحزل علمم ولا ف صیق ا 


ترون e‏ ماود إن ک ہے صد قین 4۷۱ 


ا إن ا روفاک ب عص e‏ 


% أى : لا حزن يا مد » على هؤلاء الكذبين » وعدم إ عام 

فإنك لو عامت مأفمم من الشر » yT‏ 
ول حزن . 

ولا يضق صدرك » ولا تقلق .نفسك بكرم » فإبٺ مكرم ستعود 
عاوبته عم . 

» ومکرون وجکر الله را خو الا کن ¢ 

ويقول ا لکد ون الاد وای ای اء ارول ¢ مسقعحلین 
للعذاب : 

[ متى هذا اوعد إن کت صادقيڻ] وهذا من سفاحة رہم وجہلمم » 
فان وو 2 ا ف ال رة رة 

ولکن س مع هذا س قال تعالی محذراً م وقوع ما يستعجاون : 
[ قل عسی أن کون ردف لک ] أى : قرب متك » وأوشك أن بقع ب 
| بعض الذى تستمحاون ] من العذاب . 


کک ص ے g2‏ 
“8و ولد رَبك لذو كَل على الاس ولكن کرم 
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وما يون ۷43 وما من غا َة فى لاء وألأرّْض إلا ىكس 
شین (۷ و8 


+ ينبه عباده » على سعة جوده » وكثرة أفضاله » وميم على شكرها . 


ومع هذا فأ كثر الناس قد أعرضوا عن السَكر » واشتفاوا بالنعم 
عن انعم . 

وان دبك لیم ما تکن] آی : تنطوی عليه [صدورم ومایملنون] . 

فليجذروا من عا السرالر والظواهر »› وليراقبوه . 

[ وما من غائبة فى الساء والأرض ] أى : خفية » وسر من أسرار 
العام » العاوى والسفلى . 

[ إلا نى كتاب مبين] قد أحاط ذلك الكتاب » مجميع ما كان ويكون 
إلى أن تقوم الساعة . 

فک عاف جلى أو خف إلا وهو مطابق » لما كتب ف اللوح 
الحفوظ . 
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۰ ت 0 م ئ ۾ ا ا ا 1 
0 ات هذا ألقره ران مص على © اشر يل 
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اک ایی مم فی مشرد و إت کدی ور 


«$2 (wv) ا‎ 


# وهذاخبر عن هيمنة القرآن »› على الكعب السابقة › وتفصيله › 

وتوصیحه : 

لا کان فما قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بى إسرائيل » قم 
هذا القران قصا » زال به الإشكال واستبان به الصواب من السائل 
الختلف فما . 

وإذا كان بهذه المثابة » من الجلالة والوضوح › وإزالة كل خلاف » 
وفصل كل مشكل »كان أعظم نعم الله على المباد» وللكن ماكل أحد» 
يقابل النعمة بالشكر . 

وا ون و > 

| وإنه دى ] من الضلالة والفى" والثبة [ ورحة ] تثلج له صدورم» 
وستقم به أمورمم الدينية والدنيوية [ لمؤمنين ] بهلصدقين له » التلقين له 
بالقبول » المقبلين على ندبره » المقفكر ن فى معانيه . 

فهؤلاء » محصل فم به » المداة إلى الصراط المستقي » والرجة التضمنة 
للسعادة » والفوز والفلاح . 


ووي رل على أ إنك عى الق ألبين ٠(‏ إنك 


# أى إن الله تعالى سيفصل بين الختصمين »> وسيحك بين الختلفين › 
كد ادل ء واقا اا : 
فالأمور وإن حصل فما اشتباه فى الد نيا بين الختلفين » للفاء الدليل » 
ولبعض القاصد » فإنه سيبين فبما الق المطا بق للواقع » حين حك الله فا . 
[ وهو العز ] الذى قمر املاق » فأذعنوا له . 
[ الملم] مجمیع الأشیاء [ الملے ] بأقوال الختلفين » وعما ذا صددت » 
وعن غایاتما ومقاصدها » وسیجازی گلا ما علمه فيه . 
٭ أى: اعتمد على ربك » فى جلب الصاح » ودفع الضار » وف تبليغ 
الرسالة » وإقامة الدين » وجاد الأعداء . 
[ إنك على الح المبين ] الواضح » والذى على الحى » يدعو إليه » 
ویقوم بنصرته » احق من غیره بالت وکل » فإنه پسمی‌إلی مر مجزوم به » 
معلوم صدقه » لا شك فيه » ولا مربة . 
واا وى :ق غا انان لا خاد 6 ول اشا 
وإذا قت با حملت » وت وکات على الله فى ذلك » فلايضرك ضلال من 
ضل » ولس عليك هدام » فلمذا قال : 


و ا و م ور وره م 
لاتيم ألموش لامع | “ ألدعاء إذا ولوأ مدير ن 4۸٠‏ 
AE A RR EL‏ وو 
وما انت دى الى عن ضللتهم إن ليع إلا من وين 


[ إنك لا تمع الوى ولا تسمع العم الدعاء ] أى » حين تدعوم 
وتناديهم » وخصوصا [ إذا ولوا مدبرن ] فإنه يكون أبلغ فى عدم 
إماعهم . 

[ وما انت ہہادی العمی عن ضلالتہم ] کا قال تعالی : « إنك لا تہدی 
ما عبت ولک اله دی من یشاء » . 

[ إن تسمم إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلون ] أى : هؤلاء الذين 
ينقادون لك » ۾ الذن يؤمنون بايات اله > وينقادون هما بأعالم » 
واستسلامہ م کا قال تعالى : «إنما سحيب الذين يسمعون والولى يبعثهم 
اله ثم إلیه ,رجعون » . 
» أى : إذا وقع على الناس » القول الذى حتمه الله » وفرض وقته . 

[ أخرجنا هم دابة] خارجة [ من الأرض] أو دابة من دواب الأرض › 
قت ر الا 

وهذه الدابة [ تكلممم ] أى : تكلم المباد أن الناس انوا باياتنا 
لا وقنون ] أى : لأجل أن الاس » ضعف عامهم وبقينم بابات الله 


ر رلو و ر 2 
“و ووم حشر ن کل ام فوا من ”یکذ ب ايتا 


بوزعُون 4۸۳ حي ذا جايو قال | اگذبم ایی ور 


فإظمار اله هذه الدابة » من آيات اله العجيبة » ليبين للناس » ما كا نوا 
فيه بمآرون . 
وة الدابة » هى الدابة المشهورة » التى خرج فى خر الزمان » وتكون 
من أشراط الساعة » كا تكاثرت بذلك الأحاديث › م يذكر الله ورسوله › 
كيفية هذه الدابة. 
ا وك ارا راردا اا من آیات اه » تکل القاس 
كلاما خارقا للعادة » حين بقع القول على الناس » وحین يترون بآیات الله . 
كون حجة وبرهانا للنؤمنين » وحبة على الماندين . 
و عا عن اة الكدين ى موقت اشام وان الله مىم › 
ومحشر من كل ا من الأمم فوجا وطافة [ من یکذب بایاننا م 
وزعون ]. 
يجمع أو لم على أخرم » وآلخرم على ولم » ليعمهم السؤال والتوبيخ 
واللوم . 
[ دا اوا ] وحضرواء قال لم » مو يخا ومقرعا : 
آکذیم بایاتی ول محیطو | [e‏ الم » أى : الواجب علي التوقف» 
بتكشف للك التق » وأن لا تقكلموا إلا بعل . 
فکیف کذیم بام تعیطوا بہ علا ؟ [ أم ماذا تم تلدت]. 


= ۳ = 


ا ااا اون 4۸4 وَوَقٌَ 1 قول علنم 


a IR 


و إن الل لأ ا ونون 4$ ©6 
مرا إن فی ذالك لات قوم ونون ۸٩3‏ 4 


أى : يسآم عن علمهم » وعن علهم » فيجد عللهم » تكذيبا باحق » 
[ ووقع القول علہم عا ظاموة ] أى : حقت علبهم كلة العذاب يسبب 
ظمهم » الذى استمروا عليه » و لوجت علمم الحجة . 
[ فهم لا ينطقون ] لأنه لا حجة لم . 
# أى : ألم يشاهدوا الآبة العظيمة » والنعمة الجسيمة »> وهو لسخير 
الله هم اليل والنار . 
هذا بظلمته » لسكنوا فيه ويسترحوا من التعب » ويستعدوا للعمل . 
وهدا بضیائه » لینشروا فيه فى معاشهم وتصرفاتیم . 


[ إن في ذلك لايات لقوم يۇمنون ] بکال وحدانية الله وسبوغ نعمته : 


فی الارض إلا من سشَاء اله وکل اتوه داخ رن 4۸۷ وَتّرّى 


2% ل ع a‏ وھ 0 م الاب صنع آله الى 


¥ حخوف اه عباده € ماأمامم من 2 اليا مة »> وما فيه من الحن 
والكروب» ومز عحات القلوب » فقال : 

[ ويوم ينفخ فى الصور ففزع ] بسبب النفخ فيه [ من فى السموات وهن 
مقدمة له . 

| إلا من شاء الل ] من ا الله » و به > وحفظه من الفزع . 

| وکک] من انللی عند النفخ ف الصور | أتوه داخرن ] صاغر ن 
ذليلين . 

کا قال تعالی « إن کل من فی السموات والأرض إلا تی رہن 
عدا € .۰ 
لالك الللت . 

ومن هو له أ نك | تری الجبال محسبہا جامدة | لا تققد شا منما ¢ 
واا اة علح ا غال امهو دة ا وهن قرافت مها الد اد و ا هرال کل 

» ى : 

مبلغ » وقد تفقتت »ثم تضمحل » وتكون هباء منبثاً . ولهذا قال : 

| وهى ر مر السحاب ] من خفتها » وشدة ذلك اللوف وذلك |[ صنم 
الله الذی أتقن کل شىء > انه خبیر ما تفعلون ] فیجاز بعالك . 


— ۵0ء — 


کا 2 ےر وړ ے و ماز 2 ‌ ت ي ا س 
اتقن کل ٿئءَ انه خبير بما فاون (۸۸) من جَاء باخسن 
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2 لسحئه 8 ن وجوهيم ف | ر هھ تحزوںل إلا ما کن 


ص 4 م ,° 5 ر 
نتا امرٴت إن أعبد رب ا اة ای خر ما 


٣و‏ س 2 E‏ 
9 ل شىء ا اَن ا من الین }%۹۱ وا 


قولية » أو فعلية » أو قلبية [ فله خير منما ] هذا أقل التفضيل . 
آمنون » وإ ن کا نوا يفزعون ممم . 

[ ومن جاء بالسيثة ] اسي جنس » يشمل كل سيثة [ فضكبت وجوحام 
فى النار ] أى : ألقوا ف النار على وجوم »> وبقال لهم | هل بجزون 
إلا ما کن تم تەملون ] . 

eT‏ أت أن عبد رب هذه البلاة] أى : مک 
الكرمة [ التى حرمما ] وأنعم على أحلها » فيجب أن بقاباوا ذلك باكر 
والقبول . 

[وله کل شیء] من الملویات والسفلیات › آتی به » لثلابتوم اختصاص 
ربو بیته بالبیت و حده . 

[ وأمرت أن أ كون من المسلمين ] أى : أبادر إلى الإسلام . 


(م ۲۰ جه تيسير الرحمن) 


¥ 


وقد فعل صلى الله عايه وسل » فإنه اول هذه الأمة إسلاما › وأ عظمما 
استتااما: 

[و] أمرت أبعاً[ أن أتاد ] عليك [ القرآن ] لنهتدوا به > ونقتدوا 
وتملموا ألفاظه ومعانيه › فہذا الذى عل“ »وقد أديته . 

[ من اهتدى فإا دى لنفسه ] نفعه بعود عليه » وغرته عاد إليه 

[ ومن ضل فقل إا أنا من النذرن ] ولس بيدى من الدابة شىء . 

[ وقل المد لله ] الذى له الجد فى الأولى والآخرة > ومن جيم الللق. 

لصوا أل الاخاص وار م فاد 

فإن الذى وقع » والذى ينبغى » أن بقع منهم » من المد والثناء على 
رهم » أعظم ما يقع من غيرم رفع درجاتہم » و کال قرم منه » وکارة 
خيرانه عام . 

[ سيريك اياته فقعرفو ما ] معرفة » تدلك على التق والباطل . 

فلا بد أن ربک من آیاته ما تستنیرون به فی الظلات . 

« للك من هلك عن ببنة وميا من حى“ عن ببنة » . 


[ وما ربك بغافل عا تعملون ] بل قد عل ما آم عليه من الأعال 


— (¥ 


والأحوال وع مقدار جزاء تلك الأعال » وسیک پینک حکا » تحمدو نه 
عليه » ولا یکون لک حجه » بوجه من الوجوه عليه . 
* * *# 
تم تفسير سورة النحل بفضل الله وإعانته وتيسيره . 


ولسأله مال أن لا تزال ألطافه ومعو ته » شتمرة غلينا » وواصلة 


منه إلينا . 

فهو أ کرم الأ كرمين » وخير الراحمين » وموصل المنقطمين » وجيب 
السائلين . 

ماسر الامؤر العسيرة ¢ وفاع أبواب رکاته ¢ والجزل ف .ت 
الأوقات › هبانه . 


شن الان للت ذد کرین ٤‏ ومسل طرقه وا بوا به »> للمقبلين » وعد 
ماندة خيراته ومبراته للمتفك رن » والجد له رب العالمين . وصلى الله على تمد 
وآله وصحبه وسل . 

على بد جامعه ومليه » عبد ارهن بن ناصر »› بن عبد الله السعدى » 


غفر اه له ولو الديه ولجيع السلمين . وذلك فی ۲۲ رمضان سنة ٠۳١٤۲۳‏ « 


وم حرره من خط مؤلغه » فی ۲۹ ذى الحجة سنة ٠۳٤١‏ . 


E 


تم الجزء المامس من ( تيسير الكرم الرحمن » فى تفسير كلام انان ) 


و بيه إن غا ا الو النادىء واو فر و جور القصص » . 


بلي ال هق هدا امورل من اول الكو و ا لاف 


عامة » يكثر فى القران سرو رها » ومحتاج الناس إلى معرفتها . 


n2 2‏ 9و 
ا 1 د کر 


له 


راز اجا ا 
e‏ گے 
ار کح سے کہ س 2 e‏ 
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من أصول التفسير وكلياته - لا يستغنى عنها المفسر للقرآن 


النكرة فى سياق الننى » أو سياق النهى » والاستفمام » أو سياق 
الشرط » تمم » وكذلك الغرد الضاف » يم . وأمثلة ذلك كثيرة . 

ن وات :اة واقعة بعد المذكورات > أو وجدت مفردة 
سضافة إلى معرفة » فأثبت جميع مادخل فى ذلك اللفظ › ولا تبر سبب 
ازول وحده » قإن « العيرة بعموم اللفظ » لا#خصوص السبب » . 

وان تنزل جميع المجوادث والأفعال الواقعة »> والتى لاتزال 
تحدث » على العمو مات القرآنية » فبذلك تعرف أن القرآن » تبيان لكل 
وا لاحدث حادث » ولا يستجد اص من الأمور» إلا وف القران 
بيا نه و توضیحه . 

ومن أصولة أن الألف واللام » الداخلة على الأوصاف » وعلى 
اء الأجناس » تقيد استفراق جميع ما دخلت عليه من المعالى . 


)١(‏ قوله « الأوصاف » المراد منما الأماء المشعقة کامم الفاعل 
وام المغعول ءو وھا . 


TEE 

ومن کليات القرآن » أن تدعو إلى توحید الله » ومعرفته » بذ كر 
أماء الله » وأوصافه » وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية » وأوصاف 
الكال » وإلى أنه المح » وعبادته هى الحى » وآن مايدعون من دونه» 
هو الباطل . وبين نقص کل ماعبد من دون الله من جميع الوجوه . 

ويدعو إلى صحة ماجاء به الرسول محمد صلى ايله عليه وسل » وصدقه» 
بيان إحکامه »و امه » وصدق إخباراته كلما » وحسن أحکامه . 

ویبین ماکان عليه اارسول صلی الله عليه وسل » من الكال البشرى» 
ازى لا بلحقه فيه أحدء من الأولين والأخرن 

ويتحدام ن ياوا مثل ما جاء به إن کا نوا صادقین . 

وبقرر ذلك بشمادته تعالى » بتوله » وفعله »> وإقراره إياه » وتصديقه 
له » بالمحجة والبرهان » وبالنصر والظمور » وبشمادة أهل الع المنصفين . 

ويقا بل بين ما جاء په من الحى» فى أخباره ٤‏ وأحكامه » وبين ماکان 
عليه أعداؤه » والمكذيون به . من الكذب فى أخبارمم »> والباطل فى 
أحكاممم »كا يقرر ذلك » بالممجزات المتنوعة . 

ویقرر اله الماد » بذ كر كال قدرله » وخلقه للسموات والأرض »› 
اللتين ه أ كير من خلتق الناس »وبأن الذى بدأ املق » قادر على إعادته » 
من باب أولى » وبأٺ الذى أ حيا الأرض بعد موتها » قادر على 
إحياء المولى . 

و ايشا أيامه فى الأم » ووقوع المئلات » التى شاهدها الناس فى 
الدنياء وألا نموذج من جزاء الآخرة . 

ويدعو جميع المبطلين » من الكنار » والمش ركين » واللحدن » بذ كر 


۹ = 

محاسن الدين » وأنه بهد لى دى أقوم » فى عقائده » وأخلاقه » وأعاله » 
وبيان ما لله من العظمة والربوبية » والنم المطايمة. 

وأن من تفرد بالكال المطلق » والنم كلها » هو الذى لا تصلح 
العبادة إلا له . 

وان ما عليه المبطاون » إذا ميز وحقق » وجد ا وباطلا » وعواقبه 
وخيهة . 

و اض ل التفسير » إذا فهمت مادلت عليه الآيات الكرمة » من 
المعانى » مطابة » وتضمنا . فاعل أن لوازم غم الاق » وما لاتم إلا به» 

فا لایتم انبر إلا به ء فو تابع للخبر » وما لا د بم الح إلا به » فهو 
تایج لحم . 

و أن الات الق م ما التمارض والقناقض » لس فا تناقض 

بل جب حمل كل منها » على الالة المناسبة اللاثقة ها . 

وأن حذى العمافات ؛ من مقر لات وغيرها » يدل على عم المعنی » 
لان هذا من أ أعظم فوائد المحذف » وأنه لا جوز حذف ما ب عليه 
السياق اللفظى »ء والقرينة الحالية . 

کان الأحكام المقيدة » بشروط أو صفات » ندل على أن تلك اليو د 
لادا ق قوت المج . 

إذا أمر الہ بئیء ٤‏ کان ناھیا عن ضدہ › و إذا نہی عن شیء » کن 


امرا بصده . 


— ۲ - 

وإذا آى على نفسه ؛ بننى شىء من النقائص ؛ كان إثباتا للكال 
المناى لذلك النقص . 

وكذلك إذا أثى على رسله وأوليائه ؟ ولزههم عن شىء من النقاص 
فهو مدح لم جا يضاد ذلك النقص . 

ومثله ؟ نى النقاص ؛ عن دار النع ؟ يدل على إثبات ضد ذلك . 

ومن الكليات ؛ أن إذا وضح الق وظهر ظهورا جليا ؛ ‏ بق 
للمجادلات العامية ؛ والمعارضات العملية محل ؛ بل تبطل المعارضات ؛ 
وتضمعل الجادلات . 

ما نفاه القرآن OO ORE‏ او اھ رود 
ولکنه غير مقید ولا نافع . 

الموحوم ؛ لايدفع الوم ؛ والجهول ؛ لا يعارض الحقق ؛ وما بعد 
احق إلا الضلال . 

ذكر الله فى القرآن ؛ الإعان والعل الصاح فى مواضم كثيرة ؛ 
ورتب عليهما مر الجزاء الماجل والآجل > والاثار الجيدة » شيا 
کا 

فالإعان هو : التصديق ال جازم » با أمر الله ورسوله بالتصديق به › 
العضمن لأعال الجوارح . 

والعمل الصالم هو : القيام بحقوق الله » وحتوق عباده . 

وكذلك أمر الله بالتقوی» ومدح المتقين » ورتب على التتوى حصول 
الميرات » وزوال المكروهات . 

والتقوى الكاملة » امتثال أمر الله » وأمر ردوله » واجتناب يما 


وتصدیق خبرعا د 


~~ ۳ - 


وإذا جم اه بين القتوى والبر ونحوه ؛ كانت التقوى اسا لقوق 
TS‏ 

وإذا أفرد أحدهما » دخل فيه الأخر . 

وذ کر ال الهدى الطلوب فى مواضع كثيرة » وأثى على الممعدى 

وأخبر أن المدی بیده» وأمرنا بطلبه منه » وبالسعی فی کل سیب 
محصل ادى . 

وذلك شامل مداية الم والعمل . 

فالمتدى » من عرف التق » وعصل به » وضده النى والضلال . 

من عرف الق ول يعمل به » فهو الفاوى » ومن جهل الق » 
E‏ 

أمر الله بالإحسان » وأثى على الحسنين » وذ كر وهم التنوع » فى 
آيات كثيرة . 

وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » 
فإنه راك . 

وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالى » والبدنى » والقولى »> إلى 
الخلوقين : 

وأ مر بالإصلاح وأثنى على المصلحين و أخبر بر آنه لایضیم وا موا جرم. 

والإصلاح حو : أن سى فى إصلاح عقائد الاس وأخلاقيم » 
وجيع أحوالم » محيث تتكون على غاية ما كن من الصلاح . 

وأا يمل إصلاح الأمور الدينية » والأمور الدنيوية » وإصلاح 
الأفراد والجاعات . وضد هذا» الفساد . 


٤£ =‏ — 
والإفساد » قد هى عنه » وذم ا لمفسدين » وذكر عقو باتهم التعددة » 
وأخبرانه لايصلح أعالم الدينية والدنيوية . 
آي الله على اليتين » وعلى الموقتين » وأنهم 2٤‏ المنتفعون بالآيإت 
القرآنية » والآيات الأفتية . 
واليقين أخص من الع » فهو : الع الراسخ ء المشمر العمل والطمأًثينة. 
أمرالله بالصبر » وأثنى على الصا رين » وذ كر جزاءم الماجل والآجل 
فى عدة آيات » بحو تسعين موضماً » وهو يشل أ نواعه الثلاثة ٠‏ 
الصبر على طاعة الله » حتى يؤديما كاملة من جميع الوجوه . 
والر على حارم الله حتی ینوی سه الأمارة بالسوء عنما . 
والصبر على أقوال الله المؤلة › فيتلقاها بصبر وتسم ا 
فی قلبه » ولا بده » ولا لسانه . 
وكذلك أثی الله على النّكر » وذ كر ثواب الشا كرين + وأخبر أنہم 
رفع الحلق فى الدنيا والأخرة. 
وحقيقة التّكر هو : الاعتراف بجميع نعم الله » والثناء على الله بہاء 
والاستعانة با على طاعة المنعم . 
وذکر الله اللوف والمشية » فى مواضع كثيرة . 
مر به » وأثنى على أهله » وذ كر ثوا مم » ونيم اأنعفعون بالآيات › 
القا ركون للمحرمات . 
وحقيقة اللوف وائلشية » أن يخاف العبد مقامه بين يدى اله » 
ومقامه عليه . 
فینھی نفسه ذا الموف » عن کل ما حرم الله . 


والرجاء : أن برجو العبد رحة الله العامة » ورحته الحاصة به . 


= و — 
فرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات » وغفران ما تاب منه 
ویعلق رجاءه بره » فى _كل حالة من أحواله . 
وذكر الله الإنابة فى مواطع كثيرة » وأثنى على المنبين » وأم 
بالإنابة إليه . 
وحقيقة الإنابة » امجذاب القلب إلى الله » فى كل حالة من أحواه. 
ينيب إلى ربه » عند النماء شکره » وعند الضراء » بالتضرع إيه» 
وعند مطالب النةوس الكثيرة» , رة دعائه فی جمیع مېماته . 
وینیب إلى ربه » بالج بذ کره فی کل وقت . 
إليه فى جميع أعاله » وأقواله » فيمرضها على كتاب الله » وسغة رسوله 
امزال لانن وأ فل لمن را خر أ لار الا 
الفل .لاض : 
وحقيقة الإخلاص : أن يقصد العامل بعمله > وجه الله وحده وثوابه . 
وضده » الرياء » والعمل للا غراض النفسية . 
العاجلة والأجلة. 
والتكبر هو : رد المحى » واحتقار الللق . 
وضد ذلك » العواذم » فقد أمر به » وأثنى على أله »وذ كر ثوامم. 
فهو قبول التق من قاله » وأن لا بحتقر الللق » بل رى فضابم » 
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المدل » هو : أداء حقرق الله » وحقوق العباد . 

والفال : عكسه » فهو يشمل ظل العيد لنفسه بالعامصى »› والشرك ؛» وظام 
العباد فى ماهم » وأموالم » وأعراضبم . 

الصدق » وهو : استواء الظاهر والباطن فى الاستقامة على الصراط 


الست » والكذب بخلاف ذلك . 


aa‏ حدود اله فلا 
تقر وها ] . 

وراد ہا ما أباحه الله وحلله » وقدره » وفرضه › فيقول فبا [ تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ] . 

الأمانة هى : الأمور التى يمن علها العبد . 

فيشمل ذلك » أداء حقوق الله » وخصوصا ٠‏ اللفية »> وحقوق خلقه 
كذلك . 

المهود والعقود » ويدخل فيا » الى يبنه وبين اله وهو : القيام بمبادة 
الله » خلصا له الدبن » والتى بينه وبين العباد » من المعاملات وحوها . 

الحكة والقوام » فعل ما ينبغى على الوجه الذى ينبتى . 

والإسراف والتبذ ر »م جاوزة المحد ف الإنفاق .و التققيرو البخل عكسه» 
وهو : التقصير فى التفقات الواجبة . 

و « العروف » اسم جامع لكل ما عرف حسته ونفعه » شرعا » وعقلا 
و «الملنكر» عكسه. 

الاستقامة : ازوم طاعة ابه » وطاعة رسوله على الدوام . 

مرض القلب » هو اعتلاله » وهو أوعان : مرض شكوك فى المحق » 
ومرض شہوة لا مور الحرمة . 
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النفاق : إظهار المبر » وإبطان اشر » فيدخل فيه » النفاق الاعتقادى 
والتغاق العملى . 

القرآن » کله مح » وأحكت آياته » من جهة موافتتا للحكة › 
و اخبارہ على درجات الصدق » وأحكامه في غاية الحسن . 

وكله » متشابه د من جبة اتفاقه فى البلاغة » والمحسن » و تصديق مضه 
لف ول اشا 

ومنه مک ومتثانه » من جبة أن متشابهه : ها كان فيه إجال 
أو احتال لبمض العالى . 

ومحكه » واضح مبين صرح فى معناه » إذا رد إليه التشابه » اتفق 
ابيع ء واستقامت معا نيه . 

معية الله التی ذ کرها فی کتابه » نوعان : 

ممية الل والإحاطة » وهى : العية العامة » فإنه مع عباده أي كانوا . 

ومعية خاصة » وهى : معيته مع خواص خلقه » بالنصرة » والاطف > 
والتایید . 

الدعاء والدعوة » يشمل دعاء العبادة » فيدخل فيه كل عبادة مر الله 
مہا ورسوله . 

ودعاء المسألة » وهو : سوال لله جاب المنافع » ودقع الضار 

الطیبات : اسم جامع لکل طیب نانع ٤‏ من العقاثد ». والأخلاق ء 
والأعال » ولا كل » والشارب واللكاسب . واللبيث ضد ذلك . 


وقد راد باللبیث : الردیء › وبالطیب : الليار كتوله تعالى : 


= ۸ — 
[ يا ما الذي منوا أنفقوا من طیبات ما رزقنا ک ¢ وما أخرجنا لك 
من الأرض ] . 
الننقة » تشمل النفقة الواجبة » كالركاة » والكفارة » ونفقة النفس › 
والمائلة » والماليك » والنفقة المستحبة » كالنفقة فى جميع طرق اير . 
الت وكل على الله » والاستعانة به » قد أ الله بها » وأثنى علالمت وكلين 
فی آیات كثیرة . 
وحقيقة ذلك » قوة اعتاد القلب على الله » فى جلب الصاح » ودفع 
المضار » الدينية » والدنيوية » مم الثقة به فى حصول ذلك . 
المقل الذى مدحه الله وأثنى على أهلهء وأخبر امم هم المنتفءون بالآيات . 
حو : الذى ينهم » ويعقل الةاى النافعة » ويعمل بها » ويمقل صاحبه 
عن الأمور الضارة ء ولذلك قيل له»حجرءولب» ونهى » لأنه حجر صاحبه» 
وغ 
العم » هو معرفة المدى بدليله > فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة > 
ومعرفة أدلنها » وطرقما > التى مهدي إلا . 
والعل التافع » هو : الم بلحت والعمل به » وضده الجيل . 
لفظ « الأمة » فى القران على ار او »> راد به « الطائفة من 
الناس » وهو الغالب . 
وراد به « الدة » » وراده « الدن » و «اللة » » ورادبه«الامام» 
فی اللیر . 
لفظ « استوى » فى القران على ثلائة أوجه : إن عدى ب « على » 
کان معناه الملو والارتفاع کقوله تمالى [ ثم استوى على العرش ] . 
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وإن عدىب « إلى » فعناهقصد كقول] ثم استوى إلى السماءفسواهن 
سبع سموات ] . 

و إن( يم بشیء » فعناه « کل» کتوله تعالی [ولابلغأشده‌واستوی]. 

«التوبة» ورد فى يات كثيرة » الأ بها » ومدح التائبين و وام 

وهی : الرجوع عا یکرهه الله ET‏ > إلى ما محبه اه › 
اسا واا 

الصراط الستتم > الذى أص الله بازومه وأثى على المستقيمين عليه 
هو : الطريى المتدل » الموصل إلى رضوان الله وثوابه » وهو متابعة 
النى صل الله عليه وسل » فى أقواله وأفماله » وكل أحواله 

الذ کر له › انى اس به ‘ وئ غل الا كرن > وذ کر جزاءم 
الماجل والأجل . 

هو : عند الإطلاق » يشمل جيع مابقرب إلىالله » من عقيدة ءأوفكر 
نافع » أو خلق جيل » أو عل قلبى أو بدا ٠‏ أو ناء على الله » أو تسبيح » 
ومحوه» أو تمل أحكام الشرع » الأصولية والفروعية » أو مايعين على ذلك 
فکله داخل فی ذد کر الله 


۳ 
صل 
فی شرح أاء اله الحسنی € 

قد تكر ر كثير من اء الله الحسنى فى القرآن بحسب المناسبات ء 
والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانما الجامعة فنتول : 

قد تسکرر اسے [ الرب ] فی آیات کثیرة . 

و « الرب » هو : المرنى جميع عباده » بالتدير » وأصناف النعم : 

را من هذا » تریبته لأصفیائه بإصلاح قلو ہم » وأرواحيم ٤‏ 
واخلاقېم . 

وداک دعام له بهذا الاسم الجليل › چ طليون منة اة 
التربية الحاصة . 

( الله ) هو الألوه الممبود » ذو الألوهية والمبودية على خلقه أجمعين » 
لا انصف به من صفات الألوهية التى هى صفات الكال . 

[ لمعك » امالك » الذى له الك ] فمو الموصوف › بصفة اللاك . 

وهى صفات المظمة والكبرياء » والقهر والقديير » الذى له القصرف 
المطلق » فى الللق » والأم » والحراء . 

وله جميع العام » الملوى والسفلى » كلهم عبيد وماليك» ومضطرون 
إليه. 

[ الواحد الأحد ]» وهو الذي توحد يميم الكالات » محيث لايشا ركه 
فا مارك : 
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ومحب على العبيد توحيده » عقدا » وقولا» وعلا» بأن يەترفوا بکاله 
المطلى » وتفرده بالوحدانية › ويفردوه بأنواع المبادة 

(الصمد) وهوالذى تقصده الللائق كلما » فى جميع حاجام) » وأحواهما 
وضرورانما » وأحواهما » لا له من الكال المطلق ء فى ذاه » واه ء 
TIT‏ 

( الما البير ) وهو الذى أحاط عامه بااظواعر والبواطن » والإسرار 
والإعلان» وبالواجبات » والمستحيلات »> واا یات »› وبالما) العلوى » 
والسفلى » وبال اض › والمحاضر»› والمستقبل» فار نی عليه شىء رن 
الأشياء . 

(الحکے ) وحو الذى له الجحكة المليا » فى خلقه » وأمره» الذى أ حسن 
کل شیء خاقه [ ومن أحسن من اه حکا لتوم بوقنون ] . 

فلا خی شیٹا عبتا ء ولا یشرع شیٹا سدی » الذی لہ ال کم فی الأول 
والآخرة » وله الأحكام الغلاثة لا يشاركه فا مشارك : 

فیحکم بین عباده » فی شر عه > وف قدره » وجزاله 3 

والحكة : وم الأشياء مواضعما » وتنزيلما منازها . 

(اارحمن الرحم والير الكرم » الجواد ء الرءوف » الوهاب ) . 

هذه الأسماء » تتقارب معانمما » وتدل كلماعلى اتصاف الرب » بار جة» 


والبر » والجود» والكرم » وعلى سعة رحمته ومواهيه > اتی عم ہما جميم 
الرجود»› حب ما تقتضيه حكته . 


— YY 
: وخص للؤمنين منبا » بالنصيب الأوفر » والحظ الأ كل » قال تعالى‎ 
ور حى وس کل فا کا للذن بتتون ] الأية‎ [ 
والنعم والإحسان »کله من آکار ر مته » وجوده » وکرمه‎ 
وخيرات الد نیا والأخرة کہا من ار رهه‎ 
. السميم ) لجيع الأصوات » باختلاف اللفات » على تفنن الحاجات‎ ( 
البصیر ) الذی يبصر كل شىء و إن رق وصغر » فيصر دببب الل‎ ( 
. السوداء » فى الليلة الظلماء » على الصخرة المماء‎ 
ويبصر ما حت الأرضين السبع » كا ببصر ما فوق السموات السبم‎ 
وأبضا ميم بصير » من يستحق المراء سب حك الق لاخر‎ 
. برجم إلى الححكة‎ 
. الجيد ) فى ذاه » وأسماثه » وصفانه » وأفعاله‎ ( 
¢ فله من الأسماء » أ حسنا ¢ ومن الصفات أ كلما ¢ ومن الأفمال‎ 
. اوا‎ 
. فإن أفعاله تعالى » داثرة بين الفضل والمدل‎ 
الجيد الكبير المظم الجليل) ود و الموصوف بصفات الجد » والكبرياء‎ ( 
والملال ء الذی ھو اأ کر من کل ی۰٤ وا عظم من کل شیء»‎ A 
واخلواغل‎ 
. وله التءظم والإجلال » فى قلوب أوليائه وأصفياله‎ 
قد ملئت قاو ہم من تمظيمه ۰ وإجلاله واللحضوع له 0 والقذلل‎ 
. لكبرياله‎ 


r 

( العفو الفور الففار ) الذى لزل » ولاءزالبالمفو معروةً » وبالغفران 
والصفح عن عباده » موصو . 

کل أ حد مضطر إلى عفوه ومنفرته »کا هو مضطر إلى رحمته وکرمه .. 

وقد وعد بالففرة والعغو ٤‏ لن ألى بأسبابما ٤‏ كال سمال : 

[ وإئى لففار لن تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتدى ] . 

( التواب ) الذى م بزل بتوب على التابين » ويغفر ذأوب المنيبين . 

فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا» تاب الله عليه . 

فهو اتاب على التائبين : أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلو بم إليه . 

وهو التاثب علهم بعد وتم › قبولا ها » وعفواً عن خطایام . 

( القدوس» السلام ) أى : العظم لزه عن صفات النقص كما » وأن 
بعاثله أحد من الاق » فمو القزه عن جميع العيوب » والقنزه عن أن بقاربه 
أو ائھ › حد نی شیء من الکال [ لبس کله شی ][ وم یکن لہ کفواً 
أحد ][ هل تمل له یا ][ فلا مجماوا لله ندا ] . 

فالقدوس کالسلام » ینفیان کل نتقص من جميع الوجوه » ويتضمنان 
الكال الطلق من جميم الوجوه » لأن النقص إذا انتنى » ثبت الكال كله. 

( الملى الأعلى ) وهو الذى له الملو المطلق من جيع الوجوه . 

علو الذات » وعاو القدر والصفات » وعاو القهر . 


فو الذى على العرش استوى › وعلى اللاك أحتوى . 
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ويمجميع صفات المظمة واالكبرياء والجلال والجال وغاية الكال اتصف 
وإليه فما المنمى . 

( العزز ) الذى له العزة كلما : عزة القوة » وعزة الغلبة »> وعزة 
الامتناع ر 

فامتنع أن يناله أحد من الخلوقات » وقهر جميع الموجودات › ودانت 
له أنلليقة » وخضعت لعظمته . 

( التوى المتين ) هو فى معنى العزرز . 

( الجبار ) دو إمعنى الملى الأعلى »> وجعنى القهار »> وجعنى « الرءوف » 
الجا ر للقلوب المنكسرة » وللضميف العاحز » ولمن لاذ به » ولا إليه . 

( المةكبر ) عن السوء» والنقص والعيوب » لعظته وكبريائه . 

( اللالق البارىء المصور ) الذى خلق جميع اموجودات ورأها » 
وواها کته » وصورها محمده وحکته» وهو ) زل › ولا یزال على هذا 
الوصف العظ . 

(المؤمن) الذى أثى على نفسه بصفات الكال » وبكال الجلال والجال. 

الذى أرسل رسله » وأ نزل كتبه بالآبات والبراهين . 

وصدتى رسله يكل آية وبرهان » يدل على صدقيم وصحة مأ جاءوا به . 

( المهيمن ) المطام على خفايا الأمور » وخبايا الصدور › الذى أ حاط 

( القدر )كامل القدرة . 


بقدرته أو جدالمو جو دات › وبقدرته د رها » و بقدرته‌واها وأحكمما. 
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وبقدره » بحېو عت > ويبعث العباد للجزاء » ومجازیامحسن پإحسانه» 
والمسوء بإساءنه » الذى إذا راد شا قال له « کن فنكون #: 

وبقدرنه بقلب القلوب » وبصرفما على مأ يشاء وريد . 

( اللطيف ) الذى أحاط عله بالسراثر واللفايا »> وأدرك البايا 
والبواطن »› والأمور الدقيقة » اللطيف بعباده المؤمنين » الموصل إلهم 
مصالہم » بلطفه وإحسانه »> من طرق لا يشعرون بيا › فهو بععى 
« الحبير » وععى « الرءوف » . 

[ السب ] حو الیم بعباده »کان التوکلين » انجازى لمباده بالير 
والشر » بحسب حكته » وعلمه بدقيتق أعالمم وجليلما . 

[ الرقيب ] المطلم على ما أ كته الصدور » القائم على كل نفس 
ار کب 

الذى حفظ الخاوقات وأجراها » على أحسن نظام وأ كل ندير . 

[ الحفيظ ] الذى حفظ ما خلقه » وأحاط علمه ما أوجده » وحفظ 
أولياءه » من وقوعهم فى الذنوب والملكات . 

ولطف بہم فی المرکات واللكنات » وأحمى على المباد أعالمم »> 
واا 

[ الحيط ] بكل شىء علما » وقدرة» ورحة » وقهراً . 

[ القمار ] لكل شىء » الى خضعتل الخاوقات »› وذلت لهزته وقوته » 
وکال اقتداره . 

آ ات ن ال راه ها 

وأوصل إلبما أرزاقما وصرفما كيف يثاء » محكمته وحمده . 


- ۲۹ = 

| ال وكيل ] التولی لقدبیر خلقه » بعلمه » وکال قدرنه »وشعول حکمته . 

الذی تولی أولیامه» فسرم لليسرى »› وجتهم العسرى › وکفام 
الأمور . 

فن اخذه وکیلا کفاه [ الله ولى الذن آمنوا مخرجهم من الظللات 
إلى النور] . 

[ ذو الجلال والإ كرام ] أى : ذو المظمة والكبرياء » وذو الرحمة » 

الكرم لأولياثه وأصفياثه » الذى بجاونه » ويمظمونه» ويحبونه . 

[ الودود ] الذى بحب أنبياءه ورسله » وأتباعهم » ويبوله . 

فو حب إلهم » من کل شىء . 

قد امتلاٴت لوهم من حبقه » وطمج ت ألسننهم بالثناء عليه » وانجذبت 
أفدتمم إليه » ودا » و إخلاصا » وإنابة من جميع الوجوه ۰ 

[ الفتاح ] الذى بک بین عباده ¢ اكان الشرعية › وأحکامه 
القدرية » وأحكام ال جزاء . 

الذى فتح باطفه بصائر الصادقين . 

وفتح قلومهم لعرفته › وحبته > واللإنابة إليه 

وفقح لعباده » أواب الرحمة » والأرزاق القنوعة . 

وسبب لمم الأسباب » التى ينالون بها خير الدنيا والآخرة[ ما يفقح 
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ورزقه لعباده اوعان : 

رزق عام » شل البر والفاجر » والأولين » والآخرين »> وهو 
رزی الأبدان : 

ورزق خاص وهو القلوب » وتغذيتما بالل والإعان . 

والرزق الحلال الذى يعين على صلاح الدبن » وهذا خاص بالمؤمنين »> 
على مراتبهم منه » محسب ما تقتضیه حکمته ورحته 

[ ال العدل ] الذى مح بين عباده فى الدنيا والآخرة » بعدله 
ق 

فلا بظل مثقال ذرة > ولا يحمل أحدا وزر أحد » ولا مجازى العبد 
بأ كثر من ذنبه » ويؤدى المقوق إلى أهلما . 

فلا يدع صاحب حى إلا وصل إليه حقه . 

وهو العدل فی تدبیره وتقدرره [ إن ری على صراط مستقم ] . 

( جامع الناس ) ليوم لاريب فيه » وجامع أعام وأرزاقيم » فلا يترك 
ما صخر ول كر ا اها 

وجامع ما تفر واستحال من الأموات الأولين والأخرن » بکال 
قدرنه » وسم ة عله . 

( الى القيوم ) كا مل المياة والقائم بنفسه . 

القيوم لأهل السموات والأرض ء القائم بتدييرم وأرزاقهم » وجميع 
أحوالم ف « الى“ » : ال جامع لصفات الذات » و « القيوم » الجامم 
لصفات الأفعال . 
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( النور ) نور السموات والأرض . 

الذى نور قلوب العارفين ممرفته » والإعان به » و نور أفثدتهم 
مېدایته . 

وهو الى أ نالرات والارس» لتوار الى وشا : 

وجا الن رر و که لار ی ات وه اجى إل ره 
ا 

( بديع السموات والأرض) أًى : خالقمما ومبدعما »فى غابة ما يكون 
من المحسن والللق البديم » والنظام العجيب الك . 

( القابض » الباسط ) بقبض الأرزاق والأرواح »وط الأرزاق 
والقاوب » وذلك تبع کته ورحته . 

( العطى »لانم ) لا مانم لا أعطى » ولا معطى لما منع . 

جميع المصال والمنافع » منه تطلب › وإليه برغب فا . 

وهو الذى يعطبها لمن يشاء » وعنعما من يشاءء› محكته ورحمته . 

( الشيد ) أى : الطلع على جيم الأشياء . 

حع جميع الأصوات » خفما و جلها . 

وأحاط عامه بکل شیء › الذی شېد لعباده » وعلى عباده » عا علوه . 

( المبدىء» العيد ) قال تعالى [ وهو الذى يبدا الللق ثم يميده ] . 
) ابتداً خلقهم » ليبلوم ا ا عملا م بمیدم » لیجزی الذن 
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وكذلك » هو الذى يبدا إبجاد الخاوقات شيا فشيثا ٠‏ م يميدها 
کل وقت . 

( الفعال لما ريد ) وهذا م نكال قوته » ونفوذ مشيئته وران 
کل امم رریده یفعله بلا مانع » ولا معارض . 

ولیس له ظہیر ولا عون » على أ أ يكون . 

بل إذا اراد شيا قال له « كن فيكون » . 

ومع أنه الفعال لما إريد » فإرادته » تابعة لحكته وحمده . 

ومو ضوف كال ادر و ر د اة 

وموصوف بشمول الحكة» لكل مأ فعله ويفعله . 

( الغنى » المغنى ) فمو الغنى بذاته » الذى له الغنى التام الطلق » من جميعم 
الوجوه » والاعتبارات لكاله » وکال صفاته . 

فلا بتطرق إلها نقص بوجه من الوجوه › ولا كن آو کک 
إلا غنيا . 

لأن غناه » من لوازم ذاته . 

کا لا یکون إلا خالقا » قادرا › رازفا حسنا › فلا محتاج إل احد بو جه 
من الوجوه . 

فهو الغى » الذى بيده خزانن السموات والأرض › وخرالن الدنيا 
والاخرة. 

الغنى جميم خلقه»غنى عاما » والغنى لماص خلقه » ما أفاض على قاو مهم» 


۳ 

(الحلے ) الذى يدر على خاقه»النمم الظاهرة والباطنة > مع معاصييم 
وكثرة زلاتهم » فيحل عن مقابلة العاصين بعصيا يم . 

ویستعتبہم .کی بتوبوا ء ومہلھ مکی نبوا . 

( الشا كر » الشٌكور) الذى نكر القليل من العمل » ويغفر الكثير 
من الزلل . 

ويضاعف للخلصين أعالم بنير حساب . 

ویشکر الشا کرین » ویذ کر من ذکره . 

ومن تقرب إليه بثىء من الأعال الصالة » تقرب الله منه أ كر . 

( القريب » الجيب ) أى : هو تعالى » القريب من كل أحد . وقربه 


تعالی نوعان : 
قرب عام من کل أحد »> بعلمه » وخبرته » وصاقبته » ومشاهد ته » 
وإحاطته . 


وقرب خاص » من عابدبه » وسالیه » وڅبیه . 

وهو قرب لا تدرك له حقيمَة › وإغا تل آثاره »> من لطفه بعبده› 
وعنایته » به » و لوفیقه ونسدده . 

ومن آأاره » الإجابة للراعين » والإنابة للمابدن . 

فهو الحيب إجابة عامة » للداعين » مها كانوا» وأين كانوا» وعلى 
ای حال کانوا کا وعد بهذا » الوعد الطلق . 

وهو اجيب إجابة خاصة » لمستجيبين له » المنقادين لشر عه 

وحو الجيب أيضا » للمضطرين » ومن انقطم داوم من الخلوقين » 
وقوی تعلقهم به » طمعا » ورجاء » وخوقا . 
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( الكاف ) عباده جيع ما محتاجون » وبضطرون إليه . 

الكانى كفابة خاصة » من آمن به » ونوکل عليه » واستمد منه حواج 
دینه ودنیاه . 

( الأول والآخر والظاهر والباطن ) . 

قد فسرها النى صلى اله عليه وسل تفسيرا جامعا » واضحا فتال 
خاطب ربه . 

« أنت الأول » فليس قبلك شىء وأنت الأخر » فليس بمدك شىء» 
وأنت الظاهر » فليس فوقك شىء » وأ نت الباطن فليس دونك شىء » . 

( الواسع ) الصفات » والنموت » ومتمقاتما ء بحيث لا حصى أحد 
څناء عليه » بل هو کا أثنى على نفسه . 

واسع العظمة » والساطان › واللك » واسع الفضل » والإحسان . 
عظم الجود والكرم . 

[ المادی » الرشید] أی : الذى دى وبرشد عباده إلى جيع النافعم » 
وإلى دفع المضار ء ويعلمم مالا يممون » وهديهم لمدابة التوفيق والتسديدء 
ويلهمم التقوى » وحمل قاوبمم منيبة إليه » منقادة لأمره . 

ولارشید معنی › معنی الحكم » فهو:الرشيد فى أقوله وأفعاله»وشرائمه 
كلما خير » ورشد وحكة » وخاوقاته مشتملة على الرشد . 

( الحی ) فى ذاته وصفاته . 

فهو واجب الوجود » كامل الصنات والنموت » وجوده » مرن 
لوازم ذاته . 


— TY = 


ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به . 

فهو الذى ل بزل » ولا إزال » بالجلال » والجال » والكال» 
ووا 

وم بزل ولا زال بالإحسان معروفا . 

فقوله » حق » وفعله » حق » ولقاؤه » ورسله »> حق » وکقبه » حق » 
ودینه » هو الحتی» وعبادته وحده لاشریك له هی الق » وکل شیء نسب 
إليه » فهو حق . 

ذلك بأن الله »هو الحى » وأن ما بدعون من دونه » هو الباطل › 
وأن الله حو العلى اللكبير . 

[ قل الق من ریک » فن شاء فلیمن ومن شاء فلیتکفر ] . 

« فاذا بعد المت إلا الضلال ؟ » [ قل جاء الى وزهق الباطل » إن 
الباطل كان زهوقا ] . 

والجد له الذی بنعمته تتم الصالمات . 

وص الله وسل على محد» وعلى آله » وأصحابه » ومن تبعهم » إلى 
وم الان . 

قال ذلك » وكتبه » المبد الفقير إلى ربه « عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد اوه بن ناصر السعدى » . 


غفر الله له » ولوالديه » ومشابخه » وأحبابه » وجميع مسين امین 


ن 


ایا اص 


تفسير سورة المؤمنين . 

تفسير سورة النور 

تفسير سورة القرقان . 

تفسير سورة الشعراء 

تفسير سورة الل 

أصول وكات من أضول اسر راب 
فصل فی معالی أسماء الله الحسنى . 


